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يسم الله الرحمن الرحدم 
المقدمةه 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعين به» وتشهك أن لآ إلهاالا الله وسحدى ل شتريك 
له له الملك» وله الحمد.ء وهو على كل شىء قدير. 

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الأمين كَل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

أَمّا بعد: 

فكتابنا هذا يتحدث فيه مصنفه الإمام ابن الجوزي عن طريقة اختلاف العلماء - 
رحمهم الله في أقوالهم في المسائل الشرعية» وحججهم في أقوالهم هذه. 

والأحروته أن الآ لابين العلماء معروفة لدف القازفية الغ بوة دمت أن انا 
حنيفة يقول قولاً ما ففى مسألة فقهية» ويأتى الشافعى فينقض قوله» ويقول بخلافه» ويوافقه 
أحمد» ويناقضه مالك». وهكذا كان حال العلماء ‏ رحمهم الله؛ وسبب هذا الاختلاف هو 
الدليل» فأبو حنيفة مثلاً احتج عند قوله في المسألة بحديث ضعيف, وعندما قال الشافعي 
أبى حنيفة» وهكذا الحال. يمكن لأبي حنيفة أن يدرك حديثا صحيحا لم يدركه الشافعي 
وعاللكو احميك: والعكس صحيح . 

فهذا هو منشأ الخلاف بين العلماء» ولكن عند اجتماعهم على حديث ثبت صحيح 
فتراهم قد قالوا مقالة واحدة لا اختلاف فيها. وذلك لاجتماعهم على مصدر واحد. 

وعندما وجد ابن الجوزي هذا الاختلاف. وشك في بعض الأفوال من بعض الأئمة. 
المواضع لمذهية» وكان لآ قن :له أن يصدر منة هذا التغصب»..فكان علية أنه نظن 
لاختلاف أقوال العلماء بنظرة العالم الذي لا يتحيز لمذهب مَّاء ولكن ماذا أقول! !! . 


وطريقة ابن الجوزي في تصنيف كتابه هذاء أن يأتي على مسألة ما من المسائل 


زةزة2 ز ز ز2زذزةزةز ز 1 ذزذزذز زذزذ ذزذزذز[زذز[ذزذز[|[|[[0000و ل امد 


الشرعية ع فتذكر أو لا قول الإمام أحمد» ويأتي بعده بأقوال بقية أصحاب المذاهب الأربعة 
الأخرى»: ويذكر من وافق قول الإمام أحمدء ومن خالفه» ثم يأتي بعد ذلك بمّا احتج به 
'الإمام أحمدء وبما احتج به مخالفوه» وينقض أحاديث وحجج مخالفيه. وهنا العصبية . 

والحق أقول: كان يجب عليه أن ينقض أيضاً الأحاديث التي احتج بها على مذهبه: 
ولكن ما تفعله العصبية تفعله. لذا كان علينا أن نحقق ما لم يحققه ابن الجوزي في كتابه. 
لنوضح للقارىء والباحث ما أبهمه ابن الجوزي . ونكون على الحياد. لا مع هذاء ولا مع 
هذاء ولكننا مع القول الحق الفصل الصحيح الثابت عن رسول الله ككِ. 

لذا فقد حقق أحاديث واثار هذا الكتاب العبد الفقير / مسعد عبد الحميد محمد 
وعلم الرجال وغيره» ليكون الباحث والقارىء على علم بمدى صحة وضعف الأحاديث 

وجاء زميلي العزيز الأستاذ / محمد فارس» فحقق مسائل الكتاب الفقهية وتخريجها 
من كتب المقه المختلفة» وهذا عمل شاق لمن يعلم علم التحقيق ومارسه؛. وكانت بعض 
المسائل تقابله» فإذا قابلها بما في كتب الفقه المعتمدة وجدها تخالفه لما فيهاء وكان لزاما 
عليه أن يشير إلى هذا الاختلاف ويوضح الصحيح » وسترى ذلك في هوامش الكتاب . 

فهذه نبذة بسيطة عن هذا الكتاب المبارك الغزير العلمء وبيعل هلا الكتاب بحق مد 
اباد كتنب لحني بارا ونال للاطيتى مكارو ود لني إلى مالساي 

المحققان 
مسعد السعدني ومحمد فارس 
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أسمه ونسبه ومولدله : 
القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرجمن بن القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق» القرشى» البكري» البغدادي الحنبئى الواعظ صاحب التصانيف . 

وكان اسمه قبل ذلك: المبارك» فسماه شيخه الإمام الحافظ اين تاصر: 
عبد الرحمن . 

ولدن رصجة الل يسدية راد انان نورت نحبيست: 

وقد اختلف المترجمون له اختلافاً كبيراً في تاريخ ولادته. وغالبية المصادر تضعه ما 
بين عام 04 هم ذف تقرياكء وترجح أنه ولد سنة ١٠١8ه2‏ فقدك ذكر عن سبط اين 
الجوزي أنه سأل جده عن ذلك فقال: ما أحققه لكن يكون تقريبا فى سنة 0٠١‏ هء انتهى . 
لقبه : 

اشتهر الحافظ أبو الفرج بالجوزي. نسبة إلى جذه الثامن جعفر بن عبد الله. فهو الذي 
لقت بالجوزي» ثم توارث نسبه هذاء واشتهر به أبو الفرج وعرف به. 


والجوزي» قيل نسبه إلى الجوزة»؛ قال ابن عبد الهادي في «طبقات علماء 
الحديث)(9/5١١):‏ 


«وعرفٌ جدهم بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط. لم يكن بواسط جوزة غيرها» 
ونقله الذهبى فى «السير» . 

ونقل الذهبي أيضاً عن المتدرع أله تنيب" إل موضع يقال له: فرضة الجوزء وقال 
سبطه : وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها: جوزة . 


ويبدو أن الراجح ما قاله سبطه. فهو أعلم. بجذه من غيره . 


. سس مقّلمة المحقق 
ه ء ب 


نذااح زححمة الله - سماع الحديث في سنة ست عشرة وخمسمائة» وذلك يعني أنه بدأ 
العلم مبكرا جدَّاء إذ كان من عمره انذاك ما يقرب من السابعة . 


فلقد توفي أبوه وله ثلاثة أعوام» فربته عمته» وأقاربه كانوا تجارًا في التّحاس . 


ولما ترعرعء حملته عمته إلى امن باصن تا سيضقة الكثير» وأحب الوعظطى ولهج به 
وهو مراهق. فوعظ الناس وهو صبي . 

ولقد انتفع في الحديث بملازمة ابن ناصرء وفي القران والأدب بسبط الخياط» وابن 
الجواليقى . 

ولم يرحل في الحديث». لكن كان لديه «مسند الإمام أحمد» ولقد أكثر مراجعته 
وكأن لديه أرقا ؟ «الطبقات الكبرئ» لابن سعد» واصحيح البخاري ومسلم)» 
| و«تاريخ بغداد) للخطيب» والسئن الأربعة» وعحلية الآولياء: 


٠ هو‎ 


كل هذه المصنفات حفظها صغيرًا. 


ويحدثنا ابن الجوزي ‏ رحمه الله - عن بعض نشأته فى «كتابه الصغير المسمى : 
«رسالة في الحث على طلب العلم» (ص )١57-0‏ فيقول: 


١‏ إلى اذك تفص وى غنمة عاليةه .وانااونالمكتية وى تعدو شه سيك مين وان 
قرين الصبيان» ثم رُزقت عقلاً في الصغر يزيد على الأشياخ» فما أذكر أني لعبت في طريق 
رحبة الجامع, ولا اير حلقة مشعيذ ء بل أطلب الْمُحَدّثْ فيتحدث بالجتهو الطويل, 

ولقد د لي شيخ أ الفضل » فكان يحملني الى الأشياخ» وأسمعني «المسند) 
وغيره من الكتن الكبارء. وأنا لا أعلم ما يراد منى ) وضبط لى مسموعاتى إلى أن بلغت» 
فناولني ثبتهاء ولازمته إلى أن توفى» فأدركت به معرفة الحديث والنقل». 


ويستطرد ابن الجوزي فيقول : 


اوأحبيت الستهر ع ولم أقنع بمن واحد من العلم»ء بل كنت أسمع الفقهى والوعظ . 
والحديث. وآتبع الزهادء ثم قرأت اللغة. ولم أترك أحدا ممن قد انزوى أو وعظء. ولا 
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عربيًا يقدم» إلا وأحضره.» وأتخير الفضائل» . 

ويقول: «ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع تفسي عن العد» ولا 
بق :ركنت أضي ولمو الى ها اكز موانسى ولس لي شين .ونا أذلتى لمسارىق» لكيه 
ساق رزقي لصيانة عرضي» | ه. 

هنا يعن نشأة الغلامة ابم الجواري رمه انه تعالى . 
شيو خه : 

ومع أنه لم تكن له رحلة في الطلب والسماعء إلا أنه سمع من مجموعة كبيرة من 
المشايخ , مجموعهم كما قال الذهبي في «(السير»): «نيف وثمانون شيخا». جمعهم ابن 
الجوزي في «مشيخته» . ش 

ومن شيونخحة : 

. -أبو القاسم بن الحصين‎ ١ 

؟ - أبو عبد الله الحسين بن محمد البارع . 

" - علي بن عبد الواحد الدينوري . 

؛ - أحمد بن أحمد المتوكلي . 

4 إسماعيل بن أبي صالح المؤذن. 

5 الفقيه ابن الزاغوني . 

لاتدهية الدين لطر التخريز + 

ردابو غالمانية البناء 

4 - أبو بكر محمد بن الحسين المزرفي . 

. -أبو القاسم عبد الله بن محمد الأصبهاني الخطيب‎ ٠ 

١-القاضي‏ أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري . 

5 دإسناع لت السورندى» 

اب بسي ير اليناف 


5 - علي بن الموحد. 


ا هك 1 ! مقدمة المحقق 
0 - أبو منصور بن خير ون . 
7و١‏ - أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي الحافظ . 
عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي الحافظ . 
4 أبو السعود أحمد بن على بن المجلى . 
أبو منصور عبد الرحمن بن زريق القزاز. 
١‏ أبو الوقت السَّجِرِي . 
7 الحافظ 0 


وطائفة أخرى كثيرة . 


تلاميذه : 
لقد تتلمذ عليه الكثير» وانتفع بعلمه الكثير وممن حدث عنه : 
١‏ ولده الصاحب العلامة محبي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله . 
؟ - وسبطه الواعظ يوسف بن قزأغلي الحنفي ‏ صاحب: «مراة الزمان» . 
الحافظ الكبير عبد الغني المقدسي . 
؛ - الحافظ ابن قدامة المقدسي . 
ه ‏ الحافظ ابن الدبيثي. - 
5 العاف ادن النيجا د . 
- الحافظ الضياء المقدسي . 
- الحافظ ابن خليل . 
4 الحافظ ابن عبد الدائم» وخلق سواهم . 
وحدث عند بالإجازة العامة : 
١‏ -الشيخ شمس الدين عبد الرحمن . 
كذانو الها رد 
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وو 


قال سيطه أبو المظفر : 

«كان زاهدا في الدنياء متقللاً منهاء ولم يأكل من جهة لا يتقن حلها». 

وقال ابن الدبيثي : 

«كان من أحسن الناس كلاماء وأتمهم يا وأعذبهم تان 1 
مكانته فى الوعظ : 

مع إتقان ابن الجوزي ‏ رحمه الله لعلوم كثيرة» منها التفسيرء والفقهء والتاريخ, 
والطب. وغيرهاء إلا أنه كانت له اليد الطولى في الوعظ والتذكير. 

يقول الذهبي في «السير» /5١(‏ 51 3) : 

«١وكان‏ رأسا في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والنثر الفائق بديهة» ويُسْهِبُ 
ويعجبٌ. ويُطرب» ويطنب» لم يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ. والقيّم 
بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيب» والوقع في النفوس . . ١2.‏ ه. 

ويقول الحافظ ابن عبد الهادي في «طبقات علماء الحديث»)(5/ :)١١١‏ 

(ووعظ في حدود سنة عشرين وخمسمائة وإلى أن مات. وحصل له من الحظوة في 
الوعظ ما لم تحصل لأحد قطء وحضر مجالسه ملوك ووزراء وخلفاء من وراء السترء 
ويقال: إنه كان يحضر مجلسه مائة ألف» اه . 

وتأشو وعظة كنذا تجن نيما حكاة سيط عنه أنه حرف قال : 

«تاب على يديّ مائة ألف » وأسلم على يدي عشرون ألفاً»» فرحمه الله رحمة واسعة . 

وله أيضاً مكانته في علم التفسير والتاريخ» ومتجلى لنانذلك من كتانيه :زان الميهير) : 
و«المنتظم»). وغيرهما. 
ثناء العلماء عليه : 

قال الذهبي: «كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» | ه 

وقال أيضاً: «الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام» وفخر العراق» 
اه. 


وقال ابن الدبيثي : اشيخنا جمال الدين صاحب التصانيف فى فنون العلوم من 


ااا ل رسيي يي م ين حب لم المتحقق 
احيية الناس كلاماً وأتمهم 00 وأعذبهم سانا وأجودهم كان أاه. 

وقال ابن قدامة المقدسي: «ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ» وصنف في 
فلول العلم تصانيف حسنة» وكان صاحب فئون» كان يصنف فى الفقه. ويدرس. وكان 
غوا نفلا ١‏ الح وق 

وقال محفوظ بن معتوق بن البروري : («فأصبح ف مذهبه إفاما كان اليه ويعمل 

وقال ابن عبد الهادي: «العلامة, الإمامء الحافظء. عالم العراق» وواعظ 
الآفاق» اهف: 

وقال ابن كثير : «أحد أفراد العلماء؛ برز في علوم كثيرة. وانفرد بها عن غيره» وتمرد 
بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه. ولا يلحق شأوه فيه» اه . 

وقال ابن خلكان: «كان علامة عصره. وإمام وقته في الحديث». وصناعة الوعظ» 
أه. 

وقال ابن العماد: «الواعظ المتفنئن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة» في أنواع 
العلم من التفسيرء والحديث» والمقه» والزهد. والوعظ . والاضانة والتاريخ. والطب» 
وغير ذلك»)اه. 


مكتبة ابن الجوزيٌ : 
بعك ابن الخو وى .بهو أكصن الم لقيق المرمتيد في الكتابة المكثرين منهاء فمن 
تصانيفه : 


زاذ التيوة مطبوع . 

. فئون الأفنان» مطبوع‎ - ١ 
ارجات اللبينانيه» سخطوط بداو لكيه ولك انين‎ 
. :-الموضوعات». مطبوع‎ 

ه_الواهيات» مطبوع . 

5ة-الضعفاءء مطبوع . 
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المنتظمء مطبوع . 
4 صمة الصفوة. مطبوع . 
٠‏ -_صيد الخاطرى مطبوع . 
١١‏ «المدفشن» مطبوع . 
١١‏ الأذكياء» مطبوع . 
6 الناسخ والمنسوخ» مطبوع . 
7 تلقيح فهوم أهل الأثرء مطبوع . 
١‏ - التحقيق فى أحاديث الخلاف. كتابنا هذا . 
١6‏ روس القواريرء مطبوع . 
9 اللطف في الوعظ. مطبوع . 
١‏ -أخبار الحمقى والمغفلين» مطبوع. 
١‏ الظرفاء» مطبوع. 
١‏ - أنيس الجليس». مطبوع. 
55 بحر الدموع, مطبوع . 
البر والصلة. مطبوع . 
6 سلوة الأحزان» مطبوع . وغيرها الكثير:والكثير:من الكتين النافعة : 
من درر كلماته وألفاظه : 
ومن درر كلماته وألفاظه : 
١‏ - اعقارب المنايا تلسعء وخدران جسم الامال يمنع» وماء الحياة فى إناء العمر 
يرشح). ظ 
؟ - من قنع طاب عيشه. ومن طمع طال طيشه» . 





ويلههم الأمل»»2. 


- «يا مفرطأ فى ساعاته بالليل والنهارء لو علمت ما فات شابهت دموعك 


الآنهار» . 


ه احذروا نظرة تفسد القلب» وتجني عليكم الذم والعيوب» وتسخط مولاكم عالم 


الغيوب». 


وغين ذلك »من العبارات»: الى إن:دلت فإنما تدل على أن الرجل كان دائما عدر 


وينذر ويعظ كل عاص . 


م 


سعره. 
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؟ - ١كم‏ نائم على فراش التقصير»ء مغتر بعمر قصير» صاح به فلم يبال النذيرء فاستلبه 
الخطأ والتبذيرء فلما أحس البأس ثارت من نيران الندم شغل: #فذرهم يأكلوا ويتمتعوا 


وله شعر في الزهد والرقائق, كان يقوله في مجالس وعظه. ومين سعره: 


اصيير لجر تححوادث الدهحر 
واجهد لنفسك قبل ميتتها 
فكأن أهلك قد دعوك فلم 
وكتايجب اقنيد :تابو كملعي 
وكأنهم قد زودوك بما 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
أو ليت شعري كيف أنت على 
ياليت شعري ما أقول إذا 
با مسواتبا مهيا اكسيت بويبا 
ألا أكون عقلت شأني فاستق 


وفاته : 


فلتحمدن مغبة الصبير 
واذخر ليوم تفاضل الذخر 
تسمع وأنت محشرج الصدر 
لهحر اسرد واننته لا تدرف 
يتزود الهلكى من العطر 
غسلت بالكافور والسدر 
نبسش الضريح وظلمة القبر 
وضع الكتاب صبيحة الحشر 
علم ومعرفة وما عذري 
أسفى على ما فات من عمري 
تل هنا امكديرنة من ارق 


نوكم د وجي اللشئاللة اتحمعة برد العشاءين» الثالث عشر من شهر رمضان المبارك» 
سنة /0917 ه في داره بقطفتا. وغلّقت الأسواق يوم وفاته» واجتمع خلق كثير» وصلى عليه 
ابنه أبو القاسم علىّ» وكان يوقا تيوه 


فقلافة للق .> ست ل 0 تت 0 1 1 
وبات عند قبره خلق كثير طول شهر رمضان» يختمون الختمات بالشمع والقناديل» 
رحمه الله رحمة واسعة. أمين. 
وكان ‏ رحمه الله ينشد حال احتضاره : 
فيا لتحي القتحمق عجره كلمن التبلتصيي الحةيييةة: 
أناضيف وج زاء الضيف إحسسان إليه 


ااا يي ل ل يي ل يي ببسي قلاف الم 


مضادر وبراجع الدريحماه 


ولمزيد من الإيضاح والتفصيل عن حياته ينظر الاتي : 
١‏ -الكامل لابن الأثير .)7١/١57(‏ 

.)5/81١/18( -مراة الجنان‎ ١ 

؟'- سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 56”) . 

.)١"5”7/5( تذكرةالحفاظ‎ - : 

6_البداية والنهاية .)7/8/1١7(‏ 

5 النجوم الزاهرة (5/ .)١07/5‏ 

/ا - شذرات الذهب (7759/5). 

4 -ذيل طبقات الحنابلة /1١(‏ 49”) . 

وفيات الأعيان (/ .)١5٠‏ 

١٠-طبقات‏ علماء المحدثين لابن عبد الهادئ )١1١5/5(‏ , 
١‏ -هدية العارفين .)67١ /١(‏ 

١١‏ الأعلام للزركلي (177/7”). وغيرها. 


مقدمة المحقق 0 سس ه6١‏ 


كلمة شكر 
من باب قوله عليه السلام : 
لقن الايشكن الله لا يتكر الناين) رودو ناب الاغتو اقب لهمي كان لزاما علينا أن 
نهدي شكرنا إلى كل من عاوننا فى هذا الكتاب» ونخص بالشكر الأستاذ /, محمد على 
بيضون ‏ حفظه الله -» فقد كان يحفزنا على أن نحقق هذا الكتاب ونبذل ما فى جهدنا فى 
إختراجة للناسن بالضصورة التى تليق.نة . 
وكذلك نتوجه بالشكر للآخ العزيز / طارق فتحي السيد. الذي عاوننا على نسخ 
المخطوط ومراجعته مرة أخرى . 
ونشكر كل من يساهم ولو بالقليل في إخراج هذا الكتاب للقارىء العزيز. وجزاكم 
المحققان 


مسعد السعدنى ومحمد فارس 


اال ا ص يظح حبسم ضبنت فقلقة المحقق 


وصف المخطوط وتوشدقه 
المخطوط محفوظ بدار الكتب.القومية ‏ حفظها الله تعالى -: تحت رقم [15 هن [فقه 
حنبل]: ومصورة على ميكروفيلم برقم [47 ؟] وتقع في [777] ورقة . 


وخطها جيد والحمد لله تعالى» وعلى هامشها بعض الزيادات» وقد أثبتناها ففى محلها 
من الكتاب» والحمد لله . 


أمّا عن توثيق الكتاب» فهذا مما لا ريب فيه» فقد ذكره كل من ترجم لهء ونقل منه 
الحافظ ابن حجر في كثير من كتبهء وكذا الزيلعي في «نصب الراية»» وغيرهم كثير. 
والحمد لله تعالى أن جعلنا ننشر هذا الكتاب في ثوبه الجديد. وصلى الله على محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم . 
المحققان 


مسعد السعدنى . ومحمد فارس 
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اه سن لها لملا جل 


جد ليد 








0 شيف ا فل لتم 
17 ' : 0 ٍ ليه ركب 





6 
0 
1 
ٍ 











اه 
وتنا 


بو حصيوي م تسب كسس بوي دين 2 | 
ا لل 





5-5 0 1 اكيم :؟ 





-- 


20 0 براح ما امون 1 
: 70 جابفنا< - 0 








بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ"'' الإمام العلامة الحافظ المتقن المحقق» أبو الفرج بن الجوزي رضي الله 
عنه وأرضاه. وجعل الجنة منقلبه ومثوأه. 


أحمد الله" على الإنعام المترادف. وأشكره علي الإكرام المتكائف». حمدا يقوم 





. الشيخ بفتح الشين المعجمة لغة: من استبان فيه الشيب‎ )١( 
وفي العرف العام: العاقل أو المحنك بالتجارب أو المرشد.‎ 
وفي العرف الخاص : الراسخ في علوم الشرع الثلاثة: الإيمان الذي هو مادة علم التوحيدء والإسلام‎ 
. الذي هو مادة علم الفقهء والإحسان الذي مادة هو علم المطلوب في علم السلوك والحقيقة‎ 
قيل: وإنما اشتهر الشيخ عبد القادر الجيلاني باسم الشيخ لأنه كان من الراسخين في علوم الدين‎ 
الثلاثة» فإذا أطلق الشيخ عند الصوفية انصرف إليه» كما إذا أطلق عند الفقهاء الشافعية انصرف إلى‎ 
. الشيخ أبي إسحاق الشيرازي‎ 
ويمكن الجمع بين هذه المعاني المذكورة بأن يقال: المراد به الراسخ في العلم الذي صار يرشد يعلمه‎ 
يوني بادابه ولو شابً.‎ 

شيخ التربية والتخريج هو الإنسان البالغ في العلوم الثلاثة التي هي : 

شري واسريقة ٠.‏ رامسسبية إن سد اندي جو لق عاراعان ا رذ مر عدا وا عيضا درا 
إلى طريق الرشاد معينا لمن أراد الاستعانة به على البلوغ إلى رتب أهل السداد وذلك لما رزقه الله من 
العلم اللدني الرباني والفيض المعنوي الرحماني فهو طبيب للأرواح الشافي بما علمه الله من أدوية 
أدوائها المؤدية لها 
انظر/ السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف (ص/  )١١‏ (ط - الحلبي) 

(؟) الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل . 
انظر/ القاموس المحيط للفيروزأبادي  )7١89/١(‏ (ط/دار الفكر) مختار الصحاح (ص/”7١٠)‏ 
(ط/ الحلبي) . 
راوها اققاء انتتية عن تمظن الجنعم عت شيع إن امعد على البداقة أ لقره عزعنةا اعد افك جر 
المصنف بأنه لم يحصل إلى هذا التأليف العظيم النفع العميم الموصل إن شاء الله إلى الفوز بجنات 
النعيم بجهده واستحقاق فعله فافتدى بأهل الجنة حيث قالوا ذلك في دار الجزاء المجهولة خاتمة 
أمرهم . - 


”5 مقدمة المصنف 





بشكر التالد والطارف( "ما وشكرا يصدن من كت بالفضا. غازف: وكل 0 رح حيمر 
عو وكم فهم واقف؟ وبصر بصيرتي في العلوم ينفي في نقده الزائف . وأصلي على 
اكرقوراكنو ويل رطا نت . محمد الذي شرّع أحسن الشرائع ووظف أزين الوظائف . وعلى 
كا نيجه وتعو عالقا لالت 

وبعد» فهذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف. ونكشف 
عن دليل المذهبين من النقل كشف مناصف . لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول ولا نجازف 
وسيحمدنا المطلع عليه إنه كان منصفاً والواقف. ويعلم أنا أولى بالصحيح من جميع 
الطوائف . والله الموفق لأرشد الطرق وأهدى المعارف . 


فصل7") 
كان السبب في إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب : أن جماعة من إخواني ومعاني 
في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصبا جمع أحاديث «التعليق» وبيان ما صح منها وما طعن 
فيه » وكنت أتواتى .عن هذا لكسيفر: : أحدهما : اشتغالى بالطلب . والثاني : ظني أن ما في 
التعاليق في ذلك يكفي . فلما نظرت في التعاليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث 





- فال القشيري : هذا اعتراف منهم بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حسن تلك العطيات وعظيم تلك 
المراتب العليا بجهدهم واستحقاق فعلهم» وإنما ذلك ابتداء فضل منه تعالى . 
واعلم أن الحمد أنواع : 
أحدهما : الحمد القولي؛ وهو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان نبيه. 
والئاني : الحمد الفعلي» وهو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله تعالى. 
والثالك: اسيل الحالي» وهو الذي يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية 
والتخلق بالأخلاق الإلهية. 
والرابع : الحمد اللغوي» وتقدم تعريفه. 
والخامس : الحمد العرفي» وتقدم تعريفه أيضا. 
انظر/ نهاية المحتاج للشمس الرملي /١(‏ 4 ؟ -  )71/‏ (ط/ حلبي) البيجرمي على المنهاج )9-47/١(‏ - 
(ط/ حلبي) التعريفات للجرجاني (ص/ 87 ) - (ط/ حلبي) 

)١‏ التالد: هو المال القديم الأصلى الذي ولد عندك. وهو نقيض الطارفء. والطارف هو: الحديث 
الميتفاد من المال وتحوة: 

(9) الفصل لغة: الحاجز بين الشيئين. انظر/ القاموس المحيط (5/  )٠٠١‏ (مادة/ فصل). وعرفا: : اسم 
دود مس بن الكل يكروق عن مدا قال انظر/ السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف (ص/ 37) 
التعريفات للجرجاني (ص/57١)‏ 


مزجاة» يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح. ويعرض عن الصحاح. ويقلد بعضهم بعضا 
فيما ينقل . ثم قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: قوم غلب عليهم الكسل» ورأوا أن في البحث تعبا وكلفة فتعجلوا 
الراحة» واقتنعوا بما سطره غيرهم . 

والقسم الثانيى: قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث» وعلموا أنه لا بد من سؤال من 

والقسم الثالث: قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبا للتقدم والرئاسة» واشتغالهم 
بالجدل والقياس . ولا التفات لهم إلى الحديث» إل تصحيحه» ولا إلى الطعن فيه. 
وليس هذا شأن من استظهر لدينهء وطلب الوثيقة في أمره 

ولقد رأيت بعض الأكابر من.الفقهاء ويقول في تصنيفه ‏ عن ألفاظ قد أخرجت في 
الصحاح - لا يجوز أن يكون رسول الله كَكِْةّ قال هذه ال ويرد الحديث الصحيح. 
ويقول: هذا لا يعرف». وإنما هو لا يعرفه» ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخاري 
أخرجهء وليس كذلك. ثم نقله عنه مصنف آخر كما قال» تقليدا له. ثم استدل في مسألة. 
فقال: دليلنا ما روى بعضهم: أن النبي يَلْةِ قال كذا. ورأيت جمهور مشايخنا يقولون في 
تصانيفهم دليلنا ما زوئ. أبوبيكر الخلال بإستادة غخ :رسول الله ودليلنا: ما وى أبو بكر 
عبد العزيز بإسناده. ودليلنا: ما روى ابن بطة بإسناده. وجمهور تلك الأحاديث فى 
الصحاح وفي المسند وفي السئن. غير أن السبب في اقتناعهم بهذا: التكاسل عن البحث . 

والعجب ممن ليس له شغل سوى مسائل الخلاف» ثم قد اقتصر منها في المناظرة 
على سنن فسالة. وشميور هذه الكمهي لآ تعدل :نه تحدبت:. فم فدان الباق حير 
يتكاسل عن المبالغة في معرفته؟ ! . 

فصل 

وألوّه عندذي ممن قد لمته من الفقهاء : جماعة من كبار المحدثين» عرفوا صحيح 
النقل وسقيمه»ء وصنفوا في ذلك . فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بيّنوا وجه الطعن 
فيه» وإن كان موافقاً لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه. وهذا يُنبىء عن قلة دين» وغلبه هوى . 

أخيرنا أبن الهسية ين عدد الخالق قال أنانا احمد.ين عد الرعمنة بي بوسفه قال: 
أنانا فخمى عبد الدالكدين مقر إن قال جاتنا علن عو عفن الدارقطى قال : خيلا اود 
أبن محمد بن سعيد قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد السكوني قال :سمعت أبي قال : 


ااام 
ا ا لاس 0 
8 ا ا ل ل ل 2 سس اللمسةا بيسح 


سمعت وكيعاً يقول: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. وأهل الأهواء لا يكتبون إل ما 
لي 
وهذا حين شروعنا فيما انتدبنا له من ذكر الأحاديث. معرضين عن العصبية التي 
نعتقدها في مثل هذا حراماً. . ولو ذكرنا كل حديث بجميع طرقه. وأشبعنا الكلام فيهاء لطال 
0 اوإسماهدا مورضوع الفقهاء» بوغرضهم يعضل مع الاعتضاز د و السودقن قبد ود يقليل 
3 العف :الا ساف الله الموفق. 





.)89( الحديث‎  )57/١( صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 





كتاب الطهار ةّ ييا 2 مر ؟ 


كتاى7") الطهارة7) 





)010 امافيه قل 0 ل ل د وال ارد 0 
وك ا اي ل 6 


والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء وأكثر أهل العلم على أنه اسم الله 


الأعظم . 

والرحمن الرحيم : اسمان بنيا للممالغة من رحم تنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازماء ونقله إلى فعل 
بالضم . 

انظر/ القاموس المحيط للفيروزأبادي (114/54”) (ط - دار الفكر) نهاية المحتاج للشمس الرملي 
)8"٠١-1١>4/1١(‏ 


ا -(مادة/ كتب). - 

موي اع موود جاع و ارسي و اماي 
وهو من التراجم كالياتت والفصل ونحوهما. وقيل : أ سات للألفاظ . وقبل: للمعاني . وقيل : 
كتب مفيدة لعلوي السقاف (ص/ 17) مغني المحتاج  )١11/١(‏ (ط/ حلبي) 

69 الطهارة بصم الطاء أسم للفناء الذي يتطهر به وبالكسر اسم لما يضاف إن الماء. من سدر ونحوه 
وبالفتح وهو المراد هنا لغة. النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالنجاسات أو معنوية 
كالعيوب من الحقد والحسد والزنا والغيبة والنميمة ونحوها فهى حقيقة فيهماء وصححه البلقيني . 
وقيل: مجاز في أحدهما. وقيل: مشتركة . 
انظر/ القاموس المحيط (7/  )74‏ (مادة/ طهر) لسان العرب (7/17/0) - الصحاح (7717/7) 
وأا سوكس فلآن كتاب التحقيق عرض مذاهب الفقهاء ء الأربعة في المسائل المختلف فيها فسنقوم 
في تراجم ألكتب بتعريفها عند كل مذهب إن كان بينها اختلاف ؛ وبذكر تعريف واحد عند الاتفاق : 
أوال< يهقم حداف : 


© هه اه اه لس هه هه« ه # 5ه« ©« © 9# © ©ه ‏ ا © © 9ه ©ن#©ه ‏ وووو ‏ و ا اه ااه اه اه اه ا ها اه 





فقد عرفها الشيخ الكاساني في البدائع /١(‏ ؟): بأنها النظافة والتنظيف والتطهير» وهو إثبات النظافة فى 
المحل . 
وعرفها الشيخ منلا خسرو في غرر الأحكام (1/1) بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء 
وغسل وتيمم وغسيل البدن والثوب ونحوه. 
وعرزفها الشيخ الشرنبلالي الحنفي فى مراقي الفلاح (صن/ 7) بأنها :.حكم يظهر بالمخل الذى تتعلق .يه 
الصلاة لاستعمال المطهر . 
كان يد الا لك 
فقد عر فها ابن عرنة بأنها: صفة حكيمة توجب لموصة :ير استباحة الصلاة به أو فيه أو له. 
فالاو نان شرع القيت: بو لا من الحدث. وإنما لم يقل عليه لآن الميت عند المالكية لا يطهر 
بالغسل . 
انظر/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )”١- 6٠١ /١(‏ (ط/ الحلبي) 
كالنا عل الما فسية: : فقد عرفوها بتعريفات عدة مرجعها إلى اعتبار الفعل أو اعتبار ما يترتب على الفعل 
رار والحاصل أن للطهارة إطلاقين شرعيين حقيقيين» وهما الارتفاع والزوال اللذان هما أثر 
الرفع والإزالة ومجازيين وهما الرفع والإزالة اللذان هما سبب الارتفاع والزوال» فإطلاق الطهارة 
عليهما من إطلاق اسم المسيّب على السبب . 
فمن العلماء من عرفها بالإطلاق الحقيقي فمَال: 
ارتفاع المع أوزوال العنم المتزتي على الحاتك .والهينت أو الموكة» .وؤيافة الغدوت شاو الريك 
ارتفاع المنع من الصلاة على الميت بغسله فإنه ليس منعا مترتباً على حدث ولا نجس وقد صرحوا بعده 
من أنواع الطهارة . 
ومنهم من عرفها بالإطلاق المجازي الذي هو الفعل فقال: 
فعل ما يترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه كالتيمم أو ثواب ممجرد. 
وعرفها الشيخ النووي ‏ رحمه الله - في شرح المهذب بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما 
وعلى صورتهما. 
قال الشيخ القليوبي في حاشيته على المنهاج: :)١7/١(‏ وأشار بالتيمم لما هو في معنى رفع الحدث 
بوجود الإباحة ومثله طهارة الضرورة . 
وفي معنى إزالة النجاسة حجر الاستنجاء ولا يضركون ما في المعنى على الصورة أيضاً. 
وأشار بالأغسال المسنونة لما هو على صورة رفع الحدث الأكبر وهو غسل صورة. 
وأشار بتجديد الوضوء لما هو على صورة رفع الحدث الأصغر . 
وبالغسلة الثانية والثالثة إلى ما هو على صورة الأولى في الحدث والنجس. اه. 
ومنهم من عرفها بالإطلاقين فقال: 
ارتفاع المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الموت أو الفعل المحصل لذلك أو المكمل له 
كالسحويد ب العليك أن القائم مقامه كالتيمم . 
وعرفه ابن حجر بأنه : فعل ما ترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد . 
انظر/ شرح المهذب  )7/9/١(‏ مغني المحتاج )١7-1١57/١(‏ 


مسألة17: #الطهوز هو الطاهن ف نفس المظهر لغيرة فهو من الأسذاء المنعليية 50 


وقال الحنفية: هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر”"”. وقد استدل247 أصحابنا في 


0 


679 


نهاية المحتاج للشمس الرملي  )5١  294/١(‏ حاشية الجمل على المنهاج )١8- 717/١(‏ - حاشية 


القليوبي على المنهاج -)١1//١(‏ مجموع الحواشي المدنية للمكودي .)8/١(‏ 

رابعا: عند الحنابلة : 

فعرفها ابن قدامة في المغني بأنها : 

ونه هاي الفماذ بن نوردت ا ذامطاضة بالبياء أو رفع حكمه بالتراب أو غيره. وكذا عرفها ابن قدامة 
المقدسي في الشرح الكبير . 

انظر/ المغني )1/١(‏ - الشرح الكبير /١(‏ 0) 

وعرفها أبو النجا المقدسي في الإقناع بأنه : 

ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس وارتفاع حكم ذلك. انظر/ كشاف القناع على متن الإقناع 
للبهوتي /١1(‏ 5 7) الروض المربع )٠١ /١(‏ 

المسالة لغة: الشؤال: 

انظر/ القاموس المحيط (”/  )797‏ (مادة/ سأل) 

وعرفاً: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم . 

انظر/ حاشية القليوبي على المنهاج )١7-1١57/1١(‏ 

أي هو الذي يطهر غيره. انظر/ المغني لابن قدامة  )8/١(‏ (ط/ دار الكتب العلمية) الشرح الكبير لآبي 
عمر المقدسي 5/١(‏ - 1) شرح المهذب للشيخ النووي  )485/١(‏ (ط/دار الفكر) فتح الباري 
_.)7/١(‏ (ط/ الريان) العدة شرح العمدة لابن دقيق العيد  )501١ /١(‏ (ط/ السلفية) كشاف القناع 
للبهوتئ )759527157/1١(‏ 2 (ط/ الرياض) الكافى لابين عند البر:(61//1:١1)‏ د( ط/ الرياضن). 

تون لدو هة | بشاهي كل لحرا رن مط ملعب تيو تاب فال الشنيع امات الطهور هو الطاهر 
في نفسه المطهر لغيره. 

انظر/ بدائع الصنائع للكاساني )١5 /١1(‏ 

وحكي هذا عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود وبعض أهل اللغة . 

انظر/ شرح المهذب /١(‏ 84) المغني )1/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 5) 

الاستن لال هو طليه :الل لآلة :وتو تيكوق.ذللةنالنظر و الووية #حوقق كران :تالش ال غتهنا :و السيقد نهر 
الطالب للدلالة ويطلق على من ينصب الدلالة وعلى السائل عنها . 

والسعدل له عو النائ أعرميت له 'الذلآلة وقد ك3 هو الحكي المطارببالدالالة» وركرن هر الطاب 
والسائل عنها . 

والمستدل عليه : هو المطلوب بالدلالة ويطلق على الخصم المقهور بالدلالة. 

انظر/ الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص/ 47  )18-‏ (ط/ عيسى الحلبي) 


348 مسككججك77_9د ا ا و 77و77 اا ا 7770 يي ل7777777ر ا ا ”وار 7 كتاب الطهارة 


وود 
- أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
رماي ا اموي الاو قال: حدثنا 
البخاري حدثنا ابن سنان قال حدثنا هشيم حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أنبأنا جابر 
ابن عبد الله: أن النبي يل قال «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد قبلي(2 فذكر منهن 





)١(‏ مفهومه أنه لم صبحر الحمين المذكورة» لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً «فضلت 
على الأنبياء بست؟ فذكر أربعا من هذه الخمس وزاد ثنتين وسيأتي وطريق الجمع أن يقال : لعله اطلع 
أولا على بعض ما اختص به : ثم اطلع على الباقي» ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال 
من أصله . 
وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله وهو كذلك؛, ولا 
سوفن ا نويا - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه ل, 

ببق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلاً إليهم. ابعل السميع لور كن امال ته را نما اند 

50 الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس وأما نبينا ‏ بِكٍ ‏ فعموم 
رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك. وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في الحديث : 
"أنت أول رسول إلى أهل الأرض» فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله؛ وعلى تقدير أن 
يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرساله نوح كان إلى قومه 
ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم . 
واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة ولو 
لم يكن مبعوثا إليهم لما أهلكوا لقوله تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» وقد ثبت أنه أول 
الرسل. وأجيب: بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا 
على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب . 
الس لحا الح ري لولاا زم ار قر ويحتمل أن يكون معنى 
الخصوصية لنبينا ‏ يل - في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في 
زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته» ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا 
على الشرك فاستحقوا العقاب؛ وإلى ذلك نحا ابن عطية في تفسير هود قال: وغير ممكن أن تكون 
نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته . 
انظر/ فتح الباري 57١ /١(‏ -071) ظ 
ووجهه ابن دقيق العيد: بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عامًا في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام 
د وي لعوسانا لالاضهم برقال عي يفضي الخرلك .رو لد الترحيد 1 لي د 
يقاتلهم ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط 
وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم. 
انظر/ العدة شرح العمدة 4414/1١(‏ 1457). 2 , 

+2 قال الحافظ: وغفل الداردي الشارح غفلة عظيمة فقال: قوله [لم يعطهن أحد] يعني لم تجمع لأحد 


صلم 
9-_- 


و 6 0011 1 : : : 0 
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ''؟2» هذه طريق البخاري من الصحيح 7" . 
ع ع عِ | 4 ع 
وقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي و قال: «فضلت على الانبياء بست 
فذكر منهن: وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا”''2. 
وقد رواه مسلم من حديث حذيفة ”*' . 
؟" ‏ انخبرنا محمد بن عبد الله الزاغوني قال احجان نضين. ف المحبدة مد القاسم 
- قبله لأن نوحا بعث إلى كافة الناس» وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن. قال الحافظ : وكأنه نظر 
في أول الحديث وغفل عن اخره لأنه انف ب للا ها فوص نينة أيقنا لقوله” «وكان النبىّ يبعث 
إلى قومه خاصة» وفي رواية مسلم: «وكان كل نبيّ». . . . الخ. 
انظر/ فتح الباري .)071١/1١(‏ 

١)‏ ىق موضع سجودء لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. ويمكن أن يكون مجازا عن المكان 
المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة فى جميعها كانت كالمسجد فى ذلك . 
قال افر امير قيل المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيري مسجداً ولم تجعل له 
طهورا لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلى حيث أدركته الصلاة كذا قال. 
وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما 
تيقنوا نجاسته . قال الحافظ : 
والأظهر ما قاله الخطابى وهو أن من قبله إنما أبييحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع 
والصوامع ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : «وكان من قبل إنما كانوا يصلون في كنائسهم» وهذا 
نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه: «ولم 
انظر/ فتح الباري 05١ /1١(‏ -057) 

() استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره لآن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية 


والحديث إنما سيق لإثباتها . 





وقد روى دو المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرقوعا : اجعلت لي كل أرض طيبة مسجداً 
وطهورا» ومعنى طيبة طاهرة» فلو كان معنى طهورا طاهر للزم تحصيل الحاصل . واستدل به على أن 
التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الرصف . قال الحافظ : وفيه نظر وعلى أن التيمم جائز 
() صحيح : أخرجه البخاري (0*15): وكذا مسلم برقم .)9/691١(‏ والنسائي (؟/4١5)‏ والدارمي 
(8) صحيح : أخرجه مسلم (8/0177)» والنسائي (5/ 7) من طريق سعيد بن المسيب عنه به . 
وله طرق أخرى عند مسلم قن /1) والترمذي 20077 وابن ماحه (/51ه6), والنسائي 
(50/"). 
١ 56 0)‏ أخرجه مسلم (5/007), وأحمد (ه/ 2)987 والبيهقي في «السنن الكبورى :277110 


م م 1ت ا ا ا 1 1 11 كتاب الطهارة 


محمد بن الفضل الصاعدي قالا أنبأنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى قال أنبأنا 
أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه قال أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أنبأنا مسلم 
ابنالحجاج قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي 
عن ربعى عن حذيفة قال : قال رسول الله يَلْةّ «فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهوراً» إذا لم نجد 
الماء» انفرد بإخراجه مسلم . 

قال أصحابنا. لو أراد بقوله «طهور» أنه طاهر لم يكن في ذلك فضيلة. لأن ذلك 
طاهر في حق سائر الأنبياء2"7. 


الحديث الثانى : 


*'- أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر 
الغورجي قالا: أنبأنا أبو محمد الجراحي قال: أنبأنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو 
عيسى الترمذي؛ وأخبرنا سعد الخير قال أتبأنا عبد الرحمن بن حمد الدونى قال: أنيأنا 
أحمد ين الحسيخ الكسار أنبأنا أبويكر أحمذ ين محمد الستى جناكا لو ددحي لحي 
رتغي لضاني تالاه جديا فكاع والك عن عمو نان سام تعن مع من سادرم 


(1) هذه علامة تسمى علامة تحويل الإسناد من إسناد إلى إسناد اخرء وتنطق (حاء)» وكما ترى فقد حوّل 
المؤلف إسناده من محمد الزاغوني» إلى محمد المروزي . 

(؟) ولأنه لما سثل النبي كَلِْةِ عن التوضؤ بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يكن الطهور 
متعدياً لم يكن ذلك جواباً للقوم حيث سألوه عن التعدي إذ ليس كل طاهر مطهراً. 
وقول النبي كك اطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً» رواه مسلمء أي مطهره. 
وما ذكره الخصم لا يستقيم لآن العرب فرقت بين الفاعل والمفعول فقالت قاعد لمن وجد منه القعود. 
وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي أن يفرق بينهما ههنا وليس إلا من حيث التعدي واللزوم . 
انظر/ المغنى لموفق الدين المقدسي )5/١(‏ شرح المهذب للنووي )85/١(‏ حاشية عميرة على 
المنهاج )١18 - ١7/١(‏ (ط/ الحلبي) الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 7/١(‏ -7) كشاف القناع 
للبهوتي ()مغني المحتاج )١7/١(‏ - (ط/ الحلبي) الْعلة شرح العددة للشيباني (ص/١5)‏ - 
(ط/ دار النور الإسلامية) الروض المربع للبهوتي 23٠١ /١(‏ (ط/ السلفية) . 
فائدة: الطهارة يجوز أن تكون مصدر طهر اللازم فتكون للوصف القائم بالفاعل» وأن تكون مصدر 
طهر المتعدي فتكون للأثر القائم بالمفعول وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكليما . 
انظر/ نيل الأوطار للشوكاني .)١5 /١(‏ 


1 بني الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول: «سأل رجل - 
رسول الله يَلْهِ: نا نركب في البحر» ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله مَل :هو الطهور ماوّه» الحل ميتته»» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح''' . 

؛ - أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني إسحاق بن حازم 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله عن النبي يك . قال في البحر «هو الطهور ماؤه 
الخل مع 

© - قال أحمد: وحدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن 
سلمة الزرقي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي كلاه : قأل في ماء البحر هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)”" . 

وقد رويناه أشيا بن ييف أبى بكر الصديق». وغل بن أبن طالب» وابن عباس ١‏ 


وضفرق بزع شعيب قن أب خدج حورو 


وأخرجه أيضا مالك. وهو في «الموطأ» /١(‏ 514 55), وأبو داود (2)487 والنسائي ,)١1/57/1١(‏ وابن 
ماحه (كم 2 والدارمى 7/74 _ 7/4), اسوك 0 اك لبا )ل وابن الجارود 
 (‏ المنتقى)» وغيرهم كثير . 
برقم (5850). 
وقال الترمذي ١١١/1١‏ -؟١١):‏ «وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي كَةِ منهم: أبو بكر وعمر 
وأبن عباس : لم يروا بأنسا اع ابتك [ 
وقل كرهة بعض أصحاب النبي 285 الوضوء بماء البحر منهم : ابن عمرء وعبد الله بن عورء . وقال 
عبد الله بن عمرو : هو نار» اه. 

0( صحيح : أخرجه ايد (9/ 773777), وابن ماجه (/98)» وأبو الحسن بن القطان في «زوائد ابن ماجه» 
:)377/1١(‏ وابن حبان برقم ١١١‏ - موارد)» والدارقطني (1/ »)١174‏ من طرق عن إسحاق بن حازم 
به . 
وكال انو على بن السكن: ١لحديث‏ جابر أصح ما روي في هذا الباب» [تلخيص الحبير .]١١/١‏ 

0 الطرها مط رت 1 

(5): الاجادييل الت اشنان الها الم لموهن كالعالي : 

١_حديث‏ أبي بكر الصديق رضي الته عنه وأرضاه : 


7 مط قح سيت سمه حك ا ولحت تت جنا تيت ى الل اماج سدع جني ب ع لع اي اا ليمي صمي ببسب بطب ا نقيت كتاب الطهار َ 


واحتجاج أصحابنا منه: أنه لو أراد بالطهور الطاهرء لم يكن جوابا عن السؤال. لأن 


من الطاهرات ما يجوز التطهر به وما لا يجوز. فعلم أن «الطهور» اسم يختص بما يتطهر 
)00 
نك 


5 وقد ورد عنه مرفوعا وموقوفا : 
أما المرفوع» فقد أخرجه الدارقطني (5/©) هن طريق عبد العريز بن أبي ثابت؛ إنيكات نخادم 
الزيات مولى ال نوفل» ٠‏ عن وهب بن كيسان» عن جابربن عبد الله عن أبي بكر الصديق مرفوعا به. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ؟١١):‏ «وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو ضعيفف» وقد 


صحح الدار قطني وقفه). 
كاننا : العتورقر فب 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 75) وسنده صحيح . 


؟دخديث على بن أبن طالب:رضىئ الله عده : 
أخر جه الدارقطني (1/ه*)» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ ؟١١):‏ «وفي إمشاذه هن 0 
يعرف). 
ومن طريق الدارقطني أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١57-147/١1(‏ وسكت عنه الذهبي . 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 75), والحاكم .))١5٠ /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على شرط مسلمء 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ «ورواته ثقات. لكن الدارقطني صحح وقفه» اه . 

؛ ‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهما : 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 7”0» 7”) والحاكم )١47/١1(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده . 
وقد رواه عن عمروء. المثنى بن الصباح» وهو ضعيف» وقد وقع عند الحاكم والأوزاعي بدل المثنى» 
لذا قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ ؟7١):‏ «وهو غير محفوظ» اه. 
زممالى يدكرة الدرلت» 

- أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 70) من طريق أبان بن أبي عياش عن أنس بهء وبجكك ود شت د : 
وقال الدارقطني: «أبان بن أبي عياش» متروك) 95 

؟ ‏ الفراسي رضي الله عنه : . 
أخرجه البيهقي من طريق مسلم بن مخشي عن الفراسي به وهذا سند ضعيف مسلم لم يدرك الفراسي» 
ورواه ابن ماجه برقم (141) من طريق مسلم عن ابن الفراسي به. وهو مرسل» فابن الفراسي تابعي . 
وانظر: «التلخيص الحبير» »)١١/١(‏ ومصباح الزجاحة للبوصيري .)١11١/١(‏ مد القول: 
فالحديث صحيح بهذه الشواهد الكثيرة» بل هو صحيح في ذاته والحمد لله تعالى . 

)١(‏ انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )1/١(‏ شرح المهذب )85/١(‏ كشاف القناع )550/١(‏ الشرح 
الكبير لأبي عمر المقدسي .)9-5/١(‏ 


5 ل اا 1 تت 1 كك مك 5 


مسالة” لا اين القلتان0) بدني السطافة نتيا 10 أن تكون غولا 7 :سرف 
وصول ال النجاسة إليه» فإن كان دون و 0 : ا مالك تعن 'تخيق 
العاف 17 ها 


5 - أخبرنا به ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أبو بكر بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي(ح) وأخبرنا الكروخي قال أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر 
الغورجي قالا أنبأنا الجراحي حدثنا المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا هناد 
قال: ل 
عبد الله بن عمر عن ابن عمر. قال: سمعت رسول الله يَكِةِ وهو يسأل عن الماء يكون في 
الفلاة من الأرض» وما ينوبه من السباع والدواب فقال: (إذا كان الماء فلتين لم يحمل 


)١(‏ القلة هي: الجرة» سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي تحمل» ون ل لمجال لحن ]ا نالع مانا 
ثقالاً» ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة والمراد بها ها هنا قلتان من قلال هجر وهما خمس 
قرب كل قربة مائة رطل بالعراقي فتكون القلتان خمسمائة رطل بالعراقي هذا ظاهر المذهب عند السادة 
الحتايلة وهو مذهت الشانني لأنه روي عن ابن جريج أنه قال : رأيت قلال هجر القلة تسع قربتين أو 
ترسئرقها والافضباط ا لحمل قركن نهنا : 
انظر/ المغني (77/1) الأم للشافعي )5/١(‏ 

6 أي وإن لم يتغير. 
انظر/ المغني )751/1١(‏ الشرح الكبير )77/١(‏ 

(0) سواء في الماء الجاري أو غيره. 
انظر الأم /١(‏ 4) شرح المهذب )١١7/١(‏ 

(:) وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل . 
انظر/ الشرح الكبير )757/1١(‏ المغني )71/1١(‏ 

(5) واختلفوا فى حده: فقال بعضهم ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الاخر وقال بعضهم ما بلغ عشرة 
أذرع في عشرة ة أذرع وما دون ذلك ينجس وإن بلغ ألف قلة. . وعلى الأول فالتحريك عند أبي حنيفة 
بالاغتسال وهو قول أبي يوسف وعنه التحريك باليد» وعن محمد رحمه الله بالتوضؤ . 
انظر/ بدائع الصنائع )71/١(‏ الهداية للمرغيناني )73١  19/١1(‏ المغني (51/1) شرح المهذب 
))١١/1(‏ الشرح الكبير /١(‏ 780) 

() هذه روأية المدنيين عنه. ونوك لض روو غم (313 قمر قن نه زقلاكان فيلا السك يفن أصحابه . 
فأما ابن القاسم فأطلق القول فيه أنه نجس على طريق التوسع في العبارة والتحرز من المشابه . 
انظر/ المقدمات لابن رشد )١91١7/١(‏ 
الكافي لابن عبد البر )١957/1(‏ 


التحقيق ج ١‏ م 
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الخبث23006. 

- أخبرنا عبد الأول قال أنبأنا الداودي أنبأنا ابن أعين قال حدثنا إبراهيم بن خزيم 
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . قال «سئل رسول الله يَكِةِ عن الماء يكون بأرض الفلاة» 
وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال:(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»”'' . 





() إسناده حسن» والحديث صحيح : 
أخرجه المصنف من طريق الترمذي» وهو عنده برقم (117). 
وأخرحف انها أبو داود برقم (55)» وابن ماجه (2017)» والدارمي برقم (١"/ا)»‏ وأحمد (؟//71), 
وابن أبي شيبة (1/ »)١55‏ وأبو يعلى في (مسنده» برقم ( »© والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(/ 15)» وفي «مشكل الاثار» (577/7).» والدارقطني (019/1 »)75١‏ والحاكه(1717/1١)‏ والبيهقي 
)»25١0(‏ والبغوي في شرح السنة (08/5) برقم (2)785 من طرق عن محمد بن إسحاق به . 
صا زاوها | ساف حي واد صر 4 اين إسحاد تن لذ رقياتي 
وقد اختلف على ابن أبي إسحاق في إسناده كما يأتي : 

١‏ فقد رواه جماعة من أصحابه عن محمد بن جعفرء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه مرفوعاً. 

” - ورواه المغيرة بن سقلاب؛ عن ابن إسحاقء عن نافع. عن ابن عمر مرفوعا به أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (7/ 1170/8). 
كلت : وهذا منكرء والمغيرة ضعفه الدارقطني» وقال ابن عدى : «عامة ما يرويه لا يتاب عليه" . 

" - ويرويه عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن إسحاق» عن الزهري, عن سالمء عن أبية مرقوعا. 
أخرجه ابن حبان في «الثقات» (47/4 - //41) من طريق علي بن الحسن بن بيان. 
وزؤاة الدار قطي (91/1) .من :طريق علق :بن نتلمة» كلذهما عن عمل الوهات زهان ب وخالقهما يحي رن 
أبي طالب» م الوهاب» ا تان أنه بلغه أن النبي بَِْةِ قال: ولم يذكر له إسناداء 
هكذا ذكره الدارقطنى فى «علله» (7/ ق ١/594-7/58‏ - مخطوط دار الكتب) . 
وقال اين عبان فى :1 العفات ا 
هذا خطأ فاحش» إنما هو: محمد بن إسحاق» عن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه؛ وقال عثمان [يعني ابن خرزاذ]: لم يحدث عبد الوهاب هكذا إلا بالسَّرقَة» اه ظ 
ولاصر لي عي الوكاجيافة) ‏ سقاجا لله إينها عيل | بن عياش . فرواه عن أبن إسحاق» عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة مرفرعا. 
أخرجه الدارقطني )١١/١(‏ من طريق محمد بن وهبء عن إسماعيل به. 
وقال: كذ وام عسي رن وعيد عع ااه ,تن سافن بيهلا ستناة :و اليا : ابن عياش عن 
محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزيير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . أه. 
قلت: والعلة في هذا هو إسماعيل بن عياش» فإنه كان إذا روى عن أهل الحجازء جاء بالمتاكيرء 
وشيخه ابن إسحاق مدني» فوقع الاضطرابء والقول الصحيح في هذا لهو الطريق الأول وهو الذي 
اتفق عليه أئمة النقدء والله اعلم . 

(؟) صحيح: رواه المؤلف من طريق عبد بن حميد» وهو في «مسنده» برقم (811 - المنتخب)» ورواه - 


كتاب الطهارة 8 2:2 --_- م 


فإن قيل: قد اختلف على أبي أسامة» فتارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر؟ . 


- أيضا: أبو داود (777)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)١44/١(‏ وابن حبان برقم ١١8(‏ - موارد)ء 
والطحاوي في «مشكل الاثار) (/2>» والدارقطني »)١5 - ١7 /١(‏ والحاكم ,)177-157/١1(‏ 
والبيهقي 877٠ /١1(‏ 7551)» وغيرهم من طرق عن أبي أسامة به. 
قلت : وقد اختلف فيه على الوليد بن كثيرء وعلى محمد بن جعفر بن الزبير. 
أما الاختلاف الذي وقع للوليد, فقد رواه أبو أسامة عنهى عن محمد بن جعفر كما تقدم. 
ورواه أبو أسامة أيضا عنه؛ عن محمد بن عباد بن جعفرء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
مرفوعاء فصار شيخ الوليد بن كثير هو: "محمد بن عباد» بدل: محمد بن جعفر . 
وقد أخرج هذا الاختلاف: أبو داود برقم (57)» وابن الجارود (5: المنتقى) وابن أبي حاتم في «علل 
الحديث» برقم (©؛» وابن حبان برقم ١١0(‏ - موارد)ء والدار قطني (12158/5 1 والحاكم 
(337/1 ).» والبيهقى 6.7٠0 /١(‏ 4)7571. من طرق عن أبى أسامة به . 
وتان لوقاو انه عق ' ْ 
«قال عثمان [هو: ابن أبي شيبة]» والحسن بن علي؛ عن محمد بن عباد بن جعفر. وهو الصواب» 
اها 0 ْ 1 
وقال ابن أ بي حاتم في «العلل» . 
اقلت لأبي» إن حجاج بن حمزة. حدثنا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير» يقال عن محمد بن 
عباد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبي عمر مرفوعاً. 
فقال أبي: محمد. بن عباد بن جعفر ثقة» ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقَة» روميت التة بن 
جعفر بن الزبير أشبه» اه. 
قلت: لقد رجح أبو حاتم رواية: محمد بن جعفر بن الزبير» بينما رجح أبو داود رواية محمد بن 
عباد بن جعفر . 
قلت: والذي يترجح لي الجمع بين الروايتين» فقد رواه شعيب بن أيوب. عن أبي أسامة. عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر ومحمد بن عبادء كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
مرفوعا . . 
أخرجه الدارقطني »)١18/١(‏ والحاكم »)١17/١(‏ والبيهقي 0١ .27570/١(‏ وقال الدارقطني: ١‏ 
اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم مَنْ أتى بالصواب», فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن 
أيوب قد رواه عن أبي أسامة . . .» ثم ساق ما أورده المصنف بعد. 
وانظر ما قاله الحاكم عقب الحديث,. وكذا: التلخيص» .)78/١(‏ 
أما الاختلاف على محمد بن جعفر بن الزبير : 
فقد رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاء وقد مر. 
ثم رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ‏ المصغر ‏ عن أبيه مرفوعا. 
فصار شيخ محمد بن جعفر «عبيد اللّه) لا «عبد الله . 
أخرجه النسائي برقم (774)» والدارمي برقم (0777)» وابن حبان برقم ١14(‏ - موارد)» وغيرهم . 


فالجواب: أن الدارقطني قال: «القولان صحيحان عن أبي أسامة . فإن الوليد بن كثير 
واه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وعن محمد ين عباد جميعا عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر. فكان أبو أسامة تارة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفرء وتارة يحدث 
به عن الوليد عن محمد بن عباد. ورواه محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن 
أنيه وكذلك رواه عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله. فقد صحت الروايتان عن 
عبيد اللّه وعيد الله كلاهما عن ابن عمر ٠7»‏ . 


فإن قيل : فقد رُويَ بالشك «قلتين» أو ثلا ثلانا» . 
- أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أبو بكر بن مالك أتبأنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثني أبي وقال: : حدئنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ؛ بن المنذر عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله تك «إذا كان الماء قدر قلتين» أو 
لجنا لم ينجسه شيع" قال وكيع : «القلة) ال 
ت وقد توبع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله به. تابعه أبو إسحاق» وقد تقدم تخريج 
المتابعة برقم (؟). 
والحديث صححه جماعة من العلماء منهم : 
الشافعي» وأحمدء. وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن خزيمة» وابن حبان» والطحاوي, والدارقطني, 
والبيهقي» وابن دقيق العيد. ؛ كما في «طبقات الشافعية» لابن السبكي (9/ 510). 
وكذا صححه: : الحافظ ابن حجرء وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» وهو كما 
قال. 
وكال ابن حزم في 7 المجلى )2161/10 «صحيح ثابت لا مغمز فيه» وقال الخطابي في «معالم السنن» 
:)3"5/1١(‏ : «وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه. وقالوا به وهم 
القدوة. وعليهم المعرل في هذا الباب» اه. 
)١(‏ انظر قول الدارقطنى فى اسئئه» (1//ا١ .)١18-‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه 5 (014)» وأبو الحسن القطان فى «زوائده على سئن ابن ماجه» عقب 
الحديث (018). وأحمد (؟/2777 »2٠١17‏ وعبد بن حميد في «المنتخب عن المسند؛ برقم (81): 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الطهور» برقم  178(‏ بتحقيقي» والدارقطني (1/ 77)» والحاكم 
»)١32/١(‏ والبيهقى )7١77 /١(‏ من طرق عن حماد به. 
وقد روأه عن حماد جماعة من أصحابه منهم : 
(وكيع بن الجراح؛ وموسى بن إسماعيل» ويزيد بن هارون» وعفان بن مسلمء وزيد بن الحباب» 
وعيرهم. 7 : 
وقد خالفهم اخرون». فرووه عن حماد بن سلمة بنفس الإسنادء بدون قوله: «أو ثلاثا» أخرجه أبو داود 
(415». والطيالسي برقم ,)١905(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (57)» والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» ( والدارقطني ا والبيهقي (١/؟517)‏ من طرق عن حماد به» وقد رواه عله ل 


4 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن بشران قال : 
أنبأنا الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد 
به هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم ؛ بن المنذر , و ادير وال حدقي عي إنها يرن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي كله . قال (إذا بلغ الماء قلتين» أو ثلا" ثلاث لم ينجسه 
شىءغ»3' . 


قلنا: قد اختلف عن حماد. فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن 
طلحة . فقالوا «قلتين» أو ثلاثا» وروى عنه عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن 
السري والعلاء بن عبد الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمد العيشي (إذا كان 
الماء قلتين» ولم يقولوا «ثلاثاً»» واختلف عن يزيد بن هارون. فروى عنه ابن الصباح 
بالشك. وروى عنه أبو مسعود بغير شك فوجب العمل على قول من لم يشك"'". فإن قيل : 
فقد روى «أربعين قلة» . 

٠‏ - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال أنبأنا 
حمزة بن يوسف حدثنا أبو أحمد بن عدي أنبأنا أبو يعلى حدثنا سويد حدثنا القاسم بن 
عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله . قال: قال رسول الله تكد «إذا 


بلغ الما أرمعنق اقلة فزن يحم "افيف" والجواقة أن هذا لايروية عرقوها غير 

- جماعة مح أسيحا ب متهيو 
أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل» وعفان بن مسلم» والطيالسي ويزيد بن هارون» وغيرهم . 
قلت: وهذا الاختلاف كما يبدو لي من حماد بن مسلمة نفسهء فإنه وإن كان ثقة فقد تغير في اخر 
عمره» فهو من تخليطاته. وذلك لأآن الذين رووه عنه هم ثقات أثبات حفاظ ويستحيل كما يبدو أنهم 
قد أخطؤوا في روايته» فاتضح لي أن هذا الوهم من حماد بن سلمة رحمه الله تعالى» والله أعلم . 

)١(‏ انظر السابق. 

00( صا ارم ناد يلي رح مكاي 

(*) باطل : أخرجه ابن عدي فى «الكامل» »)5١977/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (/ 2247/7 والدارقطني 
(51/5) والمؤلف في «الموضوعات» (1//الا) من طريق القاسم العمري به. 
وقال ابن عدي : ظ 
«وهذا بهذا الإسنادء بهذا المتن» لا أعلم ما يرويه غير القاسم عن ابن المنكدر» وله عن ابن المنكدر 
غير هذا من المناكير» . 
وقال الدارقطني : روا لالس لمرو ال اللاو جا ا وه اويا 
كثير الخطأ . 
وقال البيهقي : فهذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذاء وقد غلط فيهء وكان ضعيفاً في الحديث» 
ضعفه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين» والبخاري» وغيرهم من الحفاظ . 


228 ا ري تت قارب الطياءة 


القاسم. قال أحمد بن حنبل: القاسم ليس هو عندي بشيء» كان يكذب ويضع الحديث» 
ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن معين: هو كذاب خبيث . وقال أبو حاتم الرازي: متروك 
الحديث. وقال أبو زرعة: لا يساوي شيئاء وقال الدارقطني: كان ضعيفاً كثير الخطأ('2. 
ووهم في إسناده وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر فرووه عن ابن المتكدر عن 
عبد الله بن عمرو موقوفا”"©. 


ورواه أيوب السختياني عن محمد بن المنكدر من قوله. لم يجاوز به" . وقل روآأه 





- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت أبا علي الحافظ يقول: حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي كَل خطأء والصحيح : 
محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمروء قوله». 
وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» : 
«هذا لا يصح عن رسول الله يلد والمتهم بالتخليط فيه: القاسم بن عبد الله العمري» قال العقيلي: 
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عنه فقال: أف أف ليس بشىء» وسمعته مرة يقول: كان يكذب». 
وفي رواية“عنه أنه كان كذابا يشيع الذي وقال يحيى : لسن نيه اه. 
قلت: وقد خالفه سفيان وغيره كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

,)١18( سؤالات محمد بن عثمان لعلي بن المديني برقم‎ »)١1١ /( انظر: تاريخ بحيى بن معيّن‎ )١( 
والضعفاء الصغير (45)» والمعرفة‎ :»)١57 والأوسط للبخاري (؟7/‎ »)١15/١/5( والتاريخ الكبير‎ 
وضعفاء العقيلي؛ والكامل لابن‎ .)1١١7/7/( والتاريخ للفسوي (1/5). والجرح والتعديل‎ 
والضعفاء والمتروكين للدارقطني برقم (578)) و«ميزان‎ »)5١7 /7( عدي»؛ والمجروحين لابن حبان‎ 
تنبيه مهم جذا: كتاب الإمام‎ )١١8/7( والتقريب‎ .)57١7/8( والتهذيب‎ .)”5١/8( الاعتدال»‎ 
البخاري المطبوع باسم «التاريخ الصغير» هو بهذا الاسم خطأء بل الصواب أن يكون اسمه «التاريخ‎ 
الأوسط». ولهذا الاسم دلائل عندي سقتها في غير هذا الموضع‎ 

0( اختلاف زوح بن القاسم والثوري ومعمر هاك ببانهم : 

: اختلاف روح بن القاسم‎ ١ 

فقد رواه روح عن ابن المنكدر عن ابن عمرو من قوله. 

أخرجه الدارقطني »)77/١1(‏ والبيهقي /١(‏ 777). 

دوا تلات التورى م 5 

فقد رواه هو الاخر عن ابن المنكدرء عن ابن عمرو من قوله : 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)١515/١(‏ وأبو عبيد في «الطهور» برقم ١47(‏ - بتحقيقي)» 
والعقيلى ("/ “577)» والدارقطنى »)77/١(‏ والبيهقى .)7577/1١(‏ 

*- واختلاف معمر: عند الدارقطنئ (١//1؟)‏ والبيهقى (537/1). 

() هذا الاختلاف رواه ابن أبن ضية 0114/1 لمعيل 408 والبيهقي .)7577/١(‏ 
وأظن أن الذي أوقفه هو أيوب نفسهء فكان رحمه الله كرا ماعيو قن انا ديف روا غيره من الحفاظ 
الأثبات مرفوعة؛ وما هذا إلا من تورعه الشديد» رحمه الله تعالى . 


دعو 


كتاب الطهارة سس يح ب بحي سح ييح 4 


عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال «إذا كان الماء أربعين لم يحمل خبثاً» وخالفه غير 
واحد. فرووه عن أبي هريرة. فقالوا السركة ومنهم من قال «أربعين ين دلوأ" . 

احتج أصحاب مالك بأحاديث . 
الأول: 

١‏ - أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال: قال رسول الله كَل «الماء لا ينجسه شيء2”"' وهذا متروك الظاهر بما إذا تغير 

الحديث الثاني : 

75 -أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر قال أنبأنا ابن بشران حدثنا 
الدارقطني حدثنا محمد بن الحسين الحراني حدثنا علي , بن أحمد الجرجاني حدثنا محمد بن 
موسى الحرشي حدثنا فضيل ؛ بن سليمان النميري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن , 


: حديث أبى هريرة‎ )١( 

أخرجه أبو عبيد في #الطهور» ١81‏ - بتحقيقي) . 

قالع النا ازع أ مريوه عن ابن لويف اقالة تنا بريدين أنى حو عق علبيان دزرتان الموني» عن 
عبد الرحمن بن أبي هريرة به. 

وتابع بشر بن السري بن أبي مريم» عن أبي لهيعة به . 

أخرجه الدارقطني .)77//١1(‏ 

وخالفهما عمرو بن طارق». فرواه عنه أبن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن حريث» عن 
أبي هريرة به . 


أخرجه أبو عبيد في «الطهور» برقم ١145(‏ - بتحقيقي) . 
فلت: وهذا الاختلاف فى إسناده هو من ابن لهيعة وعمرو بن حريث هذا لم يذكروا فيه جرحا ولا 
تعديلا . 
فيبدو أن ابن لهيعة لم يضبط هذا الحديث . 
والله أعلم. . 

(؟) صحيح: رواه المصنف من طريق أحمد وهو في «مسئده» /1١(‏ 710 برقم 0051٠١‏ ورواه أيضاً برقم 
.)5١١5(‏ وعبد الرزاق (2»)795 وأبو داود (54)» والترمذي (50). والنسائي »)١77/١(‏ وابن 
ماجه (١؟).‏ وابن أ شيبة (2)77751» وابن خزيمة 2,)91١(‏ وابن حبان برقم  7١51(‏ موارد). 
والطحاوي في «شرح معاني الأثار»(2)5/1 والطبراني في الكبير (ج١١‏ برقم 5١1/ا١5:11١171١١),‏ 
والحاكم (١/09١)؛‏ وغيرهم. 


0 
الحديث الثالث : 


١‏ أخبرنا ابن يوسف أنبأنا أبو طاهر أنبأنا أبو بكر بن بشران أنبأنا الدارقطنى قال 
008 ا 00000 
أنبأنا مروان بن محمد حدثنا رشدين حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان 
قال: قال رسول الله يكل «الماء طهورء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه»” ' هذا لا يصح. أما 
معاوية بن صالح : فقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه”*'' . 


)١(‏ حسن: أخرجه الدارقطي في «سلنه» (79/1) برقم (25)» وعنه المؤلف هنا. 

(؟) انظر قول ابن معين في «تاريخه» رواية الدذوري (25597/15 555 برقمين 5991 .)158١‏ 

ْ وانظر : (الجرح والتعديل ؛ (770- ”"الا) وفيه قال و حاتم : اليس بالقوىي يكتب حديثه)» وسئل عنه 
امون زوع فقال: اليك الحد يك ارو هن على يذ الهديق نوكانهرة المتشددين ) أهد: 
كز والتدن أنه المسل وثو تعر سور عاك قوفي و ررد جاو الععط كما نرقو واد 
اديت على بهذا :ساس بين :إن ناد لفسال ومو قار سادق اهاعمو حل قف وشو جرت 
للحافظ الذهبي (برقم 227075 وانظر : «الميزان» للذهبي أيضا (7/ :)2571١‏ وهدي الساري لابن حجر 
العسقلانى (ص ه"4). ْ 

2 وساب اخخريجة الوا رشقل ل او اتاد ا وعنه المؤلف هنا. 
وفيه رشدين فقط . 
وَإنَعلر التسملقات الاتة: 

(4) أقول: معاوية بن صالحء ثقةء فقد وثقه أحمد كما في «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروزي وغيره 
برقم (84") حيث قال: «ما أعلم إلا خيرا» وفي رواية أبي طالب كما في «الجرح والتعديل» 
.)387/١/(‏ و«التهذييب» :)١184/١١(‏ «كأن ثقة». 
نونف انها أبو زرعة وابن معين كما روى عنه جعفر الطيالسي. وقال ابن معين في «رواية ابن أبي 
خيثمة» عنه : (صالح" . ووتفة أشنا العجلي والنسائي وابن سعد. م 
وقال ابن خراش : «صدوق». وقال ابن عديى: «هو عندي صدوق». ووثقه البزار - على تساهله هو 
والعجلي . 
وعلى هذا فالرجل ثقة والحمد لله . 
أما عن قول يحيى بن سعيد وهو القطان». وأبي حاتم فهما معروفان بالتشدد في الجرح . 
وانظر: «طبقات أبن شعد» (/7/17 5١‏ 07)- الجر والتعديل (1/ 2 
الشدان )١8:/9‏ 

الفيويي و اي 1 
فكما ترى أن ابن الجوزي تعنت بحكمه هذا على هذا الرجل البريء» ولكنه قد نقل : وما ينبغي عليه أن 
ينقل هكذا ولا يفتش عنهء سامحه الله . 


وأما رشدين:. فهو ابن سعد. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي : 


ابن حبان الحافظ : كان يقرأ كل ما وقع إليه» سواء كان من حديثه أو لم يكن”"" . 


15 - أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج أنبأنا أبو طاهر أنبأنا ابن بشران حدثنا الدارقطني 
لا ااا 
جين البجاد سو ] اننا حير رييجة أ رج فية» قال دكاتي ابردم يري 
ا '"". وخالفه الأحوص بن حكيم : فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً ‏ 
عق الى ع وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد - قوله ‏ لم يجاوز به راشدا”” . 


)١(‏ أماعن رشدين بن سعدء فهو ضعيف فقطء وأبو حاتم الرازي» والنسائي» وابن حبان ثلاثتهم عرفوا 
بالتشدد في الجرح؛ ولكن الرجل ضعيف فقط كما لخص حاله ابن حجر في «التقريب» 2161/17 
وقال ابن يونس : كان صالحا في دينه» فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث». 
وانظر : التاريخ الكت ر( )33733077/17/7‏ الجرح والتعديل )017/77/١(‏ وثقات انو كاه رصي اكرات 
الميزان  )59/5(‏ الضعفاء الكبير للعقيلى (17/5)- الضعفاء للنسائي  )57(‏ المجروحين لابن حبان 
)"0*/١(‏ التهذيب:  )778/5(‏ المعرفة والتاريخ للغسوي  )177/50(‏ الضعفاء للدار قطني رقم 
017: 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني )١54- 78/1١(‏ ومن طريقه المصنف هناء وأخرجه البيهقي في «السنن 
اعرف 10س ره ردني سام 1 
والحديث ضعيف لأن فيه رشدين هذا . 
والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه برقم (051)» والطبراني في «الكبير» (ج 8 برقم 760)» والطحاوي 
.)١ 5‏ 
والحديث ضعفه البوصيري فى «الزوائد» برشدين. 

6 امطقالقة لالحرمي ب شك اخرجها الل ارتطي نان النده !1 1/ تيرق )دوه فعيق الارسالة.. 
والصواب وقفه على راشد» وهو من قوله كما قال الدارقطني . 
فلت: 008 1170700000 أنه قد رواه عن معاوية بن صالح. 
عَم رَاشند ين سعد :ع ثوبان» فجعلة من«سيتك «ثويان» لا من سمت «أبى أمامة»: 
أخرجه الدارقطني 718/١1(‏ برقم .)١‏ 1 
قلت : قم وعدت ارين يكساه وهو بقية بن الوليد. فقد رواه عن ثور بن يزيدء عن راشد بن سعد 
عن أبى أمامة . 
اعريده اليو ازا سن 


وهذا سند ضعيف» فيه بقية وتابع بقية أيضا حفص بن عمره ثنا ثور بن يزيد به . 


وقد ذكرنا القدح في رشدين ومعاوية بن صالح”'"' . 


الحديث الخامس 3 





6 - أخبرنا الكروخي قال أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: حدثنا أبو 
العباس المحبوبي حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن 
كثير عن محمد بن كعب عن عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديجة عن أبي سعيد الخدري . 
قال:قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة» وهي بثئر يلقى فيها الحيّض ولحوم الكلاب 
والقة ؟ فقال:وستول الت كله :[إن اللماء ليوو لأ يتحسة:فنى "1" : بؤقد رواه جباعة عن أب 
أسامةء فقالوا: عبيد الله بن عبد الله . 52100 قال عو عي ار عدن بن اذه 
وقال مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. ورواه يعقوب بن”ابراهيم فقال: عن 
عبيد الله عن أبيه. فقد اضطربوا فيه”". ورواه المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله َكل . 
قال الدارقطني : والحديث غير ثابت”*'. وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي عن 
أحمد أنه قال: حديث بثر بضاعة صحيعم”* ؟ . 


احتج أصحاب الشافعي بما : 


أخرجه البيهقي »)75١ /١(‏ وحفص هو الاخر ضعيف . 
انظر/ الميزان )65٠ /١(‏ 
وجملة القول: أن الحديث لم يغبت عن النبي يلي كما قال الشافعي والدارقطني وغيرهماء وأنه من قول 
راشد بن سعد كما قال الدارقطني في «سننه» (759/1)» والله أعلم . 

. تقدم الصواب في حالهماء والله أعلم‎ )١( 

09 صسيم ٠‏ | ظ 
أخرجه أحمد (71/1). وأبو داود برقم (57). والترمذي برقم (2)55» والنسائي »295/١(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» برقم (/57)» والدارقطني (59/1 - )7"١‏ برقم 2»2١1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
01١/5٠ /0(‏ برقم 2)547 والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 5 - 5)) والشافعي )35١ /١(‏ من طرق عن 
ابى أسامة به. 
53 ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله برن.عمد الله بن رافع» وسؤ:مجهول الحال. 
والحديث قد خولف في إسناده كما أشار إلى هذا الترمندي /١(‏ 2»)90 وقد بسط: هذا القول الشيخ 
الألباني في «الإرواء» برقم )١5(‏ فانظره غير مأمور. 

(*) انظر : «الإرواء»» و«التلخيص الحبين» .)١5-11/1١(‏ 

() علق ابن حجر في «التلخيص» )17/١(‏ على قول الدارقطني فقال: «ولم نر ذلك في العلل له ولا في 
اعد 

(5) والحديث صححه جمع بمن العلماء. منهم أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو محمد بن حزم. 


وانظر «التلشخيص» . 


و 





5ح أخيرنا الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا الجراحى قال حدثنا 
المحبوبي حدثنا الترمذي حدثنا محمد بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن 

منبه عن أبي هريرة عن النبي يله قال: "لا يبولن أحدكم .في الماء الدائم» ثم يتوضأًمنه)7) 

أخر جه البخاري . وفي لفظه ااثم يغتسل فيه) وأخرجه مسلم » وفي الفظه :ثم 00 

 )5(0هنم‎ 

ووجه حجتهم: أنه لو كان فيه نجاسة غير البول منعت» فالبول كذلك”". 
مسألة : ال بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الاطلاق لم يرفع 

الحدث”*؟' خلافاً لأبي حنيفة ”*' . احتج الخصم بحديثين. 

: متفق عليه‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (719)؛ ومسلم (45/787)» والترمذي (58). وغيرهم.‎ 

قال الشيخ ابن دقيق العيد: يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص واخر بطريق الاستنباط» ولو لم 
يرد فيه لفظة [فيه] لاستويا. 
انظر/ العدة )1١78 /١(‏ 
قال الحافظ : .ووجهه أن الرواية بلفظ [فيه] تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول 
بالاستنباط » والرواية بلفظ منه بعكس ذلك. وكله مبنى على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة . 
انظر/ فتح الباري (1/ )4١15‏ | 

(9؟) انظر/ شرح المهذب )١118-1١7/1(‏ شرح الكبير .)77-557/١(‏ 

(4) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة» وعدم جواز رفع الحدث به هي 
أصح وهي المنصورة عند أصحابه في الخلاف كما قال القاضي أبو يعلى. وهو قول مالك والإمام 
الشافعي رضي الله عنهما 
انظر/ المغني )١1١1- ١١ /١(‏ الكافي لابن عبد البر )١55 /١(‏ شرح المهذب )٠١* /1١(‏ 
والحدث لغة: الشىء الحادث . 
انظر/النبان العرت (/) دلانادة نندت #القافرس التحيط :079 (نادة/ اديت وغرصاً يلق عن اقلدنة 
اموق 1 > | 

أحدها: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص . 
والثاني : الأسباب التي ينتهي بها الطهر . 
والغالث : المنع الدكر تعن ذلك 
يفو إنا أن يوسب الوضوك وسفى امغر أو يوسب قنناذ وسيى أكترية والبمنت عدي طلغ رصت 
إلى الأصغر . والمراد من معاني الحدث الثلاثة هنا هو الأول فإنه الذي يرفعه الماء . 
قال الشيخ البهوتي : قال في الدعاية: والحدث والاتحدانة با لضن وكيوا أن قيات وخا أو 
امتكاء إن اسجهارا افيه أ احمن تقراء كوظ وير نوتسو ماك نان أو ناوا ء تحن 
ونفاس واستحاضة ونحوهاء واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبا . 
انظر/ الفروق للقرافي (؟/ 6”؟) كشاف القناع )591-548/١(‏ 

(5) قال في الهداية: قال الشيخ الإمام : أجرى في المختصر ماء 55-6 والمروي عن أ بين ابت 
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أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن 


أحمد حدثنى أبى قال حدثنا إسحاق الأزرق أنبأنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : 
اتونيت إحدى بنات"'' رسول الله كَل فقال: اغسلنها”"' بسدر واجعلن فى الأخيرة كافورا. 
أو شيئاً من كافور”*"» . 


0-7 


١١‏ - قال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا إبراهيم بن نافع عن أبن أبي نجيح 


يوسف - رحمه الله أنه بمنزلة ماء الزعفران وهو الصحيح كذا اختاره الناطفي والإمام السرخسي - 
انظر/ الهداية )١9/1١(‏ بدائع الصنائع )١5 /١(‏ المغني (١/؟1١)‏ شرح المهذب )٠١*/١(‏ 

ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه منهم أبو الحارث والميموني وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به 
انظر/ الشرح الكبير .)١ /١(‏ 

قال الحافظ لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة» والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن 
الربيع والدة أمامة» وهى أكبر بنات النبى يَكلية» وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري فى الذيل فى أول سنة 
مانت وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت : 
اننا شافف ريشو ننه زول الثه نه قال :وسدول اله عله اعشانها الحديك كال التحافظ بول ارها فى 
شىء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا فى رواية عاصم هذه. 

انظر فتح الباري (7/ )١107‏ العدة م 


قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت وهو مبنيّ على أن قوله فيما بعد[إن رأيتن ذلك] هل 


يرجع إلى الغسل أو العدد. والثاني أرجح فثبت المدعى . 

انظر/ فتح الباري (7/ 107) 

قال اين دقيق العيد: لحن قوله ثلاث لبي للوجوب على المشهور من مذاهب العلماءء فيتو قتف 

الاستدلال به على تجويز إدارة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لآن قوله [ثلاثا] غير مستقل بنفسه فلا 

بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة 

إلى الإيثار . 

انظر/ العدة (7/ 7179 -0٠51؟)‏ 

قال الحافظ : وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب 

الثلاث وقالوا: إن خرح منه شىء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت. وهو مخالف لظاهر 
00 > 0 0 ب 1 

ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد فخمساء فإن خرج منه شيء غسل سبعا» قال هشام: وقال الحسن: 

ايغسل ثلاثاء فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث» . 

انظر/ فتح الباري ل ا 0 


(1) فق علية” 


أخرجه البخاري .)١500 ,1705 21١51(‏ ومسلم (51/959). 


كتاب الطهارة 7ت ص رتل7 9 277 2 يز 27777 اتل111/77777 الس222و1 رز762ٍْ؟7؟تاس ا .5 


عن مجاهد عن أم هانىء. قالت «اغتسل النبي كَلْةِ وميمونة من إناء واحدء قصعة فيها أثر 
العف . 

6 - قال أحمد: خدثنا عبد الرزاق أنبأنا مَعْمر عن ابن طاوس عن المطلب بن 
فاغه د 

حديث أم عطية في «الصحيحين». وحديث أم هانىء لا يثبت. وقد روى الدارقطنى 
"أن أم هانىء كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يُبل فيه الخبز»" '"» ثم ليس في الحديثين حجة . 
لآنة لين فيهنها ذكو التغير: 





210 صحيح : أخر جه النسائي , وابن ماحه (719/8)., واخوية 20 وابن تحبا برقم 5١150(‏ _موارد)ء 
وابن خزيمة 2.)١55(‏ ألم لبيهقو .)//١(‏ وغيرهم من طرية إبراهيم بن نافع به . 
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . 
وقد غمز البيهقي هذا الإسناد فقال: «وقد قيل عن مجاهد عن أبي فاختة عن أم هانىء» والذي رويناه 
يشير أنه منقطع بين مجاهد وأم هانىء. لبن يضنوافة» فمجاهد روى عنها وثبت هذا فعلا. ثم علل 
البيهقي كلامه وساق بسنده عن يحيى بن يحيى» ثنا خارجة». عن أبي أمية» حدثني مجاهد» عن أبي 
فاختة مولى أم هانىء قال قالت أم هانىء عفدم كد ا و 
فلك وعدا امئاد ساقط علته خارحة. وهو. ابن مصعب وهو متهم بالكذب واد لشن فهذا الكلام لا 
يغني ولا يسمن من جوع . ظ 
قال: «و-حديث أم هانىء لا يثبت» كذا قال!!! 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد »)75١/5(‏ وعبد الرزاق (5870)» والبيهقي )8/١(‏ والطبراني في «الكبير) 
(ح 55 برقم .)1٠١78‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني )797/1١(‏ من طريق الأوزاعي عن رجل قد سماه» عن أم هانىء» وسنده 
ضعيف وضعفه واضح للعيان» وكلام المؤلف يوحي بأنه صحيح. وليس كذلكء, والعلة واضحة وهي 
جهالة شيخ الأوزاعي. 
أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعى وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر 
للشافعي. انظر/ المغني(8/1١)‏ شرح المهذب )١15١5 - ١59/١(‏ الكافي )١58/١(‏ الهداية 
20 2)2). 


1اييببتتت بي ل و7707 لح ل مه حبص تب أكتات الطهارة 
عد "1ن ما. 

9 -أخبرنا به ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعى حدثنا عبد الله بن 
الخمد :فال بخان أبى #البجدتنا ركيم #السدتدا هفات عن مو بن أى سحضيقة عن اببةاقال 
«أتيت النبي كَل بالأبطح. وهو في قبة له. فخرج بلال بفضل وضوثه. فبين ناضح”") 
ونائل76" . 

٠‏ - قال أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن حكيم. قال: سمعت أبا جحيفة 
يقول «توضأ رسول الله كل فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه» أخرجاه في الصحيحين . 

فسآلةة لأ نكوة للرحل أن يتوضا بتضل :وفتوع العراة إذا غلك المان""" خلانا 
لهم”*؟. لنا ثلاثة أحاديث . 


الأول : 


١‏ - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أبو بكر بن مالك حدثنا 
عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال 
سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله يك نهى أن يتوضاً 
الرجل بفضل وضوء المرأة» قال الترمذي : هذا حديث حسن . واسم أبي حاجب: سوادة بن 
عاصو"' . 


)١(‏ هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة 
اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية» وفي رواية أبي يوسف عنه وهو قوله إنه نجس نجاسة 
خفيفة لمكان الاختلاف . انظر/ الهداية(١/ )1١-57١‏ بدائع الصنائع (١//ا١).‏ 

)١(‏ معناه فمنهم من ينال منه شيئاء ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل 
له قال النووي: وهو معنى ما جاء في الحديث الاخر فمن لم يصب أخذ من يدمن أصاب. وفيه: 
التبرك باثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. انظر/ شرح صحيح 
سمل للتووئ :2515/10 

(9) متفق عليه : 
أخرجه البخاري (71/5), ومسلم (1559/6007). وأحمد (2))708/5 وغيرهم. 

(:») هذا هو المشهور عن أحمد وهو قول عبد الله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس وهو قول ابن عمر في 
الحائض والجنب. قال أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي يل وأما إذا كانا جميعا فلا 
بأس . انظر/ المغني .)7١54/1(‏ 

)0( وهي الرواية الثانية للإمام أحمد اختارها ابن عقيل» وهو قول أكثر أهل العلم. 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )7١١54/١(‏ مختصر المزني بهامش الأم /1١(‏ 0717 . 

(90) صحيح : 


دناب الطهارة م ا ااا ا م ار 1د . 


الحديث الثاني : 

انها أخيرنا: ابو الفعصيق قال ابانا ةارع المتتسنه انان امدرن مجدر حدق 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال حدثنا زهير عن 
داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري. قال: لقيت رجلاً من أصحاب النبي كَل 
فقال لي : قال رسول الله كك ١لا‏ يغتسل الرجل من فضل امرأته . ولا تغتسل بفضله)(' . 

الحديث الثالث : 


#ااد اخ نا ابرو عبد الخالق قال انان انو طاعر ون موشتط ان انان ابوديكن بستنا 
قال حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري قال حدثنا أبو حاتم الرازي 
قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاص الأحول عن عبد الله بن 
سرجس «أن رسول الله ككعِ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل. 
ولكن يشرعان جميعاً»("' . 


ع أخرجه أبو داود برقم (87)» والترمذي (55). والنسائي »)١1/4/١(‏ وابن ماجه برقم (777)» وأحمد 
(517/6). والطيالسي برقم (؟101١)»‏ وابن حبان برقم  775(‏ ل والدارقطني 2)517/١(‏ 
والبيهقي ١ .)١9١/١(‏ 
|وإسناده صحيح والحمد لله . 
وانظر: تعليق أحمد شاكر ‏ رحمه الله - على سنن الترمذي ‏ (ط - الحلبي) . 
)١(‏ صحيح: 
أخرجه أحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود »)8١(‏ والنسائى »)57/١(‏ والبيهقى ,)١9٠0/١(‏ وصححه 
الحميدي» وقال البيهقي : «رواته ثقات». ْ ْ 
(١؟)‏ صحيح : 
أخرجه الدارقطني 02١١07 - ١١7/1(‏ والبيهقي »)١97/١(‏ وقال الدارقطني: «خالفه شعبة». وقال 
البيهقي (وهكذا رواه معلى بن أسد. عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن عاصم). أي خالف 
شعبة عبد العزيز بن المختارء فرواه شعبة عن عاصم» عن عبد الله بن سرجس موقوفا. 
أخرجه الدارقطني 2)١117/١(‏ والجوطى 057214771 
وقال الدارقطني : وهذا موقوف صحيحء وهو أولى بالصواب» اه. 
. وقال البيهقي: «وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث 
عبد الله بن سرجس في هذا الباب» الصحيح هنو موقوف». ومن رفعه فهو خطأ». 
قلت: وعلق ابن التركماني على قول البخاري في ذيل السنن الكبرى /١1(‏ 197 -1917). 
فقال: ثم حكي عن البخاري أنه قال: «الصحيح أنه موقوف ومن رفعه فهو خطأ» . 
قلت: «هذا نظير ما تقدم ومن يقدم المرفوع على الموقوف ويجعل فتوى لا يعارض المرفوع. 
وعبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهماء وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة» فلا يضره 


وقف من وقفه» اه. 


8 ببس للا ا جب ل كت بت يي ست ل ا 277 222272 2 ا ا 2 ا ك7 يك ا يج كتاب الطها زر هّ 


اعتر ضوا على هذه الأحاديث . 

أما الأول: فقد قال البخاري: لا أرى حديث سوادة عن الحكم يصح. وأما الثاني 
والثالث: فلا يمكن العمل بمطلقه. لأنه يجوز للمرأة أن تتوضا بما خلا به الرجل . 
والتجوات آما فول الببشاري : قط يتك هليه دلبلا :وأما الاعتراض الثاني فك حكن 
شيخنا أبو الحسن بن الزاغوني عن أصحابنا المنع . وإن سلمنا على المشهورء قلنا: هذا 
عام دخله التتخصيص بالإجماع أو بدليل. اما حجتهم : 

5 - فأخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أبو بكر بن مالك حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة 
عن ابن عباس «أن امرأة من أزواج النبي يل اغتسلت من جنابة» فاغتسل النبي كَل - أو 
00007 ْ اا 

6 قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عاس ١‏ أن امرأة هن ثساء الت لله اليتهمة هن ختارة :.فجاء التى كله يعوضا مق ففيلها : 
فقالت: إني اغتسلت منه» فقال: إن الماء لا ينجسه شيء» 

5 قال أحمد: وحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس عن ميمونة زوج النبي يَلِيَةِ قالت «أجنبت أنا ورسول الله 85 فاغتسلت من جفنة 
ففقيلك” فقيلة :.افتساء:وسؤل الله كله لني ميا افقاك :إل قن «اغصضئلت متها قال : ]د 
صحيح”'' . وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو 
المشاركة فيجمع بينه وبين حجتنا . 


ب قلت وهذا ما أميل إليه إن شاء الله تعالى . 
فلحل اتن شرن ب ترقت :الله عفدت كان هدك يلام قوعاء.زمرة أحرى هكذاتبوقوفا هبوشي هذا أكلة 
كثيرة ليس محلها هذا الكتاب . 

010 صحيح : 
أخرجه أحمد /١(‏ 770)» وسنده صحيح . 

)0 صصححيح : 
أخرجه أحمد (رقم ”7١١5؟).‏ (5057)., (10)., وابن ماجه (710”). وابن حبان  555(‏ موارد). 
والحاكم »)١59/١(‏ والبغوي (برقم 509). 


كتاب الطهارة ااا سس سس بحبح 8 


مسألة : لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء”"2» وقال أبو حنيفة : يجوز'"' وحجتنا 
أن رسول الله يك أمر باستعمال الماء. 

7 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا أبو على بن المذهب قال أنبأنا أبو بكر بن مالك 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاف بن 
عبد الله ابن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك . قال «كان رسول الله كَلدِ قاعداً في المسجدء 
إذ جاء أعرابي” فبال في المسجد”؟؟. فقال رسول الله يله لرجل من القوم: قم فائتنا بدلو 
من القاي نعم عليه نات ولوس عادر الت 1811 : 


(1) وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر وإسحاق بن راهويه. 
انظر/ المغني (8/1) شرح المهذب )90/١(‏ المختصر الفقهي (لوحة )١/5‏ 

الهداية )777/5١(‏ طريقة الخلاف للسمرقندي (ص/ ١٠)-(ط/‏ دار التراث) حلية العلماء للشاشي .)1٠١ /١(‏ 
إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي (ص/ )57‏ (ط/دار السلام) القواعد لابن المقري -)1١5/١(‏ 
(ط/ مكة) الوجيز للغزالي  )4 /١(‏ (ط/ دار المعرفة) . 

(؟) وهو قول أبي يوسف - بدون تفريق بين الثوب والبدن» وعن أبي يوسف التفريق بين الثوب والبدن فلم 
يجوز في البدن بغير الماء. انظر/ الهداية للمرغيناني )7”77/١(‏ شرح المهذب )10/١(‏ طريقة الخلاف 
سير ببدى (جن / ٠‏ )إيثار الإنصاف لسبطابن الجوزي (ص/ )15١‏ رد المحتار على الدر المختار 
(2 (ط/ الحلبي) المختصر الفقهي (لوحة )١/9‏ البحر الرائق (1/ 25197 . 

فر الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عرب كانوا أو عجما . 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 0986 . 
قال ابن دقيق العيد: ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد. فقيل: لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار 
أو لآنه لو نسب إلى الواحد وهو [عرب] لقيل: عربي فيشتبه المعنى» فإن العربي كل من هو من ولد 
إسماعيل - عليه السلام توا كاه ضاقنا بالبادية أن باكر وهذا غير المعنى الأول. 
انظر/ العدة شرح العمدة /١1(‏ 07" 707) 
قال الحافظ : حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني أنه الأقرع بن حابس التميمي» ونقل 
عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن والعلم عند الله تعالى. انظر/ فتح الباري ,"87/1١(‏ 
ادكه 

43 عاو ومسل اندر جر عن انكاس وزجر الناس له من باب المباد و إل لكان الك عمة 

تفلم مكر ا وقنه كور السيسف عن الأنحانن كلها «وتهن الى عله الناس عن زخره 'لانه إذا قطم 

نه د أدق "إلى عنوو بنقة» والمسكة لل ملكي "قد و تمش واولا قم إلبها منة” أخرى 
وهي ضرر بنيته » وأيضاً فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من 
سود كك الوه المي ايسنودنا 
عن جميل أخلاق الرسول يَِيِ ‏ ولطفه ورفقه بالجاهل . انظر/ العدة /١(‏ 77 - 7374) 
فتح الباري )©”8/8/١(‏ 

(6) أخسرجة البخاري (1١؟55))غ‏ ومسلم (:98/58 -49). .4)٠٠١/5805(‏ وأخرجه الإمام اليل 
)١91١ /(‏ والنفظ له. 


التحقيق ج١‏ م4 


6 


قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء بنت أبي بكر. قالت «أتت رسول الله كلةٍ امرأة؟. فقالت: يا رسول اللهء المرأة 
يصيبها من دم حيضها . فقال: لتحت" , ثم 00 ا كّ لتصا فه»(05) 0320 


() وقع في رواية الشافعيّ عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هى السائلة . 





وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل وهي صحيحة الإسناد لا علة لهاء ولا بُعد في أن يبهم 
الراوي اسم نفسه كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. انظر/ فتح الباري 
/1١(‏ وم 

() بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقية أي تحكه. وكذا رواه ابن خزيمة» والمراد بذلك إزالة 
عينه. انظر/ فتح الباري /١(‏ 5908) 
قال الشيخ النووي: ومعنى تحته تقشره وتحكه وتنحته . انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي )١9197/(‏ 

(©) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح 
القاف وتشديد الراء المكسورة؛ أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه 
الثوب منه . انظر/ فتح الباري (1/ 7946) . 
شرح صحيح مسلم للنووي (1957/7) 

() وعند البخاري ومسلم في موضع تخريحج الحديث بعد هذا: [وتنضحه] : بفتح الضاد المعجمة وضم 
الحاء أي تغسله قاله الخطابي . 
وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء» وأما النضح فهو لما 
شكت فيه من الثوب . 
قال الحافظ : قلت: فعلى هذا فالضمير فى قوله تنضحه يعود على الثوب» بخلاف تحته فإنه يعود على 
الدمى لوم عه اختلاف الضتمائر وهو على خلاف الأضل ثم ' إن الرسن على المشكوك فيه لأ يقد شيا 
لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه؛ وإن كان متنجساً لم يطهر بذلك» فالأحسن ما قاله الخطابي . 
قال الخطابيى: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن 
جميع الا ينات بمثابة الدم للاكزق ييه زيينها إجداعا وهو قول الجمهورء أي يتعين الماء لإزالة 
النجاسة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر . 
ومن حجتهم: حديث عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهء فإذا أصابه شيء من دم 
الحيض قالت بريقها فعصته بظفرها» ولأبى داود «بلته بريقها» وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يُطهر 
قراو اساي 1 
وأجيب: باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك . 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 795-798 197) 

(5) : تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس 
بحجة عند الأكثر» ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط . 
وأجيب: بأن الخبر نص على الماءء فإلحاق غيره به بالقياس» وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل 
في العلة وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به . 
انظر/ فتح الباري (7”977/1) 

() متفق عليه : 


كنات الطهارة ا ا سس سسسب سس سيت 61 


الحديثان في الصحيحين . 

مسألة : لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة'' 

وقال أبو حنيفة: يجوز نبيذ التمر المطبوخ إذا عدم الماء في السفر”2 . 

وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى لفَلَمْ تَجِدُوا مَاءًفتَيَمّمُوا#”" . 

4 - وبما أخبرنا به الكروخي قال أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 
أنبأنا الجراحي قال حدثنا المخرى اده الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو 
اساي رس رم ادئاس معن لي الا بعر عم وري يجان عر ابي 
ذر أن رسول الله كك قال «الصعيد الطيب طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين» قال 
الترمذي 1 


- أخرجه البخاري (ا9”)؛ ومسلم »)١١١/591١(‏ وأبو داود (50” - 575") والترمذي ,2)١188(‏ 
وغيرهم . 
على أى:ضيفة كان نتن عسل أو تمن أو زبيب أو غيرها تطبوغيا كان أو غيرة: 
)١(‏ وبهذا قال مالك والشافعيّ وأبو عبيد وأبو يوسف. . 
وروي عن علي - عليه السلام ‏ وليس بثابت عنه أنه كان لا يرى بأسآ بالوضوء بالتبيذ وبه قال الحسن 
والأوزاعي. انظر/ المغني )9/١(‏ شرح المهذب )47/١(‏ المدونة /١(‏ 5) - (ط/ دار الفكر) . 
زه اعلم أنه روي عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أربع روايات : 
إحداها : التى ذكرها المصنف . 
000 
والثالئة : يستحب الجمع بينهما 
والرابعة: أنه رجع عن جوازه. 
وقال: لا يتوضاأً به ولكنه يتيمم وهو الذي استقر عليه قوله كذا قال نوح في الجامع المروزي . 
قال العبدري: وروي أنه قال الوضوء بنبيذ التمر منسوخ . 
انظر/ بدائع الصنائع للكاساني )١65 /١(‏ شرح المهذب /١(‏ 47) المغني لابن قدامة .)9/1١(‏ 
69 من النساء (57) وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء . 
انظرا/(العخكن 1/17 
مجع 
أخرجه المصنف من طريق الترمذي وهو فى اسئنه؟ برقم 2)١18(‏ وأخرجه أبو داود برقم  7375(‏ 
33575)» والدارقطني ,.)١85- 1١80 /1١(‏ والحاكم ١757/١(‏ - لالا١)»‏ والبيهقي .4)١١7/١(‏ وأحمد 
في «المسند» (0/ .)١8٠١‏ وسنده صحيح . 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمرو وعمران بن حصين . 
وانظر: : «تلخيص الحبير» .)١655 /١(‏ 


ىه 


كتاب الطهارة. 
احتج المخالف بحديثين. أحدهما: عن ابن مسعود. والثاني: عن ابن عباس فأما 
حديث ابن مسعود فله ستة طرق : 
الطريق الأول : 
" - أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال أنبأنا الحسن بن علي التميمي أنبأنا 


أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان 





عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود . قال «لما كان 
ليلة الجن قال لى النبى يلي : «أمعك ماء؟» قلت: ليس معى ماء» ولكن معى إداوة فيها 
نبيذ. فقال النبي يكِ: اثمرة طيبة وماء طهور)"''. 


"١‏ قال أحمد: وحدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن أبي فزارة عن أبي زيد عن 
ابن مسعود قال «كنت مع النبي يَلَْةِ ليلة لقى الجن. فقال: «أمعك ماء؟ قلت: لا. فقال: 
«ما هذا في الإداوة؟» قلت: نبيذ. قال: «أرنيها. ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منها. ثم 
ضر ]| بنا)52) 
الطريق الثانى : 
 ""‏ وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا ابن لهيعة عن قيس 
ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود «أنه كان مع 
رسول الله كَلِْةِ ليلة الجن. فقال له النبى كك : يا عبد الله» أمعك ماء؟ قال: معى نبيذ فى 
إداوة. قال: اصبب علي» فتوضاً. فقال النبي كَلِِ: يا عبد الله بن مسعود شراب 
)2 
وطهورة . 
(1و؟) ضعيف : 
أخرجه عبد الرزاق برقم (*59), وأحمد برقم (5ة9؟2.)55 والطبراني في «الكبير) برقم (*2445) وابن 
ماجه برقم (585). والبيهقي )/1١(‏ من طيرق عن سفيان» إسرائيل» بعضهم روأه عن سفيان لوحده 
والاخر عن إسرائيل» والبعض رواه جميعا. 
وإسناده ضعيف : فيه أبو زيد هذا مجهول . 
وفي «السئن الكبرى» للبيهقي )٠١ /١(‏ روي عن ابن عدي أنه قال: «سمعت محمد بن أحمد بن حماد 
النبي يَكِْهِ قال: ثمرة طيبة وماء طهور.ء رجل مجهول. لا يعرف بصحبة عبد الله . أه. . 
ورقق أنقا عن اوعد الددقال رويك ): 
أه. 


01 تس جنا : 


كتاب الطهارة اااي اس سس حي ب بج بحي ام 
الطريق الثالث : 


8# أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن بشران 
00 
يي ا ل 

4" أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر أنبأنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا 
عبيد الله العجلي حدثنا أبو معاوية عن الأ عمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول 
ا . فأتاهم, فقرأ عليهم القران. فقال لي رسول الله ويه في 

بعض الليل : أمعك ماء يا ابن مسعود؟ قلت : 2 والله يا رسول الله إل إداوة فيها نبيذ. 
فقال رسول الله يَلهِ: ثمرة طيبة وماء طهور. فتوضاً به النبي كلق" 

الطريق الخامس : 

 "‏ وبالإسناد ‏ حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق 
عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال مر , بي النبي 6ك . فال : خذ معك إداوة 
من ماءء اتطلى وأناعيحة ب :قله رهف عليه من الإدارة إذالعر فين افقلت:#بذا وسوك الله 
اعوفلاكور ننة فقا لف تزه علو ة وساء عدم 
- أخرجه أحمد (717/87)» وابن ماجه برقم (2)7865 والطبراني في «الكبير» برقم (4471)» والدارقطني 

)77/١(‏ من طريق ابن لهيعة يه. 
وسئلده 5 ضعيف جذا! فيه حنش واسمه حسين بن فيس » وهو متروك. 
ثم إن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنكر هذه الحادثة كما عند مسلم )5٠0٠0(‏ وغيره. 
(١)ضعيف:‏ 
أخرجه الدارقطني في «سئنه» /1١(‏ /ا/1), وقال: «علي بن زيد ض عيف» وأبو رافع لم يثبت سماعه من 
ابن مسعود) اه. 


6 إسناده موضوع : 
أخرجه الدارقطني في سننه (1/ //1 207/8 وقال عقبه : 
« الحسين بن عبيد الله هذا يضع الحديث على الثعات» اه. 
ره ا 
أخرجه الدارقطني )/8/١(‏ من طريق محمد بن عيسى بن حيان» ثنا الحسن بن قتيبة به . 
ضعيفان» اه. 


حت ببح | تح ا ا و ل ل و حي تت حم قات الطهارة 


5 وبالإسناد - حدثنا الدارقطني قال حدثني محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الوليد حدثنا 
معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن جده أبي سلام عن فلان بن غيلان الثقفي» أنه سمع 
عبد الله بن مسعود يقول (دعا رسول الله يك ليلة الجن بوضوء » فجئته بإداوة . فإذا فيها 
لل فتوضاأ الرسول ككلهخ»7" . 

وأما حديث ابن عباس : فله طريقان: 

الطريق الأول : 


- أخبرنا ابن عبد الخالق حدثنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا أبو بكر بن بشران 
حدثنا الدارقطني حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا يحيى بن عبد الباقيى حدثنا المسيب بن 


واضح حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : قال النبي كَكِ «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء570. 


>> كذا قال عن الحسن» وفي رواية البرقانى عنه كما فى الميزان :)019/١(‏ «متروك الحديث». 
(11اضفيكف» اخرعه الدار لي 001/59 وقال عقيف 
«الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول», ا عمروء وقيل : عبد الله بن غيلان» اه. 
وللحديث طرق أخرى لم يذكرها المؤلف, ولا داعي لذكرها فهي طرق ما بين واهية» وواهية جذاً. 
وجملة القول في هذه القصة أنها لا تصحء وأن ابن مسعود كما تقدم أنكرها. 
025 0 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 075 زاليهقي (11-710/1) من طريئ العسين :بو :قال الذارقلى فيه 
اووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين: في ذكر ابن عباس» وفي ذكر النبي يل وقد اختلف فيه 
على المسيت؟ اهه. 
وقال البيهقي عقبه :)١7 /١(‏ 
افهذا حديث مختلف فيه على المسيب بن واضح» وهو واهم فيه في موضعين في ذكر ابن عباس وفي 
ذكر النبي يلل والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع» كذا رواه هقل بن الزياد» والوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي» وكذلك رواه شيبان النحوي وعلي بن الميارك عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة وكان 
المسيب ‏ رحمنا الله وإياه ‏ كثير الوهم» اه. 
ورجح الدارقطني أيضاً أنه من قول عكرمة : 
قلت: ورواية هقل عن الأوزاعي» والوليد عن الأوزاعي من قول عكرمة أخرجه الدارقطني /١(‏ 78). 
وأيضا رواية شيبان النحوي وعلي بن المبارك أخرجها أيضاً الدارقطني /١(‏ 16) . 
وهو الصحيح أنه من قول الإمام عكرمة . ظ 


202 ا سسسششستت 259555552525222 ا 0 5 لك تك ير 
الطريق الثاني : 
8” - وبالإسناد - حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا السري بن سهل 


الجنديسابوري حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا أبو عبيدة مجاعة عن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس . قال: قال رسول الله يكل «إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضاً به178) 


ليس في هذه الأحاديث شيء يصح . أما حديث ابن مسعود: ففي الطريق الأول: أبو 
زيد وأبو فزارة» وهما مجهولان. قال أحمد بن حنبل : أبو فزارة ‏ في حديث ابن مسعود ‏ 
رجل مجهول. قال الترمذي: وأبو زيد مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا 
الحديث . قال أبو زرعة: وهذا الحديث ليس بصحيح . 


فإن فيل : أبو فزارة» أسمه راشد بن كيسان» أخرج عية مسلم. وكذلك قال 
الدارقطنى : أبو فزارة فى حديث النبيذ ‏ اسمه راشد بن كيسان . 


فجوابه من وجهين أحدهما : أنهما اثنان. فالمجهول: هو الذي في هذا الحديث 
ودليل هذا قول أحمد: أبو فزارة - فى حديث ابن مسعود ‏ مجهولء فاعلم أنه غير 
المعروف . والثاني : أن معرفة اسمه لا تخرجه عن الجهالة'" . 


وأما الطريق الثانى : فتفرد به ابْن لهيعة. قال الدارقطني : لا يحتج بحديثه» وفيه حنش 
قال ابن حبان : لا يحتج به" '؟. 
وأما الطريق الثالث: ففيه علي بن زيد» قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وقال يحيى 


: ضعيف جدا‎ )١( 
وقال عقبه:‎ »)7/57/١( أخرجه الدارقطنى‎ 
«أبان هو: ابن 5 عياش . متروك الحديث ومجاعة ضعيف. والمحفوظ أنه من رأي عكرمة غير‎ 
مرنوع؟: ظ‎ 
قلت: وتقدم روايات عكرمة والحمد لله تعالى.‎ 
. إلى رواية أبان هذه‎ )١١/١( وأشار البيهقى‎ 
نانع رحد لابوا لسع قرو افيد ون كتير ذه ا لمتكي الى تراه وعدا قتعي رجال عسان نزالي‎ 8106 
. )706 داود والترمذي وابن ماجه. وانظر : «الميزان» (؟/‎ 
. حنش الذي قال فيه ابن حبان: «لا يحتج به‎ )9( 
هو: «حنش بن المعتمر»؛ أما حنش المذكور في هذا الإسناد هو: حنش بن عبد الله السبائي» ثقة من‎ 
. (ط/ دار الفكر)‎ )0١-5٠ /7”( رجال مسلم وأصحاب السئن الارحة: انظر : التهذيب لابن حجر‎ 


5ه ا ل ا 2-1ذذ2ذ1-1112ذ111ذ1ذ1ذاااااوااوااا 2220 0كطْ كتاب الطهار 5 


وأما الطريق الرابع : ففيه الحسين العجلي . قال الدارقطني : كان يضع الحديث وقد 

وأما الطريق الخامس : فيه محمد بن عيسى والحسن بن قتيبة. قال الدارقطنيى: محمد 

وأما الطريق السادس : ففيه ابن غيلان. قال الدارقطني: هو مجهول. ويرد أصل 
فَال: لا» 

وأما حديث ابن عباس : فتفرد بالطريق الأول المسيب بن واضح. قال الدارقطني: هو 
صضعيهها:. وقد وهم فيه في موضعين: في ذكره انع عباس . وفي ذكره النبي 35 . 
المسيب مرة موقوفا غير مرفوع . 

وأما الطريق الثاني : ففيه أبان بن أبي عياش » وهو متروك . قال شعبة : لآن أزني أحت 
قال: ومجاعة ضعيف.. والمحفوظ : أنه رأى عكرمة غير مرفوع . 

فنها: أنعلنا وض العته: جار الورضوغ النية"'..وهذا من زوانة الحاوث الأعوق: 
ؤقالغلى:بن المديقى* الجارت كذانيه.«ومن :ؤواية مزيذة ين خابر"'" قال أب زرعة :لسن 
بشيء . ش 

ومنها: قول ابن عباس في ذلك وهو من رواية عبد الله بن محرر. قال الدارقطني: هو 


0000 
أخرجه الدارقطني )94-187/١(‏ من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به . 
وهذا إسناد ضعيف جداء فيه حجاج وأبو إسحاق كلاهما مدلس. وقد عنعناه. 
والحارث ضعيف جذاء وليس بكذاب . 

7و د 
أخرجه الدارقطني )/4/١(‏ من طرق عن مزيدة بن جابر به» ومزيدة هذا قال فيه أبو زرعة : 
ليبس بشيء) . 
انظر/ الجرح والتعديل (5/ /١‏ 2757)., الميزان (5/ 46). 


كتاب الطهارة 
ومنها قول أبي العالية» ولا يثبت عنه قال أبو خلدة: سألت أبا العالية عن رجل ئيس 
عنده ماء» وعنله تبيذ» أيغتسل به من جنابته؟ قال: لا. فذكرت له ليلة الجن. فقال : 
أنبذتكم هذه الخبيثة؟ إنما كان زبيبا وماء20. قال هبة الله الطبري: أحاديث الوضوء بالتبيذ 
وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية . 
مسألة . لا يكرة: الوضوء بالماء ‏ المشمسن92 2+ :وقال. الشافغي : 0 واحتج 


. ولم أجد ما يعكر صفو إسناده» والله أعلم‎ »)78/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وهو مذهب أبي حنيقة ومالك وداود والجمهور.‎ 0) 

انظر/ المغنى ))١1!/١١(‏ الشرح الكبير (9/1): شرح المهذب .)88/١(‏ 
6 قال الشيخ النووي رحمه الله : 

الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه وهذا هو الوجه الذي حكاه الشيرازي وضعفه وكذا ضعفه غيره وليس 
بضعيف بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعيّ فإنه قال في الأم: لا أكره المشمس إلا أن يكره من 
جهة الطب . قال: كذا رأيته في الأم» وكذا نقله البيهقي بإسناده في كتابه معرفة السنن والاثار عن الشافعي 
وأما قوله في' مختصر المزني إلا من جهة الطب لكراهية عمر لذلك» وقوله [إنه يورث البرص] فليس 
صريحاً في مخالفة نصه في الأم بل يعكس حمله عليه ؛ فيكون معناه [لا أكرهه إلا من. جهة الطب إن قال 
أهل الطب إنه يورث البرص . قال النووي: فهذا ما نعتقده في المسألة وما هو كلام الشافعي . ثم قال : 

وأما الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة أوجه: 

أحدها: لا يكره مطلقا. وتقدم. 5 

والثاني : يكره في كل الأواني والبلاد بشرط القصد إلى تشميسه وهو الأشهر عند العراقيين» وزعم 
صاحب البيان أنه المنصوص وبه قطع الشيرازي في التنبيه» والقاضي أبو علي الحسن بن عمر البندنيجي من 
كبار العراقيين في كتابه الجامع . 3 

والقائفة كر مطلفا ولة رمقرط القصد وهر لدعا رعند بساحي« البخازى قال :بوم اغخدر القضق وقد 
غلط . 

والرابع : يكره في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة وهي المطرقة ولا يشترط القصد ولا تغطية رأس 
الإناء وهذا هو الأشهر عند الخراسانيين» 10 إمام الحرمين العراقيين في اشتراط القصدء وعلى هذا 
فالمراد بالمنطبعة أوجه: 

أحدها: جميع ما يطرق وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني . 

والثاني : أنها النحاس خاصة وهو قول الصيدلاني. 

والنالكةة كن هانيظزق إل التلعنب والقة الطعاتهيا واشعاره ]نام التدرمين: 

والرابع : لا يكره. 

والخامس من الأوجه التى ذكرها الأصحاب فى استعمال الماء المشمس: الكراهة في المنطبعة بشرط 
تقطن رانين ازا كاه وى رضي .رشيف لاحي مييق وم حت الي : ١‏ 

والسادسى: إن قال طبيبان يورث البرص كره وإلا فلا حكاه صاحب البيان وغيره وضعفوه وزعموا أن 
الحديث لم يفرق فيه ولم يقيد بسؤال الأطباء . 

قال الشيخ النووي: وهذا التضعيف غلط بل هذا الوجه هو الصواب إن لم يجزم بعدم الكراهة وهو ب 


ااا لالم 





ا ا اد كتاب الطهارة 
أصحابه بحديثين . أحدهما عن عائشة . والثانى عن أنس . 


فأما تحديق عائشة : فله أربع طرق : 


> موافق لنصه في الأم لكن اشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار. 

والسابع : يكره في البدن دون الثوب حكاه صاحب البيان وهو ضعيف أو غلط فإنه يوهم أن الأوجه 
السابقة عامة للبدن والثوب وليس كذلك بل الصواب ما قاله صاحب الحاوي أن الكراهة تختص باستعماله 
في البدن في طهارة حدث أو نجس أو تبرد أو تنظف أو شرب» قال: وسواء لاقى البدن في عبادة أم غيرها . 
قال : ولا كراهة في استعماله فيما لا يلاقي البدن من غسل ثوب وإناء وأرض لأن الكراهة للبرص وهذا 
مختص بالجسد قال: فإن استعمله في طعام وأراد أكله فإن كان مائعاً كالمرق كره وإن لم يبق مائعا كالخبز 
والآرز المطبوخ به لم يكره هذا كلام صاحب الحاوي» وذكر مثله صاحب البحر وهو الشيخ الإمام أبو 
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني . 

وإذا قلنا بالكراهة فيرد نفي زوالها أوجه حكاه الروياني وغيره ثالئهما: إن قال طبيبان يورث البرص كره 
وإلا فلا. وصحح في الروضة أنها تزول مطلقاء وصحح الرافعي في شرحه الصغير عكسه. وحيث أثبتنا 
الكراهة في الماء المشمس فهي كراهة تنزيه» وهل هي شرعية يتعلق الثواب بتركها وإن لم يعاقب على فعلها 
أم إرشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا تركها؟ فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: 

والأظهر : اختيار صاحبي الحاوي والمهذب وغيرهما الشرعية. وقال عنه النووي: إنه المشهور . 

والثاني : اختيار الغزالي أنها إرشادية وصرح الغزالي به في درسه قال وهو ظاهر نص الشافعي . 

انظر/ الأم للشافعي )”/١(‏ مختصر المزني بهامش الأم /١(‏ 07-17 شرح المهذب )894-48/١(‏ - 
الاعتناء لليكري  )77١١/1١(‏ (ط/ دار الكتب العلمية)» فتح العزيز للرافعي  )170 - 177 /١(‏ (ط/ دار 
الفكر/ بهامئن شرح المهذب) 

قال الشيخ السيوطي رحمه الله : 

اختلف في كراهة المشمس في الأواني هل هي شرعية أو طبية؟ على وجهين . حددت المقصود منها في 
حواشي الروضة. 

ويتفرع عليها فروع : 

أحدها: إن قلنا طبية» اشترط حرارة القطر وانطباع الإناء وإلا فلا. 

و ل ان 

العاف إن قلا شرغية كره للنيت وإلا فا 

الرابع : إن قلنا طبية كره سقي البهيمة منها وإلا فلا. 

الخامس : إن قلنا شرعية لم يشترط فيه شدة الحرارة وإلا اشترط . 

السادس : إن قلنا طبية وفمّد غيره بقيت الكراهة وإلا فلا . 

السابع: إن قلنا شرعية علل عدمها في الحياض والبرك بعسر الصون أو طبية علل بعدم خوف 
المحليون. 

الثامن : إن قلنا طبية تعذت الكراهة إلى غير الماء من المائعات و إلا فلا . 

انظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ 5  )57‏ (ط/ الحلبي) . 





كتاب الطهارة يي 


الطريق الأول : 

4" أخبرنا به محمد بن عبيد الله بن تصر قال أنبأنا عبد الله بن علي بن زكريا أنبأنا 
على بن محمد بن بشران حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا 
خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «أسخنت ماء في في الشمس 
فقال النبي كَل : لا تفعلي يا حميراء . فإنه يورث البرص»"''. 

الطريق الأول : 

٠‏ - أنبأنا المبارك بن أحمد الأنصاري حدثنا ثابت بن بندار حدثنا أبو حامد أحمد بن 
محمد القاضي قال حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا أحمد بن عبيد 


ابنناصح حدثنا الهيئم بن عدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي وه - نحو 
الحديث الذي قبله”'"' . 


الطريق الثالث : | 

١‏ - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن بشران حدثنا 
الدارقطني حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد البزار حدثنا 
عمرو بن. محمد الأعشم حدئنا فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة . 007 (نهى 
رسول الله يل أن يتوضاً بالماء المشمسء أو يغتسل به. وقال: إنه يورث البرص»”" 


010 موضوع : 
0 ابن عدي في 0 0 بتار (8/1), 00 في «الطب النبوي؟ كما 
م 00 0 
«وخالد بن إسماعيل يضع الحديث على ثقات المسلمين» اه 
وقال الدارقطنى عقبه : 
اغريت دا خالد بن إسماعيل متروك» عا 
() موضوع: ظ 
أخرجه الدارقطني في 5 كما في اللالىء للسيوطي (017)» والمؤلف في «الموضوعات» 
(؟/9,)» وفيه الهيثم بن عدي . كذبه ابن معين» وتركه النسائي . 
(9) موضوع: 
أخرجه الدارقطني /1١(‏ 278 عاد لمر ك اوطو 20/411 
وقال الدارقطني : 3 
اعمرو بن محمد ار كراسنية ولم يروه عن ى- وغيره ات اه اند 


بسي يي ل ب مسحو سبسسس ب زنيبجب كنات الطهارة 


الطريق الرابع : 

1 - أنبأنا محمد بن أبي طاهر أنبأنا أبو محمد الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم 
ابن حبان الحافظ حدثنا عمر بن سنان حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ حدثنا نوح بن الهيثم 
حدثنا وهب بن وهب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت «أسخنت لرسول الله يكل 
اعفى العتسن »كقال: لآ تعووق يا سكير أعء فاته وووت البو 

“4 - فأتبأنا عيد الوهاب بر' المبارك الحافظ أنتبأنا محمد ب المظفر أنبأنا أبو الحسي: 

او : سس 2000-6 
العتيقي حدثنا يوسف بن الدخيل حدثنا العقيلى حدثنا صالح بن شعيب قال حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله بن زرارة حدثنا علي بن هاشم الكوفي حدثنا سوادة عن أنس أنه سمع 
رسول الله كةِ يقول «لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس . فإنه يعدي من البرص)2©7 ' 

صصح عن رسو 2 


)١(‏ موضوع: 

أخرجه ابن حبان في «الموضوعاتا (/ 75)» والمؤلف في «الموضوعات» (1/9/5- .)8١‏ 

وقال ابن حبان: «كان وهب ممن يضع الحديث على الثقات» كان إذا جَنْهُ الليل سهر عامة ليله يتذكر 
الحديث ويضعه ثم يكتبه ويحدث به» ولا تجوز الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» اه. 

وقد رواه أيضا مما لم يذكره المؤلف : 

محمد بن مروان السدي عن هشام به : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «اللالىء» (؟/ 50)»: وهو كذاب ‏ أي: السدي». كما صرح 
الذهبي والسيوطي في «اللالىء». 
(6) موضوع. 

أخرجه العقيلى فى الضعفاء (؟5/5/ا١)»‏ وقال : 

ا 0 

قال: وليس في الماء المشمس شيء يصح. مسند» إنما يروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه؟ . 

قلت: الذي أشار إليه العقيليى أخرجه الدارقطني )77/١(‏ من طريق علي بن غراب». عن هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب كان يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به 
وقال الدارقطني عقبه : «هذا إسناد صحيح» اه. 

قلت: بل إسناد حسن فقط» فهشام ضعفه النسائي وأحمد» ووثقه غيرهما. 

فحديثه حسن إن شاء الله تعالى . 

أما تضعيفه بسوادة فهذا صواب, أما إدخال على بن هشام معه» فهذا ليس بصواب» فالرجل صدوق» 
من رجال مسلم . 


وَانْظنة دكو أسماء'مق تكلم فنه وعوتموتق للتعين (ضوار 141148 يرقيغ )2 


5١ 


كتاب الطهارة 





أما حديث عائشة : : ففي طريقه 00 0 لل الا 


قال لدارقطي. 0 وفي طريقة الثاني : اليثم بن عدي قال يح ين ممين كان 


لعو و ا ع 
وهر يك الحويثف: وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير ويضع أسامي للمحدثين» 
لا يجور الاحتجاج به بحال؟ وفي الطريق الرابع : وهب بن وهاء وكان من رؤساء 
الكذابين. قال أبو بكر بن عياش وابن المديني وأبو حاتم الرازي: كان كذاباً. وقال أحمد بن 
حنبل : كان كذاباً يضع الحديث . وقال يحيى بن معين: كان كذاباً خبيئاًء كان عامة الليل 
يضع الحديث . وقال عثمان بن أبي شيبة : ذاك دجالء» وقال السعدي: كان يكذب ويخبر. 
وقال عمرو بن علي الفلاس : كان يكذب ويحدث بما ليس له أصل. وقال الدارقطنى: 


وأما حديث السن: فميه سواده. وهو مجهول. وفيه علي بن هاشم . قال ابن حبان : 
كان يروي المناكير عن المشاهير. 


سالة : :إذا هانق فى الماء ها لتك هاتف بهن 00 ا نه 





يعنى دمهء 0 نفساء لشيلان ذنها عند الولالاة؛ وتقول العحرت: تست المرأة إذا خاضصت 
ونفست من النفاس. وما لا نفس له سائلة من الحيوان البري أو الحيوان البحري كالعلق والديدان 
والسرطان. انظر المغنى .)79/١(‏ 
فيهما. ثم قال قال أصحاينا : والميتة التي لا نفس لها سائلة هي: كالذباب والزنبور بضم الزاي والنحل 
والنمل والخنفساء والبق والبعوض والصراصر والعقارب لل” ولت امقر وانهية 
فيها وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي القاسم الداركي وصاحبه الشيخ أبي حامد الأسفرايبني لها نفس سائلة . 

والثانى : وهو قول أبي الفياض البصري وصاحب أبي القاسم الصيمري ليس لها نفس سائلة . 

وأما الوزغ فقطع الجمهور بأنه لا نفس له سائلة ممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه و والبندنيجي 
والقاضي عبيون رصاحي الخامل ومبرع: ونقل الماوردى فيه م حهين كالحية ه وقطع الشيخ نصر المقدسي 
نان له نتيا اكه وقد ذكره أبو عبيد في كتاب الطهور وأنه قتل فوجد في رأسه دم. قا| ل الشيخ النوه ا 


- 
- 


1 





لم تج 117 خجلوفا لاجد قولي الشافعي” "". نا سن كان 
الحديث الأول : 


كن أنأنا تالآل ؟قاق. أتبانا الذاودى أنانا السرخسى قال حدثنا ابن أعين قال 





وكذا رأيت أنا في كتاب الطهور لأبي عبيد أن الوزغ والحية لهما نفس سائلة ودم في رؤوسهما. 

انظر/ شرح المهذب )١519-1١58/١(‏ الأم للشافعي .)51١١(‏ 

الطهور لأبي عبيد (ص/194١)-‏ الشرح الكبير ٠0 /١(‏ 0 
)١(‏ انظر/ المغنى  )7947/١(‏ الهداية للمرغيناني ,)5١ /١(‏ الكافي لابن عبد البر .)١9/8- ١61/ /١(‏ 
6 في هذه المسألة قولان مشهوران في كتب المذهب ونص عليهما الشافعي في الأم والمختصرء الله 
أول مسألة ذكر في الأم فيها قولين وقال في الأم بعد حكاية القولين: 

وأحب إلي أن كل ما كان حراما أن يؤكل فوقع في ماء فلم يمت حتى أخرج منه لم ينجسه وإن مات فيه 
نجسه. قال إمام الحرفيوة بوذعن ساحت الشريت نولا الثا مخرجا وهو أن مايعوم لا ينجسه كالذباب 
والبعوض ونحوهما ومالايعوم كالخنافس والعقارب والجعلان ينجسه نظرأ إلى تعذر الاحتراز وعدمه. 

قال النووي: وهذا القول غريب. والمشهور إطلاق القولين والصحيح منهما أنه لا ينجس الماء هكذا 
صححه الجمهور وقطع به أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في كتاب الكفاية وصاحب أبي الفتح نصر 
المقدسي في كتابه الكافي وغيرهماء وشذ المحاملي : في المقنع والروياني : في البحر ورجحا النجاسة قال 
النووي: وهذا ليس , بشيء والصواب: الطهارة وهو قول جمهور العلماء ا الشافعىّ إلى خرق 
الإجماع في قوله الاخر بالنجاسة. وذهب الأذرعي إلى أن ما قاله الشيخ الؤوي عن عاعف بكر لسن 
بصحيح فإنه صحح في البحر عدم النجاسة مع نقل القول الثاني . 

قال ابن المنذر في الإشراف: قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما 
قال: ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي 

وكذا قال ابن المنذر فى كتاب الإجماع : أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولي الشافعي وقد 
نقل الخطابي وغيره عن يحبى بن أبي كثير أنه قال ينجس الماء بموت العقرب فيه ونقله بعض أصحاب 
الشافعي عن محمد بن المنكدر وهذان إمامان من التابعين فلم يخرق الإمام الشافعي الإجماع. ونقله 
القاضي ابن كج في كتابه التجريد عن ابن سيرين وغيره» ونقله أبو القاسم الصيمري في شرحه لكفايته عن 
بن المبارك: 

واعلم أن هذين القولين السابقين إنما هو في نجاسة الماء بموت هذا الحيوان» وأما الحيوان نفسه ففيه 
طريقان: 

السلاهنو) : أن في نجاسته القولين إن قلنا نجس نح نجس الماء وإلا فلا وهذا قول القفال. 

والثاني : القطع بنجاسة الحيوان عا ل ود ل قال النووي: وهو الصحيح لأنه من 
حولةالمكاف: 

ومذهي مالك وأبى حنيفة أنه لا ينجس بالموت . 

ودليلنا أنه ميعة ا د الاء لتعذر الاحتراز منه 
انظر/ الأم للشافعي )4١١(‏ شرح المهؤذب ١١4/1١(‏ -170)»: مختصر المزني بهامش الأم 87/١(‏ - 
+#). 1 


كتاب الطهارة 2 333333333 سس 8 


حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن م لم 


عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة أن رسول الله له َي قالةإذا وقع الذباب”'أ في إناءا”) أحدكم 
فلي 00 ٠‏ ثم ليطرحه. فإن في أحد””2: جناحيه 93 شفاءء» وفي الاخر 00 


قال م العسكرى الذبات 5 رايع ذيان كغربان» والعامة قر ذباب للجمع وللواحد 
ذبابة بوزن قرادة ره تلا وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ. وقال الجوهري: الذباب واحده ذبابة 
ولا تقل ذبانة . . ونقل في المحكم عن أبي عبيدة عن خلق؛ الأحمد تجويز ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى 
ل ا . قال الحافظ ل ل 
ا اناج كله قي الث ,لالس لوسندة لا اموي" روطو لور 
ضعيف . قال الجاحظ : كونه في النار ليس تعذيبا له» بل ليعذب أهل النار به. 

قال الجوهري: يقال إنه ليس شىء من الطيور بلغ إلا الذباب . 

وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء» حتى أنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه ويتولد من 
العفونة . ولا جفن للذبابة لصغر حدقتهاء والجفن يصقل الحدقة». فالذباب تصقل بيديها فلا تزال تمسح 
عينيها. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض وبالعكس وأكثر ما يظهر في أماكن 
العفونة» ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد. وهو من أكثر الطيور سفادا ربما بقي عامة اليوم على الأنثى . 

ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعى: لأي علة خلق الذباب؟ 

فقال: مذلة للملوك» وكانت ألحت عليه ذبابة. فقال الشافعي : سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطه 
من الهيئة الحاصلة . 

وقال أبو محمد المالقي: ذباب الناس يتولد من الزبل. وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك 
بجسدها الشعرة التي في الجفن حكا شديدا أبرأته وكذا داء التعلب . 

وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع 

انظر/ فتح الباري .)51١7/١١(‏ 
0 عند البخاري برقم (3759) بلفظ [شراب] ووقع في حديث أبي سعيد عند النسائى وابن ماجه 
وصححه ابن حبان [إذا وقع في الدوام]ء والتعبير بالإناء أشمل وكذا وقع في حديث أنس عند البزار. 

انظر/ فتح الباري .)571/١١(‏ 

انظر/ فتح الباري /١١(‏ 771). 
(8) رفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه. 

ا /5)). 

ارا ار 1 000 ١‏ 
030 الجناح يذكر ويؤنث وقيل: أنث باعتبار اليدء وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث. وحقيقته للطائر» ويققال 
لغيره ل ل ل لهماجناح الذل#» ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن - 


«## ا ###### ا ##########ه##ل ههسه الهال##لهل#اا# ##ا 0# هم 


حبان من طريق سعيد المقبرى عن أبي هرايواة: وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولم يقع في شيء من 
الطرق تعبين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي لجناحه الأيسر 
فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء» والمناس» في ذلك ظاهرة» وفي حديث أبي سعيد أنه يقدم السمء 
ويؤخر الششاء . 

ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في الحديث وأن المراد به السم فيستغنى عن التخريج الذي 
تكلفه بعض الشراح فقال : إن في اللفظ مجازا وهو كون الداء في أحد الجناحين» فهو إما من مجاز الحذف 
١‏ ر فإن في أحد جناحيه سبب داء. وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سبيا له . 

كال تعر يعتيز: 'انروكواق اللابها يمرن في نفس المرء ون الك لعن أكلة بع تريننا كان نما لت له 
ذلك الطعام وإتلافه» والدواء هنا يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع 

انظر/ فتح الباري .)587/1١١(‏ 
(60 عند البخاري في موضع تخريح الحديث بتقديم الداء على الشماء . 

واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه . 

زوق القيقد لال كمادوواة الوق عه القانعى أله كه لا باهر فى ما سهين الماء:إذادنات :نيه وان 
ذلك إفساذ. 1 ْ 

وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمسه برفق فلا يموت. والحي لا 

ا ل ل 

قال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي ين بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما قصد بيان 
التذالاى عن -ضرو الذيافي» مقي ويم ل سان ا و اه الغنم طهارة 
ولا نجاسة وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم . 

قال الحافظ : قلت : وهو كلام صحيح إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم احرء فإن الأمر بغمسه يتناول 
طورا لقعي ان اسه سي الغو ور به كما هو نعي عناءر حو أن تمدع زا وتم مو ايفاك او لم 
تمدخ ويتناول ما لو كان "الطعام حارا فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت بخلاف الطعام البارد فلما لم 
بقع التقييد حمل على العموم»؛ لكن فيه نظر لأنه مطلق يصدق بصورة فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل 
عليها . 

انظر/ فتح الباري /١١(‏ 577). 

وقد استشكل الشيخ ابن دقيق العيد إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور بطريق أخرى فقال: ورد 
النص فى الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له سائلة» وفيه نظر لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي 
نووم الدرق دوع وسيشتلة أو العلل باقنض تمد جدائوية دان وكن ار ةوه متصومية و ان 
المعنيان لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل؛ بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة 
كاملة . اه 

وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يتم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماءء وما لا 
يعوم كالعقارب ينجس وهو قوي . 

وقال الخطابي: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي - 


م 





ب 1 4 0010 
انفرد بإخراجه البخاري 

الحديث الثانى : 

© - أخبرنا أبن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بين يوسف أتبأنا أبو بكر بن بشران قال 
حذثنا الداوقطئق حلت مدي نه حم بن منييل: نكدتنا أحمدين أنى: الأخيل الحمصضى 
حدثني أبي قال حدثنا بقية حدثني سعيد بن أبي سعيد عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن 
جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: قال رسول الله كَكيةِ «يا سلمان. كل طعام 
وشراب وفعت فيه دابة لسن لها 8 ففاتةت فيه » فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» قال 


الدار قطني : لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. وهو ضعيف . وقال ابن أبي 
عدي . مد ع 2 


: الذباب وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء»ء وما ألجأه إلى ذلك؟ فقال: وهذا سؤال جاهل أو 
متجاهل فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف الله بينهما وقهرها على الاجتماع وجعل 
منها قوي الحيوان» وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه» وألهم النملة أن تدخل 
قوتها أوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لثلا تستنبت لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر 
آخر . 

وقال ابن الجوزي [المصنف]: 

ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب» فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلهاء والحية 
القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم. والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر وذكر 
بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة علن لسعه. وهي بمنزلة 
السلاح له فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحهء فأمر الشارع أن يقابل ذلك بما أودعه الله تعالى 
نحو الجناح الاخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى . 

واستدل بقوله [ثم ليطرحه]: 

على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي . والقول الاخر كقول أبي حنيفة أنها لا تنجس . 

انظر/ فتح الباري .)157-7557/1١١(‏ 
010 صحيح : 1 

أخر جه البخارى (757”) (87/ا0). 

وأبو داود (5 785) وابن ماجه .)506٠١5(‏ 

والإمام أحمد (7777/5:-877). 

الفا 35 ): 
ف 

أخرجه الدارقطني  )”7/1١(‏ برقم .)١(‏ 

وفيه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي . 

تالاضن تن الجن 02/11 

يعرف و الك حدما قطة بور ار روعت التدييف ف تر دع 


التحقيق ح١‏ 56 


مسألة : أساذ سباع البهائم نجسة في إحدى الزواكه 137 وفى الأخرى طاه و(" 
كقول مالك”'' والشافعي”؟' . 
أحادية. 

أحدها: قوله عليه السلام «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه» وقد تقدم الحديث . 

الحديث الثانى : 

لدي امو بالود و00 
الو اا اي اما رع قاد - ٠‏ فمروا 
على رجل جالس عند مقراة له. فقال عمر: يا صاحب المقراة» أولغت السباع الليلة فى 
مقراتك؟ فقال له النبى َك : يا صاحب المقراة» لا تخبره. هذا متكلف . لها ما حملت فى 
. بطونها. ولنا ما بقىي شراب وطهور» قال أبن عدي: أيوب بن خالد حدث عن الأوزاعى 

الحديث الثالث : 

2 وبالإسناد ب حدثنا 0 ان حدثنا محمذ بن مخلد حدثنا َس سيار 
عادبا واي ا للد اي الاي ود 
رسول الله ين عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة؟ فقيل له: إن الكلاب والسباع 
ترد عليهاء فقال: لها ما أخذت في بطونهاء ولنا ما بقى شراب وطهور' عبد الرحمن بن زيد 





)79١ /١( الشرح الكبير‎ )17 /1١( هم اختيار اله في أني إذا لم يجد غيره تيدم و تركه. انفل / المغني‎ )١( 

(؟) رواها عنه إسداعيل بن سعيد. ويروى ذلك عن الحسن وعطاء والزهري وابن المنذر. انظر/ المغني 
(9/1]) الشرح الكبير )51١ /١(‏ 

() انظر/ المدونة /١(‏ 3) الكافى لابن عبد البر )١71١ 7/١١‏ مقدمات ابن رشد )7١ /١(‏ 

(5) انظر/ الا م6/) شرح المهذب )١1/ 2 ١7١ /1١(‏ 

(©) ضعيف: فيه أيوب بن خالدء قال أبو أحمد الحاكم: ١لا‏ يتابع ة في أكثر أحاديثه» وقال ابن عدي : 
«تخوت غر الأو اعن :يهنا كي 
وانظر : تهذيب الكمال للمزي )47١/(‏ المطبوع» وهامشه. 


ضعيف بإجماعهم . ضعفه أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني» وأبو داود وأبو زرعة الرازي 
والدارقطني: وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم» فيرفع المراسيل ويسند 
الفواققةة فانعحة ال 101 , 

الحديث الرابع : 

- أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر قال أنبأنا ابن بشران قال حدثنا الدارقطني 
حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي حدثنا سعيد بن سالم 
عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قال «قيل لرسول الله : أنتوضاً بما 
أنفاك الجمر ؟ 3318 ويا نيلت السام 190 


قال ابن حبان: داود بن الحصين. حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات» 
تجب مجانبة روايته. وقد روى هذا الحديث عنه رجلان: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة. قال البخارى: عنده مناكير. وقال النسائي : ضعيف وقال يحيى : ليبس بشيء . 
والثاني: إبراهيم بن أبي يحيى» وقد كذبه مالك ويحيى بن معين. وقال الدارقطني: هو 
فتروك: 


(:) 
فبسآالة: البغل والحمار نجسان. وكذلك جوارح الطير”©. وقال سالك 


. وفيه عبد الرحمن بن زيد هذا‎ )7١/١( ضعيف: أخرجه الدارقطنى:‎ )١( 
وانظر: «التاريخ الكبير» م والضعفاء له (4)511, وللنسائي (595)» والعلل ومعرفة‎ 
الرجال للإمام جد رواية المروزي وغيره برقم (555).» والميزان (075/7)» والمجروحين‎ 
.)ةهال/١(‎ 

(6؟) موضوع: أخرجه الدارقطني )١7/١(‏ وفيه داود بن الحصين» وابراهيم بن اسماعيل» وابراهيم بن أبي 
يح 
وانظر ما قاله المؤلف عقب الحديث . 

فرة عند الحنابلة في هذه المسألة ثلاث روايات إحداها: التي ذكرها المصنف أنها نجس تروى كراهتها عن 
ابن عمر وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعي وإسحاق. 
والكائنة : أنه مشكوك فيها لأن أحمد قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم منه وهو قول 
أبي حنيفة والثوري لأنه تردد بين أمارة تنجسه وأمارة تطهره» فأما تنجيسه أنه محرم أشبه الكلب وأمرة 
تطهيره أنه ذو حافر يجوز بيعه أشبه الفرس . 
والثالثة : أنه طاهر وهو قول مالك والشافعي كما ذكر المصنف وابن المنذرء وهو اختيار الشيخ موفق 
الدين المقدسي صاحب المغني فقد قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار. 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )57/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي )7”١١/١(‏ الهداية 
للمرغيناني .)18/1١(‏ . 

(5:) انظر/ المدونة /١(‏ 0) الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)7١١/١(‏ 


كا 57ل <ل<- 229225 ارا 0 كك ل ا ا ا ا 11 1 1 0 الطهارة 


- 2203 م الأيناء 
والشافعي : طاهرة. لنا: ما. 
48 أخبرنا به عبد الأول قال أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين أنبأنا الفربري قال 


- 


() انظر/ شرح المهذب )177/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)71١١/١1(‏ 

(؟) اختلف العلماء في أكل لحوم الحمر الأهلية : فقال جماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم :#حريم 
لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة. 
وقال ابن عباس : ليست بحرام . 

. وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة. والثانية : حرام . والثالثة مباحة. 
قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله - والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحةء وأما 
الحديث المذكور في سنن أبي ذاود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالى شيء أطعم 
أهلي إلا شيء من حمرء وقد كان رسول الله بَتلةٍ حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي كله. فقلت: 
يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر 
الأهلية فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» يعني بالجوال التي 
تأكل الجلة وهى العذرة. 
قال الفروىافهذا خديك مهارت كزين الاغتلذت: لو ضع مال على الأكل تمتها قن بخالة الاقطزاة 
والله أعلم . 
انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (17/ 941 9175) 
وثبت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي يتل أمر بإكفاء القدور التي فيها 
الحمر الأهلية. قال الشيخ ابن دقيق العيد: وأمره ‏ بلث بإكفاء القدور محمول على أن سببه تحريم 
الأكل للحومها عند جماعة وقد ورد فيه علتان أخريان: 
إحداهما: أنها أخذت قبل المقاسم. 
والثانية : لأجل كونها من جوّال القرية . 
قال: ولكن المشهور والسابق إلى الفهم أنه لأجل التحريم . 
انظر/ العدة شرح العمدة لابن دقيق العيد )559١5(‏ 
قال الحافظ : 
وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي . 
قال: قلت ما ادعاه من الإجماع مردود فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان 
الوحشي كالهر. 
انظر/ فتح الباري (4/ 01 ) 


14 





ال 01 


الحسين الكسار أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد السني حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي أنبأنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال «أتانا منادي 
رسول الله يَكليَدّه فقال : ييا ديق ا 


01) 


(0 


فرة 


40 


ا ال عر ل ار 
غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن 
سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم . 

وكرهها طائفة منهم : ابن عباس والحكم ات وأبو حنيفة . 

قال أبو حنيفة : يأثم بأكله ولا يسمى حراما واحتجوا بقوله تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة#* ولم يذكر الأكل؛ وذكر الأكل من الأنعام في الاية التي قبلهاء وبحديث صالح بن يحيى بن 
المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: نهى رسول الله يلي عن لحوم الخيل والبغال والحمير 
وكل ذي ناب من السباع» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن 
يحيى» واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف . وقال بعضهم: هو منسوخ 
روى الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ قال: هذا حديث 
معت نال ولا يعرف ندا زوق تتبي و لاانيه وكا لساري تبهذ العديف يه نظاره فلن بيني 
هذا إسناد مضطرب . وقال الخطابي: في سنده نظر قال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف 
جما عقي حجن العمني. 

وقال أبو داود : : هذا الحديث منسوخ . 

وقال النسائي : حديث الإاباحة أصح ء قال : ونه إن كان هذا هيد أن واه واحتج 
الجمهور بأحاديث الإباحة ولم يثبت في النهي حديث. وأما الاية فأجابوا عنها: بأن ذكر الركوب 
والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك فإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من 
الخيل كقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير# فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود . 
وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال 
على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام #وتحمل أثقالكم# ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على 
الخيل . والله أعلم . 

انظ ر/ شرح صحيح مسلم للنووي (17/ 40 -95) فتح الباري(019-5557/9). 

صحيح : أخرجه البخاري :)57١9(‏ ومسلم »)١951١(‏ وأبو داود (91789:727/84) والترمدي 
»)١41/(‏ والنسائي »)35١7/1(‏ والدارمي برقم .)١9915(‏ 

قال الحافظ : قال القرطبي : ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور باكفاتها 
من القدور وغسلهاء وهذا حكم المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء. وهو دال عللى تحر بسها لعبنها ارا 
لمعنى خارج . انظر/ فتح الباري (4/ 0917) 

صحيح : أخرجه البخاري (59191): ومسلم ,.)2١950(‏ والنسائي (/9/ .)5١4‏ واس عاحه (51953), 


كتاب الطهارة 
١‏ - أنبآنا محمد بن عبد الباقي عن أبي إسحاق البرمكي عن أبي بكر عبد العزيز بن 
جحلاو عدتنا الكلال قال دافا علي رو جنا جعدهن دار عاتن ومالك افلس ع جريير 
عن الضحاك عن ابن عباس قال «كنت ردف النبي كَل على حمار له. فأصاب ثوبي من 
عرقه. فأمرني رسول الله يلِ أن أغسله» جويبر ليس بشيء» والضحاك لم يلق ابن 
ع ظ ظ 
. احتج الخصم بقوله «أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟» وقد تقدم في المسألة قبلها . 


(0 





مسألة: الكلب والخنزير نجسان» وسؤرهما نجس" 
وقال نالك :وذاوى: طاور ان" .نا #اثلوقة احادين: 

الأول : 

"5 - أنبأنا عبد الأول قال أنبأنا الداودي أنبأنا ابن أعين قال أنبأنا الفربري أنبأنا 


. البخاري حدنثا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكدِ قال «إذا شرب؟؟ الكلب في إناء أحدكم””' فليغسله27 سبعا””» أخرجاه في 


0010 00002 وفيه جويبر» 0000 وانظر/ التقريب (15/1). 
والضحاك لم يسمع ابن عباس» بل لم يره. انظر: المراسيل: لابن أبي حاتم (ص 95 -97). 
وما تولد منهما أو من أحدهما. 
(؟) رواية واحدة عند الحنابلة روي ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد وهو قول أبي حنيفة في 


السؤر خاصة . 
انظر/ المغني )5١/1(‏ شرح المهذب (2517/5) الطهور لأبي ,عبيد (/1777) الهداية للمرغيناني 
252/0 ش 

() انظر/ المدونة  )0 /١(‏ المقدمات لابن رشد )7١ - 7١7/١(‏ شرح المهذب (057/7) المغني لابن 
قدامة .)5١7/١(‏ 


(5) كذا هو في الموطأء والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: (إذا ولغ» وهو المعروف 
في اللغة يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب : 
هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه, زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب . 
وقال ابن مكي : فإن كان غير مائع يقال لعقه. 
وأقالالمفاروئ #حاة كان فارغا يقال لحبيه واوعى ابن هنذا الث أن لفظ «اقتريتةة للم يروف امالك 
وأن غيره رواه بلفظ «ولغ» قال الحافظ : وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : «إذا شرب» لكن المشهور عن هشام بن حسان 
بلفظ «إذا ولغ»» كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه؛ وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ (إذا 
شرب» أخرجه الجوزقي» وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى. نعم وروى مالك بلفظ 5إذا - 


ل آ/ا 





- ولغ» أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه برقم (515), ومن طريقه أورده 
الإسماعيلي. وكذا أخرجه الدارقطني في الموطات له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك. وهو في 
نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا وكأن أبا الزناد حدث به 
باللفظين لتقاربهما في المعنى» قال الحافظ : لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. 
ومفهوم الشرط في قوله [إذا ولغ] يقتضي قصد الحكم على ذلك» لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل 
للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاء ويكون ذكر الولوغ للغالب» وأما إلحاق باقي 
أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص عند السادة الشافعية أنه كذلك لآن فمه أشرفها فيكون الباقي 
من باب أولى . وخصه في القديم بالأول وقال النووي في الروضة: إنه وجه شاذ. 
وقال في شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل 
استعمال النجاسات . 
انظر/ فتح الباري )80/١(‏ 

(4) ظاهره العموم في الانية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً» وبه قال الأوزاعي مطلقاًء لكن إذا قلنا 
بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير» والإضافة التي في إناء أحدكم يلغي 
اعتبارها هنا لآن الطهارة لا تتوقف على ملكه . وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل . 
وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في 
هذا الحديث «فليرقه» وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس إذا المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما؛ 
فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال» لكن قال النسائي : لا أعلم أحدا تابع علي بن 
مسهر على زيادة [فليرقه]. 
وقال حمزة الكناني : إنها غير محفوظة . 
وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن منده: لا 
تعرف عن النبي ويه بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد . قال الحافظ : قلت قد ورد 
الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عديّ لكن في رفعه نظرء 
والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا 
وإسناده صحيح أخرجه الدار قطني وغيره. 
انظر/ فتح الباري /١1(‏ 0 8181) 

(0) يقتضي الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء . 
انظر/ فتح الباري )751١/١1(‏ 

0,02( أي سبع مرار» ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن 
ابق سيرية:» على أن بعض أصحابه لم يذكرهء وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني 
وعبد الرحمن والد السدي عند البزار. 
انظر/ فتح الباري )771١ /١(‏ 

(4)) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم »)١!5(‏ ومسلم .»)4٠/519(‏ ومالك )1/١(‏ برقم (55). 
والنسائي 4)57/١(‏ وابن ماجه برقم (7754)., وأحمد (؟/ 2510 46 والبغوي برقم (58/4).: 


ب للبم بسب - اوسا ا ا اي ا ا ا تت د اج 2-2 تل يي كتاب الطهارة 


طريق آخر : 

“اه أخبرنا ابن الحصين. قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
جعاحي واوا ار وض ررد ار بر اماد ع اكد ارو أي ار 

عن النبي كَلْةٍ قال «إذا ولغ الكلب في إناء غسل سبع فوابع»: ازلاهه ”7 بالغرات» اتفرد 
بار احم 0 

طريق آخر : 

قد أخيرنا ابن عبد الخالق أنأنا أبو.ظاهر بخ يوست أنانا آبو بكر نن :شان عحدتنا 
الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسماعيل بن الخليل حدثنا 
علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه 
«إذا ولغ الكلب في إناء ا فليهرقه» وليغسله سبع مرات» قال الدارقطني: إستاد 
حسن» ورواته كلهم ثقات"" 


() اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسله التتريب» فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان 
عنه!أولاهن» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة» واختلف عن قتادة 
عن ابن منيزين قال سغيد ون شين عله أو لاه » 5 أخرجه الدار قطني» وقال أبان عن قتادة 
«السابعة» أخرجه أبو داوذء وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين (أو لاهن أو إحداهن) وفى 
رواية السدى عن البزار «إحداهن» دكا فى نووالة شام و عور عن أى الرناداعت لكر رق الت د 
هذه الروايات أن يقال: إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و«أو» إن كانت فى نفس الخبر فهى 
الكو لوقيف معدل 'المطلق على اليقية أن يكول عان العدهها لأ فورياةة على الررارة لمعن » 
اماه اس ع ويد كن م ا اي الم ه ابن 
دقيق العيد والسبكي بحثهاء وهو منصوص» وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين رلم يشك 
أولى من رواية من أبهم أو شك» فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة ورواية 
أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاًء لأن تتريب الأخيرة يقتضي 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى والله أعلم . 
انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (7/ )1١85‏ 
فتح الباري (١5/١17؟)‏ 

(0) أخرجه مسلم (19؟ /89). وأبو داود برقم .7١(‏ 2077 والترمذي (41)»: والنسائي ١71//١(‏ - 
1078). 

(') صحيح: أخرجه النسائي /١(‏ 51), وأحمد (5؟/ 107). 4648٠١‏ ورواه أبو عوانة )5١9/١(‏ عن أبي 
صالح وحدهء ورواه ابن ماجه (7717)» عن أبي رزين وحده. 
ورواه عنهما أيضا الدارقطني /١(‏ 54)» وللحديث طرق أخرى كثيرة منها 

70914 /5( عن همام بن منبه عنه به: أخرجه مسلم (1/4؟/ 97). وأحمد‎ ١ 


الحديث الثانى : 

أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي التميمي قال أنبأنا أبو بكر مالك 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي 
التياح قال سمعت مطرقا يحدث عن عبد الله بن مغفل عن النبى مَلَِةِ أنه قال فى الإناء «إذا 
ولغ فيه الكلب: اغسلوه سبع مرات» وعقروه الثامنة من التراب» انفرد بإخراجه 
اللبعا 3 

الحديث الثالث : 

5 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر أنبأنا ابن بشران قال أنبأنا الدارقطنى 
حدثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائى حدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا الخضر بن 
أصرم حدئنا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: قال 
رسول الله يَئِةِ (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فمقولة هيه الخو اه :نا لكاي 10 

فإن قالوا: فقك رواه أبو هريرة» فتمَال لشلاثا أو خمسا) لكا“ سات جوابه فى 
المسألة بعدها. 

احتجوا بالحديث المتقدم «سئل عن حياض تردها الكلاب والسباع؟» وقد سبق هذا. 

مسألة: يحب العدد في الولوغ سبعا”". وبه قال الشافعي”؟2 ومالك””'. وقال أبو 
عدفة 1 يحب العدى .ل غير قلية الكل 17 





١ -‏ عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره أخرجه النسائي /١(‏ 07 - 07), 
وأحمد )717١/1(‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين . 
وله طرق أخرى ايس محلها موضعنا هذا . 

)١(‏ الحديث ليس في صحيح البخاري» بل هو عند مسلم انفرد بإخراجه» ولعله سبق قلم من المصنف» 
وأخرجه فيه برقم (2)97/780 وأبو داود -1/١(‏ 97)» والترمذي (41)».: والنسائي /١(‏ 57 -07), 
وابن ماجه (2”557, 2)5515, وأحمد (85/5». 057/60)» والدارمى (/9771) . 

عست عند أخرنحه الاارقظى' [18:/1):زقال» لكا و و اك ا نل متروك). 
لاامكداتت المزسي دي )| جين لسري الخدانين بالدراه بون اعم أله يني لقالية ابانهن لزاب 

(؟) انظر/ المغني /١(‏ 55) شرح المهذب (؟/ )288١‏ الشرح الكبير لآبي عمر المقدسي .)585/١(‏ 

(5) انظر/ شرح المهذب (5؟/ -)08٠١‏ المغني /١(‏ 50). 

(5) انظر/ المقدمات لابن رشد /١(‏ ؟١١ )7‏ شرح المهذب (7/ )28٠‏ المدونة .)01١(‏ 

)١(‏ انظر/ بدائع الصنائع للكاساني  )877/1١(‏ الهداية للمرغيناني ,754/١(‏ 9") المغني  )40/١(‏ شرح 
المهذب (5؟/ 089). 


لنا: قوله عليه السلام «فليغسله سبعاً» وقد تقدم. احتجوا بما: 

لا أخبرنا به ابن عبد الخالق قال أتبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا ابن بشران قال أنبأنا 
ارد لك ال د لاد وكا لور علا بغر عن أبي الزئاد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَلِ ‏ في الكلب بلغ في الإناء ‏ «أنه يغسله ثلاثاً» أو خمسأء 
ار 


والجواب : قال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب» وهو متروك الحديث . وإسماعيل 
العياكن عا قال أبو حاتم بن حبان : لا يحتج بحديثه» وقد رواه الدارقطني عن أبي 
وروم ا تين ثلاثا» ثم قال: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء . والصحيح 
ااسبع مرات76'. 

قالوا: فقد رفعه حسين الكرابيسي . قلنا: لم يرفعه غيره. ولا يحتج بحديثه. 


مسألة : يجب غسل الأنجاس سبعا”"» خلافاً لهم في قولهم : لا يجب العده”؟؟. 
يمي ب يسبت بت 
)شعو عدا + أخره الدازقطى :3ه يؤقال» تقد بتاضه الرهات عم الماع :وهو مشوواة 

. الحديث» وغيره يرويه عن اسماعيل بهذا الإسناد فاغسلوه سبعاً» وهو الصواب» اه. 

يه هذه الرواية عند الدراقطني /١(‏ 15 -255)» وقال عقبه : «وهو الصحيح» اه. 

() عند الحنابلة في هذه المسألة ثلاث روايات حيث كانت النجاسة على غير الأرض ولم تكن من كلب أو 
حنزير : 5 
أحدها: يجب غسلها سبعا قياسا على نجاسة الكلب والخنزيرء وعلى ما ذكره المصنف . 
وعلى هذا هل يشترط التراب؟ فيه وجهان : 
أحدهما: يجب قياسا على الولوغ» وهذا اختيار الخرقي . 
والقان: لا يشترط لأن النبي يف أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة الكلب فوجب 
أن يقتصر عليه ولأن الأمر بالتراب إن كان تعبداً وجب قصره على محله وإن كان لمعنى في نعجاسة 
الولوغ من اللزوجة التي لا تنقلع إلا بالتراب فلذلك لا يوجد في غيره» قال أبو عمر المقدسي في 
الشرح الكبير: وفي هذا الدليل نظر لآنه غير موجود في نجاسة الكلب غير الولوغ وقد قالوا بوجوب 
الترات فيه 
والرواية القاننة# رسي عسلها تلذنا . 
الرواية الثالثة : تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة وهذا مذهب الشافعيّ. 
ورويت رواية رابعة: أن النجاسة في محل الاستنجاء تطهر بثلاث» وفي غيره بسبع لأن محل الاستنجاء 
تتكرر النجاسة فيه فاقتضى ذلك التخفيف ولأنه قد اجتزىء فيه بثلائة أحجار فأولى أن يجتزأ فيها 
بثلاث غسلات لأن الماء أبلغ من الأحجار. 
ورويت رواية خامسة: أن العدد لا يجب في نجاسة البدن ويجب في غيرها لآن الأبدان تعم البلوى فيها ‏ 


اكثاهة الظهارة ال عي ل 0 و مرا بيجي 

قال أبو حنيفة يعم جميع النجاسات”١2.‏ والشافعي يوجب العدد فى نجاسة الكلب 
والخنزير» ويسقطها فيما عدأ 1 , ومالك يوجب العدد في الولوغ د : ولا يعتبر 
الغعدة فى التستا ساف 

لنا: الحديث للتقدم» وأنه أمر في الولوغ بسبع . احتجوا بما. 

- أنبأنا به ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن 
عبد الله بن عصمة عن ابن عمر قال «كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار» 
والغسل من البول سبع مرار. فلم يزل رسول الله يلخ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسأء 
والعسل من الجتابة “نرة م :والعسيل :فق ابول 520 

والجواب: أما عبد الله بن عصمة., فإن شريك بن عبد الله يقول: ابن عصم قال ابن 
حبان: وهو منكر الحديث» يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى 
ؤقال أبوزرعة :"واهئ الحديث. وقال التسائى : :ضعيفه. 


مسألة: غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره”*'» بعد طهارة المحل. فهى 


-_ بملاقاة النجاسة تارة منها وتارة من غيرها فخفف أمرها لآجل المشقة ذكرها ابن عقيل . 
النبي كَليْةِ أمر بعدد الأحجار فيهء» ويجب في سائر المحال. وقال الخلال: هذه الرواية وهم ولم 
يثبتها. انظر/ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 788/١١‏ - 584) المغني لموفق الدين المقدسي 


ا 
(؟) انظر/ بدائع الصنائع  )417/١(‏ الهداية للمرغيناني )79/١(‏ شرح المهذب (5/  )097‏ الكافي لابن 
عمة لبن 2115019 


.)794 75 /١( انظر/ بدائع الصنائع(١//87) الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(؟) انظر/ شرح المهذب (5/ 047) - المغني .)577/١(‏ 

(9) انظر/ المقدمات لابن رشد /١1(‏ 2717 الكافي لابن عبد البر )١57/1(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير  )87 /١(‏ (ط/ الحلبي) . 

(:) موضوع: أخر جه ابن حبان في الموضوعات (5/ 0) في ترجمة عبد الله بن عصمة أبي علوان» وقال: 
اذكو البكد رن جد على كله وو ا شف برو عن الأناتع ينا لا كيه الجاديةيي» حت سدق إلى القنب 
أنها موهومة أو موضوعة». 
وانظر : الميزان (؟/ .)55١‏ 
وانظر أيضا ما قاله المؤلف في ابن عصمة» وأيوب بن جابر. 

(4) فإن انفصل متغيرا بالنجاسة» أو قبل طهارة المحل فهو نجس لأنه تغير بالنجاسة» أو ماء قليل لاقى - 


كا 


كتاب الطهارة' 


اشر 7 وكذلك البول على الأرض ونحوهء إذا كوتر بالماء ولم يتغير الماء. فإنَا نحكم 
بظيارة الما والمكان ”.وشو اقول عالكف7"© والقنائعي 8 ...ونال ان حففة: ذلك 








محلا نجسا لم يطهره فكان نجساً كما لو وردت عليه. انظر/ المغني )48/١(‏ شرح المهذب 
(128/1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)8١ /١(‏ 

.)١(‏ الكلام هنا في النجاسة على غير الأرض وبالقفيد المذكور في كلام المصنف فيه وجهان عند السادة 
الحتابلة : 
أصحهما: أنه طاهر» قاله أبو الخطاب. وهو الذي ذكره المصنف هناء وهو مذهب الإمام الشافعي . 
والثاني : أنه نجس وهو قول أبي حنيفة» واختاره أبو عبد الله بن حامد لأنه ماء قليل لاقى محلا نجساً 
أشبه ما لو لم يطهرها. 
انظر/ المغني )49/١(‏ 

(0) رواية واحدة» قال أبو الخطاب: إنما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا. كانت قد نشفت أعيان 
البول فإن كانت أعيانها قائمة فجرى الماء عليها طهرها . وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير 
الأرض» قال: وكولة يجيا أصح في كلامهء والأولى الحكم بطهارته لأن النبي كلد أمر بغسل بول 
الأعرابي عقيب بوله ولم يشترط نشافه . انظر/ المغني 258/١‏ 59). 

(9) انظر/ الكافي لابن عبد البر(١1/ .)١57‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)8١ /١(‏ 

(:) تفصيل مذهب السادة الشافعية: أن الماء إن لم يتغير فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف» ومطهرة على 
المذهب. وقيل: في كونها مطهرة وجهانء. وإن كانت دون قلتين فثلاثة أوجه وحكاها الخراسانيون 
ثرالا أضعها القالت وهر أنه إن القصل وق ة طهر الحمدل مطاهرة, إلآ تسب قال الفراساننوت هذا 
هو الجديد» وصخحه الجمهور في الطريقتين. وقطع به المحاملي : في المقنع والجرجاني في البلغة؛ 
وشذ الشاشي فصحح في كتابيه المعتمد والمستظهري أنها طاهرة مطلقاً وهو ظاهر كلام الشيرازي في 
التنبيه» والمختار ما صححه الجمهورهء قالوا: والقول بالطهارة مطلقا هو القديم» وبالنجاسة مطلقا 
خرجه الأنماطي من رفع الحدث . 
ووجه التخريج أنه انتقل إليه المنع كما في المستعمل في رفع .الحدث . قالوا: فالجديد يقول حكم 
الغسالة حكم المحل بعد الغسل» والقديم حكمها حكمها قبل الغسل» والمخرج لها حكم المحل قبل 
الغسل» ويتخرج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب. فإذا وقع من الأولى شيء على ثوب أو غيره 
فعلى القديم لا يجب غسله وعلى الجديد يغسل ستاء وعلى المخرج سبعاء ولو وقع من السابعة لم 
يغسل على الجديد والقديم» ويغسل على المخرج مرة» ومتى وجب الغسل عنهاء فإن سبق التعفير 
بالتراب لم يجب وإلا وجب. وفي وجه ضعيف لكل غسلة سبع حكم المحل فيغسل منها مرةء هذا 
كله إذا لم يزد وزن الغسالة» فإن كانت النجاسة ببول مثلا فغسل زاد وزن الغسالة ولم يتغير» فطريقان: 
المذهب: القطع بأنها نجسة . 


والثاني: فيها الأقوال أو الأوجه. هذا كله في الغسل الواجب. فإذا غسل المحل النجس غسلة واحدة 
نولك الجدانة وكيا يظها را التيحل زود العسبالة طاهرة طن :الس برغل حل ««لطورة ل 111 
النجاسة مرة أخرى؟ فيه الطريقان السابقان في أن المستعمل في الحدث هل يستعمل مرة أخرى فيه؟!! 
أصحهما: لا والثاني: على قولين فإذا قلنا: هي مطهرة في إزالة النجس ففي الحدث أولى . 


باب 








كتاب الطهارة 
نجس" . ويتخرج لنا نحوه. 

لنا: حديث الأعرابي «صبوا على بول الأعرابي ذَنُوباً من ماء» وقد سبق بإسناده» ولو 
لم يطهر لكان قد أمر بزيادة تنجيس المسجد. احتجوا بثلاثة أحاديث . 

الأول : ظ 

4 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا ابن بشران قال 
حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن 
معقل بن مقرن قال «قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجدء فاكتشف. فبال فيها. فقال 
لنبي يكيِْ: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوهء وأهريقوا على مكانه ماء”'' قال الدارقطني : 


> وإن قلنا: ليست مطهرة في النجس وهو المذهب» فهل هي مطهرة في الحدث؟ فيه وجهان: الصحيعم 
ليست مطهرة. وأما الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف. وهل هما طاهرتان 
في إزالة النجاسة؟ 
فيه الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة : 
أصحهما : مطهرتان : 
فإن قلنا: مطهرتان في النجاسة ففي الحدث أولى وإلا فالوجهان. 
وأذا القيئلة ال امدتوحاينة سادق أنه ال متم وعة: 
وإذا بلغ المستعمل في النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولاً واحداً لحديث القلتين وبهذا قطم 
الجرجاني في التجريد والبلغة وغيره وحكى البغوي فيه الوجهين في المستعمل في الحدث والله أعلم . 
انظر/ شرح المهذب للنووي )١50-159/١(‏ 
0 قال الشيخ الكاساني : 
إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة لأن النجاسة انتقلت إليها إذ لا يخلو كل 
ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسهاء وحكم المياه الثلاثة في حق المنع من جواز التوضؤ بهاء والمنع من 
جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته سواء لا يختلف. وأما في حق تطهير المحل الذي أصابته فيختلف 
حكمها حتى قال مشايخنا: إن الماء الأول إذا أصاب ثوبا لا يطهر إلا بالعصر والغسل مرتين بعد 
العصر» والماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد العصرء والماء الثالث يطهر بالعصر لا غير لأن حكم كل 
ماء حين كان في الثوب الأول كان هكذا فكذا في الثوب الذي أصابه واعتبروا ذلك بالدلو المنزوح من 
البئر النجسة إذا صب في بئر طاهرة أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى كذا هذا . 
انظر/ بدائع الصنائع للكاساني )55/١1(‏ المغني لموفق الدين المقدسي (44/1). 
202 أخرجه أبو داود برقم (5/01), والدارقطني عنه .)1١7/1(‏ 
وقال أبو داود: «هو مرسل» ابن معقل لم يدرك البي يَلِِ) . 
وكذا قال الدارقطني . 


7 ظ كتاب الطهارة 


عبد الله بن معقل تابعي» فهو مرسل. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. وقال أبو 
داود السح لسجستاني: وقد روى مرفوعاء ولا يصح . 


الحديث الثانى : 

- وبالإسناد ‏ حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حبة حدثنا أبو 
هشام الرفاعي محمد بن يزيد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا سمعان بن مالك عن أبى وائل 
عن عبد الله قال «جاء أعرابى» فبال فى المسجد. فأمر رسول الله يَِةِ بمكانه فاحتفر» وصب 
عليه دلو من ماء»”'*. 


قال أبو زرعة : هذا الحديث منكرء وسمعان ليس بالقوي. قلت: وأبو هشام الرفاعي 
ضعيف. قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه”" . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : 
لآ امن لهذا الحديف””. 


الحديث الثالث : 

رواه أبو محمد بن صاعد عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد 
عن أنس «أن أعرابياً بال في المسجد. فقال النبي يَكلِِ: احفروا مكانه» ثم صبوا عليه ذُنُوباً 
ون ا 

قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ 
رووه عنه عن يحبى بن سعيدء فلم يذكر أحدهم الجفر. وإنما روى ابن عيينة هذا عن 
عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي يكِةِ قال «احفروا مكانه» مرسلاً واختلط على عبد الجبار 
المكتان: 


. وقال عقبه: «سمعان مجهول»‎ .)١77-11١/1١( ضعيف: أخرجه الدارقطني‎ )١( 
قلت: ما قاله المؤلف عن أبي هشام الرفاعي ليس بصواب» وفيه تعنت وتشدد» فقد أخذ بقول من‎ )9(' 
جرحه وترك من عذله» فالرجل ثقة كما قال الدارقطني» ولو كان فيه شيئا لقال الدارقطني فيه مثلما قال‎ 
فى سمعان.‎ 
ولك الرعل اققةتمرن رخال متاكم» ويخترقه ضحي انلز سيزاة الالد 4310 ز8ة)‎ 
التي : «سمعت أبا زرعة يقول: حديث سمعان في بول‎ )15/١( ما وجدته في (العلل) لابن أبي حاتم‎ )( 
الأعرابي في المسجد ..... حديث ليست بقوي» اه.‎ 
. ولم أجد ما نقله المؤلف عن ابن أبي حاتم» والله اعلم‎ 
. ضعيف: وقد أوضح المؤلف سبب ضعفه؛ وهو وهم عبد الجبار في روايته‎ )5(( 


كدانضث | لظظهاء 5" #ب#ص77 أب أأ؟آأآت ا 1 ا 

ماله 7 ل ركره مور الهرة "يقال أو سوقة :كرو" لها دقان 

أحدها: عن أبي قتادة. 

١‏ - أخبر ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد الملك بن 
أبي طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي 
قتادة ‏ أن أبا قتادة «دخل عليهاء فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة تشرب منه» فأصغى لها 
نعم . قال : إن النبي م قال: إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات» قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح2©. 

)١(‏ وما دونها في الخلقة كابن عرس والفأرة ونحو ذلك من حشرات الأأرض بدون خلاف في مذهب 
الحنابلة وأنه يجوز شربه والوضوء به ولا يكرهء وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . انظر/ المغني /١(‏ 5 4) شرح المهذب (2894/7) الشرح الكبير /١(‏ 717 . 

(؟) مع طهارته. وفي رواية الجامع الصغير وذكر في كتاب الصلاة أحب إليّ أن تتوضأً بغيره ولم يذكر 
الكراهة . 
وعن أبي يوسف أنه غير مكروه كمذهب الأكثرين. انظر/ بدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 10) الهداية 
للمرغيناني .)١0 /١(‏ 
وذكر الشيخ الشوكاني في النيل عن أبي حنيفة أنه نجس كالسبع لكن خفف فيه فكره سؤره. انظر/ نيل 
الأوطار للشوكاني .)7”17/١(‏ ولم أجد القول بنجاسة الهرة ثم بالتخفيف عن أبي حنيفة بل القول 
بطهارته . ْ 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (45). ومالك في الموطأ /١(‏ 77 يرقم 2)١7‏ وأبو داود (5/)» والنسائي 
»)00/١(‏ وابن ماجة (/771)» وأحمد (5/ 30 7309)., والدارمي (777)» والحاكم ١99/1١(‏ - 
.»٠‏ والدارقطني 227١ /١(‏ والبيهقي ,)١15/١(‏ والبغوي (585). وابن حبان برقم  ١١١(‏ 
موارد). وغيرهم. وقال الترمذي : احديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: «حديث صحيح». وهو مما صححه مالك. واحتج به في الموطأ»» ووافقه الذهبي. 
قلت: وصححه أيضا النووي في المجموع )17١/1(‏ والبيهقي» والبخاري والعقيلي والدارقطني . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص /١(‏ 57): «وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما 
محل التجيالة هيو لا يشر ف ليها الاج اللدديف اندي 
فأما قوله إنهما لايعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس» رواه 
أبو داود» ولهماثالث رواه أبو نعيم في المعرفة» وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحبى 
وهو ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل : إنها صحابية» فإن ثبت فلا يضر الجهل |بحالهما والله أعلم . 
وقال ابن دقيق العيد: «لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك» وإن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن 
معين؛ وإما كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك» وإلا فالقول ما قال 
ابن منده؟ أه. 


الحديث الثانى : عن عائشة : 

7 اخرناةانن عند الخالى اتاناطيه الرحين بن أحمه أنانا ابو كزين يقرزان نان 
محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا سليمان بن مسافع الحجبي عن منصور بن 
صفية عن أمه عن عائشة أن النبي وُةٍ قال «إنها ليست بنجس» هي كبعض أهل البيت7(©) 

31١5‏ وحدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الحميد بن عمران بن 
أبي أويس عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي مَلِةِ «أنه كان يصغى إلى الهرة الاناء حتى 
2 0ه ااه 

احتجوا بما أخبرنا به الكروخي قال : 
الترمذي حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عر 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال «يغسل الإناء إذا ولغت الكلب فيه سب 
مرات وإذا ولغتا الهر غسل مرة)”" . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني )19/١1(‏ وغيره. 
وفيه سليمان بن مسافع الحجبيء. قال الذهبي في الميزان (717/7): «عن منصور بن صفية» لا 
يُعرف» وأتى بخبر منكر» اه. 


كأنه يشير إلى هذا الخير . 
)١(‏ ضعيف 4 أخر جه الدار قطني )7١/١(‏ وإسناده ضعيف جذاء فيه محمد بن عمرء هو الواقدي» 


(7) صحيح : أخرجه الترمذي (91)» وسنده ضحيح . 
وأعله البيهقي فقال: «أدرجه بعض الرواة في حديث عن النبي يَلِيِ ووهموا فيه والصحيح أنه في ولوغ 
الكلب مرفوع» وفي ولوغ الهر موقوف» اه. ' 
قلت: الموقوف رواه أبو داود (7/) من طريق معتمر بن سليمان وحماد بن زيد كلاهما عن أيوب به 
موقوفا. 
وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام»: «والذي تلخص أنه مختلف في رفعه واعتمد الترمذي في تصحيحه 
على عدالة الرجل عنده» ولم يلتفت لوقف من وقفه». 
وقال العلامة أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله عقب كلام ابن دقيق العيد: «صحيح جيد»ء وأزيد عليه أن 
مسددا ‏ في رواية أبي داود عنه ‏ روى الحديث كله موقوفاء في ولوغ الكلب وفي ولوغ الهرة» فلو - 


كتاب الطهار ا لت ا ل ات ا ا ا 1 ا 2 2201 ١8م‏ 

طريق اخر : 

8" أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عيد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن بشران حدثنا 
الذازقطئ صدتا ابوكز التتسابورئ عناتا حمادبيق الحسن وركان بق قتنية قالا صيلاتا ابو 
عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَك 
«طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرار الأولى بالتراب» والهرة مرة أو مرتين» قرة 
ل 

طريق اخر : 

5" - وبه قال الدارقطني وحدثنا على بن محمد المصري حدثنا روح بن الفرج حدثنا 
سعيد بن عفير حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن 
أب :هدر قال # #اللتوسو لان عه فيسل الاتا هن الهر كما خسن هن الكلب 7 

طريق اخر : 

7" - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ أنبأنا أبو المظفر بن بكران حدثنا العتيقي 
حدثنا يوسف بن أحمد حدثنا العقيلي حدثنا محمد بن زكريا البلحني حدثنا محمد بن أبان 
ومحمد بن الصباح قالا حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكِ ‏ وذكر الهر فقال «هي سبع)”"*. 

هذه الأحاديث لا تصح . انا الأول موا قال فيا د الور ف لسن لت 
وأما الثاني والثالث : فلا يصح رفعهما””'. قال الدارقطني: أما حديث أبي عاصم : فقد رواه 





9 كان هذا علة لكان علة في الحديث كله ولكنه ليس علة ولا شبيها بهاء بل الرفع من باب زيادة الثقة 
وهي مقبولة فما صنعه الترمذي من تصحيح الحديث هو الصواب» اه. من الترمذي .)١157 /١(‏ 
وقال الترمذي عقب روايته للحديث : «وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» اه. 

ٍ .218- 51//١( صحيح : رواه الدارقطني‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه الدارقطنى »)48/١(‏ وقال: «لا يثبت هذا مرفوعاء والمحفوظ من قول أبي هريرة » 
راتخلك هلدا فى ارواء موكوقاً قد 4/1 45:3). واكم ميف النند: ودلك لآن يه البحين أب 
سليم مدلس وقد عنعنه. والسند المرفوع ضعيف هو الاخرء ففيه ابن جريج مدلس وقد عنعنه . 

(8) قشف اقمعنتى بن العينيت ‏ ”فيدفه يحب :والنساتن: والذار قطن . 
وانظر : الميزان (7/ 73737) / ْ 

(:) بل هو صحيح ؛ وراجع التخريج . 

)0( بل الثاني صحيح »ء والثالث هو الضعيف . 


رس رو تبحس ينات الطهار: 
0 0 امرك" . قال : 
دي دو اياي سا او 00 

وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة نفسه. فروى عنه ابن سيرين «أنه يغسل الإناء من 
ولوغ الهر مرة» وفي لفظ «أو مرتين» وروى عنه سعيد بن المسيب «مرتين أو ثلاثاً» وروى 
عنه عطاء سبع مرات» . 


سسألة : جلوو المعة لا تطهر بالدباغ"" . وقال أنه ينه والشافعي”": تطهر©) 





() لا يختلف مذهب السادة الحنابلة في نجاسة الميتة قبل الدبغ. قال ابن قدامة : لص 
فيه» وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب نجاسته . [وهو الذي ذكره المصنف] وهو إحدى الروايتين 
عن مالك ويروى ذلك عن ا ل 
رضي الله عنهم . 
انظر/ المغنى /١(‏ 08) 
نيل الأوطار(١1/ )51١‏ 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي )51/١(‏ 
(0) انظر بدائع الصنائع /١(‏ 805) - نيل الأوطار /١(‏ 57) المغني )05/١(‏ - الهداية للمرغيناني )١7 /1١(‏ . 
() قال الإمام الشافعيّ في الأم : 


فيتوضاً في جلود الميتة كلها إذا دبغت واستثنى الكلب والخنزير. 

انظر/ الأم (7/1) 

قال الشيخ النووي: وحكى المتولي والروياني وجها أن جلد الميتة ليس بنجس حكاه المتولي عن 

حكاية ابن القطان قال وإنما أمر بالديغ بسبب الزهومة التي في الجلد فإنها نجسة فيؤمر بالدبغ لإزالتها 

كما نفس القوين عن النتحاسة, 

قال الشيخ النووي : وهذا الوجه في نهاية الضعف وغاية الشذوذ وفساده أظهر من أن يذكر . 

انظر/ شرح المهذب )7١80 /١(‏ 

05 أما الإمام أبي حنيفة فيرى طهارة الجلود كلها بالدبغ إلا جلد الإنسان والخنزير كذا ذكر الكرخي . 

انظر/ بدائع الصناتع /١(‏ 80) 

وأما الإمام الشافعي فيرى طهارة كل الجلود بالدبغ إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. 

9 الادمي فإذا قلنا بالصحيح إنه لا ينجس بالموت فجلده طاهر لكن لا يجوز استعمال جلده ولا 
شيء من أجزائه بعد الموت لحرمته وكرامته» اتفق أصحاب الشافعي على تحريمه وصرحوا بذلك في 

كتبهم منهم إمام الحرمين وخلائق؛ قال الدارمي في الاستذكار لا يختلف القول إن دباغ جلود بني آدم - 


هاه لسع ها ع ع« له له« اه ال« # اه هه « # # ا # # ####« ا ## ا ‏ ##ه لهلهو الهو ال# © هله له اله ااا “اله له لهم مع م0 م 


- واستعمالها حرام ونقل الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في كتابه [كتاب 
الإجماع] : 
إجماع المسلمين على تحريم سلخ جلد الادمي واستعماله . 
وإن قلنا بالقول الضعيف إن الادمي ينجس بالموت فجلده نجس» وهل يطهر بالدبغ؟ فيه وجهان 
حكاهما إمام الحرمين وابن الصباغ والغزالي وغيرهم . 
الصحيح منهما أنه يطهرء وهو اختيار الشيرازي والجمهور لأنهم قالوا: كل جلد نجس بالموت طهر 
بالدبغ ودليله عموم الحديث : «أيما إهاب دبغ فقد طهر . 
والوجه الثاني : لا يطهر بالدبغ لأن دباغه حرام لما فيه من الامتهان. 
قال إمام الحرمين: وهذا فاسد لأن الدباغ لا يحرم لعينه وإنما المحرم حصول الامتهان على أي وجه 
حصل وأغرب الدارمي وابن الصباغ وذكرا وجها أنه لا يتأتى دباغه والله أعلم . 
انظر/ شرح المهذب )١1١1/١(‏ الإجماع لابن حزم (ص// 59) ولتمام الفائدة نبين مذاهب العلماء 
بتفصيل في طهارة جلد الميتة بالدبغ : 
المذهب الأول: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء ويطهر 
بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول اللحم 
وغيره. وإلى هذا ذهب الشافعى. واستدل على استثناء الخنزير بقوله «فإنه رجس» وجعل الضمير 
عأندا إلى المقتاف إلبهراقاين اتعزي عليه يجام التجاننة قال لأندلا جلة له 
قال النووي: وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. 
المذهب الثاني: أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ قال النووي: وروي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك ونسبه 
المرتضى في البحر إلى أكثر العترة. 
المذهب الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. 
قال النووي: وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. 
المذهب الرابع : يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير . 
قال النووي: وهو مذهب أبي حنيفة . 
التتعب الخاضن: رطهر الجميع إل آنه رفور ظاه دوق ناطه تكله يضفم ية نفن اللبائفات: 
قال النوويى: وهو مذهب مالك المشهور فى حكاية أصحابنا عنه . قال الشوكانى : وهو تفصيل لا دليل 
المذهب السادس : يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا . 
قال النووي: وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف اه ورجحه الشيخ الشوكاني في 
59 
المذهب السابع : أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات . 
قال النووي: وهو مذهب الزهري. وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه . 
انظر/ شرح المهذب )017/5/75()5757-54١1//١(‏ 
المغني /١(‏ 00) 


:م بم يي سس سيب يجيي تبات الظهار: 


لكا الحاديف: أشهرها حديث ابن عكيم . 

8 - أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن 
أحمد حدثني 5 قال حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا خالد الحذاء عن 
الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال «أتانا كتاب رسول الله جَكِلة وأنا 
غلام شاب» قبل موته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»"'' . 

الحديث الثاني : 

48 أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه (أن رسول الله كل نهى عن جلود السباع”"2). 





- بدائع الصنائع /١(‏ 85) 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي )514/١(‏ 
لكاي لابن عبد البر )١57/١(‏ نيل الأوطار )57-51١/١(‏ 

ة: المشهور من مذهب مالك أن النجاسة الأصلية لا يزيلها الدبغ والصلق» كاد لعي عترم 
وقيل: بل يزيلها ذلك للحديث: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر» لأن النجاسة حكم شرعي أما الاستحالة 
فمزيلة على الصحيح, لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات . 
انظر/ القواعد لابن المقري /١(‏ 7777 35754) المنتقى (7/ )١75‏ قال الشيخ القرافي : 
في الدباغ إحالة وإزالة : 
أما الإحالة فلأن صفة الجلود تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى . 
وأما الإزالة فإن إزالة للفضلات المتنجسة التي توجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك . 
انظر/ الفروق للقرافي (7/ )١١7‏ (ط/ دار الفكر) 

(0) صحيح : : أخرجه أحمد 2)1١١/5(‏ وأبو داود (51719) والنسائي 560 وابن ماجه (5711؟)2 
والطيالسي (95؟١),‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار (١/١/710)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
.)١١* /5(‏ والبيهقيى :)١5/١(‏ والترمذي (5>» والخازمي في الناسخ (ص/6١١)»‏ وابن 
شاهين فيه برقم 2)١05 :١1575(‏ وغيرهم . 
من طرق عن الحكم . 
والحديث فيه كلام كثير» ومفاده أنه صحيح والحمد لله تعالى . 
انظر : تلسخيص الحبير (١//ا؟‏ -18) 
وإرواء الغليل. برقم (8؟) 

(6؟) صحيح: أخرجه أحمد (0/ 5لاء 78). وأبو داود :»)5١17(‏ والترمذي (1878: 2)18794» والنسائي 
00 »2 والدارمي »2١489(‏ والحاكم .)١55/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 





روآأه ل ا 
الحديث الأول : 


الله يكلِ قال ”لا ينتفع من الميتة بشيء6"'. 


عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال « مر رسول الله يلد بشاة ميتة فقال: ألا استمتعتم 
جدلنهن 4 تقالو "يا وموك انقمن] ها كار قالة إننا مع أكلي ا" 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين”*' . 
- ولا يلتفت إلى إعلال الترمذي له بالإرسال لأن الذي وصله ثقة» وزيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في 
موضعه من علم مصطلح الحديث الشريف . 0 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن وهب في «مسنده» كما في «التلخيص» »)58/١(‏ وابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ برقم )١194(‏ من طريق زمعة بن صالح» عن أبي الزبير عن جابر به . 
وإسناده ضعيف» زمعة بن صالح ضعيف» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
وقال ابن حجر في التلخيص :)58/١(‏ 
ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طرق أخرىء قال الشيخ الموفق: إسناده حسن» اه 
قلت: وفى المغنى : )27/١(‏ قال: «وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر. . 
وذكره 50 ا(وإسناده حسن» . ْ ظ 
قلت : كذا قال رحمه الله -» مع أن فيه أبو الزبير وقد عنعنه . فالسند ضعيف» والله أعلم . 
(0) قال الحافظ في الفتح: لم أقف على تعيين القائل . 
انظر/ فتح الباري (9/ 01/0) . 
فيه قال ابن أبي جمرة: فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمرهء كأنهم قالو 5 كتفت تاميزنا 
بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم . 
ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة» لان لقط القرات. «حرمت عليكم الميتة» وهو شامل لجميع 
أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل . 
وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم 
[إنها ميتة]. 
واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ. لكن صح التقييد من طرق 
أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور . 
انظر/ فتح الباري (4/ 51/0) 
62 صحيح » ومتفق عليه . 
أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي برقم (1553) ييل (557/ 2 1)بواين كاوه (53715)بد 


سب ب ل ل لو ص ل تت رحج قاين الظهنارة 

طريق اخر لهذا الحديث : 

١‏ - أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج حدثنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن 
بشران. قال: حدثنا الدارقطني. قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري . قال: حدثنا ابراهيم بن 
هانىء» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. حدثنا يحبى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي َلِِدٍ «مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بإهابها؟ 
قالوا: يا رسول الله. إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. أو ليس في الماء والقرظ ما 
يطهرها”'“؟). 


قال الدارقطني: وأخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو عتبة الحمصى . قال حدثنا 
بقية بن الوليد. فالصدين الرسدى عر الزهرق فى عون اللا بو ضيد اهن انق غيانين أذ 
النبي كي «مر بشاة قد نفقت. فقال: ألااستمتعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة . 
قال إنكباغيا دكاتي 4 

قال الدارقطني: وحدثنا ابن صاعد. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا 
محمد بن كثير العبدي, حدثنا سليمان بن كثير. قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله ع١‏ ابن 
عباس عن النبي وَلدْةٍ بمثل الحديث الذي قبله . وقال «دباغ إهابها طهورها)»”" . 

قال الدارقطنيى: وحدثنا هلال بن العلاء حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهريء. بمثل الحديث الذي تقدم وقال فيه 
إنما حرم عليكم لحمهاء ورخص لكم في مسكها»”*' قال الدارقطني : هذه أسانيد صحاح . 

الحديث الثاني : 

الات أخبرنا ابن الخضينع“قال: أنأنا ابن 'المذهس» كال أنانا ماده عمق ددقن 
عبد الله بن أحمد» قال : حدثني أبي» حدثنا سفيان عن زيد , بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن 


والنسائي (1/ 22١9/7‏ وغيرهم . 
وقد خرجته بتوسع في «تحقيقي لكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار» لأبي بكر الحازمي 
يسره الله/ وهو أيضا عند أحمد /١(‏ 37517 79"), 

.)47- غ١‎ /١( صحيح : أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الدارقطني .)57/١(‏ 

() صحيح: أخرجه الدارقطني /١(‏ 47). 

(4) صحيح: أخرجه الدارقطني /١(‏ 45). 

وساق له طرقا أخرى» وقال: «هذه أسانيد صحاح». 


لام 





'كتاب الطهارة 
عباس قال: سمعت رسول الله يكلْهِ يقول: «أيما إهاب7/ دبغ فقد طهر» انفرد بإخراجه 
و5) 

طريق آخر : 

“لا د أخبرنا ابن عبد الخالقء أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا أبو بكر بن بشران 
قال: حدثنا الدارقطني حدثنا البغورى. قال: حدثنا محمد بن بكارء حدثنا فليح بن سليمان 
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله و «دباغ كل 
إهاب طهوره» ''. ظ 


الحديث الثالث : 


5 أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا أبو الحسن التميمي» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثني أبي. قال حدثنا بهزء حدثنا قتادة عن الحسن عن 
جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق «أنه كان مع رسول الله يَلِْهِ في غزوة تبوك, فأتى على 
بيت قدامة قربة معلقة. قال: الشراب» فقيل : إنها ميتة. فقال: ذكاتها دباغها»”'' قال أحمد 
ابن حنبل : جون لا يعرف . 


(١)‏ قال الترمذي : قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. 
قال الشيخ الشوكاني: هذا يخالف ما قدمناه عن أبي داود أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالجلد قبل 
أن يدبغ » ولم يخصه بجلد المأكول» ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب 
الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه . 
انظر/ نيل الأوطار للشوكاني )57/١(‏ 

2١/م8684ه6( وَأْحَمِدَ برقم‎ ,))١9٠5( صعحيم : أخرجه مسلم 55 والحميدي (85م:). وعبد الرزاق‎ (١ 
مع ال الال ا )2 وا كاوه ار 7 والترمذدي (4؟/ا١ ).2 والنسائي (7/ 2211/7 وابن ماجه‎ 
وغيرهم كثير من طرق عن زيد بن أسلم به.‎ »2370( 

0 إسناده حسمن بشاهد الضادو: أخرجه الدار قطنى .)594/١(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» برقم 
(؟11), وفيه فليح بن سليمان» ضعيف من قبل حفظهء ولكنه قد توبع على أصل الحديث بالشاهد 
السابق ‏ واللهء أعلم . 

الدج إسناده د ضعيف ٠»‏ والحديث حسن . 


أخر جه تويك 5 ياي 0 'ش©», وأبو داود (6؟١151).‏ والتسات: 77 ,.)١1/: - ١/0‏ والدار قطني 
.)56/1١(‏ والحاكم (5/ 2١5١‏ والبيهقى .4١9/5 - ١/” /١(‏ والبيهقى 2)5١- ١7/١(‏ وابن شاهين 
في «الناسخ والمنسوخ» )١11(‏ من طرق عن قتادة به . 


0 أخبرنا ابن عبد الخالق. قال: أنبأنا ابن يوسف. قال: أنبأنا ابن بشران» قال : 
حدثنا الدارقطني»؛ حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد» حدثنا 
رسول الله مث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» قال الدارقطنى: إسناد حس 7 , 

الحديث الخامس : 


5 وبالإسناد ‏ حدثنا الدارقطنى . قال: حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا إبراهيم بن 
ا لهيثم ' حدثنا على بن عياش . قال: حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 


يسار عن عائشة عن النبي يل قال «طهور كل أديم دباغه» قال الدارقطني: إسناد كلهم 
دي | ل (5) 
نابت 


طريق آخر : 

1 أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا ابن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبى» حدثنا إسحاق بن عيسى» قال: أخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن 
فسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة أن رسول الله يكِ «أمرأن ينتفع 
بجلود الميتة إذا دبغت" ولهم حديث يرويه المغيرة بن شعبة» وحديث ترويه أم سلمة. 
كلاهما مطعون فيه. فلم أر في ذكرهما فائدة» وأصحابنا يقولون: حديثنا متأخر» وهو 
حاظر . والحظر مقدم. 


- وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وفي قولهما نظر لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
وقال الحافظ في التلخيص :)591/١(‏ «إسناده صحيح" . 
وفي قوله هو الاخر نظرء والسبب في ذلك أن جون بن قتادة تابعي مجهول. لذا فقول الحاكم والذهبي 
وابن حجر ليس بقول صواب . والمتن له مشاهد من حديث عائشة مرفوعا رواه النسائي (1/ 11754) 
بلفظ «زكاة الميتة ودباغها»» وإسناده صحيح : 

)١(‏ حسن: أخرجه الدارقطني 48/١1(‏ برقم 5؟). 

600 حسن : أخرجه الدارقطني (54/1 برقم 717). 
وقال عقبه : إسناد حسن» كلهم ثقات». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 258/5 برقم 2)١8‏ وأبو داود .4)51١55(‏ والبغوي (705)» والبيهقي 
20»؛» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (1717). 
ورجاله ثقات عدا أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد قال عنها الحافظ ابن حجر : «مقبولة»» أى 
عند المتابعة» وإلا فهي ضعيفة» وقد توبعت في الرواية السابقة» وعلى هذا فالإسناد حسنء والمتن 
صحيح والحمد لله لما له من شواهد عديدة تقدمت. شْ 


ع 8 1 1 2 ِ 
مسألة: صوف الميتة وشعرها طاهر”''. وقال الشافعي: نجس" '. استدل أصحابنا 





باربعة احاديث 3 





)١(‏ يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه. والقول بطهارته مروي عن الحسن وابن سيرين وأصحاب 
عبد الله قالوا: إذا غسل» وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب 
الرا: 
وزو هن امد فدهن اشاس الات 
انقار/ المع لانن قداقة (3:/1) ْ 
الشترج لكبو اراي عبر امد (الولا 0/1 
شرح المهذب )31/١(‏ 
الهداية للمرغيناني (١7/1؟)‏ 

(9)/الحاست تجا سعر: اللبينة غير الااني وطهارة عنيين الأدس ٠‏ هذا مشي العسالة انا بمظها افيه 
ثلائة طرق وهي المشهورة في المذهب قال القاضي أبو الطيب واخرون: الشعر والصوف والوبر 
والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت هذا هو المذهب وهو الذي رواه البويطي 
والمزني والربيع المرادي وحرملة . 
وروى إبراهيم ا 07 
وقال صاحب الحاوي: الشعر والوبر والصوف ينجس بالموت هذا هو المروي عن الشافعي في كتبه 
والذي نقله عنه جمهور أصحابه البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة وأصحاب القديم. قال: 
وحكى ابن سريج عن أبي القاسم الأنماطي عن المزني عن الشافعيّ أنه رجع عن تنجيس الشعر . 
وحكى إبراهيم البليدي عن المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الادمي وحكى الربيع 
الجيزي عن الشافعيّ أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته واختلف الأصحاب في هذه 
الحكايات الثلاث التي شذت عن الجمهور: فجعلها بعضهم قولاً ثانياً للشافعي أن الشعر طاهر. 

متنع الجمهور من إثبات قول ثان لمخالفتها نصوصهء ويحتمل حوري غيره. وأما شعر 
0 أشهرهما عه أنه تجسن : 
والثاني: وهو منصوص في الجديد أنه طاهر: هذا كلام الحاوي» واتفق الأصحاب على أن المذهب؛ 
أن شعر غير الادمي وصوفه ووبره ورئيشه ينجس بالموت . وأما الادمي فاختلفوا : في الراجح فيه فالذي 
صححه أكثر العراقيين نجاسته . والذي صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته قال النووي: 
وهذا هو الصحيح فقد صح عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر الادمي فهو مذهبه وما سواه ليس 
بمذهب له ' ثم الدليل يقتضيه وهو مذهب جمهور العلماء . 
فائدة: المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله يَكِيْةِ ودليله الحديث وعظم مرتبته ‏ كك - ومن 
قال بالنجاسة قالوا: وإنما قسم الشعر للتبرك قالوا: والتبرك يكون بالنجس كما يكون بالطاهر كذا قاله 
الماوردي واخرون, قالوا: لأن القدر الذي أخذه كل واحد كان يسيرا معفوًا عنه. والصواب القطع 
بالطهارة كما قأله أبو جعفر وحكاه الروياني عن جماعة اخرين وصححه القاضي حسين واخرون. وأما 
إيوله ‏ كله - ودمه ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين وذكر القاضي حسين وقليل منهم في 
العذرة وجهين ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيين. وقد أنكر بعضهم على الغزالي - 


4 ددس كتاب الطهارة 


أحدها : حديث ابن عباس (إنما حرم أكلها» وقد سبق إسناده وأنه فى الصحيحين . 
الحديث الثانى : 


4- أخبرنا ابن عبد الخالقة أتبأنا عبد الرحمن بن أحمد أتبأنا أبو يكز بن شرا 
أنبأنا الدارقطني. قال: حدثنا محمد بن على بن إسماعيل الأبلى. قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم البسرى. قال : حدثنا محمد بن ادم حدثنا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن 
مسلم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس . قال «إنما حرم رسول الله يه من الميتة 
قال الدارقطى :عيبن الجا ضع 20 , 
الحديث الثالث : 
وبه حدثنا الدارقطني قال: حدثنا محمد بن نوح الجند يسابوري». حدثنا على بن 
حرب »6 حدثنا سليمان بن أبى هودة. أنأنا زافر بي لمان عن أى كر الذلين أن الزهري 
حلال إلا ما أكل منها. فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم : فكل هذا حلال لأنه لا 
يذكى» قال الدارقطني: الهذلي متروك”''. وقال غندر: كذاب. وقال يحيى وعلى: ليس 
بشيء . 
الحديث الرابع : 
الات أخيرنا انع عبن الحالق كال البأنا ان يواسفبة» .قال أنبأنا ابن جشيوان: حدتنا 
الدارقطنى. قال: حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم قال: حدثنا سعد بن 
مي ارج فى المتريا رمع ان مارم نعية التاق رأ نعلت تفوس لز الهم 
وهذا الإنكار غلط بل الخلاف في العذرة مشهور نقله غير الغزالي كالقاضي حسين وصاحب البيان 
00 وأشار إليه إمام الحرمين واخرون فقالوا في فضلات بدنه ‏ يل - كبوله ودمه وغيرهما وجهان. 
وقال القفال في شرح التلخيص في الخصائص : قال بعض أصحابنا جميع ما يخرج منه ‏ ياك طاهر 
انظر/ شرح المهذب /1١(‏ 7127-5171 7137 5784) الأم للشافعي (8/1) مختصر المزني بهامش الأم 
(5/"). 

.)5١( ضعيف: أخرجه الدارقطني (١//ا5 -58) برقم‎ )١( 
. وقال عقبه : «عبد الجبار ضعيف»‎ 
. قلت: ويزاد عليه أن الوليد بن مسلم قد رواه بالعنعنة» وهو مدلس‎ 

)1 قسني انا ' اخركه الاارقطي ازأواني /41)ا نف الهلا لي و فحت مالم ين عياف الهو ,لين 
البخري.. انظر الهز ]0155103 وعيزة: 


كود ةبده كنا أن انون هاده عبد رجي ضداننا ممق بن افر جدتقا الا رزاع 
عن يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت أم سلمة تقول: سمعت 
رسول لله َل يقول ١لا‏ بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرنها إذا 
سا الما 

قال الدار قطني : لم يأت به غير يوسف بن السفر. وهو متروك يكذب . وقال أبو زرعة 
والنسائي: هو متروك. وقال دحيم: ليس بشيء. وقال أبن حبان: لا يحل الاحتجاح به 
بحال. احتج الخصم . بما: 

١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا ابن مسعدة», قال أنبأنا حمزة بن 
يوسف. حدثنا أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا محمد بن الحسن السكوني» قال حدث 
أحمد بن سعيد البغدادي» وأنا حاضر. قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد. 
قال: حدثني أبي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِِ «أدفنوا الأظفار والدم 
ولف كا لط 1 قال ابن عدي : لعبد الله بن عبد العزيز أحاديث لم يتابع عليها. قال 
أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة» وليس محله عندي الصدق. وقال علي بن الحسين بن 
العفية ؟ لا متاو فلساء تعحك تأحاديت كذنت: 


سنألة: عظم الميتة ل وقال يو حليقة : طاه 27 2. واستدل أصحاينا 


)١(‏ موضوع: أخرجه الدارقطني »)17/١(‏ وأعله بيوسف بن السفر هذاء وانظر أقوال العلماء التي ساقها 
المؤالفم 

(؟) موضوع: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )75/١(‏ من طريق ابن عدي به وانظر/ الميزان 
- 47-2" 
وله شاهد من حديث مشرح» أخرجه الطبراني في الكبير (ج ٠١‏ برقم 20177 وفي «الأوسط) وغيره 
وسنده ضعيف جدا. وانظر/ هامش الطبرانى الكبير . 

ف مأكولة اللحم أو غيرها كالفيلة لا تطهر بحال وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق. 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )1١ /١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 1/4) شرح المهذب .)757/١(‏ 

(8) في العظم والسن والقرن والظلف والظفر طريقان عند السادة الشافعية: فمنهم من قال هو كالشعر 
والصوف لأنه لا يحس ولا يألم ومنهم من قال ينجس قولا واحدا. 
قال النووي : هذان الطريقان مشهوران المذهب منهما عند الأصحاب القطع بالنجاسة . 
فائدة: العاج المتخذ من عظم الفيل نجس عند السادة الشافعية كنجاسة غيره من العظام لا يجوز 
استعماله فى شىء رطب. فإن استعمل فيه نجسه . 
فا عاب لعافو بورك ره الشممانء في لاتاء: البابياة للواشرة التجايدة بولا تيكرة أنه لا تين 
5 ولو اتخذ مشطا من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو لحيته فإن كانت رطوبة من أحد الجانبين 5 


أحدهما: حديث يوسف بن السفر» وقد ذكرناه انفا. 
والثاني : 


- وأنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا ابن مسعدة قال أنبأنا حمزة بن يوسف قال 


حدثنا أبو أحمد بن عدي أنبأنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل حدثنا عبد الوارث بن 


سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان أن 


تنجس شعره وإلا فلاء ولكنه يكره ولا يحرم هذا هو المشهور للأصحاب قال النووي: ورأيت في 
نسخة من تعليق الشيخ أبي حامد أنه قال ينبغي أن يحرم. قال: وهذا غريب ضعيف. قال النووي : 
قلت: وينبغي أن يكون الحكم هكذا في استعمال ما يصنع ببعض بلاد حوران من أحشاء الغنم على 
هيئة الأقداح والقصاع ونحوها لا يجوز استعماله في رطب ويجوز في يابس مع الكراهة . 

قال الروياني: ولو جعل الدهن في عظم الفيل للاستصباح أو غيره من الاستعمال في غير البدن 
فالصحيح جوازه وهذا هو الخلاف في جواز الاستصباح بزيت نجس لأنه ينجس بوضعه في العظم . 
قال النووي: هذا تفصيل مذهبنا في عظم الفيل وإنما أفردته عن العظام كما أفرده الشافعي. ثم إن 
الأصحاب قالوا: وإنما أفرده لكثرة استعمال الناس له ولاختلاف العلماء فيه فإن أبا حنيفة قال بطهارته 
بناء على أصله في كل العظام. وقال مالك في رواية إن ذكي فطاهر وإلا فنجس بناء على رواية له أن 
الفيل مأكول . 

وقال إبراهيم النخعي : إنه نجس لكن يطهر بخرطه. قال الشيخ النووي: ومذهب النخعي ضعيف بين 
الضعف . 

تنبيه: قال صاحب الشامل وغيره من أصحاب الشافعيّ في هذا الموضع : 

سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج! ! 

فقال: إن أصاب الماء تعويجه لم يجز وإلا فيجوز قال النووي: والإناء المعوج هو المصبب بقطعة من 
عظم الفيل وهذا صحيح والصورة فيما دون القلنين» وفقيه العرب ليس شخصا بعينه وإنما العلماء 
يذكرون مسائل فيها ألغاز وملح ينسبونها إلى فتيا فقيه العرب. انظر/ شرح المهذب للشيخ النووي 
اي 

ولأصحاب أبى حنيفة طريقان : ظ 

اخانهماء اه الأكدات سيت بن لذن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا 
بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع. ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة . 

والثاني : أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد 
في هذه الأشياء. وعلى هذا ما أبين من الحى من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن 
والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها فهو على 
الاختلاف. انظر/ بدائع الصنائع /١(‏ ) الهداية للمرغيناني (1/ 17). 
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رسول الله ةِ قال «اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج)”'' . 
والجواب من وجهين : 
أحدهما: أن هذا الحديث لا يصح . حميد وسليمان مجهولان. قال أحمد: لا أعرف 
والثاني : أن المراد بالعاج خشب الذَبُل. وقال ابن قتيبة: ليس العاج ههنا الذي تعرفه 
العامة وتخرطه» من العظم والناب» ذلك ميتة منهى عنهء فكيف يتخذ لها منه سواراً؟ إنما 
العاج الذبل» والعاجة الذبلة. قال ذلك الأحيكو . 
فسألة+. لا يطهر غيل ها لا يؤكل 'لحمه يذببىه”؟..:ؤقال» أبو 'حضيفة © :بطي 290 
وأصحابنا يقولون: هذا ميتةء ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة””2. والخصم يحتح 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود برقم »)471١(‏ وفيه حميد الشامي. مجهول. كما قال ابن حجر في 
الفقري 1 
وَقَاك الو يعر أيضا فى اللعتر 1 انز مرليناة اميت ول 

80 انسار لخن لحري لان مسرن انارت )بدا العا رف تمص 

(9) ولا يطهر شعره ولا شىء من أجزائه وبه قال الشافعى ومالك وأحمد وداود. 
انظ ر) شرح المهذب  )144 /١(‏ المغنى لابن نذافة 3119م 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي (71/1) 

(:) مذهب أبي حنيفة أن ما هو طاهر من الميتة من الأجزاء التى لا دم فيها كالشعر وأمثاله يطهر منه 
بالذكاة» وأما الأجزاء التي فيها الدم كاللحم والشحم والجلد فهل تطهر بالذكاة؟ قال الشيخ الكاساني : 
اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر بالذكاة. وقال الشافعي لا يطهر إلى أن قال: واختلفوا في طهارة 
اللحم والشحم: ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فهذا يدل على أنه 
يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه لأن الحيوان اسم لجملة الأجزاء. قال الكاساني. وقال بعض 
مشايخنا ومشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة» فأما اللحم والشحم 
ونحوهما فلا يطهر . قال: والأول أقرب إلى الصواب لما مر أن النجاسة لمكان الدم المسفوح وقد رال 
بالذكاأة . 
انظر / بدائع الصنائع للكاساني )857/1١(‏ 
شرح المهذب (١/1515؟)‏ 

(6): -اسِتدلونان النبيّ كل نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور وهو عام في المذكى وغيره. ولأنه 
ذبح لا يطهر اللحم فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي أو ذبح غير مشروع فأشبه الأصل . فالذكاة لم تفد 
فيه حلا فلا تفيد طهرا وَهذا لأن أثر الذكاة يظهر فيما وضع له أصلا وهو حل تناول اللحم وفي غيره 
تبعا فإذا لم يظهر أثرها في الأصل كيف يظهر في التبع فصار كما لو ذبحه مجوسي. 
انظ ر/ شرح المهذب )١155/١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )205/١(‏ بدائع الصنائع للكاساني 
(650). 


ابت ب ب بي يي 2_2 خخبخف_ ‏ تت لتر الطهارة 
بقوله يَلةٍ «دباغ الأديم ذكاته»”' ' وقد سبق . 

مسألة: بول ما يؤكل لمعي بور 07 وغى احمد: أنه نين 107 كفل 
الشافعي”؟2. وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا”*' . وفي البقية كقوله ''' . لنا 
ناؤنة ا حادية : 





)١(‏ وجه الاستدلال أنه ألحق الذكاة بالدباغ» ثم الجلد يطهر بالدباغ كذا بالذكاة لأن الذكاة تشارك الدباغ 
فى إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة فتشاركه فى إفادة الطهارة . 
الوا انكر لعفم د عق الي لبر بسكي اهار ةلكر كر متشر في اكد كبا أذ 
تناول اللحم حكم مقصود في اللحم. وفعل المجوسي ليس بذكاة لعدم أهلية الذكاة فلا يفيد الطهارة 
فتعين تطهيره بالدباغ . انظر/ بدائع الصنائع للكاساني )857/1١(‏ 
قال الشيخ النووي: وأما الجواب عما احتجوا به من حديث «دباغ الأديم ذكاته» فمن أوجهه على تقدير 
صحححة . 
أحدها: أنه عام في المأكول وغيره فنخصه بالمأكول . 
والثاني : أن المراد أن الدباغ يطهره . 
الثالث: ذكره القاضي أبو الطيب أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة وذلك يطهر بالذكاة 
بالإجماع فلا حجة فيه للمختلف . 
والجواب عن قياسهم على الدباغ من وجهين : 
أحدهما: أن الدباغ موضوع لإزالة نجاسة حصلت بالموت وليس كذلك الذكاة فإنها تمنع عندهم 
سول تساي 
والثاني: أن الدباغ إحالة ولهذا لا يشترط فيه فعل بل لو وقع في المدبغة اندبغ بخلاف الذكاة فإنها 
مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل بصفة في حيوان بصفة. انظر/ شرح المهذب (47/1؟) 

)١(‏ هذا مفهوم كلام الخرقي وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك. قال مالك: لا يرى أهل العلم 
أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. 
ورخص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي 
فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها. 
انرا العف 0 ا نودو 132 :3"قرىة]"المنسبء سكا مباخب: البيان وجها اأصحات 
الشافعي وحكان رانين عو ا صيفية مده فى اانه الرويانيى وسبقهم باختياره إمام الأئمة أبو 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من الشافعية واختاره من صحيحه واستدل له. 
انظر/ شرح المهذب (519/5) 

(6) انظر/ المغنى /١(‏ ”"ال/8). 

00( وأبي ثور. ال هيع لمياج:1 يماد العف 0010 

(5) التقييد بالحمام والعصافير على أن خرءها يذرق في الهواء فهو طاهر واستدلوا لذلك بإجماع الأمة 
فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد الحرام والمساجد الجامعة مع علمهم أنها تذرق فيها ولو - 


كتاب الطهارة 3-110 تت تت 2 اد 
الحديث الأول : 


87 - أخبرنا عبد الأول أنبأنا الداودي أنبأنا ابن أعين أنبأنا الفربري حدثنا البخاري قال 
حدثنا فتنبة حدثنا حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك «أن رفطأ من عك دان 
قال عَرَيْئَة"'”". ولا أعلمه إلا قال: عُكل - قدموا المدينة”*2. فأمر لهم النبي كل بلقا . 


- كان نجسا لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجد وهو قوله تعالى: «إأن طهرا بيتي للطائفين» وروي 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن حمامة ذرقت عليه فمسحه وصلى» وعن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ مثل ذلك في العصفور. وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي للنجاسة ما لم يكن للمستحيل 
نتن وخبث رائحة تستخبثه الطباع السليمة وذلك منعدم ههنا على أنا إن سلمنا ذلك لكان التحرز عنه 
غير ممكن لأنها تذرق في الهواء فلا يمكن صيانة الثياب والأواني عنه فسقط اعتباره للضرورة كدم البق 
هذا الحكم عند الأحناف فيما يذرق في الهواء» وأما ما لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط فخرؤهما 
نجس لوجود معنى النجاسة فيه وهو كونه مستقذرا لتغيره إلى نتن وفساد رائحة فأشبة العذرة وفي الاوز 
عن أبي حنيفة روايتان: روى أبو يوسف عنه أنه ليس بنجس . 
وروى الحسن عنه أنه نجس . 
انظر/ بدائع الصنائع للكاساني /1١(‏ 57) الهداية للمرغيناني (98/1) . 


إ(7) أي كقول الإمام الشافعي» وهو قول أبي يوسف وقال محمد طاهر واحتج: بما روي عن النبي كل - 
أنه أباح للعرنيين شرب أبوال إبل الصدقة وألبانها مع قوله يدل إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم» وقوله ليس في الرجس شفاء . 9 -انظر/ بدائع الصنائع )1١7/1(‏ 


)١(‏ العكل : قبيلة من تيم الرباب» واشتقاق العكل من قولهم: عكلت الشيء أعكله عكلا» إذا جمعته. 


'(؟) وعَرَيْنّ: قبيلة من كلب بن وبرة» واشتقاقها من العرن؛ والعرن: حكة تصيب الخيل والإبل في 
فواتهها : 

,") الشك فيه من حماد وهذه رواية البخاري فى المحاربين (5802) وللبخاري في الجهاد عن وهيب عن 
أيوب «أن رهطأ من عكل» ولم يشك. 85 المحاربين عن يحيى بن أبي كثير» وفي الديات عن أبي 
رجاء كلاهما عن أبي قلابة» وله في الذكاة 000 كَادة عن أشن "أن ناسا هن خرئة؛ فيفك 
رفيا وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس وفى المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : 
أن اتاسا شخ عكل:وعرينة) بالواق العاظفة قال الستافظ ".وهو الضوانهة: ويؤيدة:ما ووام بو غوانة 
والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل». ولا 
يخالف هذا ما عند المصنف في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب». وفى الديات من طريق حجاج 
الصواف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس : «أن رهطا من عكل ثمانية» لاحتمال أن يكون 
الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسبء. وغفل من نسب عدتهم ثمانية لرواية أبي يعلى 
وهي عند البخاري وكذا عند مسلم . 
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وزعم ابن التين تبعا للداودي أن عرينة هم عكل. وهو غلط» بل هما قبيلتان متغايرتان: عكل من 
عديانة وعرينة من قحطان. وعكل : بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب . 
وعرينة : بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا حيّ من قضاعة وحيّ من بجيلة. قال الحافظ : والمراد 
هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي». وكذا رواه الطبري من وجه اخر عن أنس . ووقع عند 
عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بنى فزارة. قال: وهو غلط لأن بني فزارة من 
وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد وكانت في جمادى الآخرة سنة ست . 
وذكرها الشيخ البخاري بعد الحديبية وكانت في ذي القعدة منها. 
وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما. والله أعلم . 
وللبخاري في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى, 
الإبل. انظر/ فتح الباري )1١7 /١(‏ 

(؟) عند البخاري في موضع تخريجح الحديث (7132): فاجتووا المدينة. قال الحافظ : زاد في روايه 
يحيى بن أبي كثير قبل هذا [فأسلموا]ء وفي رواية أبي رجاء قبل هذا [فبايعوه على الإسلام]. 
قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر 
الإقامة. وهو المناسب لهذه المقّصة . : 
وقال القزاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. 
وقال ابن العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء وفي رواية أخرى [استوضموا] قال: وهو بمعناه. وقال 
غيره الجوى داء يصيب الجوف . 
وللشيخ البخاري من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصة «فقالوا: يا نبيّ الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن 
أهل ريف» وله في الطب من رواية ثابت عن أنس: «إن ناس كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله آونا 
وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخحمة» قال الحافظ : والظاهر أنهم قدموا سقاما فلما صحوا 
من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من 
الجوع . فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس «كان بهم هزال شديدا وعنده من رواية أبي أسعد عنه 
(مصفرة ألوانهم». وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمّى المدينة كما عند 
أحمد من رواية حميد عن أنس . انظر/ فتح الباري /١(‏ "07 5). 

26 قوله [فأمر لها بلفاح ] بزيادة اللام فيحتمل أن تكون زائدة و للتعليل أو لشيه العاف أو للاختصاص 
ولسنفية للتم لات 


وعند البخاري من رواية سلينان سَ حرنه عن جماد [فأمرهم النبي يت - بلقاح] أي فأمرهم أن يلقحوا 
نها و عنذهة دن روايه همام عن فتادة [فأمرهم أن يلحقوا براعيه]. ش 


و اللقا- : باللام المكسورة والقاف واخره مهملة النوق ذوات الألبان. 
واحدها لشحة بكسر اللاه ٠‏ اسكان القاف. وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون . 


ل اايدو دى 1 دافا كن أن اللتاف كانت لل" عند ك ه عر 
1 دوماع كن الفاح كانت للنبي كن - وصرح بدلك في المحاربين عن موسى عن _ 





8 5 : عِِ َه ا / 
وأمرهم أن يخرجواء وير من أبوالها وألبانها '' فشر حتى إذا برؤووا قتلوا الراعي 





د :وهيب:بسادة فقال:3إلآ آن تلحقوا بإبل الى يكه ولهافيه من رؤاية الأوزاغي عن ينين بن أبي كثير 
سندكة «فأمرهم أ” يأتوا إبل الصدقة» وكذا في الذكاة من طريق شعبة عن ا ٠‏ 
قال الحافظ : والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي #5 - 
بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع 
راعيه فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلواء وظهر بذلك مصداق قوله ود «إن المدينة تنفي خبثها» 
وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه ‏ يَلنَةِ - كانت خمس عشرة» اليس تنخررا عا عله يكال لا اتسنا 
وهو في ذلك متابع للواقدي . وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل . 
انظر/ فتح الباري )١١5/17(-)107 /١(‏ 

. أما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل وأما شربهم لبن لقاح النبي كَل فبإذنه المذكور‎ )١( 
وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته؛ إما من الإبل فبهذا الحديث» وإما من مأكول اللحم‎ 
فبالقياس عليه: وهذا قول مالك وأحمد وطائقة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن‎ 
المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني. ش‎ 
وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره.‎ 
واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة» قال: ومن زعم أن هذا خاص‎ 
بأولئك القوم فلم يصبء إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار‎ 
الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أرويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل على طهارتها.‎ 
قال الحافظ : قلت وهو استدلال ضعيف لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره فلا يدل ترك إنكاره على‎ 
جوازه فضلاً عن طهارته وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال‎ 
في المسجد.‎ 
قال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» 50 بأنه أذن لهم في شربها‎ 
للتداوي» وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟‎ 
وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة. بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على بره وما أبيح‎ 
للضرورة لا يسمّى حراما وقت تناوله لقوله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم‎ 
. إليه# فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر والله أعلم‎ 
قال الحافظ : وما تضمن كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم» فإن الفطر في رمضان‎ 
. حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلا‎ 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم‎ ١ وآما قال شيرء لو قا تهها نا نار العذا واف يذ لقوله عدم‎ 
. عليها» رواه أبو داود من حديث أم سلمة» والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شغاء‎ 
فجوابه: أن الحديث محبول على حالة الاختيار: وأما في حال الضرورة فلا يكون حراما كالميتة‎ 


للمضطر. ولا يرد قو له ا #انها لست ندواء إنهها داء» فى جواب من ببالشعية التداوي بها 
فيما روآه د دا وم و هدو نرهاعرو يها مو الممدى ,و اعرف :فيز االسشتحر ومن عيرة 
مره العحايات أن افد سم اا الاختيار دون غيرهء ولآن شوة نكر :إلى مفاسد 


التحقيق ج١‏ ع 
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واستاقوا النعم''' فبلغ النبي يَكِهٌ غدوة» فبعث الطلب في أثرهه”"". فما ارتفع النهار حتى 
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كتير ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم . قاله 
الطحاوى بمعناه. 

وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً: «أن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم؛ 
والذرب فساد المعدة؛ فلا يقاس ما يثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه. وَبَهَدَه الطريق 
يحصل الجمع بين الآدلة والعمل بمقتضاها كلها. والله أعلم. انظر/ فتح الباري (4054/1). 

اسم راعي النبي كله المقتول يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة كذا ذكره ابن إسحاق في المغازي, 
ورواه الطبراني موصولاً من حديث سلمة , بن الأكوع بإسناد صالح : قال: «كان للنبي يه - غلام يقال 
له يسار» زاد ابن إسحاق «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال سلمة ١فراه‏ يحسن الصلاة ة فأعتقه وبعثه فى 
لقاح له بالحرة فكان بها» فذكر قصة الغرنيين وأنهم قتلوه.. 1 
قال الحافظ : ولم أقف على تسمية الراعي الاتي : في الخبر كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية 
معاوية بن قرة عن أنس». وقد أخرج مسلم بإسناده ولفظه «فقتلوا أحد الراعيين . .. الحديث» قال 
الحافظ : والظاهر أنه راعي إبل الصدقة قال: ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي 
النبي 35 وفي ذكره ه بالإفراد» وكذا لمسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس: انه 
مالوا على الرعاة فقتلوهم» بصيغة الجمع ونحوه لابن حبان من رواية يخبى بن سعيد عن أنس فيحتمل 
أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح . فاقتصر بعض الرعاة على راعي النبئ كل 
وذكر بعضهم معه غيره. ويحتمل أن يكون بعض الرعاة ذكروه بالمعنى فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع 
قال الحافظ : : وهذا أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار . ٠‏ والله أعلم . 
انظر/ فتح الباري )1٠05 /١(‏ 

من السؤق:و السير العنيف . انظر/ فتح الباري ٠5 /١(‏ 5). 

ولمسلم أنه بعث قريب من العشرين شباب من الأنصارء قال الحافظ إلى اطو في 

رفن المغارئ للواقدي أن السورة كانك عسرن: 5-6 ولم يقل من الأنصارء بل سمى منهم جماعة من 
المهاجرين منهم: بريدة بن الحصيب» وسلمة بن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث 
الجهنيان» وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان. وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمر بن عوف المزنيان 
وعيرهم. 

قال الحافظ : ص ا اس ل روس م 
الواقدى .من الأتضاز تأطلق الأتضاد» تغليباء أو قبل للجميع أنصار بالمعنى الأعم . 

وفي مغازي ا ا 0 الحافظ . قال 
والذى:ذكرة غيزة آنه سعد كوت العين ابن زيد الأشهلي. وهذا أيضا أنصاري فيحتمل أنه كان رأس 
الآنضاوه روكان كرد أمير الحناعة: وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن 
النبي يثلث بعثه في اثارهم . قال الحافظ #الكذة ا لمم روك ف أن جريرا تأخر إسلامه عن 
هذا الوقت بمدة والله أعلم. انظر/ فتح الباري .)5٠05 /١(‏ 
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“كربو القوافى الل ا 


"فين 0 58 يف 


قال الحافظ : قلت ترده رواية الترمذدي من خلاف»» وكذا ذكره الإسماعيلى عن القريابى عن الاوزاعئق 
بسنده. وللمصنف من رواية الأوزاعي أيضآ «ولم يحسمهم» أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم 


بل تر كه يترفس انظر/ فتح الباري (557/1). 


فيكت 0 ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراءء ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز 


«وسمل» بالتخفيف واللام. قال الخطابي: السمل فقء العين بأي 


شي: كان :ثال:ابو ذؤيت الهذلى : 


والعين 155 كأن حداقها 001010 فهى عور تدمع قال: والسهر: لغده في السمل ومخرجهما 
متقارب قال: وقد يكون من المسمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد حميت. قال الحافظ : قلت قد وقع 


التصريح بالمراد عند البخاري من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن 
ان فللا به ولفظه : ثم امر تهسيا مدر فاححييت فكحلهم بهأ» فهذا بو ضح ما تعدم ولا يخالف ذلك روايه 


| السمل لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى . انظر/ فتح الباريي (401/1). 


10 اهن أرقي لالت مقيوار اجر اكيم ,تمد ]نيا مواقي ادرب 


فعلوا. انظر/ فتح الباري .)5٠015/١(‏ 


لكان الذى لوا فيضا 


(0) وزعم الواقدي أنهم صلبوا» والروايات الضحيحة ترده» لكن عند أبن عوانة من زواية آبى عقبل عن 
أنس : «فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر ستة فقطء فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت 


موزعه. 


ومال جماعة منهم انق الجوزى"[المضف] إلى "ان ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص لما عند مسلم 
من حديث سليمان التيمي عن أنس (إنما سمل النبي ياب أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة» وقصر من 


اقتصب 5 اوه للدمدف:«التسما: انظ /.قء اناوس 571 
ر في عزوه للترمذي والنسائي. انظر/ فتح البارج 


وتعقبه ابن دقيق العيد : بأن المثلة في حشّهم وقعت من جيات) «ولنين 


وس و مس ا 


ل الحافظ : قلت : ب سح د 0 


كل مثلة . 


وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 


قال الحافظ قلثت طلوجع جا را الجر الى الحيامق ليك | 


لنهى عن المثلة : هذا الحديث ينسخ 


لج د |! عن التعذديب 


بى هريره شي النهي 


بالثار بعد الاذن فمه» وقصه العرنيين قبل إسلام أبى هريرة. وفك تحص الاذن نم اليو وردوىق ؤتادة 


عن اا دري أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود 


ولموسى بن عقبة في المغازي : دك "أن النبى كدخ - نهى بعد ذلك عن 4 لمثلة بالاية التي في سورة 
الهَائدة وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحر مين في النهاية عن الشافعي . [أقول وقد ذكر 6 


مجحل السعدى بعل تحر يجه للحديث تمحد أ دن هذا اضطررت إلى 


اعادته لاتصاله يما قبله وقظ 2 5 


بعد إيمانهم » وحاربو 0 . أخرجاه ذ في الصحيحير: 9 
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- لالتزام الشيخ في الكتاب بالتخريج فقط والتزامي بغير ذلك والله الموفق]. 


قال الحافظ: واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل 
فاستسقى لا يمنع . 

وأجاب : بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي + 5 ولا وقع منه نهى عن سقيهم . انتهى 

قال الحافظ : وهو ضعيف جدًا لآن النبئ # 5 

وأجاب النووي: بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره ويدل عليه أن من ليس معه 
ناك ]لأ كلها سلس لها أناونقه المزقل ورعم هل عله ولوسات المره مظنا 

المراوتع صعع سد كروي 101077 

وقال الخطابي : إنما فعل النبي يكل بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك . 

كاه إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا كفر نعمة سقي لبان الابل التي حصل لهم بها الشفاء 
من الجوع والوخم» ولأن النبيّ يي دعا بالعطش على من عطش ال بيته في قصة رواها النسائي فيحتمل 
أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبيّ ظِةِ - من 
لقاحه في كل ليلة كما ذكر ابن سعد. انظر/ فتح الباري 5٠0 5/١(‏ -507). 

هذا ما قاله أبو قلابة استنباطا. انظر/ فتح الباري (5017//1). 

أي لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها. انظر/ فتح الباري .)5٠7//١1(‏ 

أي الراعي كما تققدم في الهامش نقلا عن الحافظ رحمه الله - في الفتح . 

ليس موقوفا على أبي قلابة كما ترهمه بعضهم . انظر/ فتح الباري ١7 /١(‏ 5). 

ليس هذا أيضا موقوفا فقد ثبت عند الإمام أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث «وهربوا 
محاربين». انظر/ فتح الباري .)5017//١(‏ 

في الحديث فوائد غير ما تقدم : 

أحدها: قدوم الوفود على الإمام ونظره فى مصالحهم . 

الثاني : مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها 

اكائك 20 سمه يناي ييا اعنام 

الرابع : قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة» إن قلنا إن قتلهم كان قصاصاً. 

الخامس : الممائلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها . 

السادس: ثبوت حكم المحاربة:في الصحراء . وأما في القرى ففيه خلاف . 

السابع : جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام . 

انظر/ فتح الباري .)5017/١1(‏ 

أخرجه البخارى (2777 018ل 41937. 153١‏ لأخطات لادضرت ذأخرت معت 18119 ). 
ومسلم ٠١ /١51/1(‏ ١١/75٠١).ء‏ وأبو داود (5*75: 87757)» والنسائي في «سننه/ المجتبى» برقم 
(4074: /ا7٠8)»‏ وفي التفسير برقم .)١57(‏ وأحمد في المسند (9/ ٠ل/ال‏ لالال. 506ء لام7 2 
9٠‏ ؛» والطيالسي برقم »235٠١7(‏ وابن خزيمة »)١١6(‏ وأبو يعلى برقم (25885)» وابن شاهين في - 


١ 


الحديث الثانى : 





15- أخبرنا اين عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن بشران حدثنا 
لدارقطني حدثنا أبو بكر الادمي حدثنا أحمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء 
قال: قال رسول الله كلك الا بأس ببول ما أكل لحمه» *١7‏ . 

الحديث الثالث : 

6 - وبالإسناد ‏ حدثنا الدارقطني» قال حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا سعد بن عثمان 


الأهوازي حدثنا عمرو بن الحصين حدثنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دثار. 
عن جابر عن النبي كَلةِ قال «ما أكل لحمه فلا بأس 0 الاعتماد على الحديث الأول 


- الناسخ والمنسوخ (؟555)), ومن قبله ابن ماجه برقم (01/8١؟)‏ وعبد الرزاق برقم (10/155, 1171537) 
ا يا ا والواحدي في «أسباب النزول»(ص ١77‏ -ط/ مكتبة القرال) من 
وهذا الحديث منسوخ وال 5000000 
وله شواهد كثيرة. والحديث صحيح والحمد للّه . ولفظه: «ما خطبنا رسول الله َيه - إلا أمرنا 
بالصدقة» ونهانا عن المثلة1. 
وقال ابن شاهين : «وهذا الحديث ناسخ لكل مثلة كانت في الإسلام» ولا يجوز أن يمثل بمسلم. وإنما 
مُثل النبي مَلةِ بالرعاة. لآأنهم ارتدوا عن الإسلام»» وقد عارض ابن الجوزي النسخ وقال : ((أدعاء النسخخ 
يحتاج إلى تاريخ». فرد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح 5١ /1١(‏ ؟) فقال : يدل عليه ما رواه البخاري 
فى «الجهاد» من حديث أبى هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل 
إسلام أبي هريرة؛ وقد حضر الإذن ثم النهى. وروى قتأدة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل 
الحدودء ولموسى بن عقبة فى «المغازي» «وذكروا أن النبى مَلِيْهِ نهى بعد ذلك عن المثلة بالاية التي في 
سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي» اه. 

(؟) ضعيف جذا: 
أخرجه الدارقطني (178/1)» وفيه سوارء متروك الحديث» وقد خالف يحبى بن العلاء سواراء فرواه 
أخرجه الدارقطنى )١1718/١(‏ وقال عقبه : «لا يثبت عمرو بن الحصين» ويحيى بن العلاء؛ ضعيفان» 
ونوا زاين :نسحب أيضا مقووكع وقه اتدزت عع لقال هنة ما ناكل لحمه اذ يأمن بسو رات 
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن رجاء»ء نا مصعب بن سوار عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بهذا 
اللفظ .)١7587/1١(‏ 
وتاك عق 1563 مدني عيفر ان وى رجاف ضيه نورق رارج كان امه انها حوره عبوز بين 
مصعب) اه . 


005 انظر ما تقذم. 


؟ ٠٠١‏ سيت ب سح بيب ب ب أب الطهارة 


وفي هذين الحديثين مقال. أما الأول منهما: فقال أحمد ويحيى بن معين والنسائي: سوار 
متروك الحديث» وقد اختلف عنه. 

أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا ابن يوسف قال: أنيأنا ابن بشران» قال: حدثنا الدارقطني 
حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد حدثنا إبراهيم بن نصر الرازي حدثنا عبد الله بن رجاء قال 
حدثنا مصعب بن سوار عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء قال: قال رسول الله بَكِةٍ اما أكل 
لحمه فلا بأس بسؤره» قال الدارقطني : كذا يسميه عبد الله بن رجاء امصعب بن سوار» يقلي 


اسَمة 6 وإنما هو سوار بن مصعى”"©. 


وأما الحديث الثاني : ففيه عمرو بن الحصين.» قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء. 
ا 0 . وأما يحيى بن العلاعء فقال جمد : كذاب يضع الحديث . وقال 


مسألة : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش”"2. وقال أبو حنيفة ومالك: 
بغسل”'*. لنا أحاديث. 
الحديث الأول : 


5 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على التميمى حدثنا أحمد بن جعفر 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
أم قيس بنت مخخصن قالت «دخلت بابن لي على رسول الله يله لم يأكل الطعاء!؟' . 


. انظر ما تقدم‎ ١١ 
سيد‎ ٠ (؟) وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره ولا يحتاج إلى رش وعصر وبول الجارية يغسل‎ 
قول على - عليه السلام - وبه قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق. وقال القاضي | سا يت‎ 
لإسحاق بن شاقلا كلاما يدل على طهارة بول الغلام لأنه لو كاناتجيا ارحب شا‎ 
انظر/ شرح المهذت (0289:/5-:*55)- المغني لابن. قدامة (90/8/1) الشرخ الكبير لأبى غمر‎ 
المقدسي (1917/1) فتاوى ابن الصلاح (ص/ 7,94) (ط/ دار الوعى حلب)‎ 
)وهو مذهب الكورى أيضًا . قال مالك في الجارية والغلام: بولهما سواء إذا أصاب بولهما ثوب‎ 
رجل أو امرأة غسلا ذلك وإن اياكاذ الطعاء‎ 
الكافى. لاي غيك الير (131:71). بداتع انصنا‎ )83:5/1١ انظر/ المدونة ل 2 المملته‎ 
.)88/1١( للكاسانى‎ 
لمر اذن لقره اعد "اللين الذي ىر تعر النمدن لاه راف ردو ةنيط "انتم لق اللاو افا‎ 00 
فكأن المراد أنه لم يحصل | له الاغتذاك بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح‎ 
مسلم وشرح المهذب . . وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن وقال في‎ 
. نكت التنبيه المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشيهه‎ 





كتاج الظلها:ة تي --- تج عيبي ا تي 1 


سعد 
اميم 


فر 


انظ ر/ شرح صحيح مسلم للنووي )١95/7(‏ 


وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله: «لم يأكل» على ظاهره فقال: معناه لم يستقل بجعل 
الطعام في فيه» قال الحافظ : والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع» ويحتمل أنها إنما 
جاءت به عند ولادته ليحنكه ‏ وَكِْةٍ ‏ فيحمل النفي على عمومه. انظر/ فتح الباري /١(‏ 7949) . 

عند البخاري في موضع تخريج الحديث [فبال على ثوبه] قال الحافظ : أي ثوب النبي كله قال. 
وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال. المراد به ثوب الصبي . 

قال الحافظ : والصواب الأول. انظر/ فتح الباري(١1/‏ 079 . 

عند البخاري ومسلم [فنضحه]» ورواية فرشه عند مسلم من طريق ابن عييئة عن ابن شهاب . 

قال الحافظ : ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورشء» لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو 
تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير بن 
هشام» «فدعا بماء فصبه عليه» ولأبي عوانة : «فصبه على البول يتبعه إياه» . 

انظر/ فتح الباري )79٠ /١(‏ 

قال الشيخ النووي: وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها : 

فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول 
يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصرء قالوا: وإنما يخالف هذا غيره فى أن غيره 
شترط غقيوه عا أخل الوسين اوبهذا لا بق طلا انا ئ 

وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء 
وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة من غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر 
من المحل» وإن لم يشترط عصره قال النووي: وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها فنضحه 
ولم يغسله, وقولها فرشه أي نضحه والله أعلم . 

ثم إن النضح إنما يجزىء ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه 
يجب الغسل بلا خلاف . 

انظ ر/ شرح صحيح مسلم للنووي (7/ )١90‏ 

عند البخاري في موضع تخريج الحديث [ولم يغسله] وقد ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن 
شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله [فنضحه] قال : وكذلك روى معمر عن ابن شهاب 
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال [فرشه] لم يزد على ذلك اه. 

قال الحافظ : وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج. وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنح 
سياق مالك لكنه لم يقل[ولم يغسله] وقد قالها مع مالك الليث وعمر وابن الحارث ويونس بن يزيد 
كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم» وهو لمسلم 
عن يوسن رحد . 

قال الحافظ : «نعم زاد معمر في روايته قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول 
الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا 
إدراج . 


٠١:‏ سبح ست صب ب س يمتنت ير لصسطتسس م ستحته كتانق الظهارة” 


الحديث الثاني ْ 


817 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا 


عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة 


عن ابن بترت بن أبي الأسود عن أبيه عن على قال : قال وموك الله كك «بول الغلام ينضح 
عليه. وبول الجارية يغسل» قال قتادة: هذا ما لم يطعما. فإذا طعما غسل بولهم(©. 


00-7 
اسهد 


0:0 


وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» ككل ووايه لروحية عن ابزن تهات 
وهي لمسلم وغيره ولا تخالف رواية مالك . 

انظر/ فتح الباري )3"91-179٠ /١(‏ وقد اختلف العلماء ٠‏ في كيفية طهارة بول الصبى والجارية على ثلاثة 
مذاهب وهي ثلاثة أوجه للشافعية وتقدم ذكر هذا الخلاف فى الهامش . 

واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته: 
وقد نقل بعض أصحاب الشافعي إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف في ذلك إلا 
داود الظاهري قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس 
بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو هو الصواب وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم 
القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبيّ طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعاً. 
انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (5/ )١95‏ 

فى هذا الحديث فوائد غير ما تقدم: . 

أحدها : الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع 

الثانى : الرفق بالصغار . 

الغالث: تحنيك المولود. 

الوابغ؟ الغيرك اهل الفضل:: 

الخامس : حمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها. 

الظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 144 - 149) فتح الباري (1/ 841 . 

فائدة: سئل سئل الشيخ ابن الصلاح عن الفرق بين بول الصبي وبول الصبية في أنه ينضح من الأول دون 
الثاني فأجاب: أن أوضح ما يذكر فيه كثرة البلوى بالصبيّ في حمله وذلك فيه أكثر 54 الضحة )و اهنا 
فبول الصبية أعلق بالمحل من بول الصبيّ من حيث الطبيعتين على ما ذكره بعض الأطباء . 

انظر فتاوى ابن الصلاح (ص/ 9 - )8١‏ 

متفق عليه: أخرجه البخاري (7؟2)5 ومسلم (580) وأبو داود (5/ا7), والنسائي (١//اه١).‏ 
ومالك 55/١(‏ برقم »)٠١١١‏ وأحمد (5/ ,96 والدارمي .),5١(‏ وابن ماجه (055)غ, 
والترمذي (رقم »)/١‏ والطيالسي »)١775(‏ وأبو عوانة 02)7١7 7١7 /١(‏ وغيرهم. 

وزاد الإمام احم وأبو غوائة: «ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام» وفي رواية أخرى لابي عوانة: 
«فلم يزد على أن نضح بالماء» . 


))١(‏ صحيح : أخرجه أ حول (١/كلاء‏ لاى /ا١ا),‏ وأو داود )ل والترمذي ( 5٠٠‏ وابن ماحه 


- 


نه والدارقطني »)١597/1(‏ والحاكم ».)١131- ١519 /١(‏ والبيهقي (؟/ )١١5‏ من طريق معاذ بن - 


كتانف الهاو ب يس ل ل لاب ير يب يوي فنا 
الحديث الثالث : 
- أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن صالح أبي 
الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت «أتيت النبي وَل فقلت: إني رأيت في 
عنامي أن 'فى :تق أو حجري» عضوا من أعضائك . قال * تلق :فاطمة إن شناء الله غلدما 
فتكفلينه . نولدك تاطئة فرينا تدقع الها فأرضعته بلبن قثم . قالت: فأتيت به النبى علد 
او فاخفله النبى عله فوضعه على صذره فبال» فأصاب إزاره» فقلت. بيدي بين 
كتفيه» فقال: أوجعت ابنى أصلحك الله أو قال: رحمك الله - فقلت: أعطنى إزارك 
أغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية» ويصب على بول الغلام»”'' . 
4 - وبالإسناد ؛ قال أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفى حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو 
ابن شعيب عن أم كرز الخزاعية قالت «أتي النبي كَكِْةِ بغلام» فبال عليه» فأمر به فنضح . 
وأتي بجارية قيالت عليه فأمر به فغسل9'؟2)؛ وفل روى حديث بول الغلام ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وزينب . 
تسا له : مني الادمي وما يؤكل لحمه طاه 7 . وقال أن حنيفة : نجس : ويفرك 
بانيية :1ن للؤثة احاذيرف؟ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرطهما"». ووافقه الذهبي. 
قلت : كذا'قال» وليس بصواب فهو على شرط مسلم فقط لأن أبا حرب بن أبي الأسود لم يخرج له 
00 صحيح : : أخرجه أحمد (5/ 2177 0 
00( صححيح . : أخرجه أحمد (2)577/5 وابن . ماحه (/671). 
(9) اختلفت الرواية عن أحمد في المني والمشهور أنه طاهر كما ذكر المصنف وعنه: أنه كالدم أي أنه 
نجس ويعفى عن يسيره» وعنه أنه لا يعفى عن يسيره ويجزىء فرك يابسه على كل حال والرواية الأولى 
هي السيور ف الحدمب روس نول لازن ابي كاين ابن مره وقال ابن عياس امسحه عنك 
دخرة اديه ولا سس ان ع وقال:ابخ المسيب: إذا صلى : فيه لم يعد وهو مذهب الشافعي 
وأبي ثور وابن المنذر. 
انظر/ المغني لابن قدامة ٠,65 /١(‏ 0 شر المهذب (75/ 5 66). 


0 


يي ل اه امن سوم ا 


الحديث الأول : 


4٠‏ أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا عماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كله ثم يذهب فيصلي فيه»''' انفرد 
يي 3 


الحديث الثاني : 
١‏ وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا معاذ حدثنا عكرمة بن عمار عن عبد الله بن 
عدارن عبر ع عاش بالك ناكا العى 25 يساك المي من ديه يبري الإذخر. ثم يصلي 


فيه » ويحته من ثوبه يابسأ ال 0 


7 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن بشران حدثنا 
ابن الأزهر حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن 
والتراق6 ؤكال :7 إتها كيك أن تسسجه خرن أو باذ 101 


- انظر/ بدائع الصنائع للكاساني 1١ /١(‏ 
وقد قال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته : قال لا يجزيه ذلك حتى يغسله . 
انظر/ المدونة (١/1؟)‏ شرح المهذب )254/١(‏ المغنى لموفق الدين المقدسي )757/١(‏ الهداية 
للمرغيناني )7317//١(‏ . 

)١(‏ فائدة: قال الشيخ النووي ‏ لاحمه الله - وقد غلط من أوهم أن الشافعيّ رحمه الله تعالى ‏ منفرد بالقول 
بطهارة المني . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم(188/ »)٠١505١5‏ وأبو عوانة(1/ 5 »)2505-57١‏ وأبو داود (1/اا, 717/7), 
والنسائي .2155/١(‏ 17») والترمذي (رقم 5). وابن ماجه (لاه ‏ 07594), والطيالسي 
,.)١5٠١1١(‏ واشويد (5/ همقل ويا ل ا ل ل ا 
اع ل 34). 

فر حسن : : أخرجه أحمد (5/ 47 2)7 والبيهقي (518/5)., وسنده حسن. وذلك لوجود عكرمة بن عمار 
فبه» حر 
أمَا الموقوف» 0 البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي» ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار - 


قال الخصم: الصحيح أن هذا الحديث موقوف. قال الدارقطني: لم يرفعه غير 
إسحاق الأزرق عن شريك . 

قلنا: إسحاق إمام محرج عنه في الصحيحين» ورفعه زيادة». والزيادة من الثقة 
سريع الخادم وليس بشيء. وهذا شيء لا يعرف ولا يدرى من سريع؟ وقد رويناه من غير 
تلك الطريق . احتجوا بحديثين : 

أحدهما: أنهم حكوا أن رسول الله يَكدِ قال لعائشة «إذا وجدت المني رطبا فاغسايه . 
وإذا وجدتيه يابسأً فحتيه» قالوا: وهو أمر. والأمر على الوجوب. 

والجواب: أن هذا الحديث لا يعرف . وإنما المنقول: أنها هى كانت تفعل ذلك» من 
غير أن يكون أمرها. 

9 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف قال أنبأنا أبو بكر بن بشران قال 
حدثنا الدارقطنى قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو اسماعيل الترمذي قال حدثنا 
الحميدي قال حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
فالت : «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كَل إذا كان يابسأء وأغسله إذا كان رطباً»7” . 

أخبرنا الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجى قالا أنبأنا الجراحى قال حدثنا المحبوبى 
حدثنا الترمذي حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث 
قال «ضاف عائشة ضيف . فأمر له بملحفة صفراء ينام فيهاء فاحتلم» فاستحيا أن يرسل بهاء 
وبها أثر الاحتلام. فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما 
كان يكفيه أن يفركه بأصابعه» وربما فركته من ثوب رسول الله ككِ بأصابعي» قال الترمذي : 
هذا صحيح”"' . 

طريق اخر لهم عن عائشة : 


45 - أخبرنا ابن الحصين أتبأنا ابن المذهب أنبأنا أبو بكر بن جعفر أنبأنا عبد الله بن 





5 وابن جريج» كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً عليه» وهذا سند صحيح . 
وانظن: «تضبيه الراية» للزيلس 70 11 

ادمحم ذوواء الذار في رارسا ظ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم 2558/١(‏ ) ولكنه أقرن مع إبراهيم هماما. والمؤلف أخرجه من طريق 
الترمذي وهو عنده برقم »)١١7(‏ وأخرجه بقية أصحاب السئن . 
انظر : تعليق أحمد محمد شاكر على سنن الترمذي )٠٠١ /١(‏ 


١٠١/46‏ ا 0 ا ا يي _ سي ل مت فتاكت الطفانة 
أحمد قال حدثني أبي حدثنا يزيد أنبأنا عمرو بن ميمون قال حدثنا سليمان بن يسار قال 
أخبرتني عائشة 00 


إلى ده في ثوبه من أثر الغسل)7' أخرجاه في الصحيحين”'؟. وليس فيه حجة. لآن 


)١(‏ بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة. قال أهل اللغة: البقع اختالوف اللونين. 
انظر/ فتح الباري )79/8/١1(‏ 

(؟) ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المنىّ بأن 
يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصحاب 
الحديث . 1 
وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابسا 
وهذه طريقة الحنفية . 
والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاء لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب 
غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره. وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك . 
ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة : : #اكانت تسلت المنيّ من 
ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في 
الحالتين. 
وأما مالك فلتم يعرف الفرك وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات . 
وحديث الفرك حجة عليهم وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء. وهو مردود بما فى إحدى 
روايات مسلم عن عائشة: «لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله يل - يابسا بظفري» وبما 
صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت: لم 
أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه» فربما فركته من ثوب رسول الله يله وسلم 
باصائعي»: 
وقال بعضهم : الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم؛ والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة. 
مردود أيضاً بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: "القد :رافق أفركه من ثوب رسول ال ل 
فرك فصان فبداف.. وهذا التعتيب بالقاء يشي الحتمال تتخلل عمل بين القركوالصلاة: 
وأصرح منه رواية ابن خزيمة: «أنها كانت تحكه من ثوبه ‏ يل وهو يصلي» وعلى تقدير عدم ورود 
شي ء:مين ذلك. فليس في الحديث ما يدل على نجاسة المني لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب 
بمجرده وأللهأعلم . وطعن بعضهم في الاستدلال يجديث الفرك على طهارة المنيّ بأن منيّ النبي كله 
طاهر دون غيره كسائر فضلاته . ظ ظ 0 
والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة فلو كان فيها 
نجسا لم يكتف فيه بالفرك؛ قال الحافظ: وبهذا احتج الشيخ موفق الدين المقدسي صاحب المغني 
وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب. لآن 
الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام . 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 98-191 

() أخرجه البخاري (779)» ومسلم »23١8/7895(‏ وأصحاب السئن إلا النسائي . 


كتاب الطهارة ٠١8‏ 


الحديث الثانى : 





6 أخبرنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو 
أحمد بن عدي أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ثابت بن حماد 
حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال «مر بي رسول الله كد وقد 
نخمت» فأصابت نخامتي ثوبي. فأقبلت أغسل ثوبي فقال النبي كه : يا عمار مانخامتك 
ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك» إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني 
والدم والقيء72 قال الدارقطني: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جذا. وقال"ابن 
عدي : له مناكير مقلوبات يخالف فيها الثقات. وأما على بن زيد: فقال أحمد ويحيى: ليس 
بشيء . وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به . 

مسألة: لا يجوز تخليل الخمر”"©. وإذا خللت”" لم تطهر”*'. وقال أبو حنيفة: 








لق عن ار ا 0 00200200 وار رت وثانت 


ضعيمأن). 

وقال البيهقي :)١5/١(‏ «وأما حديث عمار بن ياسر . . . . فهذا باطل لا أصل لهء وإنما رواه ثابت بن 
حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار وعلي بن زيد غير محتج به» وثابت بن حماد متهم 
بالوضع» اه. 


فلت: وعلي بن زيد ضعيف الحديث . 
وانظر/ تلخيص الحبير )77-377/1١(‏ 

(0) الخمر والسكر والفضيخ ونقيع الزبيب والطلاء والباذق والمنصف والمثلث والجمهوري وقد يسمى 
أبو سقيها والخليطان والمزر والجعة والبتع أسماء للشراب المسكر . 
أما الخمر: فهو اسم للنيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي 
بوك رسا لديم مادناف لبحب إن لاد رالين لله عار عير وترتب عليه أحكام الخمر 
قذف بالزبد أو لم يقذف به. 
وأما السكر: فهو اسم للنىء من ماء الرطب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد أولا على الاختلاف وأما 
د : فهو اسم للنيء اللي ل د 


5 


وأما الطلاء: فهو اسم للماء المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب أقل وي انان سان كرا أو ول 
تحيت الباذق والمنصف لأن الباذق هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب والمنصف هو المطبوخ من 
ماء العنب إذا ذهب نصفه وبقي النصف . 

وقيل الطلاء هو المثلث وهو المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي معتقا وصار مسكراء وأما - 


١٠‏ سوب تج بي << !7م سمس تانيج الطهارة 


يجوز وتطهر('“. لنا حديثان : 
الحديث الأول : 


5 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن 
مالك أن أبا طلحة «سأل النبي يَكلِِ عن أيتام ورثوا خمرا؟ قال: أهرقها. قال: أو لا نجعلها 
خلاٌ؟ قال: لا» انفرد بإخراجه مسلم2(0. واسم أبي هبيرة يحيى بن عباد . 

طريق آخر : 

أخبرنا غبد ااوهاب: الحافظ أنبأنا المبارك بن عبد الجبار.أنبأنا أبو الطيب الطبرئ 
حدثنا على بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي حدثنا يعقوب الدورقي 
قال حدثنا المعتمر عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس قال «جاء أبو طلحة إلى النبي كَل 
2# الجمهوري فهو المثلث يصب الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ قدر الذاهب وهو الثلثان ثم يطبخ أدنى 

طبخة ويصير مسكراً. 

وأما الخليطان: فهما التمر والزبيب أو البسر والرطب إذا خلطا ونبذا حتى غليا واشتدذا. وأما المزر فهو 
اسم لنبيذ الذرة إذا صار مسكراً وأما الجعة فهو اسم لنبيذ الحنطة والشعير إذا صار مسكرا [وهو 

المسمى بالبيرة في هذا العصر]. وأما البتع فهو اسم لنبيذ العسل إذا صار مسكرا. 

انظر/ بدائع الصنائع للكاساني )١١١/0(‏ 
الهذاية للمرطهانى 515:72 582) 

(؟) أي بالصنعة دؤاذا لتك عنمبها يعر شو الكل ب خالات: 

1 قال الشيخ الكاساني: وإنما يعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى الحموضة بحيث لا يبقى فيها مرارة 
أصلا عند أبي حنيفة حتى لو بقي فيها بعض المرارة لا يحل . 
وعند أبي يوسف ومحمد تصير خلا بظهور قليل الحموضة فيها. لأن من أصل أبي حنيفة أن العصير من 
ماء العنب لا يصير خمراً إلا بعد تكامل معنى الخمرية فيه فكذا الخمر لا يصير خلاً إلا بعد تكامل معنى 
الكرة تكسو ها مسي تكور ‏ بطهو دلا القورنة سير قات اوور ولا الشارة ليه 
انظر/ بدائع الصنائع (5/ )١١‏ 

(8) روي هذا عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وبه قال الزهري ونحوه قول مالك» وقال الشافعي إن 
ألقى فيها شيء يفسدها كالملح فتخللت فهي على تحريمها وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه 
فتخللت ففي إباحتها قولان. 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )717/١١(‏ شرح المهذب (018/1). 

)١(‏ وهو قول عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي. وذكره الشيخ أبو الخطاب الكلوذاني وجها عند 
الحنابلة فقال: وإن خللت لم تطهرء وقيل: تطهر . 
انظر/ بدائع الصنائع (6/ )١١5- 1١١7‏ المغني لموفق الدين المقدسي /١١(‏ 177 ") شرح المهذب للشيخ 
النووي (7/ 217/84) الهداية للمرغيناني (5/ 42١‏ 557). 

(؟) صخيح: أخرجه مسلم(987١)»‏ وأبو داود (77175)» والترمذي »)١5915(‏ وغيرهم . 


١١١ 





كنات الطهارة 


فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمرا؟ فقال له النبي كَكِ: أهرق الخمرء وكسر 
الذتان» فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات)00 . 

طريق آخر : 

/اة ‏ وبه قال الدارقطني : حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول حدثنا 
جدي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس «أن 
النبى يكل سئل عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال : لا)”'" . 

الحديث الثاني : 

6 2 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبى حدثنا يحيى عن مجالد قال حدثني أبو الوداك عن 
أبي سعيد قال قلنا لرسول الله - لما حرمت الخمر «إن عندنا خمراً ليتيم لنا؟ فأمرناء 
فأهرقناها”" . احتجوا بأحاديث منها ما: 

8 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف قال أنبأنا ابن بشران قال حدثنا 
الدارقطنى حدثنا محمد بن مخلد قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن يوسف حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع حدثنا فرج بن فضالة قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة 
«أنها كانت لها شاة تحلبها. ففقدها النبى يَكةِ. فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت. قال: 
أفلا انتفعتم بإهابها؟ فقلنا: إنها ميتة. فقال: إن دباغها يحل» كما يحل خل الخمر» قال 
ابن حبان. يقلب الأسانيد» ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة» لا يحل الاحتجاج 
به . وقد ذكروا في التعليق أحاديث لا أصل لها. منها #خير خلكم خل خمركم» ومنها (يطهر 
الدباغ الجلد كما تخلل الخمرة فتطهر» وهذا لا يعرف . 

مسألة: يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً. فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره'* . 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (5/ 4)7550: وسنده ضعيف فيه ليث. وهو: ابن أبي سليم مدلس» وقد 
68 صحيح : رواه مسلم (9/87١/١١)غ,‏ والدارقطنى (5/ 7765)» وغيرهما. 

6 ضعف : أخرجه أحمد :)١57/8(‏ وفيه مجالد. وهو ضعيف . 

(ه) وجملته أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط : 


؟ ١ ١‏ ل 7اتاب7ببب ل 252522522222 2 32ُ122525252295959515 1 لل كتاب الطهار ١‏ 


وفال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك» يسيراً كان أو كثير”'". وفال أصحاب الشافعى : 
الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام . فإن احتيج إليه كره”")؛ لنا ما: 


٠‏ - أخبرنا به ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف» قال: أتبأنا أبو بكر يرد 


بشران قال حدثنا الدارقطتي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي قال حدثنا أبو 
يحيى بن أبي ميسرة حدثنا يحيى بن محمد الجاري حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيء 
عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبى كَلدِ قال «من شرب فى إناء ذهب أو فضةء أو إناء فى 





فم 


ا انه : أن تكون يسيرة:: 


الثاني : أن تكون من فضة فأما الذهب فلا يباح وقليله وكثيره حرام. الثالث: أن يكون للحاجة قال 
موفق الدين المقدسي : أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام 
غيرها مقامها. 

وقال القاضي: ليس هذا بشرط ويجوز اليسير من غير حاجة إذا لم يباشر بالاستعمال؛ وإنما كره أحمد 
الخلقة ونخوها لأنها تاشر .بالاستحمال: ١‏ 
وممن رخص في ضبة الفضة سعيد بن جبثر.وميسرة وزاذان وطاوس والشافعي وأبو ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأي وإسحاق. انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )”146/٠١(‏ شرح المهذب للشيخ 
النووي .)711/١(‏ 

انظر/ شرح المهذب للشيخ النووي .)511/١(‏ الهداية للمرغيناني .)5١/54(‏ عقود الجواهر المنيفة 
فيما وافق فيه أبو حنيفة الأئمة الستة للمرتضى الزبيدي (7/  )74‏ (ط/ السلفية ‏ الرياض) . ٠‏ 
قال الشافعي في المختصر: وأكره ما ضبب بالفضة لثلا يكون شارباً على فضة. انظر/ مختصر المزني 
تهامكن المزنى (2/1). 

والامكات نت اننا إزفة ار 

أحدها: إن كان قليلاً للحاجة لم يكره وإن كان للزينة كره وإن كان كثيراً للزينة حرم» وإن كان للحاجة 
كر 

الثاني : إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب حرم وإلا فلا. 
والثالث: يكره ولا يحرم بحال. : 
والرابع : حكاه الشيخ أبو محمد الجويني يحرم بكل حال. قال الشيخ النووي: وأصح هذه الأوجه ' 
الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم وصححه الباقون منهم» وممن قطع به - 
الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشيخ نصر المقدسي ونقله القاضي أبو الطيب عن الداركي 
ومتأخري الأصحاب. قالوا: وحملوا نص الشافعى عليه . [وهذا الوجه هو الذي ذكره ابن الجوزي]. 
والوجة النائى .هو اقول أبن رصاق المروزي وسكاء فيه القاضى أب الطلييت. 

والقائل لا يحرم بحال هو أبو علي الطبري وغيرهكذا قاله القاضي أبو الطيب. 

انظر/ شرح المهذب )7١08/١(‏ 


« 


(9) منكر: 


كتاب الطهارة / مسائل الاستنجاء” 


١‏ أخبرنا به هبة الله بن محمد أخبرنا الحسن بن علي التميمي أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا 
داود الأودي عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يَكةٍ "لا يصلح من الذهب 
شيء ولا خربصيصة"'» الخربصيصة: الشيء الحقير من الحلي. وداود وشهر ضعيفان”'' . 
قال يق داو د تتسيفت نواقا ل مح 1 لسن مكلاظة بشت اوقا ادن عفاي نهر لآ مسد 
بحديثه. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات. عادل عباد بن منصور في 
الحج فسرق عيبته فهو الذي يقول فيه القائل : 


فجائل الابتعداء ” 


نيألةة لأ يخوة تلقال القدلة "ولأ انكونارها الشاحة دن الي ا 11 رودل يخود 





- : أخرجه الدارقطني :»)5٠ /١(‏ والجرجاني في «تاريخ جَرْجَان .223١9(‏ وقال الدارقطني عقبه «إسناد 
حسن؟ . 
كذا قال رحمه الله - ولكن قوله مردودء فإن الجاري قال فيه البخاري : «يتكلمون فيه» . 
وأورده الذهبي في الميزان (5077/5)» وقال في هذا السدرك > هن دوق مدكرة د دوز كزيا لسن 
بالمشهور اه. 
قلت: وكذا أبوه إبراهيم . 
قال الحافظ في «الفتح) :)41//١(‏ «حديث معلول بيجهالة حال ابراهيم بن مطيع وولده.ء وقال 
البيهقى : الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان يشرب في قلح فيه 
ضبة فضة» اه. 
وقال عنه الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» /١(‏ 24) - أي عن الآثر الموقوف: «على شرط الصحيح؟ . 
قلت : ولي الاق مك الت لمانوواة اللشارف عم اس انه قال: إن قدح النبي كَكلِْةِ ‏ انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة». 
وحديث ابن عمر صحيح ولكن بلفظ : «الذي يشرب في انية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . 
من حديثه . 

. ضعيف . أخرجه أحمد في ١مسنده» (1/ 401)» وفيه داود الأودي» ضعيف الحديث‎ )١( 

(0) شهر بن حَوْشَبِء ليس بضعيف» بل هو حسن الحديث» وقد كنت قد فصلت حاله في مصنف لي 
صغير أسميته «جريان النهر بتحسين حديث شهر» وانفصلت فيه على أن حديث شهر بن حوشب 
حسن . والحمد لله تعالى . 

(6) قال الأزهري: الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه» وقال 
ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة وهي ما يرتفع من الأرض وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة تستر بنجوة 
قال الأزهري : قول شمر أصح . انظر/ القاموس المحيط  :‏ (مادة/ نجي) ‏ لسان العرب _(مادة/ نجي) . 

0( انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )١017 /١(‏ شرح المهذب للشيخ النووي .)8١/5(‏ 


اه لتحقيق ج ١‏ عم 


10س وز 7ل كك ني الطهارة / :سانا الاستتحاء 


في البنيان؟ على روايتين. أصحهما: الجواز('2. وقال أبو حنيفة: يجوز بحال227. وقال 
ا 90 

5ن أخبرنا ابن الحضين: اننا أبق: القذهي: انان احمدرة عفر قال حرفا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى قال 
سمعت أبا أيوب بخير عن النبي كَلْةِ أنه قال «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولكن شرقوا 
أو غربوا””'؟ أخرجاه في الصحيحين”* . 

٠‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله أنبأنا نصر بن الحسن الشاسي أنبأنا عبد الغافر بن 
محمد قال أنبأنا محمد بن عيسى بن عمرويه أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا 





(1) وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. قال موفق الدين المقدسي: وهو الصحيح . 
انظر/ شرح المهذب )8١7/5(‏ المقدمات لابن رشد )51/١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )١514/١(‏ 
المدونة  )//١(‏ بداية المجتهد لابن رشد  )817//١(‏ (ط/ دار الكتب العلمية) 

6 وهي الرواية الثانية لأحمد وهو قول أبي أيوب الأنصاري ومذهب الثوري ومجاهد والدخعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )١154/١(‏ شرح المهذب للشيخ النووي )8١/5(‏ بداية المجتهد 
لاون قي 09/19 

(6) وهو قول عروة , بن الزبير وربيعة ‏ وروي عن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء 

جني : جميعا. انظر/ شرح المهذب للشيخ النووي )8١/1(‏ المغني لموفق الدين المقدسي ١54/١(‏ - 
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(8). قال الحافظ ابن حجر وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى غير ما حكاه ه الشيخ النووي في شرح المهذب : 
أحدها : جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أبي يوسف . 
الثاني: التحريم مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس لوكي إبراهيم وابن 
سيرين . 
الثالث: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهاء ٠‏ فأما من كانت قبلته في جهة المشرق 
أو المغرلت فبخوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله [ش رقوا أو غربوا] قاله أبو عوانة صاحب 
المزني . ظ 
انظر/ فتح الباري (١/977؟)‏ 

(8) -متفقل هلبه ريه البخاري .)١54(‏ ومسلم (5514). وأبو داود (9): والترمذي (8)» والنسائي 
1/١١‏ كىن ؟”» برقم ,»)5١ 5١‏ وابن ماجه »)7١14(‏ والدارمي (510)» وأبو عوانة ,)١199/1١(‏ 
وابن خزيمة (/اة). وابن. حبان 15347 إاحسان) والشافعي في المسند برقم (11)» وفي السَئن 
العا دوووة برقم ١١١(‏ - رواية الطحاوي). والحميدي (77/8). والطحاوىي في (شرح العا 
(777/4)» والطبراني في الكبير برقم (ا797: 5948). وابن حزم في المحلى .)١94/١(‏ 
والبيهقي »)41/١(‏ والبغوي في شرح السنة »)008/١(‏ والحازمي في الاعتبار (ص/ »)7١‏ وابن 
شاهين في الناسخ والمنسوخ برقم (77)؛ وغيرهم كثير من طرق عن الزهري به. 


١١ 





كتاب الطهارة / مسائل الاستنجاء 


مسلم بن الحجاج أنبأنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال 
حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روخ عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن 
رسول الله كَكِنَةٍ قال «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» انفرد 
بإخراجه مسلو''. ونحن والقنافس تحال هنا عن الصهناز دون الببيان” 7" يدليل :نا : 

5 - أخبرنا الكروخي قال أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قال: حدثنا 
الجراحى قال حدثنا المحبوبى قال حدثنا الترمذي قال حدثنا هناد حدثنا عبدة عن 
عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال 
لوقت يردا لح نك حدسة : فرأيت النبي يَلِِ على حاجته مستقبل الشام. مستدبر الكعبة» 
أخرجه مسله7"). وقد روى نحو هذا أبو قتادة وعمار. وليس هذا بنسخ للآول . إنما هذا في 
البنيان. 





وقد تابع محمد بن عجلان سيت يوام قط ورا ونه أخوضه ابو يواوه عر التماتي تيزف 240 ابسو ابن 
ماجه ,)7١(‏ وأحمد )١17//75(‏ وأبو عوانة 2235٠١ /١(‏ والشافعى فى مسنده برقم (15)؛ وغيرهم 
(0) انظ ر/) شرح المهذب للشيخ النووي .)8١/5(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )١55/١(‏ فتح الباري 
.)595/١(‏ 
(0) متفق عليه : أخرجه البخاري :)١54(‏ ومسلم (57/757)» وأبو عوانة (1/ ))5١1-5٠١‏ والتورمدق 
»))١1١(‏ و2350 117 وابن خزيمة برقم (09), وابن الجارود 2))5١(‏ والطبراني في الكبير 
(ح 19 برقي 181017): والبغوي في شرح السنة 0120/1 وقد تويع عبيد الله بن عمر : 
تابعه كل من : 
١‏ -ابن عجلان عن محمد بن يحيى به. أخرجه ابن خزيمة برقم (09). 
أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان ١514(‏ - إحسان)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ 4 .)7١1‏ 
يحى بن سعيد »عن محمد ين يحيئ به 
أخرجه البخاري 2)١59(‏ ومسلم (7855 )1 والقافقى ان المجين(16): وفى. اسن الماتور: 
ابرقم ١١5(‏ - رواية الطحاوي) وأبو داود برقم (؟١)2‏ والنسائي برقم (1؟ ‏ ط/ أبو غدة). وابن حبان 
برقم  ١514(‏ إحسان)ء والطحاوي فى شرح المعاني (5:/ 7١‏ _ 785). ومالك فى «الموطأ» 
١ /1١(‏ 1 برقم 50 وان ماحه 5 واأتعينك (5/١5)ء‏ والبغوي 5-1 شرح الببيكة 
»)"”0/١(‏ وأبو عوانة »)7١17/1١(‏ والدارقطني »)5١/١(‏ وغيرهم كثير . 


ودر  _  _‏ ...مسب كتاب الطهارة / مسائل الاستنجاء 


نأل : الاح ة ديحاء وأجب بالماء. أو بالأعييا 33 قال أبو حنيقة : 7 
واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما. فمنهم من 
١‏ 0 
قال: سئة ' . 


6 - أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعي حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثني أبي حدثنا سريج(ح) وأخبرنا ابن عبد الخالق أنبانا عبد الرحمن بن أحمد 
أنبأنا أبو بكر بن بشران أنبأنا الدارقطني اقانا أى محيدين اعد رالعسر بن اتيماعا: 
قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن 
مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله كلخ قال «إذا ذهب أحدكم لحاجته 
فليستطب بثلاثة أحجار . فإنها تجزئه)!*) 


() وهو مذهب الشافعيٌّ وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك . 
انظر/ شرح المهذب /١5(‏ 40) المغني لموفق الدين المقدسي .)١5١/١(‏ 

68 وترووواة عن يالك وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني وجعل أبو 
حنيفة هذا أصلاً للنجاسات فما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه وإِن زاد فلا وكذا عنده في الاستنجاء 
إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر . 
انظر/ بدائع الصنائع للكاساني )١18/١(‏ شرح المهذب (5/ 40) الهداية للمرغيناني .)19/١(‏ 

(0) وقد شهره الشيخ ابن رشد في كتابه البيان من قولي ابن القاسم عن مالك» وحكى بعضهم الاتفاق 
عليه . 
ومنهم من قال إنه واجب» قال اللخمي وهو مذهب المدونة. وهو مذهب أبي الفرج . 
انظر/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )58/١(‏ المدونة  )8/١(‏ المقدمات لابن رشد )4/١(‏ 
الكافي لابن عبد البر .)١09/151(‏ 

(4) إسناده ضعيف» والحديث صحيح: أخرجه أبو داود برقم (50)» والنسائي برقم  44(‏ ط أبو غدة)» 
وأحمد (08/5*. 17#)ء والبخاري في التاريخ الكبير (5/ق )17١/١‏ والدارمي برقم (5170)) 
والطحاوي في شرح معاني الاثان (1/1 24317 والدارقطني (5/1ه0 40200 والبيهقي )١*/١(‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي حازم به. 
ال الدارقطني : «إسناده صحيح) . : 
كذا قال رحمه الله - وليس كما قال» فالإسناد ضعيف لأن فيه مسلم بن قرط» لا يعرف كما قال 
الذهبي» وقال الحافظ في التهذيب: «هو مقل جذاء وإذا كان مع قلة حديثه يخطىء فهو ضعيف» اه. 

ولكن للحديث شواهد. منها: 
١-عن‏ سلمان الفارسي رضي الله عنة :توسياتئ إن شاء الله تعالى . 

١ -عن أبي أيوب رضي الله عنه.‎ ١ 
أخرجه الطبراني : في الكبير (خ:4”برقم 50 يي دلق‎ 
: عن جابر رضي الله عنه‎ 7 


١١1/ 





لتاس ‏ س سه 





كتاب الطهارة / مسائل الاستنجاء - 


قال الدارقطني : وحدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أحمد بن الحسن المضري حدثنا 
أبو عاصم قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله يكل «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعوادء أو ثلاثة أحجارء أو ثلاث 
حثيات من تراب2''6 قال الدارقطني : أما الحديث الأول: فإسناده صحيح"'2. وأما هذا: 
فلم يسنده غير المضري وهو كذاب وغيره يرويه عن طاوس مرسلاًء ليس فيه ابن عباس . 
ووواء أدة عي عن سلمة من :ظاوسن تولك بويوك فلن للك رونا : 
< أخبرنا به ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا أحمد بن جعفر» قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال حدثني أبي» قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال 
سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال ١مر‏ رسول الله َك بقبرين. فقال : 
إتهما”" ليعذيان» وما يعذبان في كبير. آنآ احدهيا كان ل ميقوعو؟ من وله واه 


- أخرجه أحمد (400/8)» وابن خزيمة برقم (01/7» والبيهقي (1/ 2٠١5-١١‏ وسنده صحيح . 
في الباب عن غيرهم» وأكتفي بما ذكرت والحمد لله . 

)١(‏ إسناده موضوع: 
أخرجه الدارقطني 01//١(‏ برقم »)١5(‏ وقال عقبه: «لم يسنده غير المضري» وهو كذاب متروك: 
وغيره يرويه عن أبي عاصم» عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلاء ليس فيه ابن عباس» 
وكذلك رواه عبد الرزاق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة» ورواه ابن عيينة عن سلمة بن وهرام» عن 
طاوس قوله. اه. 
قلت: وجميع هذه الروايات أخرجها الدارقطني ,51//١(‏ 08)» وهي ضعيفة الإسناد . 

(؟) بل إسناده ضعيف كما تقدم» ولكن الحديث صحيح بشواهده. 

(*) لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد البستر عليهه 
قال الحافظ : وهو عمل مستحسن . قال : 

وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يم به. 
وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي 
كيو لدمقوزا هاه 
ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي يل - حضر دفن سعد بن معاذ كما في الحديث 
الصحيح . [ْ 
وأما قصة المقبورين ففي حديث أب أمامة عند أحمد أنه كل قال لهم : «من دفنتم اليوم ها هنا؟ فدل 
على أنه لم يحضرهما . ٍ 
قال الحافظ : وإنما ذكرت هذا ذبّاً عن هذا السيد الذي سماه النبي يك «سيدا» وقال لأصحابه: «قوموا 
إلى سيدكم» وقال: «إن حكمه قد وافق حكم الله) وقال: «إن عرش الرحمن اهتز لموته» إلى غير ذلك 
من مناقبه الجليلة خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل . 
وقد اختلف فى المقبورين : 
فقيل : كانا كافرين: وبه جزم أبو موسى المديني. واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة 
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- : «أن النبي يك - مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول 
والنميمة»؛ قال ابو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي لكن معناه صحيحء لأنهما لو كانا مسلمين لما 
كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتين معنى» ولكنه لما راهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما 
من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة. 
وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لأنهما 
لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه لبينه كما في 
قصة أبي طالب . 
قال الحافظ : قلت: وما قاله أخيرا هو الجواب» وما طالب به من البيان قد حصل» ولا يلزم التنصيص 
على لفظ الخصوصيةء لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به» وقد رواه أحمد 
بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة . 
وحديث الباب ظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين ففي رواية ابن ماجه (مر بقبرين جديدين» 
فانتفى كونهما في الجاهلية» وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه وَكِيِِ - مر بالبقيع فقال: من دفنتم 
اليوم ها هنا؟ فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين» والخطاب للمسلمين مع 
جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكر عند أحمد 
والطبراني بإسناد صحيح : «يعذبان» وما يعذبان في كبير» و«بلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» فهذا 
الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك 
على الكفر بلا خلاف. انظر/ فتح الباري /١(‏ 787 - 2785). التذكرة للقرطبي (ص/ا١١ )١58-‏ - 
رظ الويان- 

(4) رواية الأكثرين [يستتر بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» ورواية [يستبرىء] رواية ابن 
عساكة) ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء. 
فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه» فتوافق رواية لا 
يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش 
كان لا يتوقى» وهي مفسرة للمراد. 
وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته . وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة 
لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لاء ولا 
يخفى ما فيه. وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقيى. وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما 
يحصل جوابه . 
قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للذم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب 
المذكور وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية . 
قال الحافظ: يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي وير مرقرها + افق داب القير مذ 
البول» أي بسبب ترك التحرز منه. 
قال ابن دقيق العيد: ويؤيده أن لفظ «من» في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار 
الذي عدمه سبب العذاب إلى البول. بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول» فلو حمل على مجرد 
كشف العورة زال هذا المعنى» فتعين الحمل على الفجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن - 
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الآخر فكان يمشى بالنميمة!١)‏ أخرجاه فى الصحيحي:2"7. وقد استدل أصحابنا بما : 


15 أحن نا نمع ١‏ ىة فيحوك القائع إنانا عوك ى: بن ثابت» آأخبر: 
م د #حن تن 5 بن ححى بن يي 


محمد بن جعمفر بن علان» حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد الخلال» حدثنا صالح بن 





(0010 


مكرضة را ويؤيده أن فى حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: «أما أحدهما فيعذب في البول» 
ومثله للطبراني عن أنس . 

انظر/ العدة شرح العمدة لابن دقيق العيد .)١17١0-5779/1١(‏ فتح الباري 0381-178٠ /١(‏ . 

قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار» فأما ما اقتضى فعل 
مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب . انظر/ العدة شرح العمدة /١(‏ 5077). 

قال الحافظ : وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم وكلام غيره يخالفه. انظر/ فتح الباري )"8١/1١(‏ . 
قال النووي : وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح . 

انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي .)7١١/5(‏ 

وتعقبه الكرماني فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء فإنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد ولا 
حد على المشي بالنميمة إلا أن يقال: الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة» لأن الإصرار على 
الصغيرة حكمه حكم الكبيرة» أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي . 

قال الحافظ : وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم لكن كلام الرافعيّ يشعر بترجيحه حيث حكى 
في تعريف الكبيرة وجهين : 

أحدهما: هذا. 

والثاني : ما فيه وعيد شديد. . 

قال: وهم إلى الأول أميل . والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. اه. 

قال الحافظ : ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في الأحاديث الصحيحة» 
وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر مع أن النبيّ يلد عدهما من أكبر الكبائر 
انظر/ فتح الباري )7”81١ /١1(‏ . 

متفق عليه: أخرجه البخاري (500517). ومسلم 2)١١١/197(‏ وأبو عوانة :»)١977/١(‏ والنسائي 
”8/1١(‏ برقم 2)7١‏ وأبو داود برقم »275١(‏ والترمذي برقم »)7١(‏ وابن ماجه (2)741 وأحمد 
»)555/١(‏ ووكيع في الزهد (555)»: وهناد في الزهد (750, )اين أبن ني 1111 
/ هلالا ”لاا 7/”), وعبد بن حميد في المنتخب من المسند .»)55١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
برقم (05)), وابن حبان برقم  7١١4(‏ إحسان)» وابن الجارود في المنتقى (2170» وأبو الشيخ في 
التوبيخ برقم 2)75١7(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2٠١5 /١(‏ 117/1)» وفي عذاب القبر برقم 
»)١77:10(‏ وغيرهم كثير من طرق عن الأعمش به. 

وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي موسىء» وأبي بكرة؛ وعبد الرحمن بن حسنة» وزيد بن ثابت» 
وجابر بن عبد الله. وأبي أمامة» وأنس» ويعلى بن سيابة» ويعلى بن مرة» وعبادة بن الصامت». 
وعائشة ؛ وأبي برزة الأسلمي» وبريدة بن الحصيب» وشفي بن مائع» وأبي رافع» رضي الله عنهم 
وقد خرجتهم جميعاً وفصلت القول فيهم في «جزء الاستنزاه من البول» يسر الله إتمامه بخير/ . 
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محمد بن نصر الترمذي» حدثنا القاسم بن عباد الترمذي. حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي 
عن ابي عامر عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كي «الدم مقدار الدرهم: يغسل . وتعاد منه الصلاة)”'' وقد رواه 
روح بن غطيف عن أبي سفيان الثقفي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
بسبىء » و تيكتتب حدلينه . وقال الدار قطنى : روك الحديث . وقال 9 حبان : يروي 
شك فيه ما قاله رسول الله كَلة. إنما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام . 


مسألة : لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار”'؟2. وقال أبو حنيفة ومالك 2 لا 
دس الل لنا حديئان : 


الأول : حديث عائسشة «فليستطب بثلاثة أحجار» وقل تعدم . 
الحديث الثانى : 


0 -أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمد. قال حدثنى أبىء حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة . فال لمان «أجل. ام نا : أن لا نستقبل القبلة. ولا 
نستنجي بأيمانناء ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجارء ليس فيها رجيع ولا عظم» انفرد بإخراجه 
مسلم”*'. احتجوا بما : 


٠‏ أخبرنا به ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب, قال أنبأنا أحمد بن جعفر 


. موضوع: والمتهم .به هو: نوح بن أبي مريم‎ )١( 
والمجروحين‎ :)5854 /١/5( والجرح والتعديل‎ :»2١١/7/5( انظر ترجمته في: التاريخ الكبير‎ 
. والضعفاء للدارقطني برقم (079)». وغيرهم‎ .)58/( 

(؟) وإن حصل الإنقاء بواحدة. وعند الشافعية يجوز بواحدة لها ثلاثة أطراف. انظر/ المغني لموفق الدين 
المقدسي .)١5”/١(‏ شرح المهذب للشيخ النووي (7/ 5 .)٠١‏ 

(9) فالواجب عندهم الإنقاء دون العدد. انظر الهداية للمرغيناني  )5944/١(‏ الكافي لابن عبد البر 
(169/5). 0 ض 

(4:) صحيح: أخرجه مسلم (07//777)» وأبو عوانة »)7١17//١(‏ وأبو داود برقم (61: والترمذي ,)١(‏ 
وابن ماجه »)3١7(‏ والنسائي برقم  :5١(‏ ط. أبو غدة)» وأحمد (0/لا5. 478. 5784). وابن 
٠‏ دمة »)41١/1(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم (59؟)»: والدارقطني /١(‏ 265» والبيهقي .)1١/١(‏ 
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حدثنا عبد الله بن أحمد» قال حدثني أبي» حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبيدة عن عبد الله قال «خرج النبي كلها لحاجته. فقال: التمس لي ثلاثة أحجار» فأتيته 
بحجرين وروثة» فشكل الحجرين وألقى الروثة. وقال: إنه 0 قال الترمذي : هذا 





)١(‏ حديث صحيح: وسأحاول جاهدا أن أرد على قول ابن الجوزي» وهو تضعيفه لهذا الحديث الصحيح» 
وها أنا ذا أسطر ما وقفت عليه» فبسمك اللهم أبدأ : 
فقد أخرجه الترمذي برقم ,)١1(‏ وأحمد :788/١(‏ 425190 والطبراني في الكبير برقم (19455) من 
طريق إسرائيل بن يونس » عن ابي إسحاق به. , 
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. 
فقال الترمذي: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله؛ نحو حديث إسرائيل . 
وروى مَعمّره وعمار بن رزيق عن أبن إسحاق» عن علقمة عن عبد الله» وروى زهير عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله وروى زكريا بن أبي زائدة» عن أبي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب . 
حدتنا :يعي بن نان العيدى + محدتن متحي بن عفر عزتنا شع عن خمرز بن جرة قال ,سالت آبا 
مود و فيك انه كوو شار خي ااقال ا 
قال أبو.عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن [يعنى : الدارمى1: أي الروايات في هذا الحديث عن 
أن مياق اص ذالم يسن قد يشريه وإسالده مهدا اتتعني + اليخاوي] عمد نا قل يلض انيه 
بشيءء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه عن عبد الله : 
أشبه» ووضعه في كتاب «الجامع» . 
قال أبو عيسى : وأصح شيء في هذا عندي: حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن 
عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء» وتابعه على ذلك قيس بن الربيع . 
قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما 
فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل» لأنه كان 
يأتي به أتم . قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك» لأن سماعه منه باخرة» اه. 
وقال ابن أبي حاتم في كتابه الفذ: «علل الحديث» /١(‏ 47 برقم «سمعت أبا زرعة يقول في 
حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي يلِ - استئجى بحجرين وألقى 
الروثة» فقال أبو زرعة: اختلفوا في هذا الإسناد» فمنهم من يقول: عن أبي إسحاق عن الأسود عن 
عبد الله ومنهم من يقول: عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ومنهم من يقول : 
عن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد الله. 
والصحيح عندي حديث أبي عبيدة» والله أعلم . 
«وكذا يروي إسرائيل ‏ يعنى عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ‏ وإسرائيل أحفظهم» اه. 
وقال الحاكم في «معرفة علوم الحديث»(ص :)3١9‏ قال علي [أي: ابن المديني]: وكان زهير 
وإسرائيل يقولان: عن أبي إسحاق أنه كان يقول: ليس أبو عبيدة حدثناء ولكن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبيه عن النبي كَل في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة» قال ابن الشاذكوني: عا المع عد 


ااال ...سس كتاب الطهارة/ مسائل الاستنجاء 


الو ا«والو«# ه هنه # # ##ه ه هف ا # ## ## ##### ا # # ه © اول سن هه اماه هاه له له اه ا هداع ع اه 





ب بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى . 
وقال أبو عبيدة: لم يحدثني» ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان» ولم يقل حدثني فجاز الحديث 
وسار) اه . 
قلت: وتتلخص العلل في ثلاثة أوجه: 
الأول : الاختلاف على أبى إسحاق السبيعى فيه . 
الثانى : الاضطراب . ٠‏ 1 
الغالث: التدليس . 
أما عن الاختلاف فهو واقع؛ وهو على ألوان: 
اللون الأول: 
أن زهير بن معاوية يرويه عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود به . 
أخرجه البخاري وابن ماجه »)7١5(‏ وأحمد ..»)518/1١(‏ والطبرانى في «المعجم الكبير» (ج ٠١‏ برقم 
*290, والبيهقي (517/7)» ورواه أبو داود الطيالسي برقم (581) قال : 
حدثنا زهير عن أبي إسحاق» قال: ليس أبو عبيدة حدثني» ولكنه عبد الرحمن بن الأسود عن 
عبد الله بن مسعود. فسقط ذكر الأسود بن يزيد والد عبد الرحمن . 
والذي أراه أن هذا الوهم من يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي . ودليل ذلك أن الإمام أحمد رواه 
فن المشئد (56:»/1) عن الطيالسى خدثنا زهير حدثنا أبو [سحاق قال* ليس أبؤ عبيدة ذكرة». ولكن 
عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه عن عبد الله به. 
وأحمد أوثق وأثبت من يونس بن حبيب . 
وقد خولف زهير فيه: فخالفه إسرائيل بن يونس فرواه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 
وهو طريق ابن الجوزي هناء وتقدم تخريجه في أول الحديث» وهذا هو اللون الثاني . 
الوق الثاليث: 
أن معمر بن راشد يرويه عن أبي إسحاق عن علقمة. عن أبن مسعود به. 
أخرجه أحمد »)50٠ /١(‏ والطبراني في الكبير (ج ٠١‏ برقم (445)» والدارقطني /١(‏ 00) من طريق 
عبد الرزاق عن معمر به. ٠‏ 
وقد توبع على معمر فتابعه أبو شيبة ابراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق به . 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 00)» وابراهيم متروك الحديث . 
ولهذا الإسناد علةء وهي أن أيا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاء فقد أخرج البيهقي في السئن الكبرى 
(77/8) أن رجلا قال لأبي إسحاق: (إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة؟» قال: «صدق» اه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والمراسيل (ص »)١55- ١55‏ وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١55‏ 
ولكن حفص بن غياث رواه عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً به . 
أخرجه الترمذي برقم »)١8(‏ وأبو عوانة »)5١19-57١4/1(‏ والحكيم الترمذي في المنهيات (ص/ ١؟‏ 
-ط ‏ مكتبة القران)» والمصنف في الحديث السابق» وغيرهم . 
تنبيه : «قال المؤلف عقب الحديث : انفرد بإخراجه مشسلم». - 
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كذ! ‏ رحمه الله ولم أقف عليه عند مسلم . 

وقال الترمذي عقب الحديث : 

وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره؛ عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن 
عبد الله أنه كان مع النبي يَكلِ ‏ ليلة الجن. . . الحديث بطولهء فقال. الشعبي: إن النبي ككِةِ ‏ قال: «لا 
تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن» . 

وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث اه . 

قلت: رواية اسماعيل هذه أخرجها مسلم ».)١9١ /55٠0(‏ والترمذي (7758) وأحمد برقم (4159 - 
ل باكر ) : 

وريم على ابساعيل »عه يريك بن زرو عن ارقي 

أخرجه أبو عوانة .)5١9/١(‏ وتابعه أيضا: يحيى بن زكرياء أخرجه أحمد برقم  4١59(‏ ط. شاكر) . 
أما عن حفص فهو لم ينفرد بالحديث ولا بوصل كلام الشعبي» فقد تابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
عن داود به : أخرجه مسلم» والبيهقي »23١9-5١8/١(‏ وغيرهما. 

وتابعه أيضا يحيى بن زكرياء أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ج ١‏ برقم 87). ومن ينظر لهذا الإعلال 
يجده لا شيء؛ لهذا لم يعبأ به مسلم» فأودع رواية عبد الأعلى في صحيحه . 

اللون الرابع : 

أن أبا سنان سعيد بن سنان يرويه عن أبي إسحاق عن هبيرة عن يريم عن عبد الله بن مسعود به . 

أخرجه الطبراني في الكبير (ج١٠‏ برقم /4451) من طريق الصباح بن محارب عن أبي سنان به . 
والصباح صدوق ربما خالف . 

العلة الثانية : الاضطرات : 

فقد اضطرب الرواة في تعيين شيخ أبي إسحاق في هذا الحديث . 

فجعلوه مرة: عبد الرحمن بن الأسودء ومرة أخرى : علقمة» ومرة: أبو عبيدة» ومرة عبد الرحمن بن 
يزيد؛ ومره هبيرة بن يريم . 

فأولا: ماهو الاضطرات؟ 

الاضطراب هو : أن يُروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة . 

والناظر إلى الطرق السابقة يجد نفسه يجزم بترجيح حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن ابن مسعود وهى التى اختارها البخاري ‏ رحمه الله وأودعها فى صحيحه . 
ولذلك علل : 0 ْ 

الأولى: أن حديث زهير متصل. وحديث إسرائيل منقطع. وذلك أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما 
صرح بذلك أبو حاتم؛ والنسائي. والترمذي وابن بن حبان وغيرهم . 

الثانية : أن ظاهر سياق زهير يشعر أن أبا إسحاق كان يرويه أولاً عن أبي عبيدة عن أبيه؛ ثم رجع عن 
ذلك وصيره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه . 

فعدل أبو إسحاق عن رواية أبي عبيدة إلى رواية عبد الرحمن. ونجد الحافظ ابن حجر يقول في «هدي 
الساري مقدمة فتح الباري» (ص 359) : 

«فعدول أبي إسحاق عن التحديث بحديث أبي عبيدة ترجيح لحديث عبد الرحمن بن الأسود الذي رواء ‏ 
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حديث فيه اضطراب » وأبو عبيدة لم يسمع عن أبيه . قلت : ثم لا حجة فيه . لأنه يجوز أن 
يكون أخد سيك ا تالكا مكان الرونة: 


مسألة : لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظه'") 


وت لنا أربعة أخاذيثك: 


5 وقال أبو حنيفة ومالك . يجرىقء 


عت زهير بن معاوية») اه. 
الثالثة : ثم إن زهيرا قد توبع بجماعة : 
١‏ -يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه به : 
ارح الوخارق 831 لمعلا عن الراعيو بن بوستف دقو انيه 
وابراهيم وإن كان فيه كلاما إلا إنه حسن الحديث في المتابعات . 
١‏ شريك النخعي» عن أبي إسحاق به . 

.. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ٠١‏ برقم 4404) وسنده حسن في الشواهد. 
" - زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق : 
أخرجه الطبراني في الكبير (ج ٠١‏ برقم 4900) وسنده صحيح . 

؟ - ليس بن أبي سليم؛ عن أبي إسحاق به. 
أخرجه أحمد برقم ,))4٠0017(‏ والطبراني برقم (4409) وسنده ضعيف» لضعف حفظ ليث وتدليسه, 
ولكن وجدت في «هدي الساري. (ص 554) «وليث» وإن كان ضعيف الحفظ. فإنه يعتبر نفسه 
وتيك فيغرك أله مو رواية هيد الرسدن ين الأسوده عن أببه أعاة» سن 
الرابعة : إيراد البخاري حديث زهيرء وإعراضه عن حديث إسرائيل» وكفى به. فهو طبيب الحديث 
وعالم علله . 
فجملة القول: أن حديث زهير أرجح من حديث إسرائيل رحمهما الله تعالى. العلة الثالثة: وهي زعم 
الشاذكوني أن أبا إسحاق دلس هذا الحديث . 
قلت: إن الشاذكوني واسمه: سليمان بن داود كان ضعيفا مطروحاء فقوله غير مقبول وكفى بهذا أن 
يهدم ما قاله الشاذكوني. ْ 
وجملة القول أن الحديث من طريق زهير هو الصحيح» لذا أورده إمام علم الحديت البخاري ‏ رضي 
الله عنه ‏ في صحيحهء ومن هنا يعلم القارىء العزيز ضعف ما قاله ابن الجوزي» وما قاله ابن الجوزي 
ما نتج إلا عن العصبية. ولكننا علينا أن نوزن الأمور بميزان الإنصاف والعدلء وفقنا الله لما يحبه 
ويرضاه. 

. هذا قول أكثر أهل العلم» وبهذا قال الثوري والشافعىّ وإسحاق‎ )١( 

' انظر/ شرح المهذب -)١١5-1١١5/7(‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)١58/1١(‏ 

(؟) أما إنه مذهب أبي حنيفة فمسلم. أما إطلاق أن هذا مذهب مالك فغير مسلم فإن مذهبه منع الاستنجاء 
بالنجس وإنما يجوز الاستنجاء بالطاهر منهما. 
انظر/ الكافي لابن عبد الير )١1١ /١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١١77/١(‏ الهداية 
للمرغيناني )5٠ /١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)١58/١(‏ 
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أحدها: حديث سلمان. والثاني: حديث ابن مسعود» وقد تقدما. 

الحديث الثالث : 

8 2 أخبرنا الكروخي قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجىء قالا حدثنا 
الجراحى. قال: حدثنا المحبوبى» قال حدثنا الترمذي. حدثئنا هنادء» حدثنا حمص بن 
غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يِه «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فإنه زاد إخواتكم من الجن» انفرد بإخراجه 

م 

الحديث الرابع : 

- أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن بشران 
قال: حدثنا الدارقطني حدثنا أبو محمد بن صاعدء وأبو سهل بن زيادء قالا: أنبأنا 
إبراهيم بن إسحاق الحربى» قال : حدثنا يعقوب بن كاسب» حدثنا سلمة بن رجاء عن 
الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة «أن النبي مَل نهى أن يستنجى 
بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران)”' . 

قال الدارقطني : إسناده.صحيح . وقد روى نحوه ابن عمر وجابر . 


٠ 5‏ 00 
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010( صحيح : أخرجه الدارقطني (077/1 برقم 9), وقال عقبه : الإسناد صحيح) . 
وهو الظاهر عن الإمام أحمد وهو اختيار أبي بكر. . 
(؟) هو مصدر بمعنى التوضوؤ مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنضارة سمي بذلك لإزالته ظلمة الذنوب 
وهو لغة: النظافة» وهي من الجمال». والجمال من الكمال؛ والكمال من الحسن» والحسن من 
البهاء. والبهاء من الحياة». والحياة من الإيمان» والإيمان من النورء والنور من الجنة والجنة من 
الكون» والكون من علم الله تعالى: 
انظر/ القاموس المحيط  )77/1١(‏ (مادة/ وضاءة) . 
والتوضؤ بالفتح اسم لما يتوضاً به. وبضم الواو الفعل وهو المراد هنا. 
وتعريفه اصطلاحاء كالاتي : 
أما عند الأحناف: فعرفه المئلا خسرو بأنه : 
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كقولهه''“. لنا ما: 

١‏ - أخبرنا به محمد بن عبد الباقى البزاز» أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي 
الجوهريء» أنبأنا عمر بن محمد الزيات» حدثنا قاسم بن زكرياء قال حدثنا أبو كريب» 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةٍ «إذا قام 
أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين 
باتت يده6”"' انفرد بإخراجه مسلم. وقد روى نحو هذا الحديث عن رسول الله وَلِةِ ابن عمر 
وجابر وعائشة . 





غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح ربع الرأس . 
انظر/ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)1/١(‏ 
وعرفه الشيخ الشرنبلالي في المراقي بأنه نظافة مخصوصة . انظر/ مراقي الفلاح (ص/ .)٠١‏ 
وأما غتد المالكية: 
فعرفه النفراوي بأنه : طهارة مائية تشتمل على غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس . 
انظر/ الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني )١7٠ /١(‏ وعرفه الإمام أبو الحسن بأنه : 
تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف وتحسن . 
انظر/ كفاية الطالب الرباني شرح رسالة أبي زيد القيروانى )١١17/1١(‏ أما عند السادة الشافعية 
فتعريفاتهم تكاد تكون متقاربة أو متحدة في ألفاظها فيما عندي من المراجعء فعرفوه بأنه : 
استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية . 
انظر/ مغني المحتاج )47/١(‏ حاشية الجمل على المنهاج )٠١7 /١(‏ حاشية على المنهاج )11/١(‏ 
حاشية البيجرمي على الخطيب )١١5/١(‏ نهاية المحتاج للرملي )١157 /١(‏ الخواشي المدنية للكردي 
)50/١(‏ وأما عند السادة الحنابلة فتعريفهم كتعريف الشافعية والمالكية: حيث عرفه أبو النجا 
المقدسي بأنه : استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. 
انظر/ كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 857) 
(6) واعلم أنه لا تختلف الرواية عن أحمد في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار. 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي  )8١/١(‏ شرح المهذب .)319/١(‏ 
(؟) انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي .)817/١(‏ 
(1) أي مالك وأبو حنيفة والشافعي . وبه قال عطاء والآوزاعي وابن المنذر. 


انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )81١/١(‏ 

شرح المهذب  )519/١(‏ الأم للإمام الشافعي )3١ /١(‏ كفاية الطالب الرباني )١17/1(‏ - الفواكه 

الدواني )١159/1(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )457/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد .)8/1١(‏ 
(؟) صحيح: هذا الطريق وهو: الأعمش عن أبي صالح به: أخرجه أبو داود »)٠١5(‏ وأحمد (؟/57١),‏ 

وأبو عوانة :»)514/١(‏ والطيالسي (5418)»: والسهمي في تاريخ جَرجّان (ص 42178 والبيهقي 

(27/1؟). وغيرهم . 
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ا 

دعق أ :رركن عتفيه؟ أخرجه مسلم (108؟/ 417), وأبو عوانة (١555/1؟)غ‏ ووكيع في نسخته عن 
لد بر باو او 0 
وأبي رزين معاء عن أبي هريرة . 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 48) من طريق الأعمش عن أبي رزين وحده. 
؟ - عبد الله بن شقيق عنه: أخرجه مسلم. وأبو عوانة /١(‏ *51)» وابن خزيمة برقم ,))٠١١(‏ 
والدارقطني »)59/1١(‏ والبيهقى .)57/١(‏ 

الأعرج عنه : ١‏ 
أخرجه البخاري .2)١55(‏ ومسلم (08؟/88)» وأبو عوانة ,)577/1١(‏ ومالك 5١/1١(‏ برقم 04 
وأحمد (1/ 519): والحميدي (497)؛ وغيرهم . 
ادغ فى لف عن 
أخر جه له (/ا؟//ا48). وأبو عوانة (١/*55؟).‏ وأحمد (5؟/١55)‏ والحميدي .»)40١(‏ وابن 
الجارود في المنتقى (برقم 4)» والنسائي برقم  ١(‏ ط. أبو غدة)» والبيهقي /١(‏ 50)» وغيرهم كثير. 
وللحديث طرق كثيرة أكتفي بما أوردته. 
تنبيه : قول المؤلف: : "انفرد بإخراجه مسلم»؛ مردود بما تقدم من طريق الأعرج. فهو عند البخاري 
أيضاً ولكن بزيادة في أوله. 
وما أشار إليه المؤلف أنه ورد عن ابن عمر وجابر وعائشة» هو قول الترمذي كما فى سئنه ,)"57/1١(‏ 
وهاك تخريج أحاديثهم : 1 
١‏ حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما : 
أخرجه ابن ماجه برقم (2595. والطحاوي في شرح المعاني /1١(‏ ؟5)» والدارقطني 591/١1(‏ -2)50, 
والبيهقي (١/1؟)‏ من طريق ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة وجابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم عن أبيه مرفوعا بلفظ : : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
زثلاثا]» . 
ما بين المعقوفين زيادة من بعض المصادر . 
والحديث حسنه الدارقطني» وصححه البوصيري في زوائد ابن ماجه» والحديث على شرط مسلم» 
ورواية ابن لهيعة صحيحة» فقد روى عنه أحد أصحابه القدماء ألا وهو ابن وهب. ثم هو مقرون 
بجابر» وهو من رجال مسلمء. لذا قلت : على شرط مسلم . 
؟ - حديث جابر رضي الله عنه : 
أخرجه ابن ماجه (5590)» والدارقطني  494/١(‏ وحَسّنّه): والخطيب في «تاريخ بغداد» )15١/١١(‏ 
من طريق زياد بن عبد الله البكائي؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر به. 
وقد روأه عن زياد: إسماعيل بن توبة ومحمد بن نوح وموسى بن بحر وقد خالف عبد الملك كل من 
معقل بن عبيد الله وابن لهيعة فروياه عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنهما : 
أخر جه مسلم (/51/ 88 )» وأبو عوانة (١77/1؟5)‏ كلاهما من طريق معمّل . وأحمد 0 هن 
طريق ابن لهيعة . 
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مي 


مسألة: النية''؟ واجبة في طهارة الحدث”"©. وقال أبو حنيفة: لا تجب ! 
الو 7 لنا جر" أحاديث:: 1 


في 


- 


الحديث؛ الأول : 
١١!‏ أنأنا عبد الأول بن عيسى » أنسآنا الداودي». أنأنا أبن اين قال: حدثنا 
الفربرى» قال: حدثنا البخاري , قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان» حدثنا يحيى بن 
2-7 | 
فجعلاه من حديث عن هصريرة؛ وأراه هو الصواب وروايتهما أرجح عندذي .من رواية عبد الملك» لذا 
أوضعها مسلم في الاصححيحه ) . 
"' - حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : 
دكره ابن أبي حاتم في العلل )57/١(‏ فقال؛ «سئل أبو زرعة عن حديث» روأه ابن أبى دتت عمن 
سمع أنا سلمة بن عبد الرحمن». يحدث عن عائشة عن النبى يل : «إذا استيقظ أحدكم من النوم 
من الحدية 6 وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يل هذا الحديث». فقال 
أبو زرعة: هذا عندي وهمء يعني حديث ابن أبى ذئب» اه. 
قلت: وفيه جهالة من حدث ابن أبي ذئب . 
(0) النية لغة: العزم والقصد. انظر/ القاموس المحيط  )7917/5(‏ (مادة/ نوى) . 
وشوعا :"القفي المقارن للفهل: 
ومحلها القلب ولا يضر التلفظ بهاء وزمنها أول العبارة» وكيفيتها بحسب الأبواب». وشرطها الإسلام 
والتمييزء والمقصود بها تمييز العبارات عن بعضها أو عن العادات . 
وأما حكمها فهو محل.الكلام هنا في هذه المسألة . انظر/ الآشباه والنظائر للسيوطي (ص/ ؟7١).‏ حاشية 
القليوبي على المنهاج /١(‏ 55). 
تقريرات الشيخ محمد علي المالكي على فيض الإله المالك (77/1). 
(؟) وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي ثور وداود. انظر/ الأم للشافعي )55/١(‏ الدسوقي على الشرح 
الكبير )97/١(‏ الفواكه الدوانى على رسالة القيروانى )١158/١(‏ فيض الإله المالك )757/١(‏ - كفاية 
الطالب الرباني .)١77/١1(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )9١/١(‏ كشاف القناع للبهوتي )85/١(‏ 
العدة شرح العمدة (ص/ 5 7) الروض المربع )7٠١ /١(‏ شرح المهذب .)7١7/١(‏ 
() انظر/ بدائع الصنائع )١9/١(‏ الهداية للمرغيناني )١7/١(‏ غرر الأحكام لمنلا خسرو )٠١ /١(‏ مراقي 
إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي (ص/ 47) طريقة الخلاف للسمرقندي (ص/27). 
(4) الأعمال تقتضي عاملين» والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين» وعلى هذا هل تخرج أعمال 
الكفار؟ الطاهر الإخراج أن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهصي لا نصح من الكافر وإن كان شاك 
0 الل 





كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


© 0ه © #0 #0 00© #0 © 00 © 00 © ©  ©#‏ ه© ه# ‏ © © ه# © له اه اله له الله له له هس له له هن اه هج له له لله ا اله اع اه اهس ا جع جع مه جم ادج لم ع السااسم ‏ لأس الج جم« هسه 0ه 





(4) الباء للمصاحبة» ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده. 
وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتحلف عن أوله . 
قال الشيخ النووي: النية القصد وهي عزيمة القلب وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على 
أصل القصد . 
واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن» واستصحابها 
حكما بنعنى أن لا يأتى بمناف شرعا شرط . 
ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور: 
فقيل: تعتبر. وقيل: تكمل . وقيل: تصح وقيل: تحصل . وقيل : تستقر قال الطيبي: كلام الشارع 
محمول على بيان الشرع . لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان» فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم 
إلا من قبل الشارع» فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعيّ ٍ ٍ 
وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا 
أو مالاء والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه . 
والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر 
فإنه تفصيل لما أجمل» والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية» 
فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية» بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال» لكن 
التعمان. على ثقى الفبييفة ]ولق الأنه أيه رشي لق ب اتبيه ولأ لفق بدك .على انق لابق لد ريد 
وعلى نفي الصفات بالتبع فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة . 
قال الحافظ: قال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية لقوله في 
الحديث «فمن كانت هجرته». . . الخ» وعلى هذا يقدر المحذوف كونه مطلقا من اسم فاعل أو فعل . 
ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال. 
انظر/ فتح الباري )5١ -١97/١(‏ 
قال الشيخ .ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد» ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها 
وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل» وقد تعقب على من يسمي القول 
عملا لكونه من عمل اللسان بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحنث . 
انظر/ العدة شرح العمدة )18/١1(‏ 
قال الحافظ : وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف» والقول لا يسمى عملا في العرف ولهذا يعطف 
عليه والتحقبق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاء وكذا الفعل لقوله تعالى: #ولو 
شاء ربك ما فعلوه» بعد قوله :#زخرف القول4 وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لثلا يلزم 
التسلسل والمعرفة» وفي تناولها نظر. قال بعضهم: هو محال لأن النية قصد المنوي» وإنما يقصد 
المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة. 
وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور 
فمسلم» وإن كان المراد النظر في الدليل فلاء لأن كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره» فإذا أخذ 
في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالا . 
انظر/ فتح الباري )٠١ /١(‏ 
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وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمالء. والذين لم يشترطوها قدروا كمال 
الأعمالء ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليه أولى. 

انظر/ العدة شرح العمدة -1/7/١(‏ 87/6) 

قال الحافظ : وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية وليس الخلاف بينهم في ذلك 
إلا في الوسائل» وأما في المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لهاء ومن ثم خخالف الحنفية في 
اشتراطها للوضوءء وخالف الأوزاعي في اشتراطها للتيمم نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية 
بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه. 

انظر/ فتح الباري .)7١ /١(‏ 

الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضميرء والتقدير الأعمال بنياتهاء وعلى هذا فيدل على 
اعتبان لية العمل عن كوئة:مثل صلاة أو غيرها + ومن كونيا فرها أى تفلا ظهرا معلا أو عضرا مقصوزة أو 
غير مقصورة. 

وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن 
العدد المعين كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصرء لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك 
هو مقتضى القصر والله أعلم . 

انظر/ فتح الباري )٠١ /١(‏ 

قال الشيخ الكرماني: هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين» واختلف في وجه إفادته: فقيل لأن 
الأعمال جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق» وهو مستلزم للقصد لأن معناه كل عمل بنية فلا 
عمل إلا بنية . 


وقيل: لأن إنما للحصر. وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف» أو 


تفيده بالحقيقة أو بالمجاز؟ 

ومقتضى كلام الإمام [أي فخر الدين الرازي] أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً. 

بل نقله شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالامدي. وعلى العكس 

من ذلك أهل العربية. واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حسن إنما قام زيد في جواب هل قام 

در 

وأجيب: بأنه يصح أنه.يقع في مثل هذا الجواب ما قام إلا زيدء وهي للحصر اتفاقاً: 

وقبل: لو كانت للحصر لاستوى إنما قام زيد مع ما قام إلا زيدء ولا تردد في أن الثاني أقوى من 

الأول. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي. الحصر فقد يكون أحد اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكهما 
فى أصل الوضع كسوّف والسين» وقد وقع استعمال إنما موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله 

تعالى . #إنما تجزون ما كنتم تعملون» . 

وكقوله : #وما تجزون إلا ما كنتم تعملون». ٠‏ وقوله : #إنما على رسولنا إلبلاغ المبين4 وقوله: ##ما 

على الرسول إلا البلاغ# ومن شواهده قول الأعشى . 

ولسسست يكالاكشكر وكيم حصجقى وإناالعلزةللكائر 
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يعني ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى واختلفوا هل هي بسيطة أو مركبة؟ فرجحوا الأول» وقد 
يرجح الثاني . 
ويجاب عما أورد عليه من قولهم أن [إن] لإبات والفي لكنهما بعد التركيب لم ييقا على أصلهما بل 
أفادا شيئا اخرء أشار إلى ذلك الكرمانى قال: وأما قول من قال إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن 

فيه تأكيداً بعد تأكيد وهو المستفاد من إنما ومن الجمع فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس لأن قائله لما 
رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر . 
قال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة إنما للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في 
النسيئة بحديث: 9إنما الربا في النسيئة» وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم ولم يخالفوه في فهمه 
فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الجصر . 
انظر/ العدة /1١(‏ 114) 
قال الحافظ : وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلاء وأما من قال: يحتمل أن يكون 
اعتمادهم على قوله آلا ربا إلا في النسيئة] لورود ذلك في بعض طرق الحديث. فلا يفيد ذلك في رد 
إفادة الحصرء للج ع جر ل جد 
فهم الحصر منه 6 ا 00 فى الحكم من أدلة لمر كحديث «إدا لق الختانان» . 

ا ل ا يصلح مع ذلك للحصر إذا دخل في 
ننه ساعدت عليه تحمل 'ورودة الك ازا سناع إلى قرينة: 
قال الحافظ : وكلام غيره على العكم من ذلك وأن أصل ورودها للحصرء لكن قد يكون في شيء 
مخصوص كقوله تعالى : #إنما الله إله واحد» فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية وإلا فلله سبحانه 
وتعالى صفات أخرى كالعلم والقدرة. 
وكقوله تعالى «إنما أنت منذر» فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة. وإلا فله ‏ يَلِِ - صفات .أخرى 
كالسشارة» وغيرهاء وهى فيما يقال السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقا. 
انظر/ المحصول لفخر الدين الرازي )١14/١(‏ - (ط/دار الكتب العلمية) نهاية السول للإسنوي 
(؟/1940١)-_(ط/عالم‏ الكتب) فتح الباري .)١11-18/1(‏ 

| (8) قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال» فجنح إلى أنها مؤكدة. 

وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى. لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب 
ا ل ا ا 
ل 0 ع 0 
انظر/ العدة (17/1/51) 
ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموماء أما إذا لم ينو شيئاً ممخصوصاً لكن كانت هناك نية 
عامة تشمله فهذا مما اختلف فيه أنظار العلماء . 
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- ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصىء وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد 
الحرام فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوهاء لأن القصد 
بالتحية شغل البقعة وقد حصل» وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فإنه لا يحصل له 
غسل الجمعة على الراجح عند الشافعية» لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف 
فلا بد فيه من القصد إليه بخلاف تحية المسجد. والله أعلم . 
وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة 
فقط حتى يعينها ظهرا مثلاً أو عصراًء ولا يخفى أن محله إذا لم تنحصر الفائتة . 
انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (17/ 04). 
وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها 
صاحبها القربة» كالآكل إذا نوى به القوة على الطاعة . 
وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية فإن ذلك هو الأصل فلا يرد مثل نية الولي عن الصبىّ 
ونظائره فإنها على خلاف الأصل . 
وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال والثانية لبيان ما يترتب عليهاء وأفاد أن 
النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع 
له كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى 
أصل الوضع أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلاء ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الل 
تعالى لكان أكثر ثوايا. 
انظر/ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (5/ 708 - )75١١‏ (ط/ دار الجيل) . 
ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب» لأنه خير من حركة اللسان 
بالغيبة» بل هو خير من السكوت مطلقا أي المجرد عن التفكر. 
قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب. اه. 
قال الحافظ : ويؤيده قوله يِه «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن قولهم «أيأتي أحدنا 
شهوته ويؤجر؟» «أرأيت لو وضعها في حرام» وأورد على إطلاق الغزاليّ أنه يلزم منه أن المرء يثاب 
على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام وليس ذلك مراده. وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله 
في الجملة فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كتحية المسجدء. وكمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر إلا بعد 
مدة العدة فإن عدتها تنقضي لأن المقصرد حصول براءة الرحم وقد وجدتء. ومن ثم لم يحتج المتروك 
إلى نية . 
ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ النووي كون المتروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف 
النفس» وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك . 
:عقب بأن قوله [الترك فعل] مختلف فيه ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه. وأما 
.سندلاله الثاني فلا يطابق المورد لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ 
رالذي أورده هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين ظاهرء والتحقيق أن الترك المجرد لا 
أب فيه + وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفسء» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس - 
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هجرته”' إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا"'' يصيبها "ا 


١‏ 2 كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل 
بجميع وجوهه لا الترك المجرد والله أعلم . 
انظر/ فتح الباري /١(‏ ١57-١؟)‏ 

)١(‏ الهجرة: التركء والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيرهء وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه وقد 
وقعت في الإسلام على وجهين : 
الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما فى هجرتى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى 
الك 0 
الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي يلي بالمدينة وهاجر إليه من 
أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فتحت مكة 
فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا فإن قيل : الأصل تغاير بشرط 
والجزاء فلا يقال مثلا : مز أطاع أطاع. وإنماأ يقال مثلاً من أطاع نجاء وقد وقعا فى هذا الحديث 
متنحذين . 
فالجواب: أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق . 
ومن أمثلته قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وهو مؤول على إدارة المعهود 
المستقر في النفسء كقولهم أنت أنت أي الصديق الخالص» وقولهم: هم هم أي الذين لا يقدر 
قدرهم. 
وقول الشاعر - أنا أبو النجم وشعري شعري - أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار 
السبب. وقال ابن مالك: قد يقصد بالخبر الضرر بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول 
الشاعر : 

خليلي خليلي دون ريب وربما ألانامرؤ قولا فلن خليلا 

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدني فقّد قصدني» أي فقد قصد من عرف بإنجاح 
قاصذه. 
وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في 
التحقير. انظر/ فتح الباري /١1(‏ 717) 

(0؟) بضم الدال» وحكى ابن قتيبة كسرهاء وهي فعلى من الدنو أي القرب سميت بذلك لسبقها للأخرى . 
وقيل: سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. 
واختلف فى حقيقتها : 
فقيل: ما على الأرض من الهواء والجو. 
وقيل : كل المخلوقات من الجواهر والأعراض. 
قال الحافظ : والأول أولى. لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة ويطلق على كل جزء منها مجازاء ثم إن 
لفظها مقصور غير منون» وحكي تنوينهاء وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيئم الكشميهني وضعفهاء 
وحكي عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرا من رواية أبي الهيثم حيث ينفرد» 


لأنه لم يكن من أهل العلم . 5 
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قال الحافظ : قلت: وهذا ليس على إطلاقه فإن في رواية ض الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية 
غيره. 
وقال التيميى في شرحه: قوله [دنيا] هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف لاجتماع الوصفية ولزوم حرف 
التأنيث. وتعقب: بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف,. وأما الوصفية فقال ابن 
مالك: استعمال دنيا منكرا فيه إشكال لأنها فعل تفضيل» فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى 
والحسنى» فقال: إلا أنها خلعت عنها الوصفية أو أجريت مجرى ما لم يكن وصفا قطء ومثله قول 
الشاهر:: 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة 0 يومأاسرة كرام الناس فادعينا 

وقال الكرماني : قوله [إلى] يتعلق بالهجرة إذا كان لفظ كانت تامة» أو هو خبر لكانت إن كانت ناقصة» 
ثم أورد ما محصله : أن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد صدور هذا القول في 
ذلك . | 
وأجاب: بأنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان» أو يقاس المستقبل على الماضي أو 
من جهة أن حكم المكلفين سواء. انظر/ فتح الباري /١(‏ 54 ؟) 

أي يحصلها لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود. انظر/ فتح 


)١(‏ قيل: التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام به. 


وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلوم دخول المرأة فيها. 

انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي )04/١7(‏ وتعقب بكونها في سياق الشرط فتعم» ونكتة الاهتمام 
الزيادة في التحذير» لأن الافتتان بها أشد. قال الحافظ : وقد تقدم أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر 
أم قيس ولم نقف على تسميته . 

ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة . 

وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون 
المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب. فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم 
فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك اه. ا 

قال الحافظ : ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية وليس ما نفاه عن 
العرب على إطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام؛ وإطلاقه أن 


الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. انظر/ فتح الباري /١(‏ 4 7) 


يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرهاء وإنما أبرز الضمير في الجملة التي 
قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهماء بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق 
يشعر بالحث على الإعراض عنها. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله[إلى ما هاجر إليه] متعلقا 
الوجرة فكون اشير محدونا والتقدير فيحة أواغير :ضححة متلا 4 ويستمل أن زكون خير فيجرتده 
والجملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت . اه. 
قال الحافظ : وهذا الثاني هو الراجح لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقاء وليس كذلك» ب 


مم 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 





© © © © جم هه هم # ا اه هم همه اهم 00م ه #00« © 0ه« © 0000© #0 ده ا اه ا اله مهم هم © اه ا اه اه هع اج اه هه م ااه هه جم هسم جه هم اله © 0ه همه همه همه ه 


- إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة 
دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت 
هجرته خالصة وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة 
الخالصة فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يئاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص 
وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح الذي قد يئاب فاعله إذا 
قصد به القربة كالإعفاف . انظر/ فتح الباري /١(‏ 5 ” -56) 

4 استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على ل لت ل 
منتفيا إذا خلا عن النية ولا تصح نية فعل الشيء ع إلا بعذ معرفة حكمه. 
واستدل به على أن الغافل لا تكليف عليه لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود د والغافل غير قاصد. 
واستدل به على أن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى 
الحديث لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر. 
واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية كجمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه 
لا يشترط له نية بخلاف ما رجحه كثير من السادة الشافعية وخالفهم شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس 
بعمل وإنما العمل الصلاة. قال الحافظ : ويقوي ذلك أنه ول - جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك 
للمأمومين الذين معه ولو كان شرطا لأعلمهم به. 
واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع متعدده +: جنس أن نية الجنس تكفي كمن أعتق 
عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتهاء والعمل هنا القيام 
بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب» وعلى هذا لو كانت عليه كفارة 
وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين. وفي الحديث: زيادة النص على السبب لأن الحديث سيق 
في قصة المهاجر لتزويج المرأة فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير. وقال شيخ الإسلام : 
فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصّاء فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
العم 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 5؟7) 
قال الشيخ : محمد علي بن حسين المكي المالكي في كتابه تهذيب الفروق والقواعد السنية على الفروق 
للقرافي. 1 
العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيستدلون أبدا بظاهر العموم وإن كان 
في غير مورد سببه» فة في العرير على لجان الفيتير حا اريك الذار وطي في الست من لجابر رين 
عبد الله وصححه ابن حزم «ابدؤوا بما بدأ الله به؛ ما نصه أي في القران فيجب عليكم الابتداء في في 
السعي بالصفاء وذا وإن ورد عن سبب لكن العبرة بعموم اللفظ اه. 
قال المحفت اله كله درجوانا لمن سالة فى النبعى اندأ بالضَقا أو بالدروة وف :رواية [أبذا] وقن اخو 
[نبدأ] اى. ْ ْ ْ ْ 
فيكون دليلاً على وجوب البداءة بالبسملة ثم بالحمدلة في الكتب العلمية وإلا كان لفظ الأمر مستعملاً 
في حقيقته ومجازه أو فيما يعمها فافهم الصحيح أنه لا يجب أن يستثنى من ذلك ما إذا كان السبب 
شرطأ خلافا للشيخ عز الدين بن عبد السلام القائل بذلك الوجوب مستدلاً بأن الأوابين في قوله تعالى: - 
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الحديث الثاني : 

١١‏ - أخبرنا محمد بن عبيد الله أنبأنا نصر بن الحسن قال : أنبأنا عبد الغافر بن 
الحجاج قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان حدثنا 
يحبى أن زيداً حدثه أن أبا سلام حدثه عن. أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 26 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله يملأ الميزان» انفرد بإخراجه مسلم "'"'. 

الحديث الثالث : 

64 أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنيأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت 
قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي أنبأنا أبو العباس الأصم»ء حدثنا أبو عتبة أحمد 
ابن الفرجحدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إياس عن أنس عن رسول الله يك قال 
«لا يقبل الله قولا إلا بعمل» ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية. ولا يقبل قولا وعملا ونية إلآ 
بإصابة الشّئَة؟2)9؛ احتجوا بما: 


6 - أخبرنا به هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي » أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت «قلت:. 
يا رسول الله» إنى امرأة أشد ضفر رأسىء أفأنقضه عند الغسل من الجنابة؟ فقال: إنما 


- #إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا»» وإن كان عاماً في كل أواب ماضياً أو حاضراً أو 
مسقنت إلا اليدب أن تمس رداك لأن القاعرة السرفة أ نساحم لاكر نيا للمغفرة في حق 
غيرنا من الأمم فيتعين أن يكون التقدير إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين منكم غفوراء إذ لا دليل 
له فى هذه الاية لأنها. من قبيل ما حذف جوابه والتقدير إن تكونوا صالحين فأبشروا فإنه كان للأوابين 
قور وكان هنا للاستمرار فإنه أمدح وهذا الموضع موضع تمدح. انظر/ تهذيب الفروق والقواعد 
السنية )١١60-1١1١5 /١(‏ 

(15) متفق عليه: أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (ا910١)»‏ وغيرهما كثير... وبلا: (إنما» أخرجه بهذا 
اللفظ ابن حبان برقم (780)» والقضاعي برقم (١)؛‏ وغيرهما. 

.)107( صحيح : أخر جه مسلم(577). والترمذي (780117), والنسائي (0/ 5 -5) والدارمي برقم‎ )١( 

(5) ضعيف: فيه أحمد بن الفرج» فيه ضعف . 
وانظر/ الميزان» واللسان ,.)5617-5117/١(‏ والككتامل لابن عدي  ١90/١(‏ ط. دار الفكر ‏ 
بيروت). 


كنات الطهارة سانل الرفوة. بيني سبي ب تب سسسب سي ١07‏ 
ع ' ( : 
يكفيك ثلاث حثيات تصبينها على رأسك» انفرد بإخراجة مسلم'''. ولا حجة في هذا لهم . 
لآنها إنما سألته عن كيفية الغسل . 
مسألة: التسمية في الوضوء واجبة0©. وعنه: أنها سنة"”'» كقول أبي حنيفة 
والشافى ”**5: لا : أربعة أخادت: 


0) 


الحديث الأول : 

7 أخيرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا زيد بن الحباب(ح) وأخبرنا عبد الأول قال أنبأنا 
الداودي أنبأنا ابن أعين قال حدثنا إبراهيم بن خزيم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا 
عبد الملك(ح) وأخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن 
بشران قال حدثنا الدارقطني حدثنا أحمد بن موسى بن العباس بن. مجاهد قال حدثنا 
أحمد بن منصورهء قالوا حدثنا كثير بن زيد قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
عن أبيه عن جده عن النبي يل قال لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه»9©. 

الحديث الثاني : 

١7‏ - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنيأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا ابن بشران. 
قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبي 





١١/١( والنسائي‎ »23١5( والترمذي‎ »)259١( صحيح: أخرجه مسلم (08/770)» وأبو داود برقم‎ )١( 
. وابن ماجه (2507» وابن الجارود في المنتقى برقم (/9)) وغيرهم كثير‎ »)55١ برقم‎ 

(؟) هذا اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق, ولكن هذه الرواية عن الإمام أحمد ليست هي ظاهر 
المذهب ولكن الذي استقر عليه المذهب هو القول بنيتها وهو ظاهر المذهبء فكلام ابن الجوزي فيه 
ترجيح لما هو" ليس ظاهر المذهب. انظر/ المغنيى )85/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 
)١١٠١/١(‏ 

() وهذا هو ظاهر المذهب رواه عن الإمام أحمد جماعة من أصحابه وقال الخلال: الذي استقرت 
الروايات عنه أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية . 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي /١(‏ 84) - الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي )١1١١ /١(‏ 

(:) انظر/ بدائع الصنائع )5١ /١(‏ - الهداية للمرغيناني /١(‏ 1) 

(5) وهو مذهب الثوري ومالك وأبي عبيد وابن المنذر. انظر/ الأم للشافعي (١/517؟)‏ الطهور لأبي عبيد 
(ص/١75)‏ المقدمات لابن رشد )١18/١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)85/١(‏ 
تنبيه : نقل الشيخ الكاساني في البدائع )٠١ /١(‏ عن الإمام مالك القول بفرضية التسمية؛ وليس على 
وجهه فيما تقدم نقله عن الإمام مالك القول باستحبابها. والله أعلم . 

(1) إسناده صالح». والحديث صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة  ”/١(‏ 7)» وابن ماجه (2)5751 وابن ب 
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حدثنا ابن أبي فديك حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري قال سمعت رباح بن 
عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله يَكلهِ قال 
«لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». هذا الصحابي : سعيد 
اين زياد 





ند السكن اق مسح والتراز فى مسقو كنا فى الالخيض :2006/13 واللارس كن سيكنةة يرق 
»)54١(‏ وأحمد (7/١1)غ‏ وأبو يعلى (؟/ 4)737514, وابن السني في عمل اليوم والليلة (75)» وابن 
عدي في الكامل (7/ »2٠١75‏ والدارقطني »)1/١/١(‏ والحاكم »)١47//١(‏ والبيهقي /١(‏ 57)» وأبو 
عبيد في الطهور برقم (55)» والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )710/١(‏ من طريق كثير بن زيد 
به . 
قلت: وهذا إسناد صالح إن شاء الله تعالى . 
أمَا عن كثير بن زيدء فقد وثقه ابن حبان» وابن عمار الموصلي؛ وقال أحمد وابن معين وابن عدي : 
«لا بأس به». 
وحاله في الجملة : لا بأس به إن شاء الله تعالى . 
أما عن رَبَيّح بن عبد الرحمن» فوثقه ابن حبان» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به . 
وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (١/ق0194/7):‏ «شيخ»» أي يكتب حديثه وينظر فيه» كذا 
فسره ابن أبي حاتم في الجرح /١(‏ ق .)77/١‏ 
وقول أبو زرعة تلخيص جيد لحال ربيح . 
وعن هذا الحديث قال أحمد بن حنبل عندما سأله أبو بكر الأثرم عن التسمية في الوضوء؟ فقال ‏ رضي 
الله عنه - "أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمُن بن أبي سعيد؛ عن أبي سعيد»؛ رواه العقيلي 
في الضعفاء ء الكبير (١1//ا/١١)»‏ والحاكم .)١51//١(‏ 
وقال إسحاق بن راهويه: «هو أصح ما في الباب». 
وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)112١/١1(‏ لقد اختلف فيه على ألوان عدة مع زيادة في متنه 
أحيانا: 

١‏ _اللون الأول: 
يرويه عبد الرحمن بن حرملة؛ عن أبي ثفال المُرَيء عن رباح بن عبد الرحمن» عن جدته؛ عن أبيها 
سعيد بن زيد مرفوعاً بلفظ : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

ويرويه عن عبد الرحمن جماعة من أصحابه على هذا الوجه وهم : 
١‏ وهيب بن خالد: 
أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ). وأحمد (2»)7387/7 والعقيلى فى الضعفاء (١//7/ا١)»‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الاثار (/77) والدارقطني (1/ 0077 والبيهقي (/47).» والشاشي في 0 
(8؟5). 
؟ ‏ ابن أبي فديك : وهو طريق ابن الجوزي هذا: 
أخرجه الدارقطني »0776-377/١(‏ والبيهقي .)17/١(‏ 
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د # - سليمان بن بلال: أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور برقم (51)» والطحاوي 
»)77/1١(‏ والحاكم (5/ .)1١‏ 
؛ - بشر بن المفضل : أخرجه الترمذي (750).» والدارقطني .)97/١(‏ 
فب قوب بن عند القن الجريحه الدأؤقطن 07/9 
#ديويد بوعافن: أعرجه لحن 41/0/60 واب نماجه روف (كزة©): 
 »‏ الحسن بن أبي جعفر: أخرجه الطيالسي في مسنده برقم (7437 -1547): وخالفهم جماعة فرووه 
عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن النبي كَةٍ - دون ذكر 
أباهاء وهذا هو اللون الثاني . 
وقال الدارقطني في العلل كما في «تلخيص الحبير :)57/١(‏ «اختلف فيهء فقال: وهيب بن بشر 
المفضل وغير واحد هكذاء [أي كما معنى] وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم عن 
ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته أنها سمعت» ولم يذكروا أباها» اه 
قلت: لقد ذكر حفص والد جدة رباح فيما أخرجه أحمد (:/ ٠لاء‏ 0/ 787-3781 2)7387/7 وابن 
الجوزي في «الواهيات» )37037-377757/١(‏ من طريق الهيثم بن خارجة» ثنا حفص بن ميسرة عن ابن 
حرملة عن أبي ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن» عن جدته؛ عن أبيها به. 
هذه هي رواية حفص » وهي موافقة لما تقدم . 
وقد توبع على الهيثم» تابعه سويد بن سعيد» ولكنه قد خالفه» فرواه عن حفص دون ذكر : «أباها». 
أخرج هذه المخالفة الدارقطني في العلل (١/ق ١٠١‏ ب/ مخطوط دار الكتب)» وسويد تكلم فيه 
أحمد وغيره» والهيثم أوثق منه فروايته أحفظ . 
أما رواية أبي معشر التي أشار إليها الحافظ الدارقطني» فقد أخرجها أحمد (5/ 7"87) فقال: «حدثنا 
يونس» ثنا أبو معشرء عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري؛ عن رباح بن عبد الرحمن بن 
حويطب» عن جدته ؛ به» وسقط ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه . ظ 
وأبو معشر هنا ضعيف» فعلى ما يبدو لي أنه لم يحفظه . 
ونقل الحافظ في التلخيص /١(‏ 74) عن الدارقطني أيضا أنه قال في العلل: «ورواه الدراوردي عن أبي 
ثفال» عن رباحء عن ابن ثوبان مرسلاء اه. 
وهذا هو اللون الثالث . 
ولكن ما وقفت عليه أن الحديث موصولاًء فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/1؟)‏ من 
طريى الدراوردي عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن ابن ثوبان عن أبي هريرة 
مرفوعا به. 
اللون الرابع : 
قال الدارقطني فيما نقله الحافظ /١(‏ 74 التلخيص): «ورواه صدقة مولى ال الزبير عن أبي ثفال عن 
أبي بكر بن حويطب مرسلاء وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكورء قاله الترمذي» اه. 
قلت: رواية صدقة أخرجها الدولابي في الكنى )١١١ /١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن صدقة به. 
ونقل البيهقي /١(‏ 5 1) عن الترمذي أنه قال: «وهو حديث مرسل». 
قلت: وصدقة هذا جهله الدارقطني كما نقل ابن الجوزي في «الواهيات» )778/١(‏ . 
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طريق آخر : 
6 - أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد حدثنا شيبان حدثنا يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري قال سمعت رباح 
ابن عبد الرحمن بن حويطب يقول سمعت جدتي أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول 


سمعت رسول الله مك يقول «لا صلاة لهو يه وضوء له ولا وصوء لجخ لم يذكر الله 
ل" 


طريق ثالث : 

8 - أخبرنا الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: حدثنا الجراحي حدثنا 
المحبوبي قال حدثنا الترمذي حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ قالا حدثنا بشر بن المفضل 
عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها 
قال سمعت رسول الله كَكةِ يقول «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»”'" . 

الحديث الثالث : 

-أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى المخزومى عن يعقوب بن 


- والراجح من هذا الاختلاف على ما يبدو هو الوجه الأول» وبه أيضاً قال الدارقطني . 
قلت: أما عن رجال الإسناد. ففيه أبو ثفال قال فيه البخاري: «في حديئه نظراء أي: أنه صالح في 
نفسه» ولكن الخلل في حديثه لغفلة أو لسوء حفظ . 
١‏ - نظر/ التنكيل «لذهبي العصر الشيخ اليماني 225١5 /١(‏ ولخص حالة الحافظ في «التقريب» 
)١١٠١ /١(‏ فقال: مقبول. 
فيه أشا” رباح» وهو مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. 
وقال الزيلعي فى نصب الراية /١(‏ 5) : 
«وأعله ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام» «وقال: فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال: جدة رباح لا يعرف 
لها اسم ولا حال» ولا تعرف بغير هذا» اه. 
قلت: تعقبه الحافظ في التلخيص )١4/١(‏ فقال: «كذا قال!» ذأما هى فقد غرف اسمها من رواية 
الحاكم» ورواه البيهقي أيضا مصرحاً باسمهاء وأما حالها فقد ذكرّت في الصحابة» وإن لم يغبت لها 
صحبة» فمثلها لا يسأل عن حالها» اه. 
وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لجهالة رباح» وهو حسن لغيره لوجود شواهد كثيرة» ومنها ما 
تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)١(‏ انظر ما تقدم. 

(0) انظر ما تقدم. 
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سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَلَدِ ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له ولااوضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه»7' . 


طريق اخر : 


١‏ - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أتبأنا ابن بشران قال حدثنا 


الدارقطنى قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا محمود بن محمد الظفري حدثنا أيوب بن 
النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكِيِ «ما توضا 
من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ»”'2. 


0010 


العلل وابن السكن فى صحيحه كما ض تلخيص الحبير /١(‏ 7/ا). والطبرانى فى «الدعاء». وعنه 
الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (257/1*») والدارقطني (١/”/ا ‏ 17/4), والحاكم )١577/1١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 0217 والبغوي في شرح السنة .)5٠9/1١(‏ 

دينار أه. 

قلت: كذا قال رحمه الله وهو وهمء وقال ابن الصلاح كما في التلخيص :)77/١(‏ «انقلب إسناده 
على الحاكم. فلا يحتج لثبوته بتخريجه له. وتبعه النووي» اه. 

قلت: انظر/ «المجموع» له /١(‏ 55 7). 

وقال ابن دقيق العيد كما في التلخيص (١/؟١7‏ - 77): «لو سلم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون» واسم أبي سلمة: دينار» فيحتاج إلى معرفة حال أبى سلمة» وليس له ذكر فى شيء من 
كن الرجال »قلا ركوة أضا صحيسا» اف؛ 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» (١/57؟١75):‏ (إنما هو يعقوب بن سلمة لا ابن أي سلمة» وهو شيخ 
قليل الحديثُ» ما روى عنه من الئثقات سوى محمد بن موسى. وأبوه مجهول» ماروى عنه سوى ابنه) 
اه . 

ثم إن سلمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة» .ولا ليعقوب من أبيه» كذا في «التاريخ الكبير» للبخاري 
('ك/ق 5/١5‏ /7). 

وسيأتي له طرق أخرى إن شاء الله تعالى . 

أما من طريق أبي سلمة: فأخرجه الدارقطني »)7١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 15)» والحافظ في «نتائح 
أبي كثير» عن أبى سلمة به. 

وقال الحافظ في «النتائج؟ : 

هذا حديث غريب تفرد به الظفري. ورواته من أيوب فصاعدا مخرج لهم في الصحيح. لكن قال 
من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد وهو حديث: «احتج ادم وموسى»2. فعلى هذا يكون في السند 
انقطاع وإن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد فى إسناد» اه. 


الل لل لس سس يكتاتٍ الطهارة / مسائل الوضوء 


طريق آخر : 

5 وبالإسناد حدثنا الدارقطنى قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو بكر 
حبك ون عل اللا الزهيرى قال معدفنا حرداي ون تمه ود عند اطي أبن برذة كان حدقا 
دمتمة ين |ان اصن ابوت بر متك الفلا فى عن ربجا لاعن أي غير قال تالدرييرل اله 6ه 
«من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله. ومن توضأ ولم يذكر الله عز وجل لم يتطهر إلا 
بوفع الرشو ا 

وبما قال الخصم: فهذا حجتنا. لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع التسمية قلنا: البدن 
جميعه محدث,. بدليل أنه لا يجوز مس المصحف بصدره» ومع بقاء الحدث في بعض 
البدن لا تصح الصلاة . 


)١(‏ طريق مجاهد هذا أخرجه: الدارقطني /١(‏ 275 والبيهقي /١(‏ 45)» والحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكارء )7117/١(‏ كلاهما عن الدارقطني به. 
وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث غريب تفرد به مرداس» وهو من ولد أبي موسى الأشعري» 
ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب وينفرد» وبقية رجاله ثقات» اه. 
قلت: ومثله يصلح للاستشهاد به . 
قلت: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها : 
١‏ - محمد بن سيرين عنه مرفوعا. أخر جه الطبراني في «الصغير) برقم (2)184 ولفظه : «إذا توضأت 
فقل: بسم الله والحمد لله. فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك 
الوضوءة. 
رواه من طريق عمرو بن أبي سلمة؛ حدثنا ابراهيم بن محمد البصري عن علي بن ثابت عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعا به . 
وقال عقبه: «لم يروه عن علي بن ثابت أخي عزرة بن ثابت إلا ابراهيم بن محمد» تفرد به عمرو بن أبي 
سلمة» اه. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )31١ /١(‏ وقال: لإسناده حسن». 
قلت: كذا قال رحمه الله عوبر قي بق لدف نهر المترج لكا :7 لاف ف لانن على نا لا 
١0©»؛‏ و«اللسان» لابن حجر :»)48/١(‏ وقال ابن عدي: «روى عنه عمرو بن أبى سلمة» وغيره 
مناكير. . . ثم قال: وأحاديثه صالحة محتملة» ولعله أتى ممن قد رواه عنه» اه. ْ 
قلت: وقول ابن عدي فيه نظرء فقد ساق له أحاديثء» الراوي عنه فيها هو أبو مصعب الزهري» 
وعمرو بن أبي سلمة وكلاهما ثقة» فلا تكون المناكير إلا من ابراهيم نفسه . 
وقال الحافظ في النتائج /١(‏ 5548): 
«علي بن ثابت مجهولء والراوي عنه ضعيف» اه. 
والحديث أورده ابن الجوزي فى «الموضوعات» ("/ 140 )١1487-‏ من طريق عمروء وطريق أخرى» 
ثم قال عقبه: هذا حديث ليس له أصلء وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلاً . . . » اه. 


١ 





كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 
الحديث الرابع : 


 ١١*‏ أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر قال أنبأنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا 
الدارقطنى حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن عبد الله المنادي حدثنا حارثة بن 
محمد عن عمرة عن عائشة قالت «كان رسول الله عاد يقوم إلى الوضوء . فيسمي الله 
عز وجل2"”6. 

الحديث الخامس : 


4 - مقطوع - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ أنبأنا أبو طاهر أحمد بن 
الحسن الباقلاوي أنبأنا أبو علي بن شاذان أنبأنا دعلج قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد حدثنا 
سعيد بن منصور حدثنا عتاب حدثنا خصيف قال «توضأ رجل عند رسول الله كليهِ ولم يسم 
فقال: أعد وضوءك ثم توضأ ولم يسم. فقال: أعد وضوءك ‏ ثلاث مرات - ثم توضأ 
وسمىء فقال: الآن حين أصبت وضوءك9؟2. هذه الأحاديث فيها مقال قريب. ففي 
الأول : كثير بن زيد. قال يحيى: ليس بذاك القوي وقال أبو زرعة: هو لين. وقال أحمد 
والبخاري: أحسن شيء فى هذا الباب حديث كثير بن زيد» وحديث قتيبة جيد. وقد قالوا 
عن ربيح : لولس اسورد اله ا من أبو ثفال؟ وقال الترمذي: اسمه شامة بن 
حصين . ومن مذهب أحمد: تقديم الحديث الضعيف على القياس . 


قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ليس في هذا حديث 
يبت » وأحسنها حديث كثير بن ريد. وضعف حدليث اين حرملة. وقال: أنا لا امره 
بالاعادة. وأرجو أن يجزيه الوضوء لأنه ليس فى هذا حديث أحكم به . 


مسألة: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين”"". وقال. أبو حنيفة: واجبان 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 207 والبزار برقم  7571(‏ كشف).» وابن عدي في «الكامل» 
(21/5). والدارقطني )/7/١(‏ من طريق حارثة به . 
قلت: وهذا سند ضعيف . افته حارئة هذاء وهو: بن ميدي ع ارحس ولك البخاري وار 
حاتم : «منكر الحديث» وزاد أبو حاتم» «ضعيف الحديث». وتركه النسائي . 

() ضعيف : وذلك لأنه منقطع . 
اقلت : وهذا العدية كانت والحمد نه وقددورة أشنا عن : أبي بكر الصديق. وعليٌ بن أ, بى طالب» 
انه ين عاللته رميو بو ضيفت رأ شخرةه واه شير وى الل عله بوهر فى بعجلة القول لاية 
حسن يعمل به» والحمد لله تعالى» وقد خرجته في كتاب الطهور لأبي عبيد بتحقيقي . 

(0) أي الوضوء والغسل؛ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وبه قال ابن أبي ليلى» وجماعة من 
أصحاب داود. 


4 . . . .. .د _ تاب الطهارة / مسائل الوضوء 


في العستل» مسنتونان فى الواضدوء"*' ..:وقال هاللك والشافعى: :مستوتان فيهه”"“. لناب أريعة 


أحاديث : 
الحديث الأول: 


6 أخبرنا المحمدان ‏ ابن عبد الملك بن خيرون وابن عمر الإرموي ‏ 
وعبد الرحمن بن محمد القزاز والحسين بن على الخياط قالوا: حدثنا عبد الصمد بن 
المأمون قال: حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الله سنا بن الأشعث حدثنا الحسين بن 
على بن مهران حدثنا عصام بن يوسف حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله كَل قال «المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه»6” فى هذا الحديث مقال. لأنه تفرد به سليمان عن 
الهرى, :وقرة يه عضام عن انن المنارك " قان التتارى؟ عن سليدان اكير .قال علي 
ابن المديني: سليمان مطعون عليه. وقال الدارقطني: وهم فيه عصام. والصواب عن ابن 
جريج عن سليمان بن موسى» مرسلاً عن النبي كَلِ: قال: وأحسبه اختلط عليه» واشتبه 
بإسناد ابن جريج «أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها» ويمكن أن بقال: سليمان ثقة. 
وما علمنا في عصام طعناً. والراوي قد يرفع وقد يرسل . 


الحديث الثانى : 

> 9 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن بشران أنبأنا 
الدارقطني قال: حدثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي قال حدثنا أحمد بن حمدان العائذي 
حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني ؛ وكان رجلاً صالحا ‏ حدثنا على بن يونس عن إبراهيم 


- انظر/ شرح المهذب )7777/1١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )٠١7/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد 
(/4). 

)١(‏ انظر/ بداتع الصنائع للكاساني(1١/١7)‏ غرر الأحكام .لمنلا خسرو )١١/١(‏ الهداية للمرغيناني 
)١17/1(‏ مراقي الفلاح (ص/ .)١7‏ 

(0) انظر/ الأم للشافعي  )١١/١(‏ مختصر المزني بهامش الأم )5/١(‏ فتح الباري (1/  )719‏ حاشية 
الدسوقي على شرح الكبير )48/١(‏ الفواكه الدواني .)١98/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
))١/(‏ فيض الإله المالك (717/3) كفاية الطالب الريانى .)١77-1١77/1١(‏ 

0 شيعتك سرجه لذ وى )نس ليق 09:17 مقر يق ستقر ال وا جناي 
وانظر ما قاله المؤلف نقلاً عن الدارقطني. 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء ال تت تك ويل 


ابن طهمان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس عن النبي كَلٍ أنه قال «المضمضة.والاستنشاق 
امن الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما0©». 

قال الخصم: جابر هو الجعفي. وقد كذبه أيوب السختياني وزائدة. قلنا: قد وثقه 
سفيان الثوري وشعبة» وكتى وما 

الحديث الثالث : 

7 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا ابن بشران قال حدثنا 
الدارقطني قال حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى حدثنا هدبة 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: «أمر رسول الله كَلِهِ 
المضعضة والانسس 7 

قال الخصم: قد قال الدارقطني: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر . 
وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي كَك. لا يذكر أبا هريرة. والجواب: أن هدبة ثقة» أخرج 
عنه في الصحيحين . فإذا رفعه كان رفعه زيادة على قول من وقفه. والزيادة من الثقة مقبولة. 
ومن وقفه لم يحفظ ما حفظ الرافع . 

الحديث الرابع : 

6 - أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن 
رسول الله يككهِ قال «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء» ثم لينتثرة”'؟ وقد روى 
نحوه عثمان بن عفان وابن عباس» وسلمة بن قيس» والمقدام بن معد يكرب» ووائل بن 
حجر . 

فإن قالوا: نحمله على الاستحباب» بدليل ما روى أبو هريرة عن النبي كَلِْةِ أنه قال 
من توضأ فليستنثر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» قلنا: ظاهر الأمر الوجوب . 


)١(‏ ضعيف حدًا: أخرجه الدارقطني »23٠١ /١(‏ وفيه جابر» وهو الجعفي» ضعيف الحديث جدا. 

(5) ضعيف: أخرجه الدارفطني (115/1)+ والبيهقي (58/1).. وقد تابع داود اين المخبر :هدبة» قروا 
عن عمار به. أخرجه الدارقطني 2))١1١57/1١(‏ وداود متروك الحديث . 
وخالفهما أبراهيم بن سليمان الخلال ‏ شيخ ليعقوب بن سفيان» فقال: عن حماد عن عمار عن ابن 
غنامن : فاجعلة هن مسد ابن عباس :وكاذهما لا يقبت : وانظر/ نصمت الزاية للويلعى (15:/31): 

(6) صحيح : أخرجه مسلم(/510/١2)5‏ وأحمد (؟77/7١)»‏ وهو ضمن الصحيفة الضادقة: 


التحقيق جح١‏ م ١‏ 


١‏ كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


وليس احتجاجنا بقوله «فلينتثر» إنما احتجاجنا بقوله «فليستنشق من الماء» ثم لين نينتثر» يقال 
(! ستنثر» إذا حرك النثرة» وهو طرف الأنف» لإخراج الفضلة» وذلك لا يجب. 


وقد احتج أصحابنا بحديث يروى عن أبي هريرة عن النبي كَلٍ «أنه جعل المضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاث فريضة» وهو حديث موضوع لم يروه غير بكرة بن محمدء وكان 
كذاباء وقد ذكرته في الموضوعات”'©. فلم أر في ذكره ههنا فائدة. احتجواأ بحديثين. 
أحدهما: حديث أم سلمة «إنما يكفيك ثلاث حثيات» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» 
وقد سبق هذا الحديث . 

والثانى : 

8 - أخبرنا به ابن عبد الخالق أتبأنا أبو طاهر أنبأنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا 
الدارقطني حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا الحسن بن العباس حدثنا سويد بن سعيد حلثنا 


المضمضة والاستنشاق سنة»”'' وهذا لا يصح. أما أسماعيل بن مسلم. فقال يحيى: ليس 


)010( موضوع: : أخرجه أبن الجوزي في «الموضوعات» )8١/1(‏ من طريق بركة بن محمد الحلبي» حد 
يوسف بن أسباط عن الثوري» عن خالد الحذاء عن ابن سيرين» ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
وقال: «هد!ا حديث موضوع بلا شك». فيه بر كه بن محمد. وكان كذاباء قال أحمد بن عدي : له 
أحاديث بواطيل عن الثقات» . 
ثم قال: «ثم هذا الحديث على خلاف إجماع الفقهاء» فإن منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق» 
ومنهم من يوجب الاستنشاق وحده» ومنهم من يراهما سنة» ومنهم من أوجب مرة لا ثلاثا» اه. 
ومن طريق بركة أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )1١7/١(‏ في ترجمة بركة» وقال عنه : 
«#يرؤئ عن يوسف بن أسباطءع وأهل الشام» ثنا عنه شوخناء كان يسرق الحديث وربما قلبه» وإذا 
أدخل عليه حديث حدث به» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» اه. 
هذا يضع الحديث». 
وقد روآه همام بن مسلم عن الثوري عن خالد الحذاء به أخر جه ابن حبان في «المجروحين» 
(8/ /اة), وابن الجوزي 8١7/5(‏ - الموضوعات) وهو موضوع أيضاء والمتهم به همام بن مسلم, قال 
فيه أبن حبان: «كان ممن يسرى الحديث» ويحدث به» ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديئهم على 
)١(‏ ضعيف: 
وأخرجه الدارقطني 423١١ 046 /١(‏ وقال عقبه في الموضع الأول: «إسماعيل بن مسلم ضعيف». 
وقال في الموضع الثاني : الإسماعيل بن مسلم ضعيف» والقاسم بن غصن مثله. خالفه على بن هاشم 
فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي » عن عطاء عن أب هريرة» ولا يصح أيضا» اه 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء /4 ١‏ 





بشيء . وكير ان لماعي لا يكتب حليثه. 5-5 7 حبان : يروي المناكير عن 


مسألة : يجب إدخال الفرفقين فى غشل: البدية. وقال تقر ووداية» ليحت" .اننا 


3٠‏ أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا ابن بشران قال 
حدثنا الدارقطني حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال. كان رسول الله يَكِةِ إذا توضأ 
أدار الماء على مرفقيه»”“ إلا أن هذا الحديث ضعيف. قال أحمد: القاسم بن محمد ليس 


مسألة : : يجب مسح جميع بغ الر اسن ابو قال أبو قي مقدار الربع* .: وقال الشافعي 


- قلت : أئ خالف على , بن هاشم القاسم. وهذه المخالفة د الدارقطني ٠١ ١/١(‏ ) برقم (50), 
وأ لحان فى االمخرو حي 701 ٠‏ - ترجمة على بن 
وقال ابن حبان : يي 000 
يقلب من الأسانيد»؛ ثم روى عن ابن نمير أنه قال: «علي بن هاشم كان مفرطا في التشيع» منكر 
الحديث» اه. 

)١(‏ هو مذهب الجمهور والمشهور عن مالك والشافعي وأبي حنيفة. انظر/ بدائع الصنائع /١(‏ 5) غرر 
الأحكام ا سر )4/١(‏ حاشية ور على و الكبير )4817//١(‏ كفاية الطالب الرباني 
شرح بدت رمم بدائع الصنائع 0 ١‏ ( اداه 0 )/ 01١‏ بداية الميحديد 
لابن رشد )١١/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )817//١(‏ . 

(؟) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني »)87/١(‏ وعنه البيهقي .)07/١(‏ وقال الدارقطني: «ابن 
عقيل ليس بقوي» اه. 
قلة* لقد تركه أبو حاتم. وقال أحمد : ليس بشيء»ء وقال أبو زرعة : 5-06 

62 هذا هو المشهور عن أحمد وهو مذهب مالك» والمزنى من الشافعية . 
انظر/ المغني لعوان الدين اه المهذب (641/1) حاشية 0 
ا" ْ ٠‏ 

(5) وهو قول زفر. وفي البدائع رجح كون الربع ثلاثة أصابع وفي بداية المبتدي رجح كونه مقدار الناصية 
وهو ما نقله الكرخي والطحاوي عن أصحاب أبي حنيفة . انظر/ بدئع الصنائع (1/ 5) غرر الأحكام 
٠١ /1(‏ ) الهداية للمرغيناني )١١ /١(‏ مراقي الفلاح (ص/ .)٠١‏ 


يري بنجب عب هبيجي كنات التزهارة رماتل الوضفوهء 


أقل ما يتناوله المسح”'" . لنا ما : 

١‏ -أخبرنا به الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجى قالا أتبأنا الجراحى قال حدثنا 
المحبوبي حدثنا الترمذي حدثنا معين حدثنا مالك حدق مزل نيحد أبيه عن 
عبد الله بن زيد «أن رسول الله يَكَِةِ مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه» ثم 
ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» أخرجاه في الصحيحين”" . 
احتجوابما: 

7 - أخبرنا به هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن بكر عن الحسن عن 
ابن المغيرة عن أبيه «أن رسول الله يَكِِ توضأ ثلاثاً ثلاثاً» انفرد بإخراجه مسلم '' . وقد رواه 
على رضي الله عنه : 

3 أخبرنا الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: حدثنا الجراحي قال حدثنا 
المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عن أبى إسحاق عن أبى حية عن على «أن النبى كَلِةِ توضأ ثلاث ثلاثا» قال الترمذي : 
حلي عا اعبننه شيء في هد الباب وأصيدلةة. 1 


قال الخصم: ليس لكم في الحديث حجة. لأن قوله « توضأ» يعود إلى ما يحصل به 


)١(‏ انظر/ الأم للشافعي (١/؟؟) ‏ شرح المهذب )740/١(‏ وقال أصحاب الإمام الشافعي فيما نقله 
النووي عنهم: لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. قال: هكذا صرح به الأصحابء» ونقله إمام 
الحرمين عن الأثمة . 
ويتصور المسح على بعض شعرة بأن يكون رأسه مطليا بحناء ونحوه بحيث لم يبق من الشعر ظاهرا إلا 
شعرة فأمرَ يده عليها على رأسه المطليّ. 
انظر/ شرح المهذب )798/١(‏ 

() صحيح: رواه المؤلف من طريق الترمذي وهو «في سننه» برقم (77)؛ ولكن شيخه إسحاق بن 
موسى. لا معين» فلعل ابن الجوزي وهم في هذه الرواية. ومن طريق إسحاق بن موسى - شيخ 
الترمذي ‏ أخرجه مسلم »)١١١/١(‏ وأخرجه البخاري (941١)؛:‏ ومسلم (18/7175) من طريق آخر 
عن خالد بن عبد الله؛ عن عمرو بن يحيى به . 
والحديث مخرج في «كتاب الطهور» لأبي عبيد برقم  44(‏ بتحقيقي) . 

م2 صحيح : وانظر/. صحيح مسلم .)171١/١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (45) وبرقم (58). 
وهو حديث صحيح بشواهده؛ وقد سقتها وتكلمت عليها في «كتاب الطهور» لأبي عبيد بتحقيقي . 


لت 


الوضاءة. وهى الغسل. ويكشف هذا أن من الصحيح(2 عن عثمان «أنه وصف وضوء 
رسول الله يك ثلاثا ثلاثا. ثم قال: ومسح برأسه ولم يذكر عددا ‏ ثم قال: وغسل رجليه 
ثلاثا» وروي عن علي ذكر المسح صريحاء وأنه مرة : 

68 - أخبرنا الكرخي قال: أخبرنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا الجراحي حدثنا 
المحبوبي حدثنا الترمذي حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي 
حية قال: (رأيت علا توضأًء فغسل كميهء سم تاغتيضن : تلذناء واستنشق ثلاثاء وغسل 
وضية تنا ودرَاغيه كلكناء ومسح برأسه مرة: ثم غسل قدميه. ثم قال: أحببت أن أريكم 
كيف كان طهور رسول الله كك قال الترمذي: هذا حديث صحيح2». واستدلوا يما : 

ه 9 أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد حدثنى أبى حدثنى يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن زيد عن سئان بن ربيعة 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة «أن رسول الله َك كان يمسح رأسه مرة واحدة" "1 وقد 
روى عنه أنه كان يمسح مرة»: معاذ بن جبل» والبراء بن عازب» وعبد الله بن عمروء وابن 
عباس . 


والجواب: أما قولهم «إن ذلك يعود إلى الغسل» فإن الوضوء إذا أطلق عم المسح 
والغسل . وأما من روى عن عثمان ‏ ولم يذكر في المسح عددا ‏ فلا حجة في ذلك لأن من 
ذكر العدد مقدم القول» وقد روى الدارقطني ‏ بإسناده - عن عبد الله بن جعفر وشقيق 
وحمران وابن دارة وابن البيلماني عن عثمان ‏ كلهم أنه اوص. وضوء رسول الله كو 
ومسح برأسه ثلاثاً»47). 

- أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أبي 


مريم قال: دخلت على ابن دارة. فعا رانف تان دعاب قوم كتفسيض ثانا واستنشق 





.)1 /557( ومسلم‎ »)١159( انظر/ البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (54): وقال: «وهذا حديث حسن صحيح»» وانظر تعليق الشيخ أحمد 
كناك علن السقن 19/27 د17 

ضف إسناده حسن: أخرجه أبو داود ,»)١5(‏ والترمذي (9”)» وابن ماجه (555)» والدارقطني 
(230/1.» والبيهقى (77/1)» وأحمد (5/ 2786 187) من طريق حماد بن زيد به. وانظر/ نصب 
الزية5/ 191 اللستهلة ليح رنب 60 . 

(:) انظر/ سئن الدارقطني .)47-9١/1١(‏ 


١6‏ ااا سسسسسسسس كتاب الطهارة/ مسائل الوضوء 


أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله عَلاةِ. فهذا وضوء رسول الله ج217 . 


وأما ما ذكر عن ابن عباس: فحديث يرويه عباد بن منصور. وقد ضعفه يحبى 
والنسائي ...ثم نقول: المسح مرة لبيان الاجزاء. والخصم يقول: لما جعل وظيفة الرأس 
المسح نبه على التخفيف فيقول: هذه عبادة لا يعقل معناها . 

وقد أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا القطيعى قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قالر: حدثني أبي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزازي حدئنا ربيعة بن عتبة الكناني عن 
المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال «مسح عليٌ رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطرء 
وقال. هكذا رأيت رسول الله يك يتوضاأً»7" . 

/ا3 2 قال أحمد: وحدثنا على بن بحر قال أنبأنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن 
العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية «أنه ذكر له وضوء رسول الله كه وأنه مسح رأسه بغرفة 
من ماءء حتى تقطر الماء من رأسهء أو كاد يقطر ثم بلغ العرض»7*' . 

مسألة : الأذناق والزاس بععيضا نا يعاء لاسر 9*7 . :فال الشاطى #السامن اراس 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني 4١ /١(‏ - 47)» ومن قبله الإمام أحمد 5١/1(‏ برقم 477) وابن 
السبكي فى صحيحه كما في التلخيص الحبير /١(‏ 85) من طريق ابن دارة به . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص : «وابن دارة مجهول الحال» ومن طريق ابن دارة رواه أيضاً 
البيهقى /١(‏ 57 -17). 

(0) انظر: سئن الدارقطني /١(‏ 47 برقم 206 ١‏ 

(6) صحيح : أخرجه أحمد برقم (ا 417‏ ط شاكر)ء وأبو داود برقم )١١4(‏ من طريق ربيعة بن عتبة 
الكنانى به. 1 

6 00 أخرجه أحمد (5/ 45)» وأبو داود برقم 42١١10 - ١15(‏ والطبراني في الكبير (ج ١9‏ 
برقم »)4٠0٠١‏ والبيهقي »)09/١(‏ وغيرهم كثير. 7 30 

)0( أي مع القول بأنهما سنة وهذا بناء على أنهما من الزأس. قال ابن المنذر : رويناه عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي موسى وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين 
وسعيد بن جبير وقتادة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 
انظر/ بدائع الصنائع )15/١(‏ شرح المهذب 517/١(‏ -115) المقدمات لابن رشد )١17/١(‏ المغني 
لموفق الدين المقدسي )١١94/١(‏ نيل الأوطار للشوكاني .)١9١/١(‏ 
ونقل الشيخ ابن رشد في بداية المجتهد عن الأحناف أن مسح الأذنين فرض وليس كذلك بل هما سنة 


5 م 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء .777 سس اها 
وشية لهجا افا سودي ':لنابيفة أخاديف: 
الحديث الأول: 


2 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 

عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن 
> جه سات © 0 0 00 

ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي يك قال: «الاذنان من الرأاس؟ . 


2 كما قدمنا عنهم اي ل اي ل و ا ل 
.)١332/1(‏ 

(6) ونصه في الأم : 
ولو ترك مسح الأذنين لم يعد لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه أو وحدهما 
أجزأتا منه» فإذا لم يكونا هكذا فلم يذكرا : في الفرضء ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن يمسح 
بالرأس كما يكفي مما يبقى من الرأس . انظر/ الأم للشافعي (77/1). 

)١(‏ ونصه في الأم: وأحب أن يمسح ظاهر. أذنيه به وباطنهما بماء غير ماء الرأس . انظر/ الأم للشافعي 
(/7). ْ 
قال الشيخ النووي: وهذا بناء على أن الأذنين ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن 
مسحهما على الانفراد ولا يجب وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي 
ثور وأبي عبيد. انظر/ شرح المهذب )117/١(‏ الطهور لأبي عبيد (ص/ 1817). 
وقطع بهذا الشيخ ابن رشد في المقدمات وقال. : ومن السنن مسح الأذنيى مع تجديد الماء لهما. 
انظر/ المقدمات لابن رشد )١17/١(‏ 

(؟) حديث الأذنان من الرأس» حديث صحيح. . وإليك بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

ْ ٠ : حديث أبي أمامة هذاء وله عنه ثلاثة طرق‎ ١ 

ظ| - عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أسامة به. 

أخرجه أبو داود »)١75(‏ والترمذي (/ا”). وابن ماجه (4545)»: والدارقطني »23١7/1(‏ والبيهقي 

(577/1)» وأحمد (778/5. 7586)؛ وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن سنان به . 

وهذا إسناد حسن لا بأس به في الشواهد. وشهر حديثه إن شناء الله حسن, أما عن سنان ففيه ضعف 

معروف ولكنه غير متهم . ظ ظ 

وقد رواه عن حماد جماعة من أصحابه منهم : «مسدد, وقتيبة»؛ ومحمد بن زياد». 

وخالفهم سليمان بن حرب. فرواه عنه به موقوفاء أخرجه أبو داود بنفس الرقم» والدارقطني 

. .)19-14/1( وانظر: نصب الراية للزيلعي‎ .)57/١( والبيهقي‎ .»20/١( 

ب عن جعفر بن الزبير» عن القاسم عن أبي أمامة به : 

أخرجه الدارقطني »2٠١ 5 /١(‏ وقال عقبه : «جعفر بن الزبير متروك». 

قلت: قد تابعه أبو معاذ الألهاني» أخرجه تمام في «فوائده» (ق ١/7147‏ دكما في الصبعيحة ا من ارين 

عثمان بن فائد. ثنا أبو معاذ به. 

وقال الشيخ الألباني : «والألهاني هذا لم أجد من ذكره» وعثمان بن فائد ضعيف» اه. 


3-3-3-٠‏ سس سسسس سس كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


فإن قال الخصم: في هذا الحديث سنان وشهر . فأما سنان: فقال أبو حاتم الرازي : 
الدراقطني: قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد: إن قوله «الأذنان من الرأس» من قول 
أبي أمامة غير مرفوع . وهو الصواب . 
فيه يحيى : ليس بالقوي . والاضطراب في الحديث لا يمنع الثقة . وجواب قول من قال «هو 
قول أبى أمامة» أن نقول : الراوي قد يرفع الشيء» وقد يفتي به . 

الحديث الثانى : 

64 9 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر أنبأنا ابن بشران قال حدثنا الدارقطنى 
حاتم بن اسماعيل عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ككةٍ قال «الأذنان من 
الزاير )"5 قالوا: قد قدح أحمد في أسامة وقال: قد روى عن نافع أحاديث مناكير. وقال 


حت دعن أى كرين الى مربي تال سععف براتوين تهل عن أن أمافة مركرها ب 
أخرجه الدارقطني »23٠١ 5 /١(‏ وقال عقبه: «أبو بكر بن أبي مريم؛ ضعيف» اه. 
وللحديث شواهد كثيرة ستأتي إن شاء الله فى محلها. 
)01( جد يلظ سيج ١‏ ودين ابن غمر لعن طاريقان: 
١‏ حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيد» عن ابن عمر مرفوعا به : 
أخر جه الدارقطني (917/1), والخطيب في تاريخه 2)١51/1١5(‏ ال م رد 
عن الجراح بن مخلد» ثنا يحيى بن العريان الهروي نا حاتم به . 
قلت: وهذا إسناد لا بأس بهء رجاله كلهم ثقات عدا الهروي هذا فقد أورده الخطيب في تاريخه ولم 
بيك داقو ل" عبن أنه روص انه كان مدنا 
وقد أعله الدارقطني فقال: «كذا قال. وهو وهمء والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة 
الفهري عن ابن عمر موقوفا» اه . 
ورد عليه ابن الجوزي هنا قوله هذا فقال: 
« الذي ير فعه معنن 4 4و الفتوى اهب 
قلت: هذا كلام صحيح لو كان رجال السند كلهم ثقات.ء غير أن أسامة: بن زيد فيه ضعف يسير» ثم 
إنه قد اختلف عليهء فرواه حاتم به إسماعيل عنه مرفوعاء وخالفه وكيع فرواه عنه موقوفاء أخرجه 
الخطيب في الموضح )١١١/١(‏ وقال عقبه: «وهو الصواب». 
وتابعه في رفعه: عبيد الله بن نافع : 
أخرجه الدارقطني )97/١(‏ من طريق محمد بن أبي السري. داهن الرواتيعن عيله اله 
وقال الدارقطني عقبه : «كذا قال عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه أيضاً وهم». 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء | | 2222322227 ب سسسب ١8#‏ 


النسائي: ليس بالقوي قلنا: قد قال يحيى بن معين: هو ثقة صالح. قالوا: فقد قال 
الدارقطني: رفعه وهم. والصواب: أنه موقوف على ابن عمر. قلنا: الذي يرفعه يذكر 
زيادة. والزيادة من الثقة مقبولة. والصحابي قد يروي الشيء مرفوعاً. وقد يقوله على سبيل 
المتوى . 

الحديث الثالث : 

5 أخيرنا ابن عبد الخالق قال أنأنا أبن «طاهر قال أتانا ابن قيزان قال دين 
الدارقطني أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق حدثنا أبو كافل الجحدري حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس أن النبي كَل قال «الأذنان من الرأس» 227 





3 و ل 
ا ع رد وهذا منها. 
ب - الطريق الثاني : ا الى ل ل ل ان 
أخرجه الدارقطني (48/1) وقال : 
ا 0 عطية ؛ ل 
أخرجه الدار قطني 0 7 ل 5008 تأبعه 
الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج؛ والصواب عن: ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 
النبى عَكِنْةٌ مرسلا» اه. 
وتعقه ابن اللجوزي هنا فقال + لاقلنا: أب و كامل لا تعلم. ... أغيو لاهن 
قلت: والقول في هذا الإسناد؛ أنه صحيح وأبو كامل ثقةء حافظ احتي به مسلم. فزيادته مقبولة» إلا 
ادل لساك ابر ري بيهرلا وقل عنئعنه» فإن كان قد سمعه من عطاء فهو صحيح بلا ريب» 
ففي التهذيب لابن حجر ترجمة ابن جريج أنه قال: «إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه» إن لم أقل : 
سمعت) اه . 
قلت: ولكن ابن جريج لم يقل هنا: «قال عطاء» والذي أحسبه أنه قد دَلّسِه فيضعف .» والله أعلم . 
وله طريق اخر عن عطاء, رواه القاسم به غصن» عن إسماعيل بن مسلم عنه به. 
روأه الخطيب في تأريخه (5/ 85 والدارقطني 2))٠١١7/١(‏ وقال الدارقطنى عفية : الإسماعيل بن 
مسلم ضعيف » والعايه ب عصير عكلدم ٠‏ خالفه على ؛ بن هاشمء فروأه عن إسماعيل بن مسلم المكى عن 
عطاء عن أبي هريرة» ولا يصح أيضا» اه. 


64٠ل‏ | | | . . .. .رءدددددددعشسيسس كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


قالوا: قد قال الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر. وهو وهم. وتابعه الربيع بن 
بدر. وهو متروك. والصواب: عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن رسول الله 355 
0-00 


قلنا: أبو كامل لا نعلم أحذا طعن فيه والرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. كيف؟ 
وقد وافقه غيره. فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها. ومن عادة.المحدثين أنهم إذا رأوا من 
الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعا. وقد رواه له سليمان عن رسول الله ككل 


الحديث الرابع : 

0١‏ - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر قال أنبأنا ابن بشران حدثنا الدارقطني 
حدثنا علي بن عبيد بن مبشر قال حدثنا محمدذ بن حرب حدثنا علي بن عاصم عن أبن جريج 
عن ليما بن موينتن عن الى قوير طن النتن دقان «الأذنان من الرأس)(' . 


- أخرجه الدارقطني 22٠٠١ /١(‏ وقال عقبه : 
«جابر ضعيف» وقد اختلف عنه» فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع؛ عن ابراهيم بن طهمان» عن 
جابر عن عطاء. وهو أشبه بالصواب» اه. 
ب - ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا به : 
أخرجه الدارقطني (1/ )1١7- 7١١‏ من طريق محمد بن زياد عن ميمون به. 
وقال الدار قطني : «محمد بن زياد هذا متروك الحديث». ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس 
موقوفا». 
قلت : هذه الرواية عند الدارقطني .)23١7/١1(‏ ولكن فيه على بن زيد» وهو ضعيف الحديث . 
ج - أبي غطفان عنه: أخرجه الطبراني في الكبير 1 اير 6 »© فقال: «حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثنا أبي» ثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 
وهذا الطريق أغفله كل من خرج هذا الحديث من المتأخرين» منهم: الزيلعي». وابن حجرء وتعجب 
الشيخ الألباني - حفظه الله من هذا الصنيع . فالحمد لله على ثبوت هذا الحديث» وعلى وقوفنا على 
هذا الطريق. 

)01 حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ له عنه طرق : | 
الأولى : عليّ بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة به: 
أخرجه الدارقطني 42٠٠١ /١(‏ وقال الدارقطني عقبه : 
١اوهم‏ علي بن عاصم في قوله عن أبي هريرة» عن النبي كَقِْةٍ والذي قبله أصح عن ابن جريج» اه. 


١ هه‎ 
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قالوا: قد قال الدارقطني: وهم علي بن عاصم في قوله «عن أبي هريرة» والصحيح : 
عن ابن جريج عن سليمان مرسلا . 

قلنا: قد أجبنا عن هذا انفا. وبينا مذهب المحدثين في ذلك . 

الحديث الخامس : 





57 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر قال: أنبأنا ابن بشران حدثنا الدارقطنى 
حدثنا على بن الفضل بن طاهر البلخى حدثنا حماد بن محمد بن حفص حدثنا محمد بن 
الأزهر الجوزجاني حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله يق «الأذنان من الرأس)0' . 

قالوا: قال الدارقطني: المرسل أصح . قلنا: قد سبق جوابه . 

١57“‏ - أخبرنا ابن عبد الخالق أنا أبو طاهر حدثنا ابن بشران قال حدثنا الدارقطنى 
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أحمد بن بكر أبو سعيد حدثنا محمد بن مصعب 
القرقسانى حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَللةٍ «الأذنان 
| ا )0 
من الرأاس» © . 





_ ورد عليه ابن الجوزي فقال ما ملخصه: إن زيادة الثقة مقبولة» يعني أن علي بن عاصم زاد فى السند أبأ 

هريرة » فهي زيادة مقبولة. ولكن ابن عاصم هذا صدوق يخطىء ويصر . 
الطريق الثاني : إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا به أخرجه الدارقطنى 2)١١١/1(‏ 
وقال الدارقطني عقبه : ”لا يصح». 
قلت: فيه إسماعيل ضعيف وقد اختلف عليه في إسناده كما تقدم فى حديث ابن عباس . 
الطريق الثالث: عن عمرو بن الحصين, ثنا محمد بن عبد الله بن علائة. عن عبد الكريم الجزري. عن 
أخرجه ابن ماجه برقم (555)» والدارقطنى »)3٠١ 7” /١(‏ وقال عقبه : 

«عمرو بن الحصين وابن علا نه ضعيقان"» أهص. 
الطريى الرابع : عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه مرفوعا به. 
رواه الدارقطني /١(‏ ؟١١)‏ وقال عقبه: «البختري بن عبيد ضعيف. وأبوه مجهول» اه. 

)١(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه المصنف من طريق الدارقطنى وهو فى «السنن» »)٠٠١ /١(‏ وقال: «كذا 
قال. والمرسل أصح». قلت: انظر/ ما تقدم فى حديث ابن عباس . 
أما هذا الإسناد ففيه محمد بن الأزهرء كذبه أحمد بن حنبل . انظر/ لسان الميزان (0/ 5 7) 

(0) تقدم تخريج حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
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قالوا: جابر هو ابن يزيد الجعفى. وقد ضعفوه. قلنا: قد وثقه الثوري وشعبة قالوا: 
فقد رواه مرة عن عطاء عن النبى كَيِلة . فلناة الراوى قد يسندء. وقد يختصر. وقد روي هذا 
الحديث من وجوه كثيرة فيها طعون فاقتصرنا على ما ذكرنا . 


الحديث السابع : 


١-4‏ أخبرنا الكروهئ أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا الجراحي قال: حدثنا 
المضوى :قال معدكا: الترموى: صدتنا اق وتنا كين مر عن ابن عخلان حن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الرُبَيّم بنت مُعَرّذْ «أنها رأت النبي يل يتوضاً. قالت: فمسح 
رأسه وصدغمة وأذئية موقو انح 

وقد روى الخصم «أن رسول الله يلِةِ أخذ ماء جديداً لأذنيه» ولا حجة لهم في هذاء 
لآنا نقو لهذا الأولى» 

مسألة : يجوز المسح على العمامة”"2. خلافاً لهم" . لنا خمسة أحاديث : 

الآول: 


ديف المكيرة أن الف 7لتوضا فمسح بناصيته ومسح على العمامة» وقد سبق 
بإسناده . وو فق قل 57 


والثانى : 


حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن الحكم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود برقم (175: .)١1‏ والترمذي (”#"#, 5 "). وأحمد (768/5: 5094) من 
طرق عن ابن عقيل به . 
وإسناده حسن للكلام الذي في ابن عقيل» فحديته لا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى . 

(؟) وهو مذهب أبي ثور والقاسم بن سلام وجماعة. انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي 7١17/١(‏ - 
شرح المهذب للنووي .)501//١(‏ 

فر فقد قال الإمام مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء . 
انظر/ المدونة )١77/1١(‏ 
وقال الشافعي: ولو مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك» انظر/ الأم للشافعي .)57/١(‏ 
وهو مذهب أبي حنيفة . انظر/ غرر الأحكام لمنلا خسرو (57/1) الهداية للمرغيناني /١(‏ 237 . 

(5) تقدم. 1 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء باه ١‏ 





عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال «مسح رسول الله َك على 
الخفين والخمار» انفرد بإخراجه مسله220. 

طريق اخر : 

6 - أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن 
عن نعيم بن همار عن بلال: أن رسول الله بك قال «امسحوا على الخفين والخمار»”"'. 

الحديث الثالث : 

5 - أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي» حدثنا الحسن بن سوار قال: حدثنا ليث بن 
توضأ ومسح على الخفين والخمار)9». 


17 - أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن 
لحتنا أن كال حدذتنا كين العبمد: يتنا داود بن أبي الفرات» حدثنا محمد بن زيد 
عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان» قال «كنت مع سلمان الفارسي. فرأى 
وجل فك أحدكة وهو يريد أن ينزع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته. 
وقال: رأيت رسول الله يَلِةٌ يمسح على خفيه وعلى خماره)7؟؟. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)١5/5(‏ ومسلم (715/ 85)» والنسائي (1/ 9/5), والطبراني في الكبير (ج 
١‏ برقم ,)٠١5١‏ وغيرهم من طريق أبي معاوية به. . 
وإسناده صحيح . وأخرجه الترمذي ,)١١1١(‏ والتساتى ,.)75/1١(‏ و امد (2*/5 6601 
والطيالسي ,)١١١5(‏ وأبو علي الصباح في «مسند بلال» برقم (9) كلهم من طرق عن الحكم به دون 
دكر كعب بن عجرة» وإسناده صحيح . 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 17 - 1. 21 :»)١5‏ وعبد الرزاق برقم (9/17), والطبرانى فى «الكبير) 
بح ابرقم 6 1ب555١)هن‏ طرق عن محمد بن راشي نه 

() ضعيف: أخرجه أحمد ».)38١/0(‏ والبزار (؟845 - كشف)»)» والطبراني في «الكبير» (ج ٠”‏ برقم 
89 »© وفيه عتبة أبى أمية» قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 555): «ذكره ابن حبان فى «الثقات», 
وقال :"يروي المقاطيع» اه. 

() ضعيف : أخرجه أحمد (2479/0 545)» وابن ماجه (0517), والطبراني في «الكبير» برقم (1115 : 
17 من طرق داود بن أبى الفرات به . 


7 ع يي ع بت سس يرب وبا كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


الحديث الخامس : 

- أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن علي التميمي» أنبأنا أحمد بن جعفر 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال «رأيت 
نوك الله يكل يمسح على الخفين والعمامة»”'' وفي الباب عن أنس . والمسح على العمامة 
مذهب أبي بكرء وعمرء وعلي» وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف» وسلمان» 
وأبي الدرداء» وأبي موس 6 وأنين < قال أبو بكر الاثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: المسح 
على العمامة قد روي من خمسة أوجه عن رسول الله كَليدِ. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم . 
قلت: فإذا مسح على العمامة» ثم خلعها أعاد وضوءه؟ قال: نعم" "أ ظ 

مسألة : الفرض في الرجلين. الغسل”2. وقال ابن جرير: المسح2 لنا أحاديث: 


- وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» /١(‏ 417 7) : 
«(وحديث سلمان هذا أخر جه ا الترمذي في «العلل». ولكنه قال مكان: «وعلى خماره». و«على 
نأصيته)» وفي إسناده أبو شريح» قال الترمذي: سألت محمد بن اسماعيل [يعني: البخاري] عنه ما 
أسمه؟ 
فقال: لا أدري» لا أعرف ما اسمهء وفي إسناده أيضاً: أبو مسلم مولى زيد بن صوحان» وهو 
مجهول . 5 
قال الترمذي : لا أعرف اسمهء ولا أعرف له غير هذا الحديث اه. 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد »)١79/5(‏ والبخاري برقم (5 ,)5١8 5١‏ والنسائي »)8١/١(‏ والدارمي 
.)71٠١(‏ 
(0) وهو مذهب الجمهور. 
انظر/ بدائع الصنائع(١/‏ 0) غرر الأحكام لمنلا خسرو )4/١(‏ المقدمات لابن رشد )١4/١(‏ شرح 
المهذب )517/١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )١١١/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )١11/5(‏ 
فتح الباري )7١١ /١(‏ نيل الأوطار للشوكاني )١18/1(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 
للشوكاني )87/١(‏ الطهور لأبي عبيد .)١919(‏ 
() أقول مذهب المسح هو مذهب الشيعة» وأما مذهب محمد بن جرير الطبري أن طهارتهما تجوز 
بالنوعين الغسل والمسح وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . 
وأما حكاية ابن الجوزي هذا المذهب عن ابن جرير ففيه نظر. وقد حكى الخطابي مذهب ابن جرير 
الطبري هذا عن الجبائي المعتزلي . ١‏ 
هناك إذا فى علدة لكا لةائلالة ماعب 
ال 
الثانى : مذهب الشيعة . 
الفاتكة مذهه حاف رز تعرئن اللتروني. اانا قري المؤنب )نيل الأوظان للشركاني: + 
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الأول: 

4 2 أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا 
أيوب عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال «تخلف عنا رسول الله وَكْةْ في سفرة 
سافرناها('؟2. فأدركنا وقد أرهقتنا؟ الصلاةء» ونحن نتوضأ. فجعلنا نمسح”'" على 


)١118/1١(‏ المقدمات لابن رشد )١5/١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )١5١/١(‏ شرح صحيح 
مسلم للنووي )١19/7(‏ فتح الباري /1١(‏ 2377 . 

)01 قال الحافظ هي من رواية كريمة» وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة» ووقع في رواية 
لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة؛ ولم يقع ذلك لعبد الله محققا إلا في حجة الوداع» أما غزوة 
الفتح فقد كان فيها لكين ما رجع النبي يل فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة» ويحتمل أن تكون 
عمرة القضية. فإن حدر عبد الله بن عدون كا تفن ذلك الوقنت أو فيا هته انظر/ فتح الباري 
(3194/5). 

(؟) هذه رواية الأصيلي : بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. . 
قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي يبظ فيصلوا معهء فلما 
ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه؛ فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم . 
قال الحافظ : قلت: ما ذكره من تأخيرهم قاله احتمالاء ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على 
طهر أو لرجاء:الوصول إلى الماء. ويدل عليه رواية مسلم: «حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند 
العصر» أي قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عنجال. 
انظر/ فتح الباري )719/1١(‏ 

(*) انتزع منه الشيخ البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض 
الرجل ولهذا قال: ولا يمسح على القدمين باب  )77(‏ وهذا ظاهر الرواية المتفق عليهاء وفي افراد 
مسلم : «فانتهبنا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسهنا الماء؟. 
فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح. ويحمل الإنكار على ترك التعميم» لكن الرواية المتفق عليها 
أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل: فيحتمل أن يكون معنى قوله: «لم يمسها الماء» أي ماء 
القجل يعيها بن «الروا شين 
وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي يِ - رأى رجلا لم يغسل عقبه 
فقال ذلك . 
وأيضا فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب. 
والحديث حجة عليه . 
وقال الطحاوي : لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل . 
وتعقبه ابن المنير: بأن التعميم لا يستلزم الغسل» فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل . 
انظر/ فتح الباري(1/ )7١9‏ 


ابي يا ب م وس ونح قافن الظهازة ساكل الورضوء 


ارسق اكد ان تامس بان سيوتة مموقة اولاانا موي97 للأعقاي "ادن انار 
0 

أخر جاه في الصحيحير: 

الحديث الثانى : 

-أخبرنا ابن الحصين قال : أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي حدثنا هشام عن شعبة عن محمد بن زياد عن 
5 هريرة (أنه مر بقوم يتوضؤولن فمال: اميفو | الوضوء . فإني سمعثت سول الله عاد 
يقول: ويل للأعقاب من النار» أخرجاه في الصحيحين2)77. وقد روى «ويل للأعقاب من 
النار» جابر وعائشة . 

الحديث الثالث : 


وقد ذكرنا ف حديفق عثمان وعلى «أن رسول الله يَلدِ كان يغسل رجليه إذا توضاً» 
وكذلك في رواية كل من روى وضوء رسول الله عَككيْد . احتجوابيما: 





() قابل الجمع بالجمع» فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل . 
انظر/ فتح الباري (97/1١؟)‏ 

() جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء» واختلف في معناه على أقوال: أظهرها امم اوه 
من حديث أبي سعيد مر فوعا «ويل واد في جهنم' قال ابن خزيمة : لو كان المسح مؤديا للفرض 
كان توعد بالنار اهء ل 
القراءة : «وأرجلكم» بالخفض وقد تواترت الأخبار عن النبي كن يه - في صفة وُضوئه أنه غسل الرجلين 
وهو المبين لأمر الله . 
وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: "ثم يغسل 
قدميه كما أمره الله». ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي عليه السلام ‏ وابن 
عباس وأنس» وقد يثبت عنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ الرجوع عن ذلك . 
قال عبد الرحمن بن اب ليلى » أجمع أصحاب رسول الله يتل على غسل القدمين»؛ رواه سعيد بن 
منصور. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ . انظر/ فتح الباري /١(‏ ١7؟)‏ 

(6) أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها سا يشاركها في ذلك . 
والعقب مؤخر القدم . 
قال الشيخ البغوي : معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها . 
وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله . انظر/ فتح الباري )77١/١(‏ 

(4) في الحديث فوائد: منها: تعليم الجاهل . ومنها: رفع الصوت بالإنكار. ومنها: تكرار المسألة 
لتفهم . انظر/ فتح الباري /١(‏ 3”0). 

6 أخرجه البخاري برقم (50)»: ومسلم »)5١15/١(‏ وغيرهما. 

(6) أخرجه البخاري برقم ))١54(‏ ومسلم (؟58/551). 


كناف الطيارة اتسائل الوطوة- يمت سمب سي ب م ١1‏ 


١‏ - أنبأنا به هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن جعفر 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني يعلى عن 
أبيه عن أوس بن أبي أوس قال «رأيت رسول الله كَلهِ توضأ ومسح على نعليه» ثم قام إلى 
الصلاة»”'' ورواه أبو داود فقال: «على نعليه وقدميه» وهذا محمول على أن نعليه عمت 
قدميه» فمسح عليهما كما يمسح على الخف. قالوا: فقد رواه هشام عن يعلى» وقال فيه 
#توضأ ومسح على رجليه» وجواب هذا من وجهين. أحدهما: أن أحمد قال: سمع هشام 
هذا من يعلى. قلت: وقد كان هشام يدلس . فلعله سمعه من بعض الضعفاء ثم أسقطه. 
والثاني : أن يكون المعنى : مسح على رجليه وهما في الخفين . 

مسألة : الترتيب في الوضوء واجب”"“. وقال أبو حنيفة ومالك: مستيحب”"”؟' لنا: 
أن رسول الله بَليهِ توضأ مرتبآ» وذكر الوضوء مرتبا. لم يروه عنه غير ذلك . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (2)8/5 وأبو داود برقم »)١١0(‏ والطبراني في الكبير (ج ١‏ برقم 507) من 
طرق عن يعلى به. ووالد يعلى مجهول. 
قلت: وقع في رواية المسند سقط فيما يبدو فلم يذكر فيه والد عطاءء ولعل ذلك السقط من الطبع» فقد 
رواه المصنف هنا عن أحمد» وفيه ذكر والد يعلى. وهو عطاء العامري . 

(؟) وهو المشهور عن أحمد وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور. انظر/ الأم للشافعي /١(‏ 705 -55) 
المغني لموفق الدين المقدسي )١١15/١(‏ شرح المهذب )157/١(‏ كشاف القناع للبهوتي )٠١5/١(‏ 
بداية المجتهد .)١7/١(‏ 

(6) وهو رواية عن أحمد. وبه قال الثوري وأبو داود. 
قال ابن رشد فى المقدمات : 
عبيون قن الحتطت لزاع لبسيلة وهو محلو من كتعي اق القاكبي ورور ابه هو الك 
انظر/ المقدمات لابن رشد )١1/1١(‏ المدونة )١4/1(‏ بدائع الصنائع (١7/1١5-؟5)‏ 
إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي (ص/ ؛ :) طريقة الخلاف للسمرقندي (ص// 7). 
المغني لموفق الدين المقدسي /١(‏ 5؟١)‏ شرح المهذب .)1147/١(‏ 

(:) هذا الخلاف في ترتيب المفروض مع المفروض» أما المسنون مع المسئون فقد قال الماوردي 
والشاشي من الشافعية في الترتيب في الأعضاء المسنونة وهي غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق 


وجهان: 
أحدهما: أنه مسنون كتقديم اليمين فلو قدم المضمضة على الكفين أو الاستنشاق على المضمضة 


وأصحهما: أنه شرط فلا يحصل له ما قدمه كما يشترط الترتيب فى أركان صلاة النفل وفى تجديد 
أحدها: قسم يجب ترتيبه وهو الأعضاء الأربعة الوإجية. 


التحقيق م١‏ م١١‏ 


79007ب9-9797(-(----- _ كتاب الطهارة/ مسائل الوضوء 


أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا 
شداد بن عبد الله عن عمرو بن عبسة عن النبي يِه قال «ما منكم أحد يقرب وضوءه؛ ثم 
يتمضمض ويستنشق إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء. ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إل خرت خطايا يديه من أطراف شعره مع الماء. ثم يمسح رأسهء كما أمره الله 
إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء . ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. كما أمره الله 
تعالى» إل خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» انفرد بإخراجه مسله”'' . 


١68‏ أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال: أنبأنا أبو بكر بن 
بشران قال: حدثنا الدارقطني حدثنا علي بن محمد المصري حدثنا يحيى بن عثمان بن 
صالح حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن أبي 
الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أَبِيَ بن كعب «أن رسول الله يل دعا بماء 
فتوضاً مرة مرة. وقال: هذا وظيفة الوضوء. وضوء من لم يتوضأه لم تقبل له صلاة. ثم 
توضأ مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر . ثم توضاً ثلا 
ثلاثاء وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي)”" في هذا الإسناد: زيد بن أبو 
الحواري. قال يحيى: ليس بشيء وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث . وقال أحمد بن حنبل: صالح . وفيه عبد الله بن عرادة. قال يحيى: ليس بشيء . 
وقال البخاري: منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . 


85 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن بشران 





- الثاني : قسم لا يجب ترتيبه وهو اليمين على الشمال . 
الثالث: قسم.فيه وجهان وهو المسنون» والأصح فيه الاشتراط . 
انظر/ شرح المهذب<1/ 148 -155) 
وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع المسنونة فهو عند مالك مستحب» وقال أبو حنيفة هو سنة . 
انظر/ المقدمات لابن رشد )١1/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد .)١1/1(‏ 
)01( صحيح : أخرجه مسلم (871/ 144) مطولاء فرزؤانة المو لق مدي قدو مده 2 13111157 
مطولاً أيضا. 
»)0 يا 
أخر جه ابن ماجه برقم »)57١(‏ والدارقطني )8١/1١(‏ من طريق إسماعيل بن قعنب به . 
فيه عبد الله بن عرادة» قال ابن معين: ليس بشىء»ء وقال البخاري: منكر الحديث» وانظر/ الميزان 
للقي 8 15ج وكا ودر الحمى» شعات 
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قال: حدثنا الدارقطني حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا المسيب بن 
واضح حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «توضاً رسول الله كَل 
مرة مرة. وقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين» وقال: 
هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاثاء وقال: هذا وضوئي 
ووضوء المرسلين قبلي» قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح عن حفص» والمسيب 
ضعيف"'2. ووجه احتجاج أصحابنا من هذين الحديثين: أنهم يقولون: لا يخلو إما إن 
كون رتب أو لم يرتب» لا يجوز أن يكون لم يرتب. فثبت أنه رتب . 

أما حجتهم: فرووا أن الربيّع وروت #أن رسول الله يَكِيٌ مسح رأسه بما فضل من 
وضوئه» وليس الحَديث كذلت» إنما هو «مسح رأسه بما بقي في يديه من ماء الوضوء» . 

6 أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
قال: حدثتني الرُبيع بنت معوذ بن عفراء قالت «كان رسول الله يَكِِ يأتينا فيكثر فأتانا فوضعنا 
له الميضأة. فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاء ومضمض واستنشق . وغسل وجهه وذراعيه» ومسح 
رتسيو عن مراع انين رلا با رسو با 


رووا عن ابن عباس «أن رسول الله يَقَِ غسل وجهه ثم يديهء ثم رجليه» ثم مسح 

ورووا أن علىّ بن أبي طالب قال «ما أبالي باه أعضائي بدأت» وهذا محمول على 
تقديم الشمال على اليمين . 

نسألة + الموالاة فيزكل؟ "2 :وقال أبن سنيف » لذ يعد ول”*5. نا عفيية أحاة وق ها : 


. وضعفه بالمسيب بن واضح‎ )8١ /1١( ضعيف. أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

("') وهو الذي نص عليه أحمد. ونقل حنبل عنه عدم وجوبها. 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي(١/184١)‏ 
كشاف القناع للبهوتي )٠١ 4 /١(‏ وذهب مالك إلى أن الموالاة شرط مع الذكر ومع المقدرة ساقطة مع 
النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت . انظر/ المدونة )١17-357/1١(‏ 

0 وهو مذهب الشافعي في الجديد وعنده في القديم أنها فرض. انظر/ بدائع الصناتعم (١/؟7؟)‏ 
غرر,الأحكام لمنلاخسرو(1١١١)‏ الأم للإمام الشافعي )١0/1١(‏ بداية المجتهد .)١177/1١(‏ 
فائدة : الموالاة هي أن يوالي بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع 
اعتدال الهواء والمزاج. انظر/ بدائع الصنائع (١/؟١١)‏ حاشية القليوبي على المنهاج /١(‏ 505) المغني 
لموفق الدين المقدسي .)١158/١(‏ 
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الحديث الثالث : 
37 - أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد حدثنى أبى حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر 
ديري الخطات اغيره «اثقدر برد يوضا الصلدة: فترك موضع ظفر على ظهر قدمه . 
فأبصره النبي ا عله فقال : ارجع فأحسن وضوءك . فرجع فتوضاأ ثم 000 
ا أنبأنا الوسر دا ار 
و مو اموي و سا 
الخطاب قال ١رأى‏ رسول الله يله رجلا يتوضاًء فترك موضع الظمر على قلمه. فأمره أن 
يعيد الوضوء والضاكة20؛ ابن لهيعة مجروح. 
الحديث الرابع : 
١‏ اا يي ووس رع ال رجيات 0 
مووي ا اللو 7 
يصلي وفي ظهر قلمه لمعة فدر الدرهم». لم يصليها الماء فأمره رسول الله علد أن يعمك 
الوا 5 
الحديث الخامس : 
4 -أخبرنا اين عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا ابن بشران قال : حدثنا 
_ واعلم أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع | لمعلهع:” 
قال الشيخ النووي: نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيره. 
اس ْ 
وغيرهم . 
واتظرم ورور لكين اناف 151 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم (2557)» وانظر السابق. 


أمَا عن قول«المؤلف وهو: ابن لهيعة مجروح» ففيه نظرء فقد رواه عنه ابن وهب»ء وهو من أضحابه 
القدماء» فحليئه عنه صحيح . 


(©') صحيح : اللي | الحبير .)977/1١(‏ 
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الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمدبن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي قال : 
حدئنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة قال حدثنا أنس بن مالك «أن رجلاً جاء إلى النبي وَل 


وقد توضاً وترك على قدمه مثل الظفر . فقال له رسول الله َك : ارجع فأحسن وضوءك» قال 
و )١(-‏ 


الدراقطنى : تفرد به جرير عن قتادة» وهو ثقة 
فإن قيل: هذا الكلام قد روي من طريق آخرء وفيه «ارجع فأتم وضوءك» قلنا: هذا 
يرويه الوازع بن نافع . قال أحمد ويحيى : ليس بثقة . قال الدارقطني : ذاهب الحديث . وقال 


فسدألة : لآ تجوز للجنب مس | 0 وقال ؤاوة 4 يكور انارو عاتش 7 

يكزي أعيرناتي ارده الى نال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا أبو 
كر بن اشران قال: حدثنا الدارقطني» حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الحكم بن موسى 
حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال : حدثني الترمذي عن أبي بكر بن محمد بن 


عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول الله يلي كتب إلى أهل اليمن كتابا . فكان فيه: لا 
هنين القران إل ظاهرع 7 


نسالة : بعرو لاجب اورثرا يعفو 0 وعنه : برقال اؤاية: يجوز أن 


)0( صجيح : ا أبو داود (9/ا١١).‏ وأبو عوانة ,.)5607/١(‏ وابن ماجه (5565)» والدارقطني 
(١/م8 »)٠‏ وأحمد وابنه في «زوائد المسند» »)١577/7(‏ والبيهقي /١(‏ ”87). 
)١(‏ وهو مروي عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهر قول ما 
والشافعي . انظر/ شرح المهذب (271/5) المغني لموفق الدين المقدسي )١77/١(‏ بداية 00 
لابن رشد .)45/١1(‏ 
(6) انظر/ شرح المهذب /١3‏ 4 اندي تنروق ادر المقدسي .)١737/١(‏ 
443 وان عدا أخرجه الدارقطني (؟/ 7585)» وقد وهم بعض الرواة فسمى أحد رجاله وهو: سليمان 
ابن أرقم» فسماه : سليمان بن داودء وهذا خطأء وانظر/ الإرواء (98/1١)؛‏ ونصب الراية  ١97/1(‏ 
)١58‏ وسليمان بن أرقم ضعيف جدا . 
1 يحرم على الجنب قراءة آية ع فأما بعض اية فإن كآن الاسم ع القر ان عد غير كالقبجمية والسيدلة 
وسائر الأذكار فإن لم يقصدٌ به القران فلا بأس به فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ويحتاجون 
2 إلى التسمية عند اغتسالهم ولا يمكنهم التحرز من هذاء ومحل الخلاف هنا إن قصده وابه القراءة» أو 
كان ما قرؤوه شيئا يتميز به القران عن غيره. 
وعدم الجواز مروي عن علي عليه السلام ‏ وهو مذهب الشافعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )١175- 1١55 /1١(‏ شرح المهذب )١9/5(‏ 
(5) وهو قول أبي حنيفة. انظر/ غرر الأحكام لمنلا خسرو )٠١/١(‏ بدائع الصناتع للكاساني )917/١(‏ 
المغني لمُوفق الدين المقدسي /١(‏ 7”5) . 
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بن" اورقالعاللقوتييترا اباك ييه ل 325 لهام : 

6١‏ أخيرنا به ابن عبد الخالق قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا أبو بكر بن 
بشران قال: حدثنا الدارقطني حدثنا البغوي» قال: حدثنا داود بن أسيد حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكْةِ «لا تقرأ الحائض 
وله لحن نينا مك القر ان 7 





)١(‏ وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيبء قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن 
المنذر. انظر/ شرح المهذب .)١98/5(‏ 

(1) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل اية الكرسي والإخلاص والمعوذتين» ونحوه كرقية 
واستدلال على حكم . انظر/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١78/5(‏ 
وذهب ابن عبد البر إلى منع القراءة مطلقا فقال: ولا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران على 
اختلاف عن مالك وأصحابه فى قراءة الحائض . انظر/ الكافى لابن عبد البر .)١10/7 /1١(‏ 

(6) ضعيف: أخرجه الترمذى 01 وابن ماجه (390)., 5 الله بن أحمد في «العلل» (؟/ ,2)7٠١‏ 
والدارقطني »)١17/1١(‏ والحسن بن عرفة في ١جزرثه)‏ برقم (2)50 وابن تيمية فى «الأحاديث العوالي 
من جزء ابن عرفة العبدي» برقم  (‏ انتقاء الذهبي)؛ وابن عدي :»)17931/5-517915/١(‏ والعقيلى في 
«الضعفاء» /١(‏ 90). والبيهقى .4)89/١(‏ والخطيب »)١56/7(‏ والذهبى فى «السير) 2١١8/5(‏ 
)سم طون اسماميل بن عيات ييه 0 
وقال الترمذي عقبه: «حديث ابن عمرء لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش» عن موسى بن 


عقبة) . 

وقال عبد الله بن أحمد عقبه: «سألت أبي عن حديث قوشعم ووذكونه قال فقا ان :عدا 
باطل» أنكره على إسماعيل بن عياش » يعني : أنه وهم من إسماعيل بن عياش» . ش 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 194/١(‏ برقم :)١١5‏ وسألت أبي .... وذكر الحديث» فقال أبو 


حاتم : هذا خطأًء إنما هو عن ابن عمر قوله» اه. 

قلت: يعني أنه وهم في رفعه. 

وقال البيهقى: «فيه نظرء قال محمد بن إسماعيل فيما بلغنى عنه : إنما روى هذا إسماعيل بن عياش ٠»‏ 
عن موسى بن عقبة» ولا أعرفه من حديث غيره» وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل 
العراق» اه. 

وهذا إسناد ضعيف» فإسماعيل ضعيف إذا روى عن أهل الحجازء وموسى بن عقبة مدني» وليس 
شامي . 

ولكن لم ينفرد إسهاعيل به فقد تابعه مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به . 

أخرجه الدارقطني )١17//1(‏ من طريق عبد الملك بن مسلمة» حدثني المغيرة به. 

وعقبه بقوله: «عبد الملك هذا كان بمصرء وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن» وهو ثقة» اه. 
قلت: وهذا الإسناد فيه ابن مسلمة» قال أبو حاتم «كتبت عنه. وهو مضطرب الحديث ليس بقوي» - 


3 
د 
0 
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وقد رواه مغيرة بن عبد الرحمن وأبو معشرء كلاهما عن موسى بن عقبة» وهما 
وإسماعيل بن عياش كلهم ضعفاء مجروحون. قال الدارقطني : 

+ وحدثنا ابن صاعد حدثنا عبد الله بن عمران العابدي حدثنا سفيان عن مسعر 
ولأنعرة عن هرو بون بره رن عن ]نا ورد ستلجة تعن اعلي تا اكات الى قله ل ييه حن 
قراءة القرآن شيء » إلآ أن كرون عنياء""" قال عمره من مرة فى :غنيك الله ين سلمة > يعرف 


وبر 


قيسألة: 3 نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه. 57 وعية. 
ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال”'. وقال مالك وأبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا 
في حال الاضطجاع”؟. وقال الشافعي : ينقض إلا في حال الجلوس”*؟. لنا : 


3 حدثني بحديث موضوع» الجرح لابنه (؟/ق 3171/75) . 
وقال أبو زرعة: «ليس بقوي» وهو منكر الحديث» . 
وقال ابن حبان فى «المجروحين» :)١75/7(‏ «يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي لاا تخفى 
على من عُنِي بعلم السنن» اه. ظ 
أما ما قاله ابن الجوزي فى تضعيفه للمغيرة. فمّد رد عليه الحافظ في «التلخيص» (11/8/1) فقال: 
اولك تعيب للقيو تارفك 111 اد 
وجملة القول فالحديث ضعيف كما سبق بيأنه . 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (559)» والنسائي 17/ 42١55‏ والترمذي »)١55(‏ وابن ماجه 
(044). وأحمد .)١١5:84/١(‏ وأبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» برقم ,2)١55(‏ 
والطيالسي برقم (2061).» وابن الجارود برقم (:4). والدارقطني 2,)١١9/1١(‏ واين أبي شيبة برقم 
(/ا١٠‏ -0/4ا١٠2)»‏ والحاكم (١1/؟١6١.‏ 4 والبيهقي 88/١(‏ -84). غيرهم من طرق عن 
ععر قن فر ٠‏ 
وفيه عبد الله بن سلمةء حدث بهذا الحديث في حالة تغيره» وانظر ما قاله الشيخ العلامة الألباني في 
«الإرواء» (برقم 485).» وكتابي: «كتاب الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين» قن قيلت القول فيه 

(؟) فإن كثر نقض . انظر/ المغنى لموفق الدين المقدسي )١131/١(‏ 

(') وهو قول الشافعيّ لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص ولا هو في معنى المنتصوص 
لكون القاعد متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض» والراكع والساجد ينفرج محل الحدث 
منهما. انظر/ شرح المهذب )١5/7(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )١55/١(‏ 

050 وحكي عن الظام أنه ليس بحدث ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع وخروجه عن أهل الاجتهاد . 
انظر/ بدائع الصنائع )7١-7١ /١(‏ شرح المهذب (18/7) المغني لموفق الدين المقدسي .)١11/1١(‏ 

(5) المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي: الصحيح منها من حيث المذهب ونصه في كتبه ونقل 
الأصحاب والدليل أنه إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقضء وإن لم يكن ممكنا انتقض 
على أي هيئة كان في الصلاة وغيرها . 7 
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- ما أخبرنا ابن الحصين أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعى قال حدثنا 
قتادة عن أبى العالية الرياحي عن ابن عباس : أن النبي يَلةِ قال: «ليس على من نام ساجدا 


وضوءء حتى يضطجع . فإنه إذا اضطجع اننع عرق يفا صَيله 09 


والثاني: أن ينقض بكل حال وهذا نص في البويطي . 

والثالث: إن نام في الصلاة لم ينتقض على أيّ هيئة كان في الصلاة أو غيرها . 

والرابع : إن نام ممكنا أو غير ممكن وهو على هيئة من هيئات الصلاة سواء كان في الصلاة أو في غيرها 
لم ينتقضن وإلا انتقض». ٍ 

والخامس: إن نام ممكنا أو قائما لم ينتقض وإلا انتقض حكى هذين القولين الرافعيّ وغيره؛ وحكى 
أولهما القفال في شرح التلخيص . 

قال الشيخ النووي: والصواب الأول من الخمسة وما سواه ليس بشيء. انظر/ شرح المهذب )١5/5(‏ 

)١(‏ منكر: أخرجه أبو داود برقم »)5١7(‏ والترمذي برقم (9/7): وأحمد ,»)5051/١(‏ وابن أبي شيبة في 

المشيت 1 1317 والطبراني ق «الكبير) رج ١١‏ برقم 4 »© وابن عدي في «الكامل) 
(7771/0)., والدارقطني »2١1١-1١559/١(‏ والبيهقي )١113/١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب به. 
وقال أبو داود عقبه : ظ 

«قوله: الوضوء على من نام بسي : هو حديث منكرهء لم يروه إلا يزيدء أبو خالد الدالاني, عن 
قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن عباس.» لم يذكروا شيئا من هذاء وقال: كان النبي 45 محفوظاء 
وقالت عائشة: قال النبي كَثِيْهِ «تنام عيناي ولا ينام قلبي» وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 
أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة ثلاثة» وحديث 
ابن عباس : حدثني رجال مرضيون؛ منهم عمر. وأرضاهم عندي عمر . ٍ 

قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالانيى لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما لهء فقال: ما ليزيد 
الدلااف بعد على اكات كاده ولع كنا بالتعديك) ليد 

وقال الدارقطنى عقبه : 

اتفرد لك عا قتادة» ولا يصح) اه. 

وقال الترمذي في «العلل» كما في «نصب الراية» للزيلعي /١(‏ 55) : 

سألت محمد بن إسماعيل [يعني: البخاري] عن هذا الحديث فقال: لا شيء» رواه سعيد بن أبي 
عره بة عن قتادة» عن ابن عباس قوله» ولم يذكروا فيه: «أبا العالية»؛ ولا أعرف لأبي خالد سماعا من 
قتادة» وأبو خالد صدوق. لكنه يهم في الشيء اه. 

قال ابن عدي: «وهذا ‏ يعني هذا الحديث - بهذا الإسناد عن قتادة» لا أعلم من يرويه عنه غير أبي 
خالد. وعن أبي خالد عبد السلام» اه. 

وقال البيهقي: «فأمًا هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ» وأنكر سماعه 
من قتادة احمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما» اه. 

وقال ابن حزم في «المحلى» (١/7؟5):‏ 

لا حتجة فيه» فإنه من رواية عبد السلام بن حرب». عن أبي خالد الدالاني» عن قتادة عن أبي العالية - 
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قالوا: قال الدارقطني : تفرد به يزيد وهو الدالاني عن قتادة ولا يصح . 

وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ. لا يجوز الاحتجاج به» وقد رواه ابن أبي عروبة عن 
قتادة موقوفا. 

قلنا: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطاً» وليس هذا 
ا بشيء» وقول «الدارقطني لا يصح) دعوى بلا دليل. وقد قال أحمد: ميل لحا سن به 
ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعا. فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث . 

احشهوابارئفة افادرية: 

الحديث الأول : 

5ه اأخبرنا اخ غبة الخالق أنانا أبو طاهر بن يوسفه أنأنا ان سان قال حدقا 
الدارقطني قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا سليمان بن عمر بن خالد حدثنا 
بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يل العَيّنُ وكاءٌ السَّه فمنْ نام فليتوضأ») 
د عن ابن عباس وعبد السلام ضعيف لا يحتج بهء ضعفه ابن المبارك وغيره» والدالاني ليس بالقوي, 


وروينا عن شعبة أنه قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث» ليس هذا منهاء فسقط 
جحملة. ولله الحمد» اه. 
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قلت: تضعيف ابن حزم لعبد السلام بن حرب» ليس بصواب فابن حرب ثقة والحمد لله» فقد وثقه أبو 
حاتم والترمذي والعجلي والدار قطني . 
وانظر/ السير (48/ 5*”) . 
نلف" اللعووة مالعلا الاثية: 
١‏ الانقطاع بين أبى فالدترخاذة: 
"' - قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية . 
" - ثبوت ما ينافي هذا الحديث». وهو: عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله يل ينتظرون العشاء 
الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون». 
صحيح : أخر جه مسلم (177؟/ 0 وأبو داود 2)5٠١(‏ والترمذي (7/8)» وغيرهم . 
واخر متفق عليه من حديث ابن عمر. 
وقلة امه وهي الاضطراب» فقد رواه سعيد بن أبي عروبة كما في «العلل» وهو أثبت الناس فى قتادة 
روا عن قتادة عن أبن غباس+ .ولم يذكر بو العالية فى الإستاذ: ْ 1 
فقد خالف الدالاني» ثم إنه رواه موقوفا على ابن عباس وهي مخالفة أخرى. والله أعلم. . . 
وبهذا تبين لنا أن هذا الحديث منكر مخالف لما في الصحيحين» والله الهادي لأقوم سبيل . 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود ,)7١7(‏ وابن ماجه (24179)» والدارقطني ,.)١51(‏ وأحمد 2)١١١/1(‏ والحاكم 
في «معرفة علوم الحديث» (ص 1777) من طرق عن بقية به. 


١/٠‏ كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 





كي" 

الحديث الثاني : 

99-6 وبالإسناد ‏ قال الدارقطنى: وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا 
عيسى بن مسافر حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن 
فين الكلاعى عن معاوية بن أبى سفيان: أن النبي ذكَكِْةِ قال «العين وكاء السهء فإذا نامت 
الغين الستطلق الوكاء”*. 

الحديث الثالث : 

5 - وبه ‏ قال الدارقطنى : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا يحيى بن سلام حدثنا 


عمر بن هارون عن يعقوب عن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كي 
قال «من نام جالساً فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء»" '". 


ب وقد صرح بقية بالتحديث في رواية أحمد» وقد حسنه النووي ومن قبله المنذري وابن الصلاح . 
وانظر/ «نصب الراية» /١(‏ 2))1404 وتلخيص الحبير .)١١8/1(‏ 

)١(‏ قال ابن الأثير: «السه: حلقة الديرء وهى من الاستء وأصلها سته بوزن فرس. وجمعها: أستاه 
كالمشدودة الموكى عليهاء فإذا نام انحل وكاؤهاء كني بهذا اللفظ عن الحدث وخروج .الريح» وهو 
من أحسن الكنايات وألطفها» اه. 
وانظر/ «لسان العرب» /١978-19757/79(‏ سته) . 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني 2)١50/١(‏ والطبراني في «الكبير» (ج ١9‏ برقم 474) من طريق الوليد 
ابن مسلم به . 
وتابعه بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم به . 
أخرجه الدارقطني »)١١ /١(‏ والطبراني برقم (4815) وغيرهما. 
وتابعهما أيضا: بكر بن يزيد قال: أنا أبو بكر بن أبي مريم به. أخرجه أحمد في المسند (93/5 - 
/91). 
ومدار الحديث كما ترى على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» واختلط . بأخرة» لذا قال الهيئمي في 
«(المجمع» :)7117/١(‏ «وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف لاختلاطه» اه. 
وقد خولف على أبي بكر بن أبي مريم» فقد خالفه مروان بن جناح فرواه عن عطية بن قيس عن معاوية 
موقوفا. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» كما فى «نصب الوايةة 95713 )عوقال ابن عدى : :«مروان أشنت عن أن 
تكريين انى موي ااهف: 
قلت: ومروان هذا قال ابن حجر : ١لا‏ يأس به؛ . 

(9) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (151-170/1)» وسنده ضعيف جدَاء فيه عمر بن هارون» متروك 
امرك 
انظر/ التقريب (7/ 55)» والميزان (75787/7)» وغيرهما. 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء |( | بر 333 ده سس ١9/9‏ 
الحديث الرابع 


ذكره الدارقطني في كتاب العلل من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ أنه قال (اوجب 
الوضوء على كل نائم إل من خفق برأسه خفقة أو خفقتين» هذه الأحاديث فيها مقال. 

أما الأول : ففيه الوضين» قال السعدي: هو واهى الحديث. وقال أحمد: ما كان به 

وقال مرة. صدوق . وفى الكاليف: عمر بن هاروك. قال يحيى - كلايت بياث ليس 
حديثه بشىء وقال النسائى. متروك الحديث؛» وأما الرابع : فقال الدارقطني إنمأ يروي عن 
ابن عباس من قوله . 


مسألة : سراما 0 وعد ذا كان نلعيو" لروهوقول الكنافضي 77 وقال 


)١(‏ ولا ينتقض مع وجود حائل ولو كان دقيقا وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وزيد بن أسلم مكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وربيعة وسعيد بن عبد العزيزء وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي . 
انظر/ شرح المهذب (؟/١7)‏ 

)١(‏ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أي لا ينقضه إذا كان لغير شهرة وهذا قول علقمة وأبي عبيدة 
والنخعيَ والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي. 
انظر/ المدونة )١/1١(‏ الكافي لابن عبد البر )١548/5(‏ شرح المهذب (5/ )7١‏ المغني لموفق الدين 
المقدسي )1877/١(‏ كشاف القناع للبهوتي )١1١9-١١8/1(‏ نيل الأوطار للشوكاني .)١95 /١(‏ 

(9) أقول: ليس هذا مذهب الإمام الشافعي بل هو قول عنده مرجوح بل وهو مذهب مالك ومن قدمنا في 
الهامش أنه مذهبه» قال الإمام في الأم : 
وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلا بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير 
شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها وكذلك إن لمسته هى وجب عليه وعليها الوضوء . 
انظر/ الأم للشافعي )١* /١(‏ 
وقال الإمام مالك ما نصه وإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء قال: وكذلك إذا مس الرجل 
المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق الثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة قال: وعليه الوضوء 
قال: والمرأة بمنزلة الرجل في هذا . انظر/ المدونة )1١/١(‏ 

0( لكن عند المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لهاء وليس بينهما ثوب ولم ير 
لاش حدق وطو فون أى يومتك بوذلك الخدنا ا والقافى أن لأ كرف عدت وهو تال عمد 
وهل تشترط ملاقاة الفرجين وهي مماستهما؟ على قولهما لا يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهما 
وشرطه في النوادر وذكر الكرخي ملاقاة الفرجين أيضا. انظر/ بدائع الصنائع للكاساني )80-597/1١(‏ 
المغني لموفق الدين المقدسي )1817/١(‏ شرح المهذب (557/7). 
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عم 


ا 0 بن عبد الباقي البزار أن انيأنا الحسن بن علي الجر هر عن أبن 
ل ل 
النبي كلاد فجاءه رجل . فمَال: يأرسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل 
له. فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منهاء لوالا ا مم 
النبي 255 : وفيا كوه ينا : ثم قم فصل»” 1؟إسديهز ا بيع ليد 

الحديث الأول : 

4 - أخبرنا به الكروخى قال: أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا الجراحي قال 
حدثنا المحبوبي حدثنا الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي 
ثأبت عن عروة عن عائشة «أن النبى مَلِْدِ قبل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة ولم 
000 ) 1 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (5/ »)١15‏ والترمذي 2)7١١7(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» 
برقم »)٠١(‏ والطبري في تفسيره 2))86١/١١(‏ والطبراني في «الكبيرا 06 برقم لالاا. 0/8١)ء‏ 
والدارقطنى »)١175/١(‏ والواحدي فى «أسباب النزول» (ص )١185- 1١86‏ من طرق عن 
علد تملك و مسر يهم | ا 
وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. 
ومعاذ بن جبل مات فى خلافة عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين»' 
وقد روى عن عمرا أه. 
قلت: وقد رواه عن عبد الملك جماعة من أصحابه منهم: «زائدة» وجرير» وخالفهما شعبة فرواه عن 
عبد الملك مرسلا . 
أشار إلى هذه الرواية الترمذي في «سننه» (0/ 279١‏ وأخرجها الطبري في «تفسيره» .)875-/01١/17(‏ 
والحديث ثابت من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ دون ذكر الوضوء» وهو_متفق عليه . 

(؟) حديث صحيح: أخرجه المصنف من طريق الترمذي وهو عنده في «السنن» برقم (87)» وأخرجه أبو 
داود برقم »)2١7/9(‏ وابن ماجه برقم (7١69)غ‏ وأحمد (5/ )5١١‏ و«الطبري في تفسيره» (0/ لاك 
والدارقطني ١7177/1(‏ -158) من طرق عن الأعمش به . 
وقال الترمذي : «وسمعت محمد بن اسماعيل ‏ يعني البخاري شف هنا الحتحة ونال سان 
أبي ثابت لم يسمع من عروة». 
قلت : وفي هذا الكلام نظر عريض» فحن هذا وإن كان متهما بالتذليس نقد ووى عن ,عضن الصحابة 
مثل: ابن عمر» وابن عباس» وأنس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 
مات سئة 5/ا» وابن عباس سئة 18 » وهما أقدم وفاة من عروة؛ ما 0 وعحبيبة 
مات سنة 1١198‏ ه وعمره 7/79» سئة أو أكثر . 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء تك رين 


طريق آخر : 


48 9 أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن على التميمى أنبأنا أحمد بن 


جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن الحجاج عن 
عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة قالت «كان رسول الله كك يتوضأء ثم يقبل» 
ثم يصلي ولا كر 
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(0) 


فسماعه من عروة غير مشكوك فيه. لذا قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية» /١1(‏ 77) : 


(وقد مال أبو عمرو بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال: صححه الكوفيون» وثبتوه لرواية 
الثقات من أئمة الحديث له. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمَّن هو أكبر من عروة وأقدم موتاء 
وقال في موضع اخر: لا شك أنه أدرك عروة» انتهى . 

ثم هو لم ينفرد بروايته عن عروة» فقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه به. أخرجه الدارقطني (175/1) 
من طريق حاجب بن سليمان نا وكيع» عن هشام به. 

وأعله الدارقطني فقال: «وحاجب لم يكن له كتاب» إنما كان يحدث من حفظه» اه. 

وقد رد عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي )175/١1(‏ وقد توبع على وكيع» تابعه أبو 
أويس » حدثني هشام به. 

أخرجه الدارقطني )١57/1١(‏ قال: «حدثني الحسين بن إسماعيل» نا علي بن عبد العزيز الوراق» نا 
عاصم بن علي» نا أبو أويس به. 

وقال عقبة : «ولا أعلم حدث به عن عاصم بن على هكذا غير على بن عبد العزيز» اه. 

قلت: وهذا إسناد صحيح والحمد لله تعالى . 

وعلي بن عبد العزيز هذا ثقة مشهورء هو: أبو الحسن البغوي شيخ الحرم ومصنف المسند وغيره وهو 
ثقةَ حجة» وقال الدارقطنى نفسه : «ثقة مأمون» . 

وانظر/ تنعزة الحناظ وقر 07 

ومثله يقبل حديثه إذا انفرد به. 

وأما عاصم بن علي فهو من شيوخ البخاري؛ وللحديث طرق أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى . 

حديث صحيح وإسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2007», والدارقطني »)١57/١(‏ ومن قبله الإمام 
أحمد (1/ )1١‏ من طريق حجاج به. وكذا الطبري في «تفسيره» (517/0) من طريق حجاج به . 

وقال الدارقطني :)١57/١(‏ «زينب هذه مجهولة» ولاتقوم بها حجة» اه. 

وقال البوصيري 0 «زوائد اين ماجه» :)٠5٠١ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف» حجاج هو: ابن أرطأة» كان 
يدلس» وقد رواه بالعنعنة» وزينب قال فيها الدارقطني : لا تقوم بها حجة» اه. 

وفي «العلل» 48/١(‏ برقم )١١9‏ لابن أبي حاتم قال: ااسمعت أبي وأبا زرعة في حديث حجاج بن 
أرطأة عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية عن عائشة عن رسول الله يل 0 

وذكر الحديث» فقالا : الحجاج يدلس في حديثه عن الضعفاء ولا يحتح بحديثه) اه. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 77): «وهذا سند جيد» كذا قال رحمه الله - وليس كما قال» فقد 
تقدم ما فيه» والحمد لله . 
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طريق ثالث : 

٠‏ أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا ابن بشران 
أنبأنا الدارقطنى حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أحمد بن بشر بن عبد الوهاب حدثنا 
هشام حدثنا عبد الحميد حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن زينب «أنها سألت 
عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسهاء أيجب عليه الوضوء؟ فقالت: ربما توضاأً النبي 247 
١ 211‏ : 12 
فيقبلني» ثم يمضي فيصلي ولا يتوضأ»”''. 

طريق رابع : 

١‏ 9 وبالإسناد»ء ‏ قال الدارقطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي 
روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة قالت «كان رسول الله يَكِ يتوضأء ثم يُقبّل بعد ما يتوضأء 
مد لو ولا يتوضأ»”'' . 

طريق خامس : 


وبه ‏ قال الدارقطنى : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن الحسين 


. إسناده ضعيف» وانظر السابق‎ )١( 
والدارقطني‎ 2235١5 /١( والنسائي‎ »)١74( وأبو داود‎ 2»)5١١/5( (؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد‎ 
من طريق الثوري به.‎ )١11١٠- 0( 
وقال : وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لأتراهيع التدمى ماع‎ )1758/١( وأشار إليه الترمذي في «السئن»‎ 
من عائشة» اه.‎ 
وقال أبو داود: «إبراهيم لم يسمع من عائشة» قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة.‎ 
وكان يكنى أبا أسماء» اه.‎ 
وقال الدار قطني : «لم يروه عن ابراهيم غير أبي روق عطية بن الحارث» ولا نعلم حدث به عنه غير‎ 
الثوري وأبي حنيفة؛ واختلف فيه فأسنده الثوري عن عائشة. وأسنده أبو حنيفة عن حفصة» وكلاهما‎ 
أرسله» وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما» اه.‎ 
رواه عن أبي حنيفة عن أبي روق الهمداني‎ 2))١5١/1( قلت: ورواية أبي حنيفة» أخرجه الدارقطني‎ 
عن أبراهيم عن حمصة به.‎ 
وهذا إسناد ضعيف» والذي أراه أن رواية الثوري أثبت من هذه الرواية. وذلك لأن أبا حنيفة خالف‎ 
التورى د والمعروف أن الإمام أبو حنيفة  رضي الله عنه  وإن كان حجة في الفقه؛ إلا أنه ضعيف‎ 
 ةصفح الحديث. وعلى العموم فالروايتان كلاهما ضعيفة الإسناد» فإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا‎ 
. رضي الله عنهما  كما قال الدارقطني  رحمه الله تعالى‎ 
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قالت «ربما قبلني رسول الله ييِْ ئم صلى ولا يتوضأ»70©. 
الحديث الثاني : 


17 - أنبأنا محمد بن عبد الملك عن أبي محمد الجوهري عن الدارقطني عن أبي 
حاتم بن حبان قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن إسحاق بن هبار قال حدثنا 
ادم بن أبي إياس قال حدثنا ركن بن عبد الله عن مكحول عن أبي أمامة قال «قلت: 
يا رسول الله. الرجل يتوضأ للصلاة ثم يقبل أهلهء أو يلاعبها ينقض ذلك وضوءه؟ قال: 
ل 2)"0, 

والجواب: أما الطريق الأول في الحديث الأول» فقال الترمذي: سمعت محمد بن 
إسماعيل يضعف هذا الحديث» ويقول: حبيب لم يسمع من عروة. وضعفه يحيى بن سعيد 
أيضاً. وقال: هو شبه لا شيء. وأما الطريق الثاني والثالث: ففيهما زينب . قال الدارقطني : 
زينب هذه مجهولة. ولا تقوم بها حجة. قلت: والحجاج مجروح أيضاً. وأما الطريق 
الرابع» فقال الترمذي: لا يعرف لإبراهيم سماع من عائشة. وليس يصح عن النبي ييه في 
هذا الباب شيء. وقال الدارقطني: لم يروه غير إبراهيم عن أبي روق عن عطية بن الحارث . 
ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة» واختلفا فيه. وأسنده الثوري عن عائشة» 
وأسنده أبو حنيفة عن حفصة وكلاهما أرسله. وإبراهيم لم يسمع من عائشة. ولا من 


663 إنتثادة شيف جد : أخرجهه الدارقظطى (187/6) 4+ وكال عقنه: 
«غالب.» هو: ار وذ ان ترز لذ ةبدن 
ولحديث عائشة طريق ار أخرجه البزار فى «مسنده» كما في «نصب الراية» /١(‏ 1/5)» و«الجوهر 
النقى» لابن التركماني »)١70 /١1(‏ والدارقطني )177//١(‏ من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن 
000 
وقال عبد الحق الإشبيلي بعد ذكره لهذا الحديث: من جهة البزار: «لا أعلم له علة توجب تركهء ولا 
أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء لأنه غير 
محفوظ » واتقراد الثقة بالحديث لا يضره» . 
وانظر/ نصب الراية /١(‏ 1/5). 
وهامش «سنئن الترمذي» للشيخ أحمد شاكر /١57 ١75 /١(‏ ط الحلبي). 

(؟) إسناده موضوع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ ١١١‏ ط. دار الفكر) . 
وابن حبان في «المجروحين» )١598-7917/١(‏ من طريق ركن بن عبد الله الشامي به. 
وقال ابن حبان: «روى عن مكحول عن أبي أمامة» بنسخة أكثرها موضوع». 
وانظر/ الميزان (7/ 05). 
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حفصةء ولا أدرك زمانهماء قال: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن 
أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة. فوصل إسناده؛ واختلف عليه في لفظه 
فروى عثمان بن أبي شيبة عنه «أن النبي يَِْةِ كان يقبل وهو صائم» وقال غير عثمان «كان 
يقبل ولا يتوضأ». وأما الطريق الخامس» فقال الدارقطني: غالب هو ابن عبيد الله» وهو 
متروك. وقد رواه أبو سلمة خالد بن سلمة الجهني . فقال: عن عبد الله بن غالب» ووهم فيه 
وإنما أراد غالب بن عبيد اللهء وأبو سلمة ضعيف أيضا. وأما حديث أبي أمامة فقال ابن 
حبان لا يحل الاحتجاج بركن . وقال النسائي والدارقطني : هو متروك . 
مسألة: مسر”؟ الذكر ينقض الوضوء”'"؟. وقال أبو حنيفة: لا ينقض 


13 
احاديث : 


000 50 


الحديث الأول : 

١4‏ - أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
بسرة بنت صفوان أن النبي يك قال «من مس ذكرهء فلا يصلي حتى يتوضأ»”*' هذا الإسناد لا 


(1) افترق اللمس والمس في سبعة أشياء : 
أحدها: أن شرط اللمس اختلاف النوع . 
الثاني : شرطه تعدد الشخص . 
الثالث: يكون بأي موضع كان من البشرة» والمس يختص ببطن الكف . 
الرابع : ينتقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس . 
الخامس : لا يختص بالفرج . 
السادس : يختص بالأجانب . 
السابع : لا ينقض العضو المبان» بخلاف الذكر المبان في اللأصح . 
انظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ .)01١1-51١5‏ 
(؟) وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري 
والأوزاعيّ والشافعي وهو المشهور عن مالك وروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين 


وأبي العالية . 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي ))372١/١(‏ شرح المهذب )5١/5(‏ المدونة (8/1) الكافي لابن 
غنه العر 013/37 


069 روي ذلك عن أحمد» وعلي ‏ عليه السلام - وعمارء وأمرة مسعود وحذيقة وعمران بن حصين وأبي 
الدرداء وبه قال ربيعة والشوري وابن المنذر. انظر/ المغني .)107/١ /١(‏ 
وعن الأوزاعى أنه ينقض المس بالكف والساعد»ء وهو رواية عن أحمد. انظر/ شرح المهذب )15١/5(‏ 
00 صبحيح . أخر جه أحيد (5/5*٠غ‏ 2501 والترمذي (؟85). والنسائي 5١17/١(‏ برقم 51 5)غ. وابن - 
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مطعن فيه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا 
الناضية: 


الحديث الثاني : 


محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت 


رسول الله يل يقول امن مس فرجه فليتوضاً) 


(2 


حبان برقم 75١7(‏ - موارد)» والدارقطني »)١57/١(‏ والبيهقي »)١18/١(‏ وابن شاهين في «الناسخ 


والمنسوخ» برقم ,))١١١(‏ من طرق عن هشام به . 

وقال النسائي عقبه: «هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث؛» والله سبحانه وتعالى أعلم» اه. 
وقال الترمذي عقبه : «هذا حديث حسن صحيح) . 

وقد رواه عن هشام جماعة من أصحابهم منهم : 

#يحيى بن سعيد القطان؛ وعلي بن المبارك» وسفيان» . 

وأما ما قاله النسائي ففيه نظرء فقد صرح هشام بسماعه من أبيه في رواية الترمذي وأحمد. 

ثم إن هشاما لم ينفرد به» فقد تابعه أبو الزناد عن عروة عن بسرة به. 

أخرجه الترمذي برقم (85) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به» وإسناده قوي . 

وتابعه أيضاً الزهري» فرواه عن عروة به. 

أخرجه النسائي »)75١7/1(‏ وابن حبان برقم  7١5(‏ موارد)» والبيهقي .)177/١(‏ 

وبهذا يتضح لنا أن السند متصل والحمد لله تعالى . 

وقد خالف ربيعة بن عثمان والثوري وأبو أسامة حماد بن سلمة والليث بن سعد وعبد الله بن إدريس » 
خالفوا يحيى بن سعيد» وعلي بن المبارك وابن عييئة . 

فرواه أبو أسامة حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن مروان عن بسرة به . 

أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (ص7١‏ برقم 2)١7‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» برقم 
(5». ومن قبلهما الترمذي برقم (87). والمخالفات الثانية انظرها في «سنن النسائي» 2))5١157/1١(‏ 
وابن الجارود »)١8(‏ وابن ماجه (51/4)»: وابن حبان برقم .)5١7(‏ وسنن البيهقي )١18/١(‏ وما 
بعدهاء وسنئن الدارقطني .)١517 21١557/1١(‏ 

ولعل عروة حدثه مرة عن بسرة متصلاء ومرة أخرى عن مروان بن الحكم» والحمد لله أن السند صحيح 
أضاد . 

إسناده حسن: أخرجه أحمد (0/ ».)١9154‏ وابن أبي شيبة 42١77 /١(‏ والبزار برقم (47؟/ كشف)» 
والطبراني في الكبير برقم (١1؟517.‏ 20555). وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» يرقم  ١١9(‏ 
٠‏ )من طرق عن ابن إسحاق به . 

وهذا ملحن اللكلام الذئ اين إسحاق: 

قلت: وقد يلزم بعضهم هذا الحديث بقول على بن المديني عندما قال للبخاري كما في «جزء القراءة» 
(ص 707 ط دار الكتب العلمية). 


التحقيق ج١‏ م١١‏ 


م سس كتاب الطهارة/ مسائل الوضوء 
الحديث الثالث : 
9 وبالإسناد ‏ قال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي قال حدثنا بقية 
قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَليْةِ قال 
«أيما رجل مس فرجه فليتوضاً» وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» 7( . 


١17‏ أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف قال أنبأنا أبو بكر بن بشران 
قال حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عثمان بن معبد بن نوح حدثنا إسحاق بن 
محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله َك قال من مس 
ذكره فليتوضا وضوءه للصلاة»7". 
الحديث الخامس : 
وبالإاسناد ‏ قال الدارقطنى: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا الحسن بن 
سلام الصواف حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة 
النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه» حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا شيء» فليتوضا وضوءه 
اس 20 
«نظرت فى كتاب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا فى حديثين» ويمكن أن يكونا صحيحين» اه . 
قلت: الحديثان هما : ١‏ 
١‏ نافع عن ابن عمر عن النبي كلْةْ: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة....2. 
١‏ «الزهري عن عروة عن زيد بن خالد: «إذا مس أحدكم فرجه» كما جاء في المعرفة والتاريخ 
للفسوي ”57/١(‏ -18). 
قلت: ولكن الحديئين صحيحين» لذا قال الحافظ البيهقى : 
«تخرح اين إنبجاق. مق_عيد» السديقين كما قالهالبغارى عن هلق بن الحديت :ا .:ويمكن. أذ عونا 
صحيحين ١‏ أه . 
والضذلة«الابداء سسوى و الح سح ونا قله ريما حاتي إناشا انه شال » 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (7/ 7577)» والدارقطنى »)١517/١(‏ والبيهقي »)١77/١(‏ وابن شاهين 
في «الناسخ» برقم )1١(‏ من طرق عن بقية به. ‏ - / 
وسنده حسن وذلك للكلام الذي في عمرو بن شعيب. فروايته مقبولة عند العلماء إذا كان الراوي عنه 





نشة. والزبيدي ثقة» والحمد لله . 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطنى »)١47/١(‏ وفيه عبد الله بن عمرء وهو العمري» وهو ضعيف . 
وله طرق أخرى ولكنها ضعيفة . 

69 إسناده صحيح ٠‏ أخر جه ابن عدي 6 الكامل (5/ 211 وابن شاهين 2 الناسخ برقم (؟5١١).‏ 


امد 
امد 


١/1 
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4 -.- وبه ‏ قال الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد حدثنا حمزة بن العباس 
المروزي حدثنا عتيق بن يعقوب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كَكِيْةِ قال «ويل للذين يمسون فروجهم ثم 
يصلون ولا يتوضؤون». قالت عائشة: بأبى وأمى هذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال: إذا 
مست إحداكن فرجها فلتوضأ للصلاة)7'' . 


أنبأنا محمد بن عبد الباقى أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن 
جعفر قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عوف حدثنا مروان حدثنا الهيثم بن حميدء 


والشافعي فى مسنده /١(‏ 4" برقم »)4١‏ والدارقطني )١417//١(‏ من طرق عن يزيد به» ويزيد ضعف 
الحديث . 
لكنه لم ينفرد بهء» فقد رواه ابن حبان برقم .)75١١(‏ والطبراني في الصغير برقم )١١١(‏ من طريق 
أصبغ بن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك عن سعيد 
المقبرى به . 
وقال الطبراني عقبه: «لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري». ولا عن 
عبد الرحمن إلا أصبغ» تفرد به أحمد بن سعيد» اه. 
قلت : وأصبغ هذا ثقة من رجال البخاري» فلا يضره التفرد إن شاء الله تعالى بهء وأما يزيد فقد تابعه 
كما قلت نافع» وهو وإن كان أحمد لم يرضه في الحديثء إلا أن ابن معين وثقه» وقال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل») لابنه (5/ ق ١//ا585):‏ اصدوق». صالح الحديث؛» . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )178/1١(‏ من طريق نافع بن أبي نعيم» عن سعيد المقبري به . 
وقال: ااحديث صحيح» . 
تنبيه : أول السند في المطبوع ساقط . 
وبهذا فيتضح لنا أن الحديث صحيحء والحمد لله تعالى . 

)١(‏ إسناده ضعيف جداً: أخرجه الدارقطني »)١58 - ١47/1١(‏ وقال عقبه: «عبد الرحمنالعمري» 


دكت 4 

قلت: بل هو متروك. تركه و زرعة وأبو حاتم» وزاد أبو حاتم : «وكان يكذس» وكذا تركه النسائي 
وانظر/ «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني نص رقم (2)575 وفيه قال: «متروك». 

واأنقلد العا 


وللحديث طرق أخرى ولكنها واهية جدّاء فلا داعي لذكرها. 


مما 


مس وح ا ا ا ا ع اي بت تت كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


الحديث الثامن . 


١‏ - أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي قال أنبأنا 


القاسم بن أبي المنذر أنبأنا علي بن إبراهيم حدثنا محمد بن يزيد بن ماجة حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي حدثنا معاوية بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَِدِ (إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء». 


عن 


5 9 وبالإسناد ‏ حدثنا ابن ماجة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد السلام بن حرب 


إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القارىء عن أبي أيوب قال : سمعتتا 


رسول الله يَكةِ يقول «من مس فرجه فليتوضاً»2""(2. 


425 


إسناده لا بأس: أخرجه ابن ماجه »)54١1(‏ والبيهقي 22١7١ /١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» كما في 
زوائد ابن ماجه» »)2١9١/١(‏ والبيهقي »2١١١/١(‏ وابن شاهين في «الناسخ» برقم )١١9(‏ من طرق 
عن مكحول به. 

وقال البوصيري في«زوائد ابن ماجه» :)١9١/1١(‏ «هذا إسناد فيه مقال» ومكحول الدمشقي مدلس» 
وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه» لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر. 
وغيرهم إنه لم يسمع عن عنبسة بن أبي سفيان» فالإسناد منقطع» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)١7 5 /١(‏ 

«وأما حديث أم حبيبة» فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحو لآ لم يسمع من عنبسة بن 
أبي سفيان» وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه» وخالفهم دحيم 
وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة» وقال الخلال في العلل : 

صحح أحمد حديث أم حبيبة :4ه وينفالا ابن السكن: 

لا أعلم به علة» اه. 

قلت: وعلى العموم فالحديث صحيح بشواهده السابقة» وإن ثبت إسناده فالحديث حسن الإسناد. 
وإن لم يثبت فلا بأس به في الشواهد. 


والله أعلم . 


إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه برقم (587)» وابن شاهين في «الناسخ» )١١4(‏ من طريق 


عبد السلام بن حرب به. 
وهذا إسناد ضعيف د علته؛ إسحاق بن عبد الله وهو ابن ف فروة» متروك الحديث.». وهو غير 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي» فهذا من رجال البخاري . 
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قال الخصم: كل د مطعون فيها : 

أما الأول» فقالوا: لم يسمعه عروة من بسرة» إنما سمعه من مروان. 

١8‏ فأخبرنا الكروخى قال أنبأنا الأزدي والغورجى قالا أنبأنا الجراحى حدثنا 
المحبوبي حدثنا الترمذي دكنا ابجحاق بن منصور قال أنبأنا أبو أسامة ع هقام دوعرية 
عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي كَل بذلك . 

5 - وأخبرنا أبو الحصين قال ابن الما.هب أنبأنا القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد 
حدثني أبي حدثني إسماعيل ؛ بن علية حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عروة بن ارين 
يحدث أبي قال «ذاكرني مروان مس الذكر. فقلت: ليس فيه وضوء. فقال: بسرة بنت 

' صفوان تحدث فيه م ل ل 
«من مس ذكره فليتوضاً» وقال إبراهيم الحربي: حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي عن 
امرأة. وذكر الدارقطني: أن علي بن المديني قال: أرسل مروان شرطيا إلى بسرة حتى رد 
البدس را جاب وذكروا عن نحي بن بمعين اله قالهة للقلة الحاديت تفع يديك امن اذك 
و«لا نكاح إلا بولي» و#كل مسكر حرام . 

وأما الحديث الثاني : فإن مالكا قد قدح في ابن إسحاق . 

وأما الثالث : فإن بقية كان مدلساً عن الضعفاء. ولا يوثق بحديثه. ثم عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرسل . والمراسيل ليست بحجة . 

وأما الرابع والتاسع: ففيه الغروي. قال النسائي : ليس بثقة. وفيهما عبد الله بن عمر 
العمري» وقد ضعفه يحيى. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد 
فغفل عن الحفظ . فوقعت المناكير في روايته» فلما فحش خطؤه استحق الترك . 

وأما الخامس : ففيه يزيد بن عبد الملك. قال أحمد: عنئده مناكير. وقال يحيى 
والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث جدا. وقال النسائي: متروك 
الحديث . 

وأما: الثنادين : فته غين الرحمى الغمرى قال احمق لبن .سناوى بعدرته شيينا 
حذنناه. كان كذاباً. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث كان 
يكذبه . وقال النسائي وأبو زرعة والدارقطني : متروك . 

أن السابع فقال الترمئذي: قال البخاري: مكحول لم يسمع منعنبسة . قال: وكأنهلم 
إير هذا الحديث صحيححاً . وقد ذكر محمد بن سعدل: أن الكلماء معدو امكجر ل . 
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وأما الثامن: فقال البخاري: إنما روي عن عقبة عن ابن ثوبان هذا الحديث مرسلاً 
عن رسول الله يَكْةِ قال» وقال بعضهم عن جابر ولا يصح . 

وأما التاسع : ففيه إسحاق الفروي وقد سبق جرحه . 

والجواب: أما الحديث الأول: فقد حكم بصحته الترمذي وإسناده صحيح ومن 
الممكن أن يقال: إن عروة حين سمعه من بسرة لم يكن سمعه منهاء ثم سمعه منها. يدل 
على هذا: أن الدارقطنى روى فى كتابه عن عروة أنه قال بعد أن حدثه مروان: فسألت بسرة 
بعد ذلك» ,وام ابن لصتاف :فقن ونقة منحش:. واق ان شع او لاد وبقية : 
كل أعبرج عنه مسلم قن هه :وما إزال العلماء ييحتجون ليف عمرو بين شعيب عن 
أبيه عن جده» وإذا كان جده هو عبد الله لم يكن الحديث مرسلاً. لأنه قد سمع شعيب منه. 
ثم المراسيل عندنا حجة. وأما عبد الله بن عمر: فقال يحيى في روايته : لينين .نه باسن:) 
ويمكن أن يطالب بسبب التضعيف في حق الكل . فإن المحدثين يضعفون بما ليس بتضعيف 
عند الفقهاء. وما حكوه عن الحربى فبعيد. لأن قوله «عن امرأة» يدل على وهن وليس في 
المساد انع متو روك للقي وان جكوا عن يخم "للهلا يض ررقة كان تمدهيه الفاغ 
الوضوء بمس الذكرء وكان يحتج بحديث بسرة. كذلك رواه الدارقطني عنه. وروى عنه 
عبد الملك الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. والاعتماد من 
هذه الأحاديث على حديث بسرة . وللخصم ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : 


6 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا حماد بن خالدح وأخبرنا إسماعيل بن أحمد واللفظ 
له قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف حدثنا أبو أحمد بن عدي حدثنا 
محمد بن يحيى بن سليمان حدثنا عاصم بن علي قالا حدثنا أيوب بن عتبة اليمامي عن 
قيس بن طلق عن أبيه قال «جاء رجل إلى رسول الله كَل فسأله عن مس الذكر؟ فقال : 
باارسول اش أحوقئاً دنا :فين :ذكره؟ قفال: عل عو إلا بضغة متف 330 


طريق ثان : 
5 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد 
1 إسادة عست اعرينه اسيد (5/؟75)» والطيالسي ».»2١45(‏ والطبراني في «الكبير) (69) 


وابن الجعد في «مسنده» برقم 2))١14757(‏ وابن شاهين في «الناسخ» )١١7(‏ من طرق عن عتبة به . 


كتات الطينارة ساكل الوضروه 0 





عن أبيه قال «كنت جالساً عند النبي يل فسأله رجل» فقال: مسست ذكري - أو الرجل 
ِ : 1 : ا : 3 
يمس ذكره في الصلاة ‏ عليه الوضوء؟ قال : لا. إنما هو منك» 5 


طريق ثالث : 

7 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة قال أنبأنا أبو أحمد بن 
عبد الحميد بن جعفر عن أيوب بن محمد العجلي عن قيس بن طلق بن قيس - أو طلق بن 
قيس - الحنفى عن أبيه «أنه سأل رسول الله يله عن مس فرجه؟ فقال: إن هو إلا بضعة 
ا 

طريق رابع : 

القلات أغيرنا محمد ننه أن :طافر البزار أتآنا ءابو على عمد ين الحسين نبانا 
ار موسى غنجار عن غياث بن إبراهيم عن محمد بن جابر الحنفي عن قيس بن طلق عن أبيه 
قال (سألت رسول الله كَل عن مس الذكر؟ فقال: إنما هو يضعة منك70"©. 


4 - أخبرنا الكروخي أنبأنا الآزدي والغورجي قالا أنبأنا الجراحي حدثنا المحبوبي 





)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (77/4)» وأبو داود »)١487(‏ وعبد الرزاق (575)» وابن ماجه 
(58)» وابن الجارود في «المنتقى» برقم »)3١(‏ والطبراني في «الكبير) برقم  8777(‏ 2)871554 
وابن عدي في «الكامل» ,)5١59/5(‏ والدارقطني »)١594/١(١‏ وابن شاهين برقم 2»)2٠١١١(‏ وغيرهم 
من طرق عن محمد بن جابر به . 
وهذا إسناد ضعيف» علته محمد بن جابر هذاء قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (ج 7١4/17‏ - 
لابنه: «ذهب كتبه في اخر عمره» وساء حفظهء وكان يلقن» وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يحدث عنه ثم تركه بعد وكان يروي أحاديث مناكير وهو معروف بالسماع جيد اللقاء» اه. 
وضعفه ابن معين» وقال: «محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم». 

(؟) إسناده ضعيف : فيه أيوب العجلى» ضعيف الحديث . 
انظر/ لسان الميزان (1/ 546 -043). 

(9) تقدم. 


ا م ل يس كناك الظهار: از تافل الرضيو» 


طلق بن علي عن أبيه عن النبي مَك أنه قال «وهل هو إلا مضغة منه. أي ةو كر 

الحديث الثانى : 

5 -أخبرنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة أنبأنا أبو أحمد بن عدي 
أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحة حدثنا حماد بن زيد عن جعفر بن الزبير عن القاسم 
عق أبن أمنامة أن النبى كَكِْةِ قال «إنما هو حذية كا عن دن اند د : 

الحديث الثالث : 


91١‏ أخبرنا الوعية لكان اانا فين الرسددين امد ناا ابو بن شان 
حدثنا علي بن عمر أنبأنا محمد بن أحمد بن عمرو أنبأنا أحمد بن محمد بن رشدين حدثنا 
سعيد بن عفر قال حدثنا الفضل بن المختار عن الصلت بن دينار عن عصمة بن مالك 
الخطمي ‏ وكان من أصحاب رسول الله يَلٍ ‏ أن رجلا قال «يا رسول الله إني احتككت في 
الصلاة» فأصابت يدي فرجي فقال النبي يَككهْ: وأنا أفعل ذلك»7©. وهذه الأحاديث الثلاثة 
ضعاف . ظ 


النسائى: مضطرب الحديث. وأما الثانى: ففيه محمد بن جابر قال يحيى: ليس بشىء . 


ويسرق ما ذوكر به فيحدث به وفي الطريق الثالث: العجلىي وقد ضعفه يحيى بن معين. وفيه 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)١85(‏ والترمذي (86)» والنسائي »2٠١١/١(‏ وابن أبي شيبة 
/١(‏ ما وابن الجارود في «المنتقى» (برقم .»)5١‏ وابن حبان برقم (لا١25. )5١9‏ والدارقطني 
,)١544/١(‏ والطبراني في «الكبير) برقم (85155), والبيهقي (١/5؟١).,‏ وابن شاهين في «الناسخ» 
( )من طرق عن ملازم بن عمرو به. 
وقال الترمذي: «وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب» وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة 
ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق» عن أبيه» وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب 
ابن عتبة» وحديث ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن» اه. 

(1) إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه (584)» وابن عدي (009/7)» وابن أبي شيبة (1160/1) 
وعبد الرزاق (570), وابن شاهين برقم (5 )١١‏ من طرق عن جعفر بن الزبير به. 
وجعفر هذا قال فيه ابن حجر فى «التقريب» : «متروك الحديث» اه. 

0 انكام قي قم ند ا اخرجة لذ رتش زليه 4زان)ووكية التشر رن المشةار ني البدديت: 
وعجلة القوقة 01 السطويعا نا تعاس دويق طاو ود لك عيدو بزو تق وال عليه 
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عبد الحميد. قال الثوري: هو ضعيف وفي الطريق الرابع : غياث بن إبراهيم. قال أحمد 
والبخاري والدارقطني : هو متروك. وقال يحيى: كان كذابا. وقال ابن حبان: يضع 
الحديث. وقد سبق ذكر محمد بن جابر وأما قيس بن طلق : فقد ضعفه أحمد ويحيى : وقال 
أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: قيس لا تقوم به حجة. وقد ادعى أصحابنا ‏ على تقدير صحة 
هذا الحديث - أنه منسوخ قالوا: لأنه كان في أول الهجرة. وأحاديثنا متأخرة» إذ من جملة 
رواتها أبو هريرة» وإسلامه متأخر . 

7د أخيرنا اب عبك الخالق “قال أنأنا: أن «طاهرءجة: يوسب نانثا ميد بن 
عبد الملك حدثنا على بن عمر الحافظ قال: حدثنا إسماعيل بن يونس حدثنا إسحاق بن أبي 
إسرائيل حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال «أتيت رسول الله كَل » وهم 
يؤسسون مسجد المدينة» وهم ينقلون الحجارة. فقلت: يا رسول الله ألا ننقل كما 
ينقلون؟ قال: لاء ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة. فأنت أعلم به. قال: فجعلت 
أخلطه وينقلونه». 

وأما حديثهم الثاني :. ففيه القاسم. قال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب 
رسول الله مَل المعضلاات. وفيه جعفر بن الزبير قال شعبة: كان يكذب. وقال البخاري 
والنسائق والداز فاك #فتروك: 

وأما الحديث الثالث: ففيه الصلت» كان شعبة يتكلم فيه» وقال أحمد والفلاس 
والدارقطنى: ليس بالقوي. وفى رواية عن أحمد قال: ترك الناس حديثه. وفيه الفضل بن 
اليكتان والدانن لاقي لها اديت مركرو برقال ابوجحات الرازي هن جور لم وأحاديثه 
منكرة» يحدث بالأباطيل . 

مسبألة : خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش"''. وقال مالك 
والشافعي : ايفين" ببؤقال أروحيفة قن القيء كقولنا”". وفي الدود كقولهم”؟'. وفي 


)قال عقر اضحات١‏ اللعينانجرو ار اخوس أن اللسمر نظو قالغوقق لير دولا تغرف كيد الرواية 
ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس واطرحها. وقال القاضي: لا ينقض رواية واحدة. 
انظرا/الفقتى توف الدين 19ل +0150 

)١(‏ وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيّب وسالم بن 
عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء وفكيدرل وربيعة.وأبو ثور وداود قال البغوي: وهو 
قول أكثر الصحابة والتابعين. انظر/ شرح المهذب  )55/7(‏ المدونة .)18/١(‏ 

() أي إن كان ملء الفم» وإن كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثاء وعند زفر يكون حدثا بكل حال قل أو 
0 


فل بيني سييست سيو معيو كثانت الظهارة / مسائل الوضوء 
افد الأشاه شقن كا جل لنا: عشرة أحاديث : 
الأول : 


9 - أخبرنا الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا الجراحي قال حدثنا 
المحبوبي حدثنا الترمذي قال حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت «جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى كَل فقالت: يا رسول الله» إني امرأة 
استحاضص”" فلا أطهر"". أفأدع الصلاة؟ قال: لا”كي إنما ولق كم 131 اينيك 
بالحيضة”"2. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدنرت”* فاغسلي عنك الدم» 


- ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم» وقال أبو عليّ الدقاق هو أن يمنعه من الكلام. وعن 
الحسن بن زياد هو أن يعجز عن إمساكه ورده وعليه اعتمد الشيخ أبو منصورء قال الشيخ الكاساني: 
وهو الصحيح لأنه ما قدر على إمسأكه ورده. . فخروجه لأ يكون بقوة نفسه بل بالإخراج فلا يكون سائل 
وما عجز عن إمسأكه ورده فخروجه يكون بقوة نفه ٠‏ فيكون سائلاً والحكم متعلق بالسيلان. 
انظر/ بدائع الصنائع (51/1) الهداية للمرغيناني .)١5/1(‏ 

(:) هذا إن سقطت من الفرجء ولوستظنو نين الملل كو سنا والفرق أن الدودة الخارجة من 
السبيل نجسة في نفسها لأنها تتولد من اللحم واللحم طاهرء وإنما النجس ما عليها من الرطوبات 
وتلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسها فلم يوجد خروج النجس فلا يكون حدثا . 
انظر/ بدائع الصنائع (1/ 2717 . 

010 انظر/ بدائع الصنائع (1/ 71 الهداية للمرغيناني (1/ 15) غرر الأحكام لمنلا خسرو (1/؟١ .)١1-‏ 
(') بضم الهمزة وفتح المثناة يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي 
5 والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه . . انظر/ فتح الباري (791577/1) 

(9) فيه التصريح ببيان السبب وهو قولها إني أستحاض » وكأن عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله. وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك 
الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت [أفأدع الصلاة] . 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 541 -5848) 

(:) أي لا تدعي الصلاة. انظر/ فتح الباري )7195/١(‏ 

(6) بكسر الكاف. انظر/ فتح الباري (58/8/1) 

() بكسر العين وهو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة. انظر/ فتح الباري (4517/1؟) 

(0) بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدئين أو كلهمء وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة 

لكن الفتح هنا أظهر . 
وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين لأنه ‏ يم - أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض . 
وأما قوله ل 00 
قال الحافظ : والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين . انظر/ فتح الباري )188/١(‏ 
(م) المراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه, انظر/ فتح الباري )911/1١(‏ . 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء لام ١‏ 


وتوضئي لكل صلاة(١'حتى‏ يجيء ذلك الوقت”'2» أخرجاه (" . 

قالوا: قال اللالكائي : قوله «فتوضيء لكل صلاة» من قول عروة. وهكذا أخرج في 
الصحيحين . قال هشام : ثم قال أبي «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» قلنا: قد 
ذكره الترمذي كما رويناه» وحكم بصحته . ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة من قبل نفسه. إذ 
لو قاله هو لكان لفظه «ثم تتوضأ لكل صلاة» فلما قال «توضئي» شاكل ما قبله . 


الحديث الثاني : 


5 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
)١(‏ رد الحافظ من قال إن قوله [توضئي لكل صلاة مدرج]ء ورد قول من جزم بآنه موقوف على عروة؛ 
ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى أن حماد! تفرد 
بهذه الزيادة» وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك وليس كذلك فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة 
والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام» وقد أشار الأخ؛ مسعد بعد تخريجه لهذا الحديث 
نحوا مما نقلت عن الحافظ . انظر/ فتح الباري /1١(‏ 584/8). 
(0) فى الحديث فوائد: 
إحداها :أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره 
فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لا 
تصلي بهذا الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «وتوضئي لكل صلاة» وبهذا 
قال الجمهور. 
وعند الحنفية: أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من 
الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة وعلى قولهم المراد بقوله: «وتوضئي لكل صلاة» أي لوقت كل 
صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل . 
وعند المالكية : يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث اخر . 
وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . 
الثانية : فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحكام النساء وأحوالهن وجواز 
سماع صوتها للحاجة . 
الثالثة : قد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله : «قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيها» لأن أقل ما يطلق عليه لفظ : «أيام» ثلائة وأكثره عشرة فأما دون الثلاثة فإنما يقال: 
برها ويوم»:واأناافوق عشرة فإننما يقال احلاعكريوما وتفكذا إلى عخرين. 
قال الحافظ : وفي الاستدلال بذلك نظر. انظر/ فتح الباري (58/81). 
3 متفق عليه : أخرجه المؤلف من طريق الترمذي. وهو في «سننه» برقم (5؟١)04‏ وأخرجه البخاري 
03774 مالل دالا 71"). ومسلم (557/ 2)77 وغيرهما كثير. ‏ / 
وانظر: افتح البارى» )5887/١(‏ عن قول القائل أن قوله: «فتوضئىي لكل صلاة. . .2 الخ من قول 
عروة. ش 


وكلام المؤلف قوى وجيد. 


١48 





كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى 'حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن 
م ى طلحة عن أبى الدرداء «أن النبى يكل قاء فتوضاً. فلقيت ثوبان فى 
يي ل ل ان د الاي 1 

قالوا: قد اضطربوا في هذا الحديث . فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن 

فالجواب: أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. قال الأثرم: قلت 
و قد اضطريوا فى هذا الحدذد يسث؟ فمّال: حسين المعلم يجوده . . وقال الترمذي: 
حديث حسن » أصح شيء في هذا الباب . 

الحديث الثالث : 

اا ا 0 البح ”0 
عائشه : أن رسول الله وعباي د ا ل را 
1 1 : 3 00 
ثم ليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم»”'" . 

و وي يا اويا ا عي ا 0 
ل جك ل ا ا أبى مليكة عن النبي .ا لا 
قد قال يحيى بن معين : إأسماعنيا ل بن عياش ثقة والزيادة من الثقة مقبولة . والمرسل عندنا 


جيجه . 





(ؤ1) قلت: كذا رواء المؤلف بلفظ «قاء فتوضاً؛ . 
والذي في المسند (؛ 4*//5): «أن رسول الله يَقِ ‏ قاء فأفطر . . .» وذكر بقية الحديث . 
والفميت ارح واه )د والترمذي (/81) وغيرهما كثير . 
ويشهد لهذه الرواية ما رواه أحمد(55/7) من طريق اجر عن يعض بن اوليك السدتلةة .عن أب 
الدذز دافن ْ 
قال استقاء رسول الله يه فأفطر فأتي بماء فتوضأ» . 
وانظر/ حقيقة الصيام لابن تيمية تحفيق ناصر الدين الألبائي (صر/ ١١‏ 08 

م ضعيف : 5 ا وميد ا رج 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء ‏ ا[ سس 0 

الحديث الرابع : 

5 - أخبرنا ابن عبد الخالق» قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف حدثنا أبو بكر بن بشران 
قال حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا محمد بن إسماعيل 
الأحمسي حدثنا الحسن بن علي الرزاز أنبأنا محمد بن الفضل عن أبيه عن ميمون بن مهران 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال «ليس في القطرة ولا القطرتين من 
الدم وضوء إلا أن يكون دماً سائادٌ»(" . 

قالوا: قد رواه حجاج بن نصير عن محمد بن الفضل بن عطية. قال أحمد: حديثه 
ليس بشيء» حديثه حديث أهل الكذب. وقال يحيى : كان كذابا. وقال الفلاس والنسائي : 
متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه إلآ 
على سبيل الاعتبار . 

الحديث الخامس : 

١51‏ ب أخيرنا ادن عيد الخالق أنانا عبد الرحمة ين احم أنانا انو كر بن يشر ان فال 
حدثنا الدارقطني حدثنا أحمد بن سلمان قال: قرىء على أحمد بن ملاعب وأنا أسمع حدثنا 
عمرو بن عون حدثنا أبو بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل امن رعف في صلاته فليرجع فليتوضاً وليبن على 
صلاته»”'' وفي لفظ آخر «إذا قاء أحدكم أو رعف» وهو في الصلاة؛ أو أحدث فليتصرف 
فليتوضأء ثم ليجىء فليبن على ما مضى» هذا لا يثبت. قال أحمد: أبو بكر الداهري يروي 
اخاقنة مناكير ليس هو بشيء. وقال يحيى وعلي: ليس بشيء. وقال السعدئ: كذاب 
مصرح . وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات . 

الحديث السادس : 


م ١‏ - وبالإسناد ‏ قال الدارقطنى : حدثنا القاضى الحسين بن إسماعيل قال -حدثنا 
أحمد بن منصور حدثنا هريم عن عمرو القرشي عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال . 
#اراني النبي كله وقد سال من أنفي دم . فَِقَال : أحدث لما حدث وضوءا»”"' وهذ! لا يصح. 





(1) إستاذة موضوع : استرجه الدار قط /1886/10)'وقية عفد بن التسل ين عطيه كدان 
انظن/ الميدان: 17/2 

(؟) إسناده ضعيف جدًآ: أخرجه الدارقطنى »)١151/1(‏ وفيه الداهري هذا . | 

8 إنشادة مرمنوع أعرججه الدار فطل 610/11 وقه أبوسالق الكوقن هداء وهو وفباء 4 .وانطن :ا 
أورده المؤلف فيه. ٠‏ : 


وا ا ل ل سم سسسسسم تتاب الطهارة / مسائل الوضوء 


عمرو القرشي هو أبو خالد الواسطي كذبه أحمد ويحيى . وقال وكيع : كان في جوارنا يضع 
الحديث» فلما فطن له تحول إلى واسط. وكذلك قال ابن راهويه وأبو زرعة: كان يضع 
الحديث . 

الحديث السابع : 


68 -- وبه ‏ حدثنا الدارقطني قال حدثنا الحسن بن الخضر حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس حدثنا عمران بن موسى حدثنا عمر بن رياح حدثنا عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قال «كان رسول الله بَلِِ إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على صلاته»7١)‏ 
وهذا لا يصح. قال الفلاس : عمر بن رياح دحال. وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن 
الحديث الثامن : 
-- وبه ‏ قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو 
ثة حدثنا محمد بن عمرو بن خالد حدثنا أبي حدثنا ابن سلمة عن ابن أرقم عن عطاء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كه «إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه 
الدم» ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته»” "' سليمان بن أرقم متروك . 


١‏ -_وبه قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا موسى بن 
عيسى بن المنذر قال حدثني أبي حدثنا بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن 
عبد العزيز قال: قال تميم الداري قال رسول الله كه : «الوضوء من كل دم سائل» 7" قال 
الدارقطني : عمر لم يسمعتميماولا راف ويزيد بن خألد ويزيد بن محمد مجهولان. 

الحديث العاشر : 


9 وبه ‏ قأل الدارقطنى: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن 


010( إسناده موضوع : 
أخرجه الدارقطني )١1917-١57/١1(‏ وفيه عمر بن رياح كان يروي عن الئقات الموضوعات . 
انظر : «المجروحين» لابن حبان (48577/5). 
(؟) إسناده ضعيف جدًاً: أخرجه الدارقطني »)١197- ١57 /١(‏ وفيه سليمان بن أرقم هذاء قال الدارقطني 
عقبه: «سليمان بن أرقم» متروك» اه. 
689 إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني )١917//١(‏ وفيه ما نقله المؤلف عن الدارقطني . 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء ‏ - ١9‏ 


عبد الرحمن بن سراج والحسن بن علي بن يزيع قالا حدثنا حفص الفراء حدثنا سوار بن 
مصعب عن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يَكْةِ: «القلس حدث"2 قال 
الدارقطني: لم يروه عن زيد غير سوار. وسوار متروك . ظ 

وللخصم حديثان : 

الحديث الأول : 

5 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن 
كران تان اله أرطي دنا اوسيل بن ورايح ها هالع يق مقائل من نالع قال جات 
اي ده سلجا ون حاود ابن انوت القرق بار نجعن عميه الطريل ع انين برة 
مالك قال «احتجم رسول الله عَكِة فصلى ولم يتوضأ. ولم يزد على غسل محاجمه»”'"'. 

فأصحابنا يقولون: يحتمل أن يكون توضأ ولم يره أنس. ويحتمل أن يكون صلى 
. ناسياً. ويحتمل أن يكون لم يخرج من الدم ما يقطر. 

الحديث الثاني : 

64 وبالإسناد ‏ قال الدارقطني: وحدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا 
القاسم بن هاشم السمسار حدثنا عتبة بن السكن الحمصي حدثنا الأوزاعي عن عبادة بن نسي 
وهبيرة بن عبد الرحمن قالا أنبأنا أبو أسماء الرحبي قال حدثنا ثوبان «كان رسول الله طللل 
صائماً في غير رمضان. فأصابه غم آذاه فتقيأ فقاء. فدعاني بوضوء فتوضأء ثم أفطر. 
فقلت: يارسول الله» أفريضة الوضوء من القىء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في 
القران»0” قال الدارقطني : لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن. وهو منكر الحديث . 
فصل : ونحن نفرق بين القليل وااكثير”*2. ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين . 

أحدهما : 


حديث أبي هريرة «ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء» وقد سبق . 


(0)1]نرقاكه ست عل : أخرجه أبو الجهم في ١‏ جبزئه» برقم (10 - برواية أبي القاسم البغوي بتحقيقي). 
والدارقطني »)١55 /١(‏ وسوار متروك . 

(0) ضعيف: أخرجه الدارقطني »)١517/1١(‏ وفيه: صالح بن مقاتل» ليس بالقوي» وأبوه غير معروف. 
وسليمان بن داودء متجهول . انظر/ «نصب الراية» للزيلعى /١(‏ 1) . 

0 كاده ره سا أخرجه الدارقطنى 2)١59/1١(‏ 5 فتكر الحديت:. 
وانظر: «نصب الراية» (57/1). | 

0( انظر المغني لموفق الدين المقدسي )١7/١(‏ شرح المهذب (01/15) الشرح الكبير 5 عمر 
المقدسي )177/١(‏ الروض المربع للبهوتي )١15 /١(‏ كشاف القناع للبهوتي .)١15/1١(‏ 





؟ ١15‏ . دب ا ا 2 تي كتاب الطهارة / مسائل الوضوء 
الحديث الثانى : 


فقولا اونا اق عند الشالق أنأنا عد الرحمة بن :أحمد حدثنا نوكر ين نشران 
حدثنا الدارقطني قال: حدثنا محمد بن خلف الخلال حدثنا محمد بن هارون بن حميد 

حدثنا أبو الوليد القرشي حدثنا الوليد(ح) وأخبرني بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس . «أن رسول الله يلِةِ رخص في دم الحبوب)”'' يعني الدماميل . 

فالوا: قال الدارقطني: هذا باطل عن ابن جريج» ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف . 
والله أعلم . قلنا: بقية قد أخرج عنه مسلم . 

وقد استدل أصحابنا باثار. منها: أن عمر بن الخطاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها 
شىء من دم وقيحء فمسحه بيده وصلى ولم يتوضاً . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى: أنه تنخم دما عبيطاً وهو يصلي . 

وعن جابر : أنه سّئل عن رجل صلى فامتخط». فخرج مع المخاط شيء من دم؟ قال : 


قال الخصم : القياس استواء الناقضء إلا أنا تركناه في القيء لما روي عن علي رضي 
الله عنه : أنه ذكر الأحداث» لقال اق ادها ومس م ديه نيلا القي) عه ادن عبامن 
أنه قال «إذا كان القيء يملا الفم أوجب الوضوء» . 

قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها . 


مسألة: إذا قهقه في صلاته لم مظن قوفن وثاله أن عدفة بيبطل 29 اسعدل 


. وأنظر ما قاله الدارقطني‎ »)١8//١( باطل : أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(0) روي ذلك عن ابن مسعود وجابر وأبو موسى الأشعري وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهمء وروى 
البيهقيى عن أبي الزناد قال أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة 
وسليمان بن يسار ومشيخة جله سواهم يقولون الضحك في الصلاة ة ينقضها ولا ينقض | الوضوء» قال 
البيهقي وروينا نحوه عن عطاء والشعبو والزهري وحكاء اضيطابنا عة مكحول الل افيد وإسحافق 
ذأبن: تون داه دا برح الحينب 17 )1١-‏ المغني لموفق لشو 54/10 

(©) وإنما يكون حدثاً في صلاة دات ركوع وسعجود فاج يكون 00 خارج الصلاة ولا فى صلاة ه حنازة 
وسجدة تلاوة. 
مي يعون رسيي را يويد اي اوعس 


ايا ا #آ 8م 
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الحديث الأول : 

57 _ أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا ابن بشران قال حدثنا 
الدارقطنى قال حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن بشر بن مروان الصيرفي قال 
حدثنا المنذر بن عمار حدثنا أبو شيبة عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر عن 
التى كله عاك دلق ينققرى العدلة ةنوالا ينقشن لوفو 

الحديث الثانى : 

2 وبالإسناد ‏ قال الدارقطنى : حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن الهيثم 
حدثنا صبح بن دينار حدثنا المعافى بن عمران حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن 
' معاذ عن أبيه عن النبي يليْةٍ قال «الضاحك في الصلاة والملتفت والهفرقع أصابعه بمنزلة 


7 نا 


4 2 وأخبرنا غالب بن الحصين قال أنبأنا ابن 5-5-6 قال حدثنا القطيعى قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا اين لهيعة ‏ فذكره . ْ 

وهذان الحديثان ضعيفان. أما الأول : فقد اختلف فيه عن أبي شيبة . 

8 وأخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا أبو بكر بن بشران 
قال حدئنا الدارقطني حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثني أبي عن أبي 
كيد ة عر وريد ابن خالد عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله كله «الكلام ينتقض 


الصلاة ولا ينقض الوضوء» ثم أبو شيبة ‏ واسمه عبد الرحمن بن إسحاق ‏ ضعيف”", 


كذلك قاله يحيى بن معين. وقال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث . وأما يزيدء فقال ابن 


.)١١5 /١( منكر: ارده لد قطي 11/10 وانظر كلام ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (/578)» والدارقطنى .»)2١78 /١(‏ وفيه ابن لهيعة وزبان كلاهما ضعيف 
التحدن.». ش 

(89) كذا قال رحمه الله - وعقب ابن حجر فى «التلخيص» )١١5 /١(‏ على قوله هذا فقال : 
«وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث 55 هو الواسطي. جد أبي بكر بن أبي شيبة» ووهم ابن 
الجوزي فسماه عبد الرحمن بن إسحاق» . 
ثم قال ابن حجر : الووواق اين عق عن تعمد رخ شل قال: ليس في الضحك حديث صحيح" اه. 
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2 واد و 0 4 010 
الرازي : هو صالح . احتجوا بحديث قد روي مرفوعا من سبعة طرق ومرسلا من وجوه : 


الطريق الأول: من المرفوع . 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا إسماعيل بن مسعدة حدثنا حمزة بن يوسف قال 
أنبأنا أبو أحمد بن عدي حدثنا ابن جوصا حدثنا عطية بن بقية» قال حدثني أبي حدئنا 
عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر. قال: قال رسول الله وكيد «من ضحك في 
صلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة»7'' . 


الطريق الثاني : 

١‏ أخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنبأنا أبو 
سعيد الحسن بن محمد بن حسنويه حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي حدثنا 
ابنأبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لٍ امن ضحك في الصلاة فليعد 
الوضوء والضلةة0'ة, 

الطريق الثالث : 

57 أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا أيوب بن مسعدة أنيأنا حمزة بن يوسف حدثنا أبو 
أحمد بن عدي حدثنا أحمد بن الحسين الصوفى حدثنا سفيان بن محمد الفزاري قال حدثنا 
ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي معاذ عن الحسن عن أنس بن مالك «أن 
النبي كَكِةَ كان يصلى بالناس. فدخل أعمى المسجدء فتردى فى بثر أو حفرة. فضحك. 
القوم . فأمر النبي كَلةِ من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة»7؟). 


الطريق الرابع : 
7١‏ - أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة قال حدثنا ابن عدي 
قال حدثنا زيد بن عبد الله بن زيد الفارض قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن محمد 


)001 جميع هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت. 
(؟) ضعيف: فيه بقية مدلس» ويجب عليه أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند» وهذا منتف هنا. 
(9) ضعيف جذا: أخرجه الدارقطني )١714/١(‏ من طريق عبد العزيز به. 
وإسناده ضعيف. فيه الحسن مدلس وقد عنعنهء وعبد الكريم متروك الحديث . 
(85) إسناده ضعيف جذا: انظر : «مبنن الدارقطني» .)١78 /١(‏ 


كتاب الطهارة / مسائل الوضوء ار ري ل يي 948 11 


الخزاعي عن الحسن عن عمران بن حصين «أن النبي 5 عَئِيدَ قال لرجل ضحك: أ 
2000 
وضوءك' 
قال ابن عدي وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن عيسى بن حبان قال حدثنا 
الحسن بن قتيبة قال حدثنا عمر بن قيس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين عن 
النبي يَْةِ قال «إذا قهقه أعاد الوضوء والصلاة» . 


الطريق الخامس : 

86 أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف قال 
حدثنا ابن عدي قال حدثنا ابن زهير التستري .حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري حدثنا عمر 
حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني ابن دينار عن الحسن البصري عن أبي المليح الهذلي 
عن ابيه قال انينا تحن تصلي خلفه رول 0401 إذ أقبل رجل ضرير البصر» فوقع في حفرة 
قريباً منا. فضحك بعضنا . فأمرنا رسول الله يكل بإعادة الوضوء والصلاة من أولها»*'. 

الطريق السادس : 

6 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا أبو بكر بن بشران 
قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إبراهيم بن هانىء قال حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن سنان. قال حدثنا سليمان الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر قال: قال رسول الله يَكِْةِ «من ضحك منكم في صلاته فليتوضأء ثم ليعد 
الصلةة)9"), 

الطريق السابع : 

57 وبالإسناد ‏ حدثنا الدارقطني : قال حدثنا دعلج قال حدثنا محمد بن علي بن 
زيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي 
العالية عن رجل من الأنصار «أن رسول الله يةِ كان يصلي بأصحابه فمر رجل في بصره 
سوء. فتردى في بئرء فضحك طوائف من القوم فأمر رسول الله َةِ من كان ضحك أن يعيد 
الوضوء والصلاة»7؟' وقد أرسل هذا الحديث جماعة . منهم الحسن . 


(1) إستتاةة ضعيف هذا : انظ السابق.. 

)سات سن لخرعية للذار قط وك 55 ا ودوايةه لعي دسا تر له الحدفك: 

6 حك ارمع الها وكطض 10011 الوزن يه رد رودتو وله لكيه قيعت عدي 
وانكلر وكا نه النار قطن عفقة. 

(4) ضعيف: أخرجه الدارقطني (1/ »)١17١ ١18‏ وانظر ما قاله الدارقطني عقبه .)1١7١ /١(‏ 
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١7‏ - أخبرنا ابن عبد الخالق قال حدثنا ابن يوسف أنبأنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا 
الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثني موهب بن يزيد حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهات عن الحسن قال «بينا النبي كيد يصلي إذا جاء رجل» فوقعم من حمرة. 
فضحك بعض القوم. فأمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» ومنهم معبد الجهني . 

95 وبالإسناد حدثنا الدارقطنى قال حدثنا أبو بكر الشافعى وأحمد بن زياد قالا 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا أبو 
حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد عن النبى كَل «أنه بينما هو فى الصلاة» إذ 
أقبل أعمى . فوقع في زبية فاستضحك القوم حتى قهقهوا. فلما انصرف النبي و قال : عر 
كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة» ومنهم أبو العالية . 

48 9 وبه ‏ حدثنا الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يوسف بن سعيد 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن هشام عن حفصة عن أبي العالية قال «جاء رجل في 
فضحك طوائف منهم . فلما قضى صلاته أمر من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» . 

هذا حديث أبي العالية. هو الذي روأه مرسلاً. وكل من رفعه فقد غلط . ومن أرسله 
عن غيره فإنه يرجع إليه . 

فأما الطريق الأول: ففيه بقية . ومن عادته التدليس» فكأنه سمعه من بعض الضعفاء» 
|فحذف اسم ذاك . وقد كان له رواة يسوون الحديث ويحذفون اسم الضعيف . 


وأما طريق أبي هريرة: ففيه علل. إحداهن: أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
والثانية: عبد الكريم. فقد رماه أيوب السختياني بالكذب. وقال أحمد ويحيى: لير 
بشىء. وقال السعدي: غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. والثالثة: عبد العزيز. قال 
بحس ١‏ انين سار عجرن دلي . وقال مسلم بن الحجاج : ذاهب الحديث . وقال النسائي : 
متروك الحديث . 

وأماطريق أنن::ففيه افتان : أبو سعاذ» وايمه سليمان:ين أرقي كال أحمد؟ لسن 
بشيء» لا يروى عنه الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء» لا يساوي فلسا. وقال النسائي 
والدارقطي ‏ معروك, :والقانية # فيان تق مغمدكء قال اين ع : كان سرق الاحاديت 
ويسوي الأسانيد» وفي حديثه موضوعات . والبلاء في هذا الحديث منه. وقد رواه داود بن 
المحبر عن أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس» وداود متروك . 
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وأما حديث عمران» ففى طريقه الأول: الخزاعى . قال ابن عدي : وهو من مجهولى 
مشايخ بقية» قال: ويقال في هذا الحديث : فح محسدين رانعن الهية وابن راشي 
مجهول أيضا. وفى طريقه الثاني: عمرو بن عبيد» وهو كذاب». وعمر بن قفيس» وهو 
متروك . 

وأما حديث أسامة: ففيه الحسن بن دينار. وقد رواه الحسن بن عمارة عن خالد 
الحذاء عن أبي المليح عن أبيه. وقد حكم شعبة بكذب الحسن بن دينار وابن عمارة قال. 
الدارقطني: وقد أخطأ في الإسناد. إنما روى هذا الحديث الحسن البصري عن حفص بن 
سليمان المنقري عن أبي العالية. قال: وقول الحسن بن عمارة لا عن خالد الحذاء وهم. 
قبيح . وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية . 


وأما حديث جابر : ففيه يزيد بن سنان ضعفه أحمد وعلي . وقال يحيى: ليس بشيء. 
وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: وهم يزيد بن سنان فيه فى موضعين. أحدهما: 
في رفعه إلى رسول الله يل . والثاني: في لفظه والصحيح عن الأعمش عن أبي سفبان عن 
جابر من قوله «من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» كذلك رواه جماعة من 
الثقات الرفعاء عن الأعمش» منهم الثوري وأبو معاوية ووكيع وغيرهم. وقد روي حديث. 
عن جابر يدل على ما جرى في زمن النبي كَِْةِ من ذلك» غير أنه لا يصح . وهو ما: 

دالا اخخيرنا أن الففيين يزعية: الخالق أنانا غد الرعيو نو احهد انبانا اين كران 
قال حدثنا علي بن عمر بن مهدي حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق البهلول قال حدثني 
جدي . قال: حدثنا المسيب بن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال «ليس على 
من ضحك في الصلاة إعادة وضوء. إنما كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف 
رسول الله ينِا'' وهذا لا يصح . قال يحيى بن معين: المسيب ليس بشيء. قال اتممك: 
ترك الناس حديثه . وقال الفلاس : اجتمعوا على ترك حديثه . 

وأما حديث الرجل من الأنصار: فغلط من خالد بن عبد الله الواسطي. قال 
الدارقطني: لم يصنع خالد شيئاً. وقد خالفه خمسة أثبات حفاظ: معمرء وأبو عوانة» 


)١(‏ ضعيف جذا: أخرجه الدارقطني (1/ 1175 بوقع8) موتطريق المسسييوبق تريلةايه: 
وهذا إستاد-ضغيف جد غلتة العسيت::وزانظر ما قاله الم لف شه 
والصواب وقف هذا الحديث على جابر ‏ رضى الله عنه ‏ فقد ثبت أنه من قوله فقد أخرجه الدارقطنى 
)١17/١(‏ موقوفا عليه بلفظ : «في الضحك في الصلاة؛ ليس عليه إعادة الوضوء» . 
وانظر : «نصب الراية» للزيلعى .)59/١(‏ 


١ 
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وسعيد بن أبي عروبة» وسعيك بن بشسير . وتابعهم سلم بن أبي الذيال. فرواه عن قتادة أنه 
قال * بلغنا عن النبى وك . فهؤلاء خمسة ثقات . فأما أيوب بن خوطء. ودأود ١‏ بن المحبر. 

وعبد الرحمن بن عمرو بن حبئة؛ والحسن بن دينار: فليس فيهم من يجوز الاحتجاح به» 
له. 5 ظ 

0١‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفرج أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا 
0 د ا و 
و ا و اا ا ا دم حدثني 
عمادرين ووداعن حص بن سايهات المتمري . قال : أنا حدثت به الحسن عن حفصة عن أبي 
العالية. فقلت: فتمقد رواه إبراهيم 0007 فقال عبد الرحمن: حدثني شوك عن ابن 
هاشم : قال * أنا حدثت إبراهيم عن أبي العالية» فقلت : فقد رواه الزهري توسنا” . فتّال: 
قرأته في كتاب ابن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال 
الدارقطني : : فرجعت الأسانيد كلها إلى أبي العالية . وأبو العالمة أرسل هذا الحديث عن 
0 م . قال : ا وا و ا 
العالية . لب لاع و 
ترجع إلى أبي العالية . ومن أجل هذا الحديث تكلم في أبي العالية. وقال أحمد بن حنبل : 


مسألة : أكل لحم الجَرُور”'' ينقض الوضوء”"؛ خلافاً لهه”", لنا أربعة أحاديث . 


. الجزور: الناقة المجزورة اللسان [جزر]‎ )١( 

5 على “يجان لجنا وتظوكفا عالجا أن ساهاد وروا فالبسابى وز سير ادو مو دين فاخا ودر نوناق 
وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم. 
وقال عنه الشيخ النووي: وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القويّ أو الصحيح من حيث الدليل» 
قال: وهو الذي أعتقد رجحانه وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره. والذب عنه. انظر/ شرح 
المهذب (91//1) المغني لموفق الدين )١74/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (59/5). 

(©) وبه قال جمهور العلماء وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن 
كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبى أمامة» وبه قال جمهور التابعين 
واي وري اجو و ا واس ويد يي 
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الحديث الأول : 

5 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن 
سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة «أن رجلا سأل النبي كَلِْ: أأتوضأ 
من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأًء وإن شئت فلا . قال: أأتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : 
الا 50 )0 

الحديث الثانى : 

7177 وبالإسناد ‏ حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن البراء بن عازب قال «سئل رسول الله يك 
عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها»”"' قال إسحاق بن راهويه: صح في هذا 

الحديث الثالث : 

615 .2 وبالإسناد ‏ حدثنا أحمد قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا 
الحجاج ابن أرطأة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن الحضير أن 
رسول الله كد قال «توضؤوا من لحوم الإبل. ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وصلوا في 
مرابض الغنم . ولا تصلوا في مبارك الإبل»7". 


ت انظر/ شرح المهذب (07/15) المغني )174/١(‏ بدائع الصنائع )777/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر 
المقدسى .)١189/١(‏ 

6 صحيح : أخرجه مسلم(١/‏ 176) من طريق زائدة عن سماك به. 
وأخرجه أحمد (0/ 2487 مض 23# حل حدلكلس للدكلس مع كلل تكد كل م4١1‏ ). 

ع صحيح . أخر جه الترمذيى ,.)8١(‏ توك (:/588؟.» على والطيالسي برقم (: “بن “)ل وأبو 
داود (غ48١1)ء‏ وان ماجحه (594)., وأبن الجارود برقم (550), وابن حباك برقم (5510 موارد)ء 
وعبد الرزاق »)١595(‏ وابن أبس شسة (١15/1)غ6‏ والبيهقتي .)١6١9/5١(‏ وابن حزم في «المحلى» 
1 ان وعيرهم. ش 

() ضعيف: أخرجه أحمد (707/4). وقال أبو عيسى الترمذي فى «جامعه» (١/7؟1١):‏ «وقد روى 
الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أَسَيْد ير 
0 والصحيح خذيك عد الرحمن ين أبن لبلى عن النراة بن عارك اهد: 
قلت: والحجاج مدلس وقد عنعنه» وهو دائماً يدلس عن الضعفاء . 
انظر/ «طبقات المدلسين» لابن حجر (ص 76 - المرتية الرابعة). 


.ع .سس كتاب الطهارة/ مسائل الوضوء 


طريق آخر : 

66 7 وبه ل ا 0 قال حدثنا 
أسيد ب الحضير عن ابي ول «أنه شكل عن ألبان الابل؟ فقال : 0000 . وسئل 
عن ألبان الغنم؟ فقال: لا توضؤوا من ألبانها» قال الترمذي: أخطأ حماد بن سلمة في هذا 
الحديث» حخين قال «عن عبد الله بن عبد الرحمن) والصحيح : عن عبد الله بن عبد الله 
الوارك: 

الحديث الرابع 

_ أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي قال: أنبأنا أبئغ بكر بن مالك 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا عبيدة بن حميد عن 
ل 
لسن أعطان اله قتصلى :ونه :مقال.وسيون ل : لا قال : أفنتوضاأ من لحومها |؟ قال: 
نعم6 27 وللخصم حديثان: 

أحدهما : 

07 أخبرنا به ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا 
محمد بن عبد الله حدثنا على بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا 
حا عا د ب لو ا 
ممأ 58 ا نمأ نر ف هذا الإسناد الع وان لمن 8 قال مالك 





(5) اناه حعفة هذا : أخررجة غينة اشين أحسل فى ازواتل سيد احهدا (11778:1//0)»بويمعبيده 
الفمين عقف للا الموزيكنه 1 
تلسة: : في المسند (77//5) رواه عبد الله عن أبيه؛ وهذا خطأء فالحديث معروف أنه من زوائد عبد الله 
على بتك أبية:. 
وانظر/ «الإصابة» لابن حجر (171/1 - 0219/7 ونسبه أيضاً للبغوي وابن نر السك 

(؟) منكر: أخرجه الدارقطني »)١5١/١(‏ والبيهقي )١١1/١(‏ من طريق الفضل بن المختار به. وقال 
النتهقى : (الا"يثينت؛. 
قلت + ولاغلاث غلل” 
الفضل بن المختار ‏ متروك الحديث» قال أبو حاتم : «أحاديثه متكرة» ويحدث بالأباطيل» . 


كتانق الظهاوة ( مسائل الوضومه ب ع سسسب وي ع يح سي سح 1 


ل 
الحديث الثاني : 
- رووا ”لا وضوء من طعام أحله الله» وهذا لا يعرف . 
مسألة : الردة تنقض الوضوء”'"» خلافاً لههم”"2» وقد استدل أصحابنا بما : 


روى محمد بن المصفى عن بقية عن عمرو بن أبي عمرو عن طاوس عن ابن عباس 

قال: قال رسول الله يك الحدث حدثان: حدث اللسانء وحدث الفرج. وحدث اللسان 
وا 0 ظ 

وأحيد ده عند الضمة: قال أنبأنا 0 محمد قال أنبأنا أبو العباس بن محبوب 

جتنا أرو عد با ال ل ل ل 

عن ادع امغريرة لاني كك با ولك وضرم د م مرك أذ وي “رهزالا د 


”-_شعبة مولى ابن عباس » صدوق سيىء الحفظ . 
- وقف هذا الحديث» فإن شعبة مولى ابن عباس مع سوء حفظه. فقد خالفه الثقة أبو ظبيان» فقال عن 
ابن عباس في الحجامة للصائم قال: «الفطر مما دخل», سيك والوضوء مما خرج وليس 
مما دخل)2. 
وقد جزم بالقسم الأول منه البخاري في «صحيحه؛ معلقا عن ابن عباس (5/ .)٠١6‏ ووصله البيهقى 
(الزنة الحج/111) سو طريى أحرى عو ركد يدج روه باد جع نزترقه و الغواكب إن خا 
الله تعالى . 

1) وتبطل التيمم وهنا قول الأوزاعيّ وأبي ثورء والردة هي : الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا أو 
اعتقاداً أو شكا.ينقل عن الإسلام: فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى 
وكا وإن كان نترضعا فر ردثه . انظر/ شرح المهذب )1١/5(‏ المغني لموفق الدين .)١18/1١(‏ 

(؟) وبه قال جمهور العلماء. 
انظر/ شرح المهذب )1١/5(‏ المغني لموفق الدين .)١١18/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسى 
(١/؟9١).‏ 


فو صحيح . أخرجه الترمذي (2)7/5 وابن ماحه (6١ه),‏ وابن الجارود فى «المنتقى؟ . 


د ب تتح كتاني الظهازة / مسائل الوههوه 
لهم فيه . لأنه إنما ورد فيمن يشك في الحدث . وقال الترمذي بالإسناد المتقدم : 


48 وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال «إذا كان أحدكم في المسجدء فوجد ريحا بين أليتيه فلا 
يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»20 ثم قد اتفقا معهم على وجوب الوضوء بغير 
الصوت والريح . 

مسألة: غسل الميت ينقض الوضوء”'. وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس 
كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما: 


٠‏ - أخبرنا به أبو الحسين بن أبي الفرج قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا 
محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة حدثنا أبو 
شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا خالد ين مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن 
عمرو بن أبي ٠عمرو‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يد اليس عليكم في 


وأبو عبيد في «الطهور» برقم (5 547 570/ بتحقيقي) من طرق عن شعبة به . 
وانظر تخريجه في «الطهور؛ (ص 7٠١5‏ _ط دار الصحابة للتراث). 

: صحيح: أخرجه مسلم (44/7717)» وأبو داود (/ا/ا١). والترمذي برقم (75) وقوله: «الألية»‎ )١( 
العجيزة» وكسر الهمزة خطأء أو لغة ضعيفة؛ وقال في «اللسنان»: «ولا تقل لية ولا إلية» فإنهما خطأ»‎ 
١ . اهف‎ 

(؟) اختلف السادة الحنابلة في هذه المسألة : 
فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان المغسول صغيراً أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا وهو قول إسحاق 
والنخعيّ وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة» فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا 
يأمران غاسل الميت بالوضوءء عن أبي هريرة قال: أقل ما فيه الوضوء» ولا يعلم لهم مخالفا في 
الصحابة» ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته 
كما أقيم النوم مقام الحدث . 
وقال أبو الحسين التميمى : لا وضوء فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وصححه الشيخ موفق الدين المقدسي 
فى المغنى وقال عنه : 
عر الضحة [ذ كاه الاو رقائمة عليه سباحية أبن عنس المقدسين, تن اللشرع الكبين: كال الخنيع ردق 
الدين: ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل ولأنه غسل ادمي أشبه 
غسل الحيّ . 
وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب . 
انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )١180/١(‏ بدائع الصنائع(١/77)‏ الشرح الكبير لأبي عمر 
المقدسي )189/١(‏ كشاف القناع للبهوتي .)170-1197/١(‏ 


كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين | | ل _#.م 
ميتكم غسل إذا غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجس. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم:("2 قال 


وقد روى الخصم «أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله يِه وذهب 


لعوضا: فقال له النبي كَ: أحدئت؟ قال: لا قال: فلم تتوضأ؟ «وهذا حديث لا يُغرف2 . 


0 


مسائل المسح على الخفين 
مسألة: المسح في الحضر والسفر”". وقال مالك: يجوز في السفر”؟». وله في 


حسن: أخرجه الحاكم :.)385/1١(‏ وعنه البيهقي ,)7١57/١(‏ ورواه ابن شاهين في «الناسخ» برقم 


(1) من طريق ابراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة به. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»» ووافقه الذهبي. 

قلت : كذا قالاا رحمهما الله والإسناد حسن فقط. وذلك للكلام الذي في عمرو بن أبي عمروء فجملة 
القول أن حديئه صالح حسن كما قال الذهبي في «الميزان»: وقد ضعفه البيهقي؛ ورد عليه ابن حجر 
في التهذيب» ١١517/1١(‏ -1737) فليراجع . 

فائدة نختم بها مسائل نواقض الوضوء : 

قال أبو العباس بن القاص من السادة الشافعية لا يبطل شىء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة 
إذا تمت ثم أحدث فتبطل . ١‏ 

انظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/477) وقال القفال في شرح التلخيص : قال غير أبي العباس : لا 
نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. 

وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف. 

قال الشيخ النووي: والأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت» وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت 
لا نطلت. انظ / شرح المهدب 8/19) ظ 

قال الشيخ السيوطي ‏ رحمه الله : 

الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان نظيره في الفقه: الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث هل 
نقول بطلت أو انتهت؟ 

والأول: قول ابن القاص . 

والثاني : قول الجمهور. 

انظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ 077) 

وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. انظر/ الأم للشافعي )77/١(‏ المغني لموفق الدين )187/١(‏ شرح 
المهذب )471/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )١14/(‏ بدائع الصنائع )7/١(‏ فتح الباري 
(575/1) نيل الأوطار للشوكاني .)177/١(‏ 


(:) انظر/ المدونة /١(‏ 18). 


و.م ...سب كتاب الطهارة/ مسائل المسح على الخفين 


1 5 1 
احضو وو ها وسعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملة 5 لنا احاديث . 


١‏ _ أخبرنا محمد بن عبيد الله أنبأنا نصر بن الحسن قال أنبأنا عبد الغافر بن محمد 


أنبأنا ابن عمرويه قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا 


(010) 


اعلم أن لمالك في المسح على الخفين ست روايات حكاها المحاملي في المجموع وحكاه غيره من 


الشافعية : 

أحدها: عدم جواز المسح . 

الثانية : يجوز مع الكراهة . 

الثالثة : يجوز أبدا وهو الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه . 

الرابعة: الجواز مؤفتا. 

الخامسة : الجواز للمسافر دون الحاضر. 

السادسة: الجواز للحاضر دون المسافر . 

انظر/ المدونة /١(‏ 0 5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١41/1(‏ الكافي لابن عبد البر (113/1) ظ 

نيل الأوطار للشوكاني )1757/١(‏ شرح المهذب )1175/١(‏ فتح الباري 7/١(‏ 355 - 1231) بدائع 

الصنائع للكاساني /١(‏ 27 . 

انظ ر) شرح المهذب )47/١(‏ نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ /11/7). 

قال الشيخ النووي رحمه الله : 

وكل هذا الخلاف باطل مردود» وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع إجماع العلماء على جواز المسع 

على الخف. ويدل عليه الأحاديث الصجيحة المستفيضة في حديث مسح النبي وكة في الحضر 

والسفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه . 

انظر/ شرح المهذب 575/١(‏ - /ا/ا) الإجماع لابن المنذر (ص/ 7”) 

قال الشيخ ابن رشد : 

وهذا الخللاف كان بين الصحابة في الصدر الأول» فكان منهم من يرى أن 17 الوضوء ناسخة لتلك 

الاكازقال: وعو مدهي ابن عباس انظر/رنذاية السحنيد :7/0 /11) 

وأقول: هذا لا يصح عن ابن عباس فقد قال الحافظ في الفتح: نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : 

ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته 

وكذا نقل عنه الشيخ النووي في شرح المهذب . انظر/ فتح الباري(١/‏ 775) شرح المهذب )1307//١(‏ 

قال الشيخ الشوكاني : 

واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول 

المائدة بالاتفاق فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقدير أحد الأمرين أعني الغسل 
مع عدم التعرض للاخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البتعض 

من أن قراءة الجر في قوله تعالى : #وأرجلكم* مراد بها مسح الخفين» وأما إذا كان المسح ثابت قبل 

نزولها فلا نسخ بالقطع . انظر/ نيل الأوطار للشوكاني )178/١(‏ 





كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين م 


توضأ ومسح على خفيه. فقيل : تفعل هذا؟ فقال: نعم. رأيت رسول الله كه بال ثم توضأ 
ومسح على خفيه» قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث. لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة(١2.‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين”''. 

أخبرنا عبد الأول قال أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال حدثنا الفربري قال 
حدثنا البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن 
المغيرة بن شعبة قال «كنت مع النبي يَكلِةِ في سفر فقال: يا مغيرة» خذ الإداوة. فأخذتها. 
فانطلق رسول الله كيه حتى توارى عني» فقضى حاجته. وصببيت عليه . فتوضا وضوءه 
للصلاة ومسح على خميه ثم صلى)9) أخرجاه ذ في الصحيحين”''. وقد روى حديث 


: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة‎ )١( 
«إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم4 فلو كان إسلام جديد متقدما‎ 
على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا باية المائدة فلما كان إسلامه متأخرا‎ 
علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد باية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة‎ 
)١1589- ١54 /9( للاية . انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي‎ 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم (/741), ومسلم (7177/ 7/ا). وغيرهماء رواه كلاهما عن الأعمش 
به. 

() قال الحافظ + 'حديت المشيرة هذا :كر الإزاز أنه زواه عته سقون رجلا قال: وقد لخضت مقاصد طرقة 
الصحيحة فى هذه القطعة. 
وك الحديك تراند 
إحداها: الإبعاد عند قضاء الحاجة. 
الثانية : التواري عن الأعين . 
الثالثة : استحباب الدوام على الطهارة لأمره ‏ مَل كله المغيرة ة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به وإنما 
توضأ به حين رجع . 
الرابعة: جواز الاستعانة . 
الأقاسكة عسل كا رفسب النن عد الأذى عنة السعهار وانه ركني | زالهسيقي العاف 
السادسة : الاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. ١‏ 
السابعة: قد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء . 
الثامنة : الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت . 
والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه بلي لبس الجبة الرومية ولم يستفصل . 
التاسعة: استدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ 
ذاك دار كفر ومأكول أهلها ميتات كذا قال. . 
العاشرة: فيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ باية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت 
في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها باتفاق. 


015لا سس تاي الطهارة / مسائل المسه على الخفين 


المسح : عمر. وعلى :. وسعذ» وبلال» وتثوبان. وعبادة بن الصامت. وحدذيفة» وأنس » 
وسهل بن سعذء ويعلى بن مرة» وأسامة بن زيد» وأسامة بن شريك» وصفوان بن عسال. 
وأبو أمامة. وجأبر» وعمرو بن أمية في اخرين . وقال الحسن البصري : روى المسح سبعون 
تفبنا قفلذ مه كله و قر ل . 

على ظهر حمار» وعن ابن عباس أنه قال «سبق كتاب الله المسح. وما أبالى مسحت على 
الخفين أو على ظهر نجيبى هذا» وأنه قال «قد مسح رسول الله كَل على الخفين. ووالله ما 
مسح بعد المائدة» . 


وجواب هذا: أنه قد صح عن علي رضي الله عنه حديث المسح . وما ذكروه عنه لا 
يصح. وكذلك ما رووا عن ابن عباس؛ ولو صح فجرير أعلم بحال نفسه. وقد ذكرنا أنه 
روى المسح» وقال «أسلمت بعد المائدة» . 


مسألة : والمسح يتوفت بيوم وليلة للمقيم » وبثلانئة أيام ولياليها العاف 177 وقال 


الحادية عشرة: التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك . 
الثانية عشرة: المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. 
القالثة عثي 5 قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء 
لأنه ‏ يي قبل خبر الأعرابية . 
الرابعة عشرة: فيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزىء لإخراجه ‏ يَلِِ - يديه من 
تحت الجبة ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه . 
الخامسة عشرة: قد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمّل بالمسح على 
العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقى من ذراعيه. 
انظر/ فتح الباري )75827/1١(‏ 

(؟:) متفق عليه: أخرجه البخاري (7”77). ومسلم (7105///) وغيرهما من طريق أبي معاوية به» حاشا 
البخاري فرواية المصنف من طريقه . 

)١(‏ هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 
قال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاث للمسافر ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 
قال الخطابي : التوقيت قول عامة الفقهاء. 
قال ابن المنذر: وممن قال بالتوقيت عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصارى وشريح 
وعطاء والثوري وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق. انظر/ شرح المهذب )587١(‏ الأم للشافعي 
(41) المغنيى لموفق الدين المقدسي )5894/١(‏ بدائع الصنائع )١١1/١(‏ الهداية للمرغيناني _ 


كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين .7 7يَ[َ[ 32 _لاءم 
فالك > لتسن قن توقيت 77 لنا بيعة أتاورق: 

الحديث الأول : 

*77 - أخخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن 
القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانىء قال: سألت عائشة عن المسح؟ فقالت «سَلَ عليا. 
فإنه أعلم بهذا مني إنه كان يسافر مع رسول الله يَلِةِ. فسألت عليًا؟ فقال: قال 
رسول الله يِه : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة» انفرد بإخراجه مسله" '"". 

الحديث الثانى : 

4 - وبالإسناد ‏ حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن عاصم عن 
زر بن حبيش قال «أتيت صفوان بن عسال فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: كنا نكون 
مع رسول الله يك فيأمرنا أن لا ننزع خخفافنا ثلاثة أيام» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 


ونوم»” "' قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


)"١/1(‏ غرر الأحكام لمنلا خسرو /1١(‏ 70) نيل الأوطار للشوكاني )١18١/١1(‏ مختصر المزني بهامش 

الأم (1//ا4 -58). 

(1)'انظر/الحدونة:(15546/5). 
وهو قول الليث. قال الشيخ النووي: وحكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيعة 
والليث وأكثر أصحاب مالك؛» وهو المشهور عن مالك. وفي رواية عنه أنه مؤقت وفي رواية مؤقت 
للحاضر دون المسافر . 
قال: وقال ابن المنذر: قال سعيد بن جبير يمسح من غدوه إلى الليل. انظر/ شرح المهذب )1854/١(‏ 
المغنى لموفق الدين )١89 /١(‏ نيل الأوطار للشوكانى .)١817/١(‏ 

00 00 أخر جه مسلم (1077؟/ 6) وأحمد برقم 00 والنسائي /١(‏ 7/)» والدارمي ,)1/١5(‏ 
والإمام ابن ماجه برقم (051). والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)77/5/١(‏ وفي «الصغرى» برقم 
(؟1١)»‏ وابن أبي شيبة برقم »)١18757(‏ والحسن بن سفيان النسوي في «الأربعين» برقم  7١(‏ 
بتحقيقي) » 

وأبو أحمد الغطريفي في «جزئه» برقم (7- بتحقيقي/ ط مكتبة السنة)» وغيرهم . 

(6) حسن: أخرجه أحمد (5/ 779 - »)515٠‏ والترمذي (45)» والنسائي »)9/١/١(‏ وابن ماجه (417/8)» 
وغيرهم كثير . 
والإسناد حسن للكلام الذي في عاصم بن أبي النجود, وانظر/ تفصيل تخريجه في «جزء الغطريفى» 
برقم (5) بتحقيقي ‏ ط . مكتبة السنة . 1 


م 77 _كتاب الطهارة/ مسائل المسح على الخفين 
فإن قيل: قد تكلموا في حفظ عاصم بن أبي النجود؟ قلنا: قد خرج عنه في 
الصحيحين . 

الحديث الثالث : 

ه86 7 أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا 
الجراحى قال حدثئنا المحبوبى قال حدثنا الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن 
سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن 
خزيمة بن ثابت عن النبى يلي "أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثة أيام» 
وللمقيم يوم وليلة)”'' قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الحديث الرابع : 

7 أخبرنا محمد بن أحمد بن صرما قال أنبأنا عبد الله بن الحسن الخلال أنبأنا 
عبيد الله بن أحمد الصيدلانى قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق 
حدثنا محمد بن عمر حدثنا قدامة بن موسى الجمحي عن الزيرقان بن عبد الله بن عمرو بن 
أمية الضمري عن أبيه عن جده عن النبي يَكةِ قال «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 

, ا 
ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة» . 

7 وبالإسناد ‏ حدثنا النيسابوري قال حدثنا على بن حرب حدثنا زيد بن الحباب 
قال حدثني خالد بن أبي بكر بن عبيد الله قال حدثني سالم عن ابن عمر «أن سعد بن أبي 
وقاص سأل عمر بن الخطاب عن المسح؟ فقال عمر: سمعت رسول الله ككِ يأمر بالمسح 
على ظهر الخف. للمسافر ثلاثئة أيام. وللمقيم يوم وليلة»”". 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)5١5 .7١54/5(‏ والترمذي (45)» وابن ماجه برقم (5657). وقال 
الترمذي : #حديث حسن صحيح» . ّْ 

(؟) إسناده ضعيف جذا : فيه محمد بن عمرهء وهو الواقدي متروك الحديث . 
والحديث أخرجه البخاري )7١5(‏ عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي يلخ يمسح على الخفين» هكذا 
ميختصيرا: 

(*) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني »)١915 /١(‏ والبزار برقم  3(‏ كشف)» دون ذكر سعد بن أبي 
وقاص» والإسناد ضعيف فيه خالد بن أبي بكر ضعيف». وأخرجه الشاشي في «مسنده» برقم (61) 
بلفظ: «سمعت رسول الله يعِ يأمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان» وسنده 
ضعيف وقيه خالد أيضا . 


كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين .0822م 

537 د بوتالإسثاة.د:عن زيك. يق الحات قال حدثنى عمر بن عبد الله الثمالى عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «سئل رسول الله كَلةِ عن المسح على 
الخفين؟ فقال: للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها»”'' احتجوا بأحاديث . 

الحديث الأول : 

68 أنبأنا به محمد بن أحمد بن صرما. قال أنبأنا عبد الله بن الحسن الخلال» قال 
أنبأنا عبيد الله بن أحمد الصيدلانى» حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق 
قال أنبأنا سعيد بن عفير قال أنبأنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الرحمن بن رزين عن 
محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة أنه قال 
ايا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نتعمء قال: يوما يا رسول الله؟ قال: نعمء 
ويومين» قال: يومين يا رسول الله؟ قال: نعم» وثلاثاً. قال: وثلاثاً؟ قال: نعم» حتى بلغ 
سبعاً. ثم قال رسول الله كلِ: نعم. وما بدا لك70" قال أحمد بن حنبل: رجاله لا يعرفون» 
والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

٠‏ 9 أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق أنبأنا عبد الله بن الحسن قال أنبأنا عبيد الله 
الصيدلاني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن 





والحديث أخرجه البخاري (؟1١5).‏ وأحمد 42١5  ١5/١(‏ والشاشي في «مسنده» برقم (58) 
مختصراً بلفظ : «عن سعد بن أبي وقاص عن النبي يل أنه مسح على الخفين) هكذا مختصرا . 
وانظر : «الفتح» /١(‏ 1560-/137517) . 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه اين ماجه برقم (20508» وابن أبي شيبة» والبزار في مسندهما» كما في انصب 
الراية» )١19/51(‏ من طريق زيد بن الحباب به . 
وإسناده ضعيف جداًء وعلته عمر بن عبد الله الثمالي» قال أبو زرعة فيه: واهي الحديث» وقد ضعف 
الدارقطني في «علله» كل ما روي عن أبي هريرة في المسح . 
وانظر/ «نصب الراية». 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١54(‏ وابن ماجه (/051)», والحاكم 42١7١ ١7١ /١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج | برقم هه -055)» من طريق يحيى بن أيوب به وأخرجه أيضا الدارقطني )١98/١(‏ 
وقال: «هذا إسناد لا يثبت». 
قلت: وعلته يحيى هذا فهو مجهول. وبه أعله الذهبي في تعقبه على الحاكم وانظر: «نصب الراية» 
للزيلعي (١//ا/ا١‏ -178). 


التحقيق ج١‏ م4١‏ 


٠6‏ ل ب ب بي بي كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين 


وهب قال أخبرني حيوة قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني عبد الله بن الحكم عن 
علي بن رباح أن عقبة بن عامر حدثه أنه قدم على عمر بفتح دمشق» قال: وعليّ خفان. 
فقال لي عمر: كم لك يا عقبة» مذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام . قال 
أحسنت» أو أصبت السنة»”' ' هذا حديث قد اختلف على يزيد بن أبي حبيب فيه . فرواه عنه 
جرير عن علي بن رباح ليس بينهما أحد. 

الحديث الثالث : 

0١‏ - أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف قال أنبأنا 
محمد بن عبد الملك أنبأنا علي بن عمر قال حدثني أبو محمد بن صاعد حدثنا الربيع بن 
سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن 
أنس عن النبي كَكْةِ قال «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسحعليهماء وليصل فيهماء ولا 
يخلعهما إن كاء الأمن حناية» ”"" رهدا محمزل على هدة الثلات بدليلنا: 


مسألة: من شرط جواز المسح: أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة”" وقال أبو 
حنيفة : لا يشترط ذلك 247 لنا أحاديث منها ما : 


)21 صحيح : أخرجه الدارقطني ,2)١195- 1980 /1١(‏ والحاكم )١18١ /١(‏ من طريق بشر بن بكر عن موسى 
به . 
ورواه الدارقطني )١195 /١1(‏ من طريق عبد الله بن الحكم به. وقال الدارقطني: «وهو صحيح الإسناد . 
(؟) صحيح: أخرجه الدارقطني ,.)35١5 - 7١7/١(‏ والحاكم )١18١7/١(‏ من طرق عن حماد به» وسنده 
وانظر : «نصب الراية» (١/94/ا١).‏ 
() وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. انظر/ الأم للشافعي )١8/١(‏ كفاية الطالب الرباني )5١١ /١(‏ 
بلغة السالك )١94٠/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١47/١(‏ شرح رسالة القيرواني 
(ص/ ”87) شرح المهذب )017/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )17١0-1(‏ فتح الباري .)3"17//١(‏ 
(5) قال الشيخ ابن رشد اشتراط الطهارة للرجلين بطهر الوضوء شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذًاً. 
انظر/ بداية المجتهد )7١ /١(‏ 
وأقول: قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن ادم والمزني وداود يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل 
الطهارة فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها 
قبل غسل الأخرى» وهذا المذهب مبني على اشتراط الطهارة الكاملة عند الحدث بعد اللبس وعدم 
اشتراطها وقت اللبس لكن لو لبس خفيه وهو محدث ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ثم أتم لا يجوز 
المسح بالإجماع أما عند الأحناف ومن وافقهم فلانعدام الطهارة للرجلين وقت الحدث بعد اللبس وأما 
عند الشافعية ومن وافقهم فلانعدام الطهارة عند اللبس فتنبه . 
وهذه المسألة لا يطلق عن المخالف أنه خلاف شاذء ولكن محل الخلاف مع أبي داود الظاهري حيث - 
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2-5 أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبوطاهر بن يوسف أنبأنا محمد بن عبد الملك 


حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن 


أبي بكرة عن أبيه عن النبي يك «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام .ولياليها. وللمقيم يوم وليلة» 
إذا تطهر فلبس خفيه : أن يمسح عليهما”'2. 

ووْجه الحنجة : أن الفاء للتعقين”'؟. فغقب طهارة الرجلين بالليس: 

حديث آخر: 

7357 - أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن علي قال أنبأنا أبو بكر بن مالك 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا مجالد عن 
الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال «وضأت رسول الله يخِ في سفر. فغسل وجهه وذراعيه 
ومسح برأسهء ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال: لاء إني 
أدخلتهما وهما طاهرتان»”'' وقد روى هذا المعنىاعنه أبو هريرة وصفوان بن عسال . 


مسألة: يمسح ظاهر الخف دون باطنه”*'. وقال مالك”*' والشافعي257): يمسح 

4 حمل الطهارة هنا على اللغوية وقال: المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة وقد حمله الجمهور على 
الطهارة الشرعية . 
انظر/ شرح المهذب )0١7/١(‏ المغني لموفق الدين /١(‏ 784 1860) بدائع الصنائع )9/١(‏ الهداية 
للمرغيناني )7١/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (5/ )17١‏ فتح الباري )73371١7/١(‏ نيل الاوطار 
للشوكاني )148١ /١(‏ مختصر المزني بهامش الأم .)591/1١(‏ 

,)0865( وابن ماجه‎ ».)3١4 .١94/١( والدارقطني‎ ,)7 5 /١( صحيح: أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
مواردء والبغري‎ )١180  ١84( وابن حبان برقم‎ »)7١8١/١( والبيهقي‎ »)١14/١( وابن أبي شيبة‎ 
. جميعهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به. وسنده صحيح‎ )1730( 

(1) انظر/ نهاية السول للإستوي (1817/7) المحصول للرازي )١14 /١(‏ البرهان لإمام الحرمين )١84 ١(‏ 
شرح المنار لابن ملك (ص/ )١17١5‏ المغني في الأصول للخبازي (ص/ .)5١١‏ 

(9) إسناده ضعيف» والحديث صحيح : أخرجه أحمد (5/ 755): وسنده ضعيف لسوء حفظ مجالد. 
والحديث أخرجه البخاري (7١٠7)؛‏ ومسلم 2)8١0-1/9/715(‏ وغيرهما. ش 

(4) وبه قال عروة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وأبو حنيفة . 
انظر/ المغني لموفق الدين )3١77/١(‏ شرح المهذب .)05١/١(‏ 

(6) انظر/ المدونة )47/١(‏ وعنده إن اقتصر على مسح الأعلى وصلى استحب له الإعادة في الوقت ل إذ 
خرح: ش 
انظر/ كفاية الطالب الرباني -)15١١/1١(‏ الثمر الداني (ص/ 85) بلغة السالك .)١945/١(‏ 

.)018/١( شرح المهذب‎ .)01١- 50 /١( انظر/ مختصر المزني بهامش الأم‎ )١( 


51 سي يي يس جو سبي كقانت الظهارة / مسائل المسح على الخفين 
الظاهر والباطن لنا ثلاثة أحاديث : 

الأول : 

حديث عمر سمعت رسول الله كا ١ايأمر‏ بالمسح على ظهر الخف» وقد سبق بإسناده . 

والثانى : 

615 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد أنبأنا محمد بن 
عبد الملك قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبى إسحاق عن عبد خير قال: قال على رضى الله عنه «لو كان الدين بالرأي 


لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله كَلِهِ يمسح على ظاهر 
ا 


الحديث الثالث : 


6 أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر حدث: 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا إبراهيه بن أبي العباس» حل؛" 
عبد الرحمن بن أبي الزنادء عواني الناد عن تررك 1 : قال المغيرة بن شعبة : «رأيت 
رسول الله َلك - يمسح على ظهور الخفين»”"". اتكيهوا يما" 


نع :لشي فين أبي حنيفة أنه يمسح على ظاهر الخف فقط كما تقدم» ولكن الشيخ الكاساني. قال : 
انظر/ بدائع الصنائع(١/‏ ؟١).‏ 
وهذا القول للكاساني عن الأحناف يخالف ما نقله العلماء عنهم في عدم جواز المسح على أسفل 
الشف . 

)٠٠٠ 0‏ شرح المهذب )075١/١(‏ المغني لموفق الدين 
.)607/١(‏ 

210 صححيح : الفرخة اوناك اا كن و حمق 317 تلاق 2,.)١707‏ وسئده صححيح . 
وانظر/ «مشكاة المصابيح» برقم (015). 

00 حسن : أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» 2)*58/1١(‏ وأبو داود برقم (51١)غ2‏ والترمذي (9). 
والطيالسي (١54/1ه0)‏ والنيهقي (١4/1١5941؟)‏ والشميد (:/55 -/1297؟). واين الجارود (860)» 
والدارقطني »2١415/١(‏ والطبراني في «الكبير» (ج ٠١‏ برقم 847 -8487)» وغيرهم. 

ظ وفي بعضهم ذكر : «عروة بن الزبير» وبعضهم: «عروة بن المغيرة»» وبعضهم لم يعينه» وهذا لا يضرء 
وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي .)١17- 178 /١(‏ 
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أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا الوليد بن مسلم» قال: أخبرني ثور بن يزيد 
عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شعبة» «أن النبي يَكِهْ - مسح أعلى 
المقو و ال 


قال الترمذي : هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور غير الوليدء وشالت أبا زرعة 
أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع 
والزهري» فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عنهم . 

مسألة: يمسح أكثر أعلى الخف”"2: وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع”"'»: وقال 
الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح”*'. 

4ن اننا :أبن تاضرء. قال ألبأنا أبو :متصور محم بن اللحسين المقوفي : أنبانا 
حدثناأ محمد بن المصفى » حدثنا بقية ) عن جرير بن يزيد» قال : حدتني منذرء قال : 


)١(‏ ضعيف: 
أخر جه الترمذي (/22"9, وأبو داود .)١56(‏ وابن ماحه برقم ,))060٠0(‏ والبييقى 7510 وغيرهم 
من طريق الوليد بن مسلم به. 
وقال أبو داود: «بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء؟ . 
قلت: وهذا هو الصواب» وقد ين ووضمّ الترمذي هذاء فالعلة من الوليد بن مسلمء فقد دلس هذا 
الحديث» فقّد خالفه افر المبارك. فرواه عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة 
حرا ان نه كك لمعب شت الذاركقل 1581 
وابن المبارك أثبت من الوليد. وأنن الولنك.هن اين السبارك؟!! 
فشبت أن الوليد قد دَلْسَ فى هذا الإسنادء والصواب كما قال ابن المبارك» لذا فقد ضعف هذا الحديث 
أبو زرعة والبخاري كما نقل ذلك الترمذي عنهما. 
والصواب حديث المغيرة السابق كما قال البخاري في «تاريخه الأوسط» . 
(1) انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )7١4 /١(‏ الروض المربع للبهوتي )١ 5 /١(‏ كشاف القناع للبهوتي 
.)١١18/1١(‏ ظ 1 : 
فر على لا وطرتها تمدو ار شوضوع ‏ فلو مسح بثلاثة أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز 
ظ انظر/ بدائع الصنائع (1/ )١7‏ الهداية للمرغيناني (1/ 70) غرر الأحكام لمنلا خسرو (171/1). 
() انظر/ مختصر المزني بهامش الأم (201/1). شرح المهذب )018/١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي 
.)3"3١ 5 /1(‏ 


ا 


كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين 
فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح هكذا أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط 
بالأصابع»”'' . وهذا يقتضي بجميع أصابعه . 

1 2 وأتبأنا عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا أحمد بن الحسن الباقلاوي» أنبأنا أبو 
علي بن شاذان» قال: حدثنا دعلج» أنبأنا محمد بن على بن زيد» حدثنا سعيد بن منصورء 
قال: حدثنا هشيم»ء قال: انبانااين أبي ليلى: عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
عن أبيه» قال: «رأيت عمر بن الخطاب بال فتوضأء ثم مسح على خفيه حتى إني أنظر إلى 
اثان اصاخ . 

قال سعيدك: وحدثنا فضيل بن عياض » عن هشام بن حسان» عن الحسن, قال: 

7 1 00 
«(المسح على الخفين خطوط بالأصابع 1 
مسألة : يجوز المسح على الجوربين الصفيقين”؟2. خلافاً لههم*؟, لنا حديثان : 








1 اسناةه تيع نت ند : أخرجه ابن ماجه (001)» وبقية مدلس» ومنذر هو: ابن زياد» قال الدارقطنى : 
امتروك» ورين لسن :يمشهور فهذا إسكاة “شيعت جد وهكذا حكم عليه ابن حجر في «التلخيص» 
)١1١/١(‏ ويبدو أن بقية لم يحفظ هذا الحديث جيدَاء فقد رواه الطبراني في «الأوسط؛ كما فى انصب 
الراية» )١8١ /١(‏ من طريق بقية» إلا أنه لم يذكر «المنذر» هذاء وقال الطبراني عقبه: «لا يروى عن 
جابر إلا بهذا الإسناد» تفرد به بقية» وسنده ضعيف هو الاخرء فبقية مدلس وقد عنعنه. وشيخه تقدم 
حاله ‏ وانظر: «تلخيص الحبير» /١(‏ ١5١)؛‏ و«نصب الراية» (181/1). 
تنبيه هام: هذا الحديث ‏ الذي أخرجه ابن ماجه ‏ لم يذكره البوصيري في «مصباح الزجاجة» بزوائد 
ابن ماجه» فليستدرك عليه. 

(1) إسناده ضعيف: ابن أبي ليلى ضعيف الحديث . 

فر صحيح أخرجه الدارقطني )١195 /١(‏ من طريق فضيل به . 

(4) إنما يجوز المسح على الجورب بشرطين : 
أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء في القدم . 
الثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه. هذا ظاهر كلام الخرقي . 
قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل : 
إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس» وفي موضع قال يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب . 
وفي موضع فال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوءء 
ولا يعتبر أن يكونا مجلدين . 
قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة من أصحاب رسول الله يَكِيْةِّه وقال ابن المنذر : 
ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله يَ: علي عليه السلام - وعمار 
وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم ‏ وبه قال - 
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الحديث الأول : 


أخبرنا هبة الله بن ممحمدء أنبأنا الحسن بن علىء أنبأنا أحمد بن جعفر. حدثنا 


عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي قيس » عن هزيل 


ابن 


ش رحبيل » عن المغيرة بن شعية : «أن رسول الله يك - توضاً ومسح على الجوربين 


وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد. 

انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي )194-748/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)١544/1(‏ 
فقالوا: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح 
عليهما كالرقيقين. 

وبه قال مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم . ٍ 
فائدة: مذهب أبي يوسف ومحمد جواز المسح على الجوربين الشخينين غير المنعلين خلافا لأبي 
حنيفة ) وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إن قولهما في آاخر عمره. وذلك أنه مسح على جوربيه في 
مرضهء ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه . 

تنبيه : وقد نقل الشيخ الكاساني ‏ رحمه الله عن الإمام الشافعيّ أنه لا يجوز المسح على الجورب وإن 
كانت منعلة» إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين» وهذا النقل محل نظرء وبيانه: أن هذه المسألة فيها 
كلام مضطرب للأصحاب ونص الشافعي في الأم أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون 
صفيقا منعلاً» وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم 
ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. 

وقال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن 
متاينة لمق ليع تال3 :ززم تقله العزتى مق قولةة "إلا أن يكوةا لدي القنادين لبي يوالها 
ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد 
القدمين . هذا كلام القاضي أبي الطيب. وذكر جماعات من المحققين مثله . 

ونقل صاحب الحاوي والببجر. وغيرهما وجها أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقا يمكن متابعة المشي 
عليه حتى يكون مجلد القدمين. 

قال الشيخ النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من 
المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلاء وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن 
الأصحاب أجمعين؛ فقال. قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح عليهما 
وإلا فلاء والجورب بفتح الجيم . 

انظر/ بدائع الصنائع )٠١ /١(‏ الأم للشافعي )١9/١(‏ مختصر المزني بهامش الأم )81/١(‏ شرح 
المهذب )514/١(‏ وقد شرط مالك أن يكون الجورب مجلدا من الظاهر والباطن كالخفين» وقد روي 
عن مالك منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين. قال ابن عبد البر: والأول أصح . 

انظر/ الكافي لابن عبد البر (18/1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١51١/1١(‏ 


الملا تفي سبي سي فقسب مزح كانت الظهارة / مسائل المسح على الخفين 


والنعلين»20 قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 
فإن قالوا: قد روى أحمد أنه قال: أحاديث أبي قيس ليست حجة؟ 
قلنا: قد قال في رواية : ليس بأبي قيس بأس. ثم قد صححه الترمذي . 
الحديث الثاني : 


حدثنا القاسم بن أبي المنذرء قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن بحرء حدثنا محمد بن يزيد بن 
ماجة» قال: حدثنا محمد بن يعلى» حدثنا معلى بن منصور» وبشر بن ادم قالا: حدثنا 
عيسى بن يونس» عن عيسى بن سنان» عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب» عن ابي 
فونين الاشتعزق :أن زستول: الله - توضأ ومسح على اليجوربين والنعلين»”' . 

قال يحيى بن معين: عيسى بن سنان ضعيف”2. وقد كان يمسح على الجوربين : 
عمر» وعلى» وابن عياس » والبراء» وأبو أمامة. وانوي وعقةانن عام 1 


مسألة: إذا انقضت مدة المسح.ء أو ظهر القدم استأنف الوضوء”*؟. وعنه أنه يجزئه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم »)١159(‏ والترمذى (494)» وابن ماجه (2054» والنسائي في «الكبرى؟ 
كنا ف «اتحفة الأشراف» (597/8): وأحمد (707/5)»: وابن أبي شيبة )١188/١(‏ وابن خزيمة 
(144). وابن حبان برقم (177)» والبيهقي (871؟): وابن حزم في «المحلى» (1/ 87)» كلهم من 
طريق سفيان به . 

وانظر تعليق الشيخ شاكر على سنن الترمذي .)١19- 1517 /١(‏ 

)٠١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (655)غ والطبراني كما في (انتصب الراية». »)١46 /١(‏ من طريق 
غيسى بق نان ابه ْ 
قلت : وهذا إسناد ضعيف. له علتان : 
الأولى: الانقطاع بين الضحاك وأبي موسى. فالضحاك لم يسمع منه. كذا أعله البوصيري في زوائد 
ابن ماجه .)71١1/1(‏ 
الثانية : ضعف عيسى بن سنان . 

فر قول يحيى في «تاريخه» رواية الدوري؛ نص رقم .)01591771١(‏ 

(5) قول المؤلف: «وقد كان يمسح على الجوربين». . . الخ. نقله من «سنن أبي داود» 1٠ /١(‏ عقب 
الحديث .)١69‏ 

(5) انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي .20١ »510/١(‏ الشرخ الكبير لأبي عمر المقدسي 
.)١159/1١(‏ 
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انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي /١(‏ 159180595). الشرح الكبير لأبى عمر المقدسي .)١597/١(‏ 


انظر/ بدائع الصنائع للكاساني .)١١/١(‏ الهداية للمرغيناني (1١/١”؟)‏ 

الكافي لابن عبد البر  )178/51(‏ الدسوقي على الشرح الكبير .)١ 55 /١(‏ 

للإمام الشافعي في هذه المسألة نصوص مختلفة : 

قال المزني في مختصره: قال الشافعي رضي الله عنه : وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قلميه . 

قال .ون [القديم وكتاب:ابق أي ليل خوضا : 

انظر/ مختصر المزني بهامش الأم 49/١(‏ -00). 

وقال في البويطي: من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب إلي أن يبتدىء الوضوءء فإن لم يفعل وغسل رجليه 
فقط وهو على طهارة المسح أجزأه ذلك وسواء غسلهما بقرب نزعه أو بعده ما لم ينتقض وضوءه. هذا 
نصه في البويطي . انظر/ شرح المهذب )077/١(‏ 

وقال في الأم في باب ما ينقض المسح إذا أخرج إحدى قدميه أو:هما من الخف بعد مسحه فقد انتقض 
المسح وعليه أن يتوضا. انظر/ الإمام الشافعي (١/1؟)‏ 

وقال في الآم أيضا في باب وقت المسح على الخفين: لو مسح في السفر ثم نوى الإقامة أو قدم بلده 
نزع خفيه واستأنف الوضوء لا يجزيه غير ذلك» قال: ولو كان المسافر قد استكمل يوما وليلة ثم دخل 
في صلاة فنوى الإقامة قبل إكمال الصلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءا ثم يصلي تلك 
الصلاة. انظر/ الأم (7"/1) 

ثم قال بعده بأسطر: وإذا شك المقيم هل استكمل يوما وليلة أم لا نزع خفيه واستأنف الوضوء. 

انظر/ الأم )71١/1(‏ 

وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ‏ رضي الله عنهما ‏ من كتاب الأم أيضا : 

إذا صلى وقد مسح خفيه ثم نزعهما أحببت أن لا يصلي حتى يستأنف الوضوءء فإن لم يزد على غسل 
رجليه جاز. 

فهذه نصوص الشافعيّ» قال الشيخ النووي : 

ومن هذه الكتب نقلتهاء ونقل الأصحاب والمزني عن القديم أنه يجب الاستئناف» ونقل ابن الصباغ 
والرويانى وغيرهما أن الشافعىّ نص في حرملة أنه يكفيه غسل القدمين» وخالفهم البندنيجي وصاحب 
العدة» فنقلا وجوب الاسعناف عن القديم والأم والإملاء وحرملة ونقلا جواز الاقتصار على القدمين 
عن البويطي وكتاب ابن أبي ليلى» هذه نصوص الشافعيّ واتفق الأصحاب على أن في المسألة قولين: 
أحدهما: وجوب الاستئناف . 

والثانى : يكفي غسل القدمين . 

ثم اختلفوا في أصلهما على ستة طرق : 

أحدها: أن أصلها تفريق الوضوءء إن جوزناه كفى غسل القدمين وإلا وجب الاستئناف وهذا الطريق 
قول ابن سريج وأبي إسحاق المروذي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي عن 
أبي عباس وأبي إسحاق» وحكاه الماوردي عن أبي عليّ بن أبي هريرة وجمهور البغداديين . 


0000006 ...ب كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين 


ب الطريق الثاني: القولان أصل بنفسه غير مبنيَ على شيء؛ وهذا الطريق نقله الشيرازي وغيره عن 

الجمهور. 
والثالث: هما مبنيان على قولين للشافعىّ في أن طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض الباقي؟ 
إن قلنا ينتقض وجب استئناف الوضوء وإلا كفى القدمان» حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه 
والماوردىئ. 
قال الماوردي : هو قول أصحابنا البصريين . 
والرابع : هما مبنيان على أن المسح على الخف هل يرفع الحدث عن الرجل؟ 
إن قلنا نعم وجب الاستئناف لأن الحدث عاد إلى الرجل فيعود إلى الجميع . 
وإن قلنا لا يرفع كفى القدمان. 
وهذا الطريق مشهور في طريقتي العراقيين والخراسانيين. 
والخامس: أنهما مرتبان ومبنيان على تفريق الوضوءء فإن جوزنا التفريق كفى القدمان وإلا فقولان. 
والسادس: عكسه إن منعنا التفريق وجب الاستئناف وإلا فقولان. 
حكى هاتين الطريقتين الدارمي في الاستذكار. 
واختلف المصنفون في أرجح هذه الطرق: فقال الشيخ أبو حامد: الصحيح الطريق الأول وهو البناء 
على تفريق الوضوء . 
وقال الخراسانيون: هذا الطريق غلط صريح ممن صرح بذلك شيخهم القفال وأصحابه الثلاثة: الشيخ 
أبو محمد والقاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي واخرون. 
قال إمام الحرمين : هذا الطريق غلط عند المحققين . 
وقال القفال وسائر الخراسانيين والمحاملي من العراقيين: أصح الطرق البناء على رفع الحدث 
والأصح أن المسح يرفع الحدث عن الرجل . 
وضعف البندنيجي وابن الصباغ وصاحبه الشاشي وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا: الأصح أنهما 
أصل بنفسه واختار الدارمي الطريق السادس . 
قال الشيخ النووي: فهذه طرق الأصحاب واختلافهم في أرجحها والأصح أنهما أصل في نفسه. 
ثم اختلفوا في أصح القولين : 
فصحح جماعة وجوب الاستكئناف منهم: الشيخ أبو محمدء والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي 
في كتابه» وسليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل» وصاحب العدة» والشيخ نصر في كتابيه الانتخاب 
والتهذيب» وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات كالمقنع للمحاملي» والكفاية لسليم الرازي»؛ 
والكافي للشيخ نصر. 
وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين منهم : القاضي حسين» والشيرازي في التنبيه» والروياني» والبغوي» 
والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة والشاشي في كتابيه. والرافعي في كتابيه» وقطع به جماعة من 
أصحاب المختصرات منهم الماوردي في كتابه الإقناع » والغزالي في الخلاصة . 
قال الشيخ النووي: وهذا هو الأصح المختار فعلى هذا يستحب استئناف الوضوء كما نص عليه في 
كتاب ابن أبي ليلى وغيره ليخرج من الخلاف . 
انظر/ شرح المهذب للشيخ النووي /١(‏ 85577 0750). 
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كتاب الطهارة / مسائل المسح على الخفين 
المتقدمة في التوقيت . 


مسألة : إذا كان في أعضائه جبيرة "2 لزمه المسح .عليها ''' . وقال أبو حنيفة : لا 
يلز 0 لنا حديث جابر: موس ا" سا ل وسيأتي 
إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى. وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال. 


وحدثنا أبو الحسين بن أبي الفرج» قال: أنبأنا أبو طاهر بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك. حدثنا علي بن عمر الحافظ». قال: حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا أبو عمارة 
محمد بن أحمد بن المهدي» حدثنا عبدوس بن مالك العطارء حدثنا شبابة» حدثنا ورقاء» 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن عمر : «أن النبي كل كان يمسح على الجبائر»(4). 
قال الدارقطني: لا يصح مرفوعاًء وأرعمازة سف عدا 


)0 قال الأزهري وغيره: ارح ا لصوي ور وار ال وتشد عليه حتى 
ينجبر على استوائها واحداتها جبارة بكسر الجيم» وجبيرة بفتحها. 
قال صاحب الحاوي: الجبيرة ما كان على كسرء واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح . 
انظر/ شرح المهذب (؟775/1) المغني لموفق الدين المقدسي )78٠/١(‏ 
ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه: . 
أحدها: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند 'لضرر بنزعها والخف بخلاف ذلك . 
الثاني : أنه يجب استيعابها بالمسح., لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه 
ويتلفه المسح» وإِن كان بعضها فى محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض» نص 
عليه أحمد. والثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام لأن مسحها 
للضرورة فيقدر بقدرهاء والضرورة تدعو فى مسحها إلى حلها فيقدر بذلك دون غيرها. 
الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف غيرها لأن الضرر يلحق بنزعها فيها. بخلاف 
الخف . 
الخامس : أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين وهو اختيار الخلال» وقد روى 
حرب وإسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن أحمد. انظر/ المغنى لموفق الدين المقدسي 
١ .)581/1(‏ 

(؟) وهو مذهب مالك. قال ابن القاسم: فأرى إن هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد الصلاة أبدا. 
انظر/ المدونة (١6/1؟7)‏ 
وعند السادة الشافعية مسح الجبيرة بالماء واجب باتفاق الأصحاب في كل الطرق وممن نقل اتفاقهم 
عليه إمام الحرمين» إلا قولا حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يكفيه التيمم ولا ب يمسح الجبيرة 
بالماء» ونقله صاحب العدة أيضاً واختاره القاضي أبو الطيب» ال الك لوو و القن رن 
انظر/ شرح المهذب (3775577/5). 
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6١‏ قال: وحدثنا دعلج» قال: حدثنا محمد بن على بن زيد» حدثنا أبو الوليد 
خالد بن يزيد المكي» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين» حدثنا 
الحس بن زيدء عن أبيهء عن علىء» قال: سألت رسول الله يَكِْهِ عن الجبائر تكون على 
الكسر كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل؟ قال: «#يمسح بالماء عليها»7'". قال الدارقطني : 
خالد بن يزيد ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي» ويحبى بن معين: كذاب . 

0١‏ - قال الدارقطنى: وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى» حدثنا إسحاق بن 
إبرأهيم , قال: حدثنا عبد الرزاق» عن إسرائيل ») عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي: عن 
أبيه» عن جده» قال: «انكسر إحدى رو فسألت رسول الله كَثِةه فأمرني أن أمسح 
على الجبائر»7©. قال الدارقطني : عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي متروك . 


قلت : وقد كذبه أحمد ويحيى؛ وسبق القدح فيه . 
مسائل ال: ظ )0( 


. وفيه خالد بن يزيدء كذاب‎ ,»)75١57/١1( إسناده موضوع : أخرجه الدارقطني‎ )١( 
«اتكسرت إحدى زندي»» هكذا بصيغة التأنيث» والمعروف أن الزند‎ :)75١5 /1(« (؟) فى سئن ابن ماجه‎ 
1ك نج كد نص يهان انقرف سد عفان الحو ةع" قار الوانناكر :ونا روتنك من الا كسان ابن عرضين‎ 
تحقيق الدكتور رمضان عبد‎ "7١ الحامضء. و «مختصر المذكر والمؤنث. للمفضل بن سلمة (ص‎ 
م.‎ ١91١ ه: نوفمبر‎ ١١9١ عدد (؟) شوال‎ ١7 التواب) مجلة معهد المخطوطات مجلد‎ 
. فالصواب: «انكسر إحدى زندي»» والله أعلم‎ 
))5١109 /١( موضوع: أخرجه ابن ماجه (7017)» وأبو الحسن بن القطان في «زوائده على ابن ماجه»‎ )6( 
. والدارقطني (7737-777/1) من طريق عبد الرزاق‎ 
. وعمرو بن خالد كان يضع الحديث‎ 
. الغسل لغة: سيلان الماء مطلقا على الشىء. انظرء القاموس المحيط  (مادة» غسل)‎ )8( 
ّْ : لفاك العري انادف هن‎ 
ومن كترها:‎ 
: فعرفه الأحناف بأنه‎ 
إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة.‎ 
. 0751١ /١( انظرء بدائع الصنائع‎ 
وعرفه المنلاخسرو بأنه: غسل الفم والآنف وسائر البدن وكل ما ليس فيه حرج . انظرء غرر الأحكام‎ 
2107/7/1١ لمتلا خسرو‎ 
ونجد تعريفات المالكية والشافعية والحنابلة متقاربة فعرفوه بأنه: سيلان الماء على جميع البدن بنية مرة‎ 
وعرفه المالكية بأنه: غسل ظاهر الجسد.‎ .)1١/١( واحدة. انظرء حاشية القليوبي على المنهاج‎ 
: وعرفه الحنابلة بأنه‎ )١51/١( انظرء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 





كتات الطهارة / مسائل الغسل -.-..  -‏ ...لد سس سس 571 


مسألة : يجب الغسل بالتقاء الختانين 7١50”2م‏ خلافا لداود”". لنا حديثان : 
الحديث الأول : 


اك أخبرنا به عبد الأول» أنبأنا انو الحسين الداودي. قال: أنبأنا ابن أعين 
السرخسيء قال: حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» عن هشام» عن 
قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِِ ‏ قال: «إذا جلس”*' بين 
شعبها 0" الأربع” ثم جهدها !"2 فقَد وجب الع ةا 0 , أخرجاه في الصحيحين . 


. - استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص . 
انظرء كشاف القناع للبهوتي .)1١79/1١(‏ 

)01 ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان وهو ما دون حزة الحشفة . 
وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمني» وفوق مدخل الذكر ثقب 
مثل إحليل الرجل هو مخرج البول وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة؛ وفوق مخرج البول 
جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين» والشفران تحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في 
الختان. وهي ختان المرأة» فحصل أن ختان المرأة مستقل وتحته مخرج البول. وتحت مخرج البول 
مدخل الذكر. قال البندنيجي وغيره: ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد» ومدخل الذكر هو خرق 
لطيف» فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيبا. قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: فالتقاء 
الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج» فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانهاء والمحاذاة هي التقاء 
الختانين وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الاخر فإنه لو وضع موضع ختانه 
على موضع ختانها ولم يدخل في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. 
قال الشيخ الماوردي في الحاوي: وشبه العلماء الفرج بعقد الأصابع خمسة وثلاثين فعقد الثلاثين هو 
صورة الفرج. وعقد الخمسة بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر ومخرج المنيّ والحيض. والولد. 
والله أعلم . 
انظرء شرح المهذب (؟7/١١).‏ المغنى لموفق الدين المقدسي .)5١7- 7١7/١(‏ فتح الباري 
(١/4١؛اغ).‏ 

(؟) وهو باتفاق الفقهاء: انظرء شرح المهذب -)١177/75(‏ المغني لموفق الدين المقدسي )7١7/١(‏ بدائع 
الصنائع للكاساني .)7”5/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ .)١7591- 1١1/8‏ 

(9) انظرء شرح المهذب (1757/7). المغنى لموفق الدين المقدسي .)7١1/١(‏ 

(5) الضمير المستتر فيه. وفي قوله [جهد] للرجل انظر»ء فتح الباري .)57١ /١(‏ 

(5) أي شعب المرأة» والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء. انظر» فتح الباري .)47١ /١(‏ 

(5) قيل : المراد هنا: يداها ورجلاها. 
وقيل : رجلاها وفخذاها. 
وقيل: ساقاها وفخذاها. وقيل: فخذاها وإسكاتها. 
وقيل : فخذاها وشفراها. 


3-0096 ل...... سب كتاب الطهارة/ مسائل الغسل 

الحديث الثانى : 

76 أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا إسماعيل» أنبأنا علي بن زيد» عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة » قالت: قال رسول الله عَكِاْدِ : ل لي ل ا 
معي يي انفرد بإخراجه مسلم . ظ 

طريق اخر : 

14 2 وبال سناد قال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا الأوزاعى». قال: 
حدثني عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد 


- وقيل: نواحي فرجها الأربع. 
قال الأزهري : الإسكتان ناحيتا الفرج والشفران طرف الناحيتين. ورجح القاضي عياض الأخير . 
واختار ابن دقيق العيد الأول» قال: لأنه الأقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة فى الجلوس وهو كناية عن 
الجماع فاكتفي به عن التصريح . ١‏ 
انظرء فتح الباري  )41١ /١(‏ العدة شرح العمدة 4١7 /١(‏ 51). 

(0) بفتح الجيم والهاء»ء أي بلغ مشقتهاء يقال منه جهده وأجهده أي بلغ مشقته قال ابن دقيق العيدء وهذا 
لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل وهذه كنايات يكتفى بفهم 
المعنى منها عن الصريح . 
انظرء العدة شرح العمدة .)5١5 /١(‏ فتح الباري .)517١ /١(‏ 

(8) قال الشيخ النووي: معنى الحديث أن الغسل لا يتوقف على الإنزال . 
انظر» شرح صحيح مسلم للنووي (5/ .)15١‏ 
وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل . والحوات؟ أن 
التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور ر فانتفى الاحتمال» ففي 
رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في اخر هذا الحديث «وإن لم ينزل»» ووقع ذلك في 
رواية قتادة» رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال حدثنا همام وأبان قالا حدثنا قتادة به» وزاد 
في آخره : «أنزل أو لم ينزل» وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان» وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالني عن حماد بن سلمة عن قتادة. انظر فتح الباري .)1/١/١(‏ 

)200 متفق عليه : أخرجه البخاري »)19١(‏ ومسلم (554/ 817). 

)01 صحيح : وانفرد مسلم بإخراجه» ولكنه ليس في طريقه علي بن زيد هذا. أما طريق علي بن زيد» فقد 
أخرجه الشافعي في «الأم»؛ ,)7١/١(‏ وأحمد (5/ا5, 91. )١190 .1١5‏ والترمذي ,))2٠١9(‏ 
وغيرهم من طريق علي بن زيد به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وعلي بن زيد ضعيف 
الحديث» ولكنه قد حفظ لنا هذا الحديث». وطريق مسلم (88/559)» أبي عوانة .)589/١(‏ 
.البيهقي »)١75 /١(‏ وغيرهم» رووه عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريء عن عائشة به. 


كتاب الطهارة / مسائل النسن يفف 





وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله ككل - فاغتسلنا ''' . قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

مسألة : إذا أسلم الكافر فعليه الغسل”"؟2. وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له0”". 
لنا حديثان : 

الحديث الأول: 

06 . أخبرنا به ابن الحصين» أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأغر» عن 


خليفة بن حصين بن قيس ء عن جده فيس بن عاصم : «أنه أسلم فأمره النبي يلغ ا 
بماء وسدر»” “". 





,)55١1( والنسائي في «عشرة النساء» برقم‎ ».23١8( والترمذي‎ 2)١51١/5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
هامش الأم)ء والمزني في‎ /4١ 94٠ واين ماجه (2)508 والشافعي في «احتلاف الحديث» (ل9/‎ 
هامش الأم). كلهم من طريق الوليد به. وانظر ما قاله الشيخ شاكر على‎ /١١ - 7٠١ /١( «مختصره»‎ 
. الترمذي‎ 

(1) سواء كان أصلياً أو مرتداً اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل وجد منه في زمن كفره ما يجب الفسل أو لم 
يوجد. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن العتلق: 
انظرء المدونة  )5٠/١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)١ 5/١(‏ حاشية بية الدسوقي على الشرح 
الكبير .)١7١ /١(‏ 

0 وقال أبو بكر من الحنابلة يستحب الغسل وليس بواجب إلا أنه يكون قد وجدت منه جنابة فعليه غسل 
إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي 
هكذا نقل الشبخ موفق الدين المقدسي في المغني وقال الشيخ النووي: وحكى الماوردي عن أبي 
سعيد الإصطخري وجها أنه لا يلزمه الغسل أي إذا أجنب في كفره وقال النووي؛. وهو مذهب أبي 
حنقة . 
ونقل موفق الدين المقدسي يعارض نقل شيخ المشايخ النووي - رحمه الله - عن أبي حنيفة والواقع وأن 
في مذهب أبي حنيفة اختلاف في هذه المسألة بين المشايخ : 
فقال بعضهم لا يلزمه الاغتسال» كما نقل الشيخ النووي قالوا: لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من 
القربات والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه. 
وقال بعضهم: يلزمه. كما نقل الشيخ موفق الدين المقدسي قالوا: لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة 
بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث حتى يلزمه الوضوء بعد الإسلام كذا الجنابة ٠‏ والله أعلم . 
انظرء بدائع الصنائع الكاساني /١(‏ 7"60). . شرح المهذب للنووي (157/7: .)3١7‏ المغني لموفق 
الدين المقدسي .)5١7/١(‏ 

. (4) صحيح : أخرجه أبو داود (4ه”"), والترمذي ,)5١00(‏ والنسائي (/ »© وعبد الرزاق برقم 
(4877)» وأحمد ».)5١/0(‏ وابن خزيمة (66؟))2 وابن حبان برقم  775(‏ موارد)» والطبراني في 


523235 
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الحديث الثانى : 

6 وبالإسناد: قال اميق عكداتنا غيل ال سج » حدثنا عبد الله بن عمرء» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي كه : «اذهبوا به إلى 
عنائظ فق فلذث فمروه أن يم 527 

مسألة: لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة("©. وقال مالك: يجب”". لنا ثلاثة 
اجا دريف 

الحديث الأول : 

77 أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال : 

حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا إسرائيل» عن 

أبي يهني 0 لحك ال 0 
د عا نال م أخرجاهذ فل الحيد. 

الحديث الثانى : 

4 وبالإسناد قال أحمد: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن سالم عن 
كروي قالة حدزهنا أنن عتار من تخالقه ميعرنة ع الك «وضعكة للقي 0 عاذ 





(الكنير م تبرق 0055 ليق (1)/1(/1 )وتو البخرى برقم 101561 14س عريق سعيانه به 
وسنده صحيح . 

)١(‏ صحيح : : أخرجه أحمدء والبيهقي )17/1/١(‏ من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر؛ عن سعيل به ؛ 
وهذا طريق البيهقي ١‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل . 
أي إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع بدنه . 

(6) وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» والشافعي وهو قول الحسن والنخعي والشعبيى وحماد والثوري 
د . انظرء غرر الأحكام )١8/1١(‏ مضي امون نيا فتن الام 1177710 

شرح المهذب (5/ )١85‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)751/8/1١(‏ 

206 ا والمزنى من الشافعية. انظرء المدونة )7١/١(‏ شرح المهذب (5/ .)١186‏ المغني 
لموفق الدين المقدسى (118/1). (180/1)» من طريق عيسى بن سنان به . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف. له علتان : 
الأولى : الانقطاع بين الضحاك وأبي موسى. فالضحاك لم يسمع منه. كذا أعله البوصيري في «زوائد 
ابن ماجه»(١/977١15).‏ ش 
الثانية : ضعف عيسى بن سنال . 

(8) متفق عليه: أخرجه البخاري )١05(‏ سبل 5477150 هه) . والإمام أحمد في مسنده (5/ 281 . 
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فاغتسل من الجنابة» فأكفأ الإناء بشمالهعلى يمينه» فغسل كفيه ثلاثاء ثم أفاض على رأسه 
ثلاثاء ثم أفاض على سائر جسده الماء» ثم تنحى فغسل رجليه)27. أخرجاه في 
امح 

الحديث الثالث : 

68 أخبرنا الحسين بن أبي الفرج» قال: أنبأنا أبو طاهر بن يوسف» أنبأنا 
محمد بن عبد الملك» أنبأنا على بن عمرء قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمر القواريري» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن موسى. عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» قالت: كنت امرأة أشد ضفر رأسي» فسألت 
رسول الله يك - فقال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفرغي عليك» 
نا 


احتجوا بثلاث أحاديث . 
الحديث الأول : 


8 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الباقلاوي» 
قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان» أنبأنا دعلج. حدثنا محمد بن علي بن زيد» حدثنا سعيد» 
أنبأنا منصور بن عبد العزيز بن محمدء قال: أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : 
«أن رسول الله يك كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه ومضمض وتوضاًء ويدلك 
اماه غضرهه ناذا شيل لبه فاق سر | الكرة أقاقى صلى سلتذرنية الماية 7 


الحديث الثاني : 

0١‏ - أخبرنا الكروخى» قال: أنبأنا الأزدي والغورجى قالا أنباً:' الجراحى قال 
حذتنا 'المعبوين: قال تلات التزمدى لتنا تعب نه على دتدا التعارة بن :جيه عخدتنا 
مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل قال «تحت كل شعرة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (19 7ت لاهلا 7509 ٠5ل‏ هكلء كلتك الاك الاك ارك 
ومسلم (511/ 015037 . 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (08/770), وأطيضفات التهدن الأديعة ورهن 

(*) متفق عليه : أخرجه البخاري (717/7)» ومسلم /5١7(‏ 270, واللفظ للبخاري . 


التحقيق ج١‏ 18 


الحخرض 
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جنابة. فاغسلوا الشعر. وأنقوا البشرة»(0) تفرد نه الناونق رن ويه عن مالك (هرفوها . 


وإنما يروى هذا عن أبي هريرة من قوله. قال يحيى بن معين(2): الحارث بن وجيه ليس 
بشىء . وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير . 


الحديث الثالث :. 
السائب عن زاذان عن علي قال سمعت رسول الله يَكيْخِ يقول: «من ترك موضع شعاة من 
جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال على . فمن ثم عاديت شعري '") 


والنجواب : أن هذه الأحايث محمولة على من يمنع شعره الماء أن يصل إلى جلده . 
مسألة : يجب إيصال الماء في غسل الجنابة. إلى باطن اللحية”؟؟. وعن مالك رواية لا 
يجب00) اذا الأحاديث 3 تقدذمت . 


كاري ب وو وااو 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (554)» والترمذي برقم »2٠١5(‏ وابن ماجه (/2041)» والبيهقي 
.)176/١(‏ وأبو أحمد الغطريفي برقم (7/): من طرق عن الحارث يه . 
وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه متكر الحديث» وهو ضعيف». 
وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه؛ء حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديئه؛ وهو شيخ ليس 
بذاك» ! ه. 
قلت: والحارث هذا ما له فى كتب السنة الأربعة عدا النسائي غير هذا الحديث» وقد ضعفه غير واحد 
من الأئمة» انظر: «الميزان» (1/ 445). 

(5) قول يحيى في « تاريخه؛ رواية الدوري» نص رقم (1571: 0179). 

.)١505 /١( الكافي لابن عبد البر (178/1) . الدسوقي على الشرح الكبير‎ (١ 

(:) سواء أكان الشعر خفيفا أو كثيفاء بخلاف الكثيف في الوضوءء لأنه الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة 
الكثيف» ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الأصغر . 
انظرء شرح المهذب (5/ 185). المغني لموفق الدين المقدسي .)777/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر 
المقدسي .)75١19/١(‏ 

(( لحخيرر نالك وعرت تخلل صر اللجة رو يا وقيل: يندب تخليل شعر اللحية الكثيف 

نقط. وقيل: تخليله مباح . 

واعلم أنه هذا الخلاف في اللحية فقط وأما غيرها قتخليله واجب اتفاقاً مطلقاً خفيفا أو كثيفا . 
انظرء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 175). الكافي لابن عبد البر (1177/1). 


كتاب الطهارة / مسائل الغسل 7[ 37 سسسب 8179 
من بني عامر عن أبي ذر عن النبي وك أنه قال «إن الصعيد اليب طهور. ما لم تجد الماءء 


ولو إلى عشر حجج . فإذا وجدت الماء فامسس , بشرتك76١‏ 


احتجوا بقوله عليه السلام «أماأ ا فأحثى على رأسي ثلااث حثيات» . وقد تقدم 
بأسئاذه . 


مدالة هيد اللحدة بيد 7" ويطك هللف ووذ ارده انر ]تيب © الجديهوا ينا" 


65 أخبرنا به هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال : حدثني أبي» قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: 
أنبأنا مالك» عن صفوان بن سليم» ٠‏ عن عطاء بن يسار». عن أبي سعيد الخدري». أن 
رسول الله يليه - قال: «غسل يوم الجمعة ”21 وا واجبا”*' على كل محتلم». أخرجاه في 





2١577/05( أحمد‎ 2)١19/١/١( صحيح : أخرجه أبو داود (7- 777#), والترمذي (715١).؛ والنسائي‎ )١( 
والدارقطني‎ .)١198-1١95( وابن حبان‎ .)١١/ا/‎ 2115/١( لاوكل. وعمعك ٠8١)ء والحاكم‎ 
وعبد الرزاق (917). والبخاري في «التاريخ الكبير» 0000 وصححه الترمذي.‎ ء)1837/١(‎ 
.)١84 /1١( وانظر: «تلخيص الحبير»‎ 

(1) وهوقول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعيّ وابن المنذر وأصحاب الرأي» وقيل: إن هذا إجماع. 
انظرء شرح المهذب  )3١١/7(‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)2٠١-199/5(‏ 

(*) وهى رواية عند الإمام أحمدء وروي ذلك عن أبي هريرة» وعمرو بن سليم . 
والمشهوّر من مذهب مالك سنية غسل الجمعة. وقيل: إنه واجب وقيل: مندوب. ومحل الخلاف إذا 
لم يكن له رائحة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب اتفاقا . والمعروف من المذهب أنه سنة لاتيها ولو لم 
تلزمه والمشهور شرط وصله بالرواح إليها وكونه نهارا فلا يجزىء قبل الفجر . ظ 
انظرء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )385 /١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي (؟/ )٠١١‏ شرح 
المهذب (؟/١١5).‏ 1 

(5) استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه وقد تقدم ما فيه. واستنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلا 
مخصوصا حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية» وقد أخذ بذلك أبو 
قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: «إن كان غسلك عن الجناية فأعد غسلاً اخر للجمعة» 
أخر جه الطحاوي وابن المنذر وغيرهماء وظاهر الحديث أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكونه اليوم 
جعل ظرفا للغسل ويحتمل أن يكون اللام للعهد. والله أعلم. انظرء فتح الباري (5”/ ٠‏ 5). 

(6) استدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعماز بن ياسر 
وغيرهما. وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. 
وحكاه ابن حزم عن عمرو جمع جم من الصحابة ومن بعدهم . قال الحافظ : ثم ساق الرواية عنهم لكن - 


اتببي ب ب ل وبحي كقايتة الطهنازة / :اتن القسنا 


هه هه ال#الهه # © # ااا ال #ا#لها#ااس # ا # الو ااا الوه له هت هه #0 هته له #0 لهو له اله الم الع الم لج مع مه 


0 ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراً. وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد : 
«ها كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة». 
وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك . 
وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك المعروف في مذهبه . 
فاك رن :ديق العيذ :اقل تصن ل للك على وومدوية التحمالة تعزن لد وما رين فقوم عن لامروور واب ذلك 
أصحابه. ١‏ ه. 
والزوانة هه نولاق رتالف تق التميق ونه أبفنا من طريق اوت فو هالك اسوك ع تقال عبن 
وليس بواجب . وسكا سن لدبا خرن تعن ادن كدريية دن الخانية قال سانيا : وهو غلط عليه فقد 
صرح في صحيحه يأته على الاختيار. واحتح لكونه مندويا بعدة أحاديث في عدة تراجم. وحكاه 
نا لنب لسري قر للنالين رايسترب» 
وقد قال الشافعى ذ فى الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل فوله واجب معنيين : 
اللااه متهم الدار لحري قلا تعر الطنيارة لقداة: الجمعة إلا بالغسل» واحتمل أنه واجب في الاختيار 
وكرم الأخلاق والنظافة. واستدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر بعدم أمره عثمان بالخروج 
للغسل فدل ذلك على أنه الأمر بالغسل للاختيار. 
وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان 
وابن عبد البر وهلم جرًا. 
وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس 
شرطأً في صحة الصلاة وهو استدلال قوي. وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة 
بدون غسل مجزرثة . 
لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة 
بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس 
ا نين سس الوا لك 
ذلك تأثيم عثما 
والجواب: ا 000050700 
لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء. وإنما 
لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل . 
وعن بعض الحنابلة التفصيل , بين ذي النظافة وغيرهء فيجب على الثاني دون الأول نظرا إلى العلة حكاه 
صاحب الهدى . 
وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم 
وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان» وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان 
ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة 
أو لكونه كان اغتسل . 
قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن 
مخالفة هذا الظاهر وقد أولوا صيغة الأمر على الندب. وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: - 


العفيهية .37 

وبه قال أحمد: وحدثنا معتمر»ء عن عبيد الله» عن نافع» ع : ابن عمرء فال: قال 
رسول الله يكل : «إذا جاء أحدكم إل العسية لاسي :1 

الجواب : أن الناس انقسموا فى هذه الأحاديث فريقين» فمنهم من قال معنى واجب 
لازم فى باب الاستحباب» كما يقال: حقك على واجب» وهذا اختيار أبى سليمان 
السظلات ب جلال عله أنه قرنويما لا" . 

فأخبرنا ابن الحصين » قال : أنبأنا ابن المذهب». أنبأنا أحمد بن جعفر»ء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث» عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد» عن أبي بكر بن المنكدر» أن عمرو بن سليم أخبره» عن عبد الرحمن بن 
أبى سعيد» عن أبيه» عن رسول الله كَل أنه قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم» 


والنع الكوبوا نيهم به الطيت ها يقد . 


6 2 قال أحمد: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرة» عن عائشة» قالت: «كان الناس عمال أنفسهم» فكانوا يروحون كهيئتهم» فقيل لهم 


- إكرامك علىّ واجبء وهو تأويل ضعيف إنما سان نهذ كان احرف راجيا عل علدا العلاه, 
قال: وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: «من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل» [وسيأتي في كلام المصنف]ء ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» قال: وريما 
تأولوه تأويلاً مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط . 
قال الحافظ : فأما الحديث فعوّل على المعارضة به كثير من المصنفين» ووجه الدلالة منه قوله: 
«فالغسل أفضل» فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوء . 
انظرء العدة لابن دقيق العيد (*/ .)١١9 ١١7‏ فتح الباري (7/ .)575١- 57١‏ 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (81/4)», ومسلم (857/ 5)» ومالك ٠١7 /١(‏ برقم 2)4 وغيرهم. 

030 صححيح : أخرجه مالك ٠١7” /١(‏ برقم 4) ومن طريق البخاري (//81) والنسائي (947/6), وأحمد 
(؟/55)» والبيهقي (791/1): وغيرهم من طريق نافع به. 

(*) قال الزين بن المنير: أصل الوجوب في اللغة السقوط » فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل 
كان كل .ما أكة ظلت :هه يسمى واج كأئهسئظ عليهة.وزهو أعد .من كوت فضا آو تدبا وهذا تسق ابن 
بزيزة إليه ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعا لا وضعا. 
وكأن الزين استشعر هذا الجواب» فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث. وأجيب: بأن 
وجب في اللغة لم ينحصر في السقوط بل ورد بمعنى مات وبمعنى اضطرب وبمعنى لزم وغير ذلك . 
والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى لزم لاسيما إذا سيقت لبيان الحكم . 
انظر» فتح الباري (5/ 25777 . 

0( حديث صحيح : وأصله عند البخاري (880) ومسلم (7/855). 
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كتاب الطهارة / مسائل الغسل 


لو اغتسلتم»”'' أخرجاه في الصحيحين. يؤكد هذا أن الصحابة لم ينكروا على من ترك 
الغسل . 

أخبرنا عبد الأول». قال: أخبرنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» قال: أنبأنا الفربري» 
حدثنا البخاري. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال : أنبأنا جويرية . عن مالك. عن 
الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في 
الخطبة يوم الجمعة» إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين» فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ 
فقال: إني شغلت» انام ابقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد على أن توضأت . 

: والوضوء أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله يهِ - كان يأمر بالغسل»”"' أخرجاه في 
موا والرجل عثمان» ولم ينكر عليه ترك الغسل بمحضر من الصحابة» فهذا كله 
يدل على أنه إنما أمر بالغسل أمر استحباب. وقد ذهب وم إلى وجوبه للفظ حديث أبي 
سعيد» وادعوا أنه نسخ بما . 


للك ل د د لاسي اي ولو و 


قتادة» 550 عن سمرة» قل قال رن لك 6د ا فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فذاك أفضل»7". 


وفي هذه الدعوة عد لآنه لا تاريخ معنا» وأحاديث الوجوب أصحء والوجه مأ 


ذكرناه أنه مستحب ومندوب . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه مسلم (؟/081). الع الج رار لاحن عور 
(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري (478). ومسلم (7/810). 
() حديث -حسن : أخرجه أبو داود (865) والترمذي (/591)» والنسائى فى (السئن ‏ المجتبى) (”/ 2)15 
وفي «كتاب الجمعة» برقم 0 والدارمي برقم ,)١55٠(‏ وكيك (ه/ ١ك‏ ؟”5) وأبو بكر 
ظ المروزي في «كتثاب الجمعة» برقم ,)7١(‏ والطتعاري في شرج عانق الالبا 001/10 وابن خزيمة 
برقم 2»)١9/51(‏ وابن أبي شيبة (91//17). والخطيب (75/ 07 تاريخه)» والبغوي في شرح السنة 
(30), والبيهقي .)١96 /١(‏ وغيرهم من طرق عن قتادة به . وتابعه يونس عن الحسن به. 
أخرجه أبو طاهر الذهلي في «الجزء 1 من حديثه» برقم (27 - انتقاء الدارقطني) والطبراني في 
المعجم الكبير» برقم (59751). 
سكن فلن لأ أن اللحديث شواهد تحسنه؛ وقد سقتها جميعا في «جزء الغطريفي» برفم ١/(‏ - ط 
- مكتبة السنة) فلا داعي لإيرادها هناء وقد أوردها الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 571 -577) . 


كتاب الطهارة / ظ مسائل التيمم تي بآ ب وت ل بي م فب ع لي تبي حدر اسم" 


5 1 
مسائل التيمم '' 
مسألة : لا يجوز التيمم بغير التراب”” : وقال أبو حنيفة”' ومالك”*': يجوز. لنا: 
17 ما أخبرنا به أبو الحسين بن أبي الفرج» أنبأنا أبو طاهر بن أحمدء قال: أنبأنا 
محمد بن عبد الملك. حدثنا على بن عمرء حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان» حدثنا 
الحسين بن الجنيد» حدثنا سعيد بن مسلمة» حدثنا أبو مالك الأشجعى . عن رنعى بن 
طهورا». وقد ذكرناه في أول الكتاب» وبينا أنه قد أخرج في الصحيح . ٠‏ 
4 - وأخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: 





: التيمم في اللغة القصد قال تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه*» وقال امردٌ القيس‎ )١( 
تيممت العين التي عند ضارج 02 يضويء عليها الظل عرمضها طامي‎ 


وقوله تعالى: #فتيمموا صعيدا طيباك»؛ ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من 
الصعيد . ئ 
انظرء الصحاح (5/  )3١74‏ المصباح المنير  )918/1(‏ المغني لموفق الدين المقدسي /١(‏ 78؟) 
شرح المهذب .)5١7-5١57/5(‏ 

ف وهو مذهب الإمام الشافعي» وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي . 
وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيخ والأحجار 
المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعيّ» قال الشيخ النووي: 
وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردودء وإنما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به والصحيح في المذهب أنه لا 
يجوز إلا بتراب . ظ 
وهذا مذهب ابن المنذر وداود. قال الأزهري والقاضي أبو اليب : وهو قول أكثر الفقهاء . 
انظرء شرح المهذب  )117/1(‏ المغني لموفق الدين المقدسي (514/1). 

(5) وهو قول محمدء وعن أبي يوسفء روايتان: في رواية: بالتراب والرمل. وفي رواية: لا تجوز إلا 
بالتراب خخاصة وهو قوله الآخر ذكره القدوري. 7 
انظرء بدائع الصنائع  )07/١(‏ الهداية للمرغيناني .)77/1١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)91/١(‏ 
مراقي الفلاح (ص/١5).‏ 

(4:) انظرء المدونة .)6590/1١(‏ 
الكافي لابن عبد البر ١857 /١(‏ 187). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١51- 155 /١(‏ شرح 
المهذب .)5١7/5(‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)١58/١(‏ 
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حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي» أنه سمع علي بن أبي 
طالب يقول: قال رسول الله كلِ: «جعل التراب لي طهوراً)27. احتجوا بما: 

9_8 أخبرنا به عبد الوهاب بن المبارك الحافظ أنبأنا أحمد بن الحسن أبو طاهرء 
أنبأنا أبو علي بن شاذان» أنبأنا دعلج» حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ » حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن ابن 
السيث عن أ عرير 14 (أن ناسا :من أهل الباقية أنوا:وضول الله كه افقالوا :* إنا حون 
الركا ل لاشو العاكنتجو لأ ريعة وك ف فنا سني والع تس ادرو لتقن لبن اتجد الا 
فقال: «عليكم بالأرض»» ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة» ثم ضرب ضربة 
أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين»7©. 

والجواب: أن هذا الحديث لا يصح. قال أحمد والرازي: المثنى بن الصباح لا 
يساوق :قينا وقالتيسى :لبس يش عر :وقال#الشنائى :شتوك الحديك : 


ثم لا حجة فيه لأنه قال: «عليكم بالأرض»» والرمل والجص والنورة في الأرض لا 
منهاء فكأنه أمرهم بطلب التراب» وقد يكون بين الرمل. ويكشف هذا أنه قد رواه أحمد 
كما قلنا . 


9 فأخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: حدثنا أحمد بن جعفر»ء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا 
المثنى بن الصباحء قال: أخبرني عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
قال «جاء أعرابي إلى النبي يك فقال: يا رسول الله» إن أكون في الرمل أربعة أشهر أو 
خوسية اقريوو'فكرن :قينا لفساو الس انف و انها دري ؟ قال «غادافه بالتوات 7 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في (مسنده» .)98/١(‏ وسنده حسن للكلام الذي في عبد الله بن محمد بن 
عقيل. ورواية ابن الجوزي مختصرة عما في المسند. 
(5) ضعي الخرسيف ةو امتضاقين راعوية كن :#سيكدةة كنا ف انلصت الزاية» (8)185/1:والبهقى 
< في «سئنه» (0711/1)» من طريق المثنى به والمثنى متروك الحديث» لكنه قد توبع» تابعه ابن لهيعة: 
عن عمرو بن شعيب به. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في «نصب الراية» 2»)١93/1(‏ وابن لهيعة 
مدلس وقد عنعنه . 
وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة» انظر: «نصب الراية» »)١91/1(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
.)37097-575/١(‏ 
(9) انظر السابق . 
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١‏ أخبرنا به هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر» 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 


الحكم» عن ذرء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن عمار» قال: «كنت في سرية 

فأجنبت» فتمعكت”*' في التراب» فلما أتيت النبي يل - ذكرت ذلك له» فقال: إنما كان 

يكفيك ”” ' وضرب النبي يك - بيده إلى الأرض» ثم نفخ فيها"" '. ومسح بها وجهه 
رقا أخرماواق عيدو 

قال أحمد: وحدثنا عفان» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا قتادة» عن عزرة» 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» غعن عمار أن النبي يقد . قال : في التيمم 

اضربة للوجه والكفين»”2. 

.)5١١7/15( شرح المهذب‎ .)١50/١( وبه قال عطاء. انظرء المغني لموفق الدين المقدسي‎ )١( 

(؟) انظرء بدائع الصنائع  )55 /١(‏ مراقي الفلاح (ص: .)5١‏ 
غرر الأحكام لمنلاخسرو  )7١/1١(‏ الهداية للمرغيناني (51/1). 

(©) انظرء الأم للإمام الشافعيّ (1/ 47). شرح المهذب .)5١١/5(‏ 

)0 وفي رواية فتمرغت أي تقلبت» وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة لأن لما رأى أن التيمم إذا 
وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل . ويستفاد منه : 
وقوع الاجتهاد في عصر النبيّ - يِهِ - وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق. وأنه 
إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. انظرء فتح الباري .)0179/١(‏ 

(9) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديثء» والزيادة على ذلك لو ثبتت 
بالأمر دلت على النسخ ولزوم قبولهاء لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل» وهذا هو الأظهر 
من حيث الدليل. انظرء فتح الباري .)079/١(‏ 

(0) استدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب وعلى سقؤط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار 
يستلزم عدم التخفيف» وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار 
تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك» ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين وسقوط إيجاب 
الترتيب في التيمم عن الجنابة. انظرء فتح الباري .)0197/١(‏ 
وتمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعماً أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير 
زيادة على ذلكء» فلما كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر أورده الشيخ البخاري في الترجمة بلفظ 
الاستفهام بقوله/ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا . 
انظرء فتح الباري .)078/١1(‏ 

(10) صحيح : أخرجه البخاري (779 - 0117 ومسلم (77548/ .)١١7-1١١١‏ 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 227577 وأبو داود (7371)» والترمذي »)١514(‏ وغيرهم كثير»ء وصححه 
الترمذي . وانظر: «إرواء الغليل» برقم .)١51(‏ 
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فإن قيل: فقد روى أبو داود من حديث عمار أنه قال «إلى المرفقين»؟ 

قلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدثني محدث عن الشعبي» عن ابن أبزي» عن 
أبيهه» عن عمار» ومثل هذا لا يقدم على روايتنا الصحيحة . 

فإن قيل: فقد روى عمار: «إلى الاباط والمناكب»؟ قلنا: نعم . 

707 - أخبرنا به ابن الحصين» أنبأنا الحسين بن علي» أنبأنا أحملهبن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح» قال: قال ابن 
شهاب : حدثنئ عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس » عن عمار ؛ بن ياسرء «أن رسول الله كلو ؛ 
- عَوسيَ بأولات الجيش ومعه عائشة؛ فانقطع عِفّْد لها من جَزْع ظمَاره فحبس الناس ابتغاء 
عقدها ذلك» حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماءء فأنزل الله عز وجل - على . 
رسول الله كَل - رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام المسلمون فضربوا الأرض» ثم رفعوا 
اأبايهي نولم يضرا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن 
بطون أيديهم إلى الاباط)”" . 

قلت : ووجه هذا الحديث أنهم فعلوا هذا بآرائهم فلما عرفهم الرسول الله 156 _ > وح 
التيمم انتهوا إلى قوله. احتجوا بأحاديث : 

4 - أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج» أنبأنا أبو طاهر بن أحمد اليوسفي» أنبأنا 
محمد بن عبد الملك. حدثنا على بن عمر الدارقطنى» قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن 
عبد الله المروزي» جد ستيان حاب عونا او ضاف الحمد برو سمدويه العروزى: 
حدثنا أبو معاذ» حدثنا أبو عصمة» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي جهيم» قال : 
«أقبل رسول الله بكي من بئر جمل إما من غائط وإما من بول» فسلمت عليه» فلم يرد علي 
السلام» وضرب الحائط بيده ضربة ؛ فمسح بها وجههء ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه 
إلى المرفقين» ثم رد عليّ السلام»”" 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم )77١(‏ من طريق يعقوب به. 
هكذا رواه صالح بن كيسان». 5 عن الزهري» حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وتابعه أبن 


إسحاق» عند البزار كما فى «نصب الراية» »)١05 /١(‏ وقد عنعنه ابن إسحاق فضعف سندهء 
وخالفهما مالك» فرواه ين رسي عو عن الاين عبد القودين ا نط تلد عفار ورومدا ر السحيد 
كما قال أبو حاتم في «العلل» لابنه /١(‏ 77), وكذا قال أبو زرعة. 
فالصواب رواية مالك رحمه الله تعالى -. 

(؟) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني »)1717/١(‏ وأبو عصمةء هو نوح بن أبي مريمء مترواك 
الحديث . 
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06 قال أبو معاذ: وحدثنا خارجة عن عبد الله بن عطاء» عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج. عن أبي جهيمة» عن النبي كله مثله210 . 

5 - قال الدارقطني: وحدثنا البغوي» قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا 
محمد بن ثابت العبدي حدثنا نافع عن ابن عمر «أن رجلا مر برسول الله كك فسلم عليه . فلم 
برد عليه السلام حتى ضرب بيديه على الحائط؛ فمسح وجههء ثم ضرب ضربة أخرى 
نمسح ذراعيه . ثم رد على الرجل السلامة”"'. 

377 قال الدارقطنى : وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن الحسين بن 
جابر حدثنا عبد الرحمن بن مطرف حدئنا علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر 
عن النبي َك قال «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين6”". 

- قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا 


د وللحديث شاهدان أزليهاة عه علي وهو الاتي» والثاني عن أبي أيوب » وقل خرجتهما في «اجزء 
الغطريفي» برقم (5/ بتحقيقي -ط مكتبة السنة) . 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند؛ »١ 214 /١(‏ وابنه في «زوائد عليه» .»)١7/١1(‏ وأبو داود 
(29)»). وابن ماجه (0949), وغيرهم من طريق حماد , بن سلمة به وقال الحافظ ابن حجر فى 
«تلخيص الحبير» .)١57/١(‏ 
(وإسناده صحيح ١‏ فإنه من رواية عطاء بن السائب» ل ل 
فلت: وفي كلامه رحمه الله - نظر عريض ١»‏ فقد نقل عبد الحق ؤ في في «الأحكام» عن العقيلى. وعنهما 
أبن الكيال في «الكواكب النيرات» (ص  ”7”‏ ط. دار العلم ,ببنها) : احماد بن سلمة سمع مئه بعل 
الاختلاط» . 
وقد ذكر أيضاً ذلك الدارقطني كما في «سؤالات السُّلمي» لهء فالسند إذا ضعيف الإسناد. وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» برقم (970).» و «الإرواء» برقم )١177(‏ كلاهما للشيخ الألباني. 

1 وأصل الحديث متفق عليه أنه عمير وعبد الله بن يسار دخلا على أبي جهيم بن الحارث بن . الصمة» فقال 
أبو الجهيم : اأقبل النبي ‏ بَلِِ - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي بل - حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام». 

فالرواية الصحيحة : ا(يذيه6 وأما رواية الدار قطنى فشاذة كما صرح بهذا الحافظ ابن حجر في (الفتح» 
وانظر تفصيل ذلك فيه /١(‏ 070 -078/.ط . السلفية). 5 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطنى »)١17//١(‏ وفيه محمد بن ثابت العبدي» ضعيف . 

(6) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (1/ »218١‏ وفيه عليّ بن ظبيان» متروك الحديث. وقد خالفه يحبى 

3 القطان وهشيم فروياه موقوفا من قول ابن عمرء ومحري الداريفي ١‏ ٠48١ا)ء‏ وهذا هو الصواب 

كما قال الدارقطني. 
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عثمان بن محمد الأنماطي حدثنا حرمي بن عمارة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عز 
النبي مَل قال «التيمم ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين”'2. 


الى اال الذا رفظي © بوععدكنا «الحسين ادن اسفاعي. جتنا بشن بو عوسي بعدتنا 
يحيى بن إسحاق حدثنا ال بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع قال «أراني رسول الله كك 
كيف أمسح» فضرب بكفيه الأرض» ثم رفعهما لوجهه» ثم ضرب ضربة أخرى» فمسح 
ذراعيه ‏ باطنهما وظاهرهما ‏ حتى مسى بيده المرفقين»”'". 


والجواب : أما حديث أبي جهيم : فإن أبا عصمة وخارجة متكلم فيهما. وقد روي من 
حديث كاتب الليث . وهو مطعون فيه. وإنما حديثه الذي في الصحيحين ما : 

6 _ أخبرنا به عبد الأول قال أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال حدثنا الفربري 
قال حدثنا البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمز 
الأعرج قال سمعت عميراً مولى ابن عباس قال: «دخلت على أبي جهيم. فقال: أقبل 
رسول الله يله من نحو بئر جمل0©. فلقيه رجل!*/, فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى أقبل 
على الجدار 4*0 فمسح بوجهه ويديه237. ثم رد عليه» 7" أخرجاه في الصحيحين . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني »)١8١/١(‏ وفيه عثمان بن محمد لين الحديث» وأبو الزبير مدلس 
وكل عنعئه . 

ف كاف فقي ددا : أخرجه الدارقطني (11/4/1), والطبراني في «الكبير» (ج ١‏ برقم 41/0 -81/5), 
والبيهقي في «سننه الكبرى» )3١8/١(‏ من طريق الربيع بن بدر به» والربيع متروك الحديث . 

(6) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو معروف بالمدينة» وهو بفتح الجيم والميم. وفي النسائي 
[بئر جمل] وهو من العقيق. انظرء فتح الباري .)01717/١(‏ 

(4) هو أبو جهيم الراوي» بينه الإمام الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث عن 
الأعرج. انظرء فتح الباري .)0717/١(‏ 

(0) وللدارقطني من طريق أبي إسحاق عن الأعرج : احتى وضع يده على الجدار» وزاد الشافعيّ: «فحته 
بعصا»» وهو محمول على أن الجدار كان مباحاً أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه. انظرء فتح الباري 
(١1//ا؟6).‏ 

(1) قال الشيخ النووي: هذا الحديث محمول على أنه يل كان عادما للماء حال التيمم . 
انظرء شرح صحيح مسلم للنووي (15/1) قال الحافظ: قلت: وهو مقتضى صنيع البخاري» لكن 
تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سببء» وهو إرادة ذكر الله. لأن لفظ 
السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة» وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه 
بدون طهارة» فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير 
طهارة مع القدرة. 
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وأما حديث ابن عمر الأول: ففيه محمد بن ثابت العبدي» قال يحيى: ليس بشىء 
وآمااعمديقه الغاتى:: «فهكذ| تزواة على :بره ينان فر فواغا »قال انق اتميرة شط اف سود ردة 
كله. وقال يحيى بن سعيد وابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي وأبو حاتم 
الرازي: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث جدا. وقال ابن حبان: سقط 
الاحتجاج بأحكناره: قال الدارقطني: وقد وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما. وهو 
الصواب . قال : ورواه سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر عن 
النبي كَلِة. وسليمان ضعيف وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف جدا. وقال ابن حبان: روى 
عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات» حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقد رواه 
سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم . وسليمان ليس بشيء بإجماعهم . 

وأما حديث جابر: فقد تكلم في عثمان بن محمد . 

وأما حديث الأسلع : ففي إسناده الربيع بن بدر. قال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به. 
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. ثم نحن نقول بهذه الأحاديث ونجيز هذا 
الفعل. فنجمع بين الأحاديث . 

مسألة : التيمم لا يرفع الحدث"'*. وقال داود: يرفع”" . 





- وقيل: يحتمل أنه لم يرد َل بذلك التيمم رفع الحديث» ولا استباحة محظورء وإنما أراد التشبه 
بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما 
يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء . واستدل به اس بطال على عدم اشتراط التراب فقال: لأنه معلوم 
أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب . 
ونوقض بأنه غير معلوم .بل هو محتمل» وفي رواية الشافعيّ المتقدمة ما يدل على أنه لم يكن على 
الجدار تراب» ولهذا احتاج إلى حته بالعصا. والله أعلم . انظر» فتح الباري 571/1١(‏ -078). 

(00) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم (751). ومسلم (7559/ .)١154‏ 

)١(‏ وهو مذهب الشافعيّ ومالك. قالوا: لأن التيمم بدل ضروري أي أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث 
حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة . 
وقال أبو العباس بن سريج من الشافعية يرفع في حق فريضة واحدة. انظرء شرح المهذب )77١/5(‏ 
المغني لموفق الدين المقدسي .)١07/١(‏ 

00 وهو محكي عن أبي حنيفة والكرخي وبعض المالكية قالوا: لأنه بدل مطلق لا بدل ضروري أي أنه 
يباح له الصلاة مع قيام الحدث» وأن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء فى حق الصلاة 
المؤداة. 
انظرء بدائع الصنائع /١(‏ 00)- المغني  )107/1(‏ شرح المهذب .)57١/١(‏ 


لورفا 
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2 أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسين بن على أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 


عبد الله قال حدثنى يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني أبو رجاء قال حدثني عمران بن 


حصين قال «كنا في سفر مع رسول الله كَلهِ فصلى بالناس؟١؟2.‏ فإذا هو برجل معتزل”'". 
فقال:ما منعك أن تصلي؟ قال : أصابتني جنابة ولااماء 0 قال : عليك بالصعيد7؟ واشتكى إليه 


. 20137 /١( فيه مشروعية الجماعة في الفوائت. انظرء فتح الباري‎ )١( 
: قال الحافظ : لم أقف على تسميته. ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن ما نصه‎ )1( 


(9) بة 


3 


بستمر 


هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرا. قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ. 
وقان غيره: له رواية. | 
قال الحافظ : وهذا يدل على أنه عاش بعد النبيّ يكل -. قال الحافظ : قلت: أما على قول ابن الكلبي 
فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف فكيف 
يحضر هذه القصة بعد قتله. وأما على قول غير الكلبي فيحتمل أن يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له 
رواية أن يكون عاش بعد النبي عد لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقله عنه 
صحابيّ آخر ونحوهء وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنه قتل ببدر إلا أن تجيء رواية عن 
تابعي غير مخضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبيّ - يَكٍِ ‏ لكن لا يلزم أن 
يكون هو صاحب هذه القصةء إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك. قال الحافظ : ولم أقف عليها إلى 
الان . انظرء فتح الباري /١(‏ 01737) . 

بفتح الهمزةء أي معي أو موجود وهو أبلغ في إقامة العذرء وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب . 
000 عَكَدِلد لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم لكنه 
صريح في الاية عن الحدث الأصغر بناء على أن الملامسة ما دون الجماع» وأما الحدث الأكبر فليست 
صريحة فيهء فكأنه كان يعتقد أنه الجنب لا يتيممء فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي - كل - 
عن هذا الحكمء ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا فكان حكمه حكم فاقد الطهورين . 
روحمو اع القع إن لالم اراي نواد يكنات أن وال واعلة عن الكال يه لومي لها ريت 
الصواب. 
وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة» وأنه ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله 
بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة. انظرء فتح الباري /١(‏ 5777 -018). 
وفي رواية مسلم بن زيد «فأمره أن يتيمم بالصعيد»» واللام فيه للعهد المذكور في الاية الكريمة . 
ويؤخذ منه الاكتفاء بالبيان. بما يحصل به المقصود من الإفهام, لأنه أحاله على الكيفية المعلومة في 
الاية» ولم يصرح له بها . 
ودل قوله «يكفيك؟ على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاءء ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
«يكفيك؟ أي للأداء» فلا يدل على ترك القضاء . انظرء فتح الباري (078/1) . 


الناس العطش» فدذعا عليا وآخر”'؟. فقال: ايغيانا”؟؟ الماء فذهباء فجاء بامرأة معها 

مزادتان. فأفرغ من أفواه المزادتين” ". .ونودي في الناس» فسقى من شاء واستقى. وكان 

آخر ذلك: أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء» فقال: اذهب فأفرغه عليك» أخرجاه 
600 

في الصحيحين : 


17 - أخبرنا أبو الحسين اليوسفي أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن 
عبد الملك حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن 
1 بي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال 9 احتلمت في ليلة باردة: وأنا 
في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» :ثم صليت بأصحابي 
الصبح . فذكر ذلك لرسول الله يكلِ. فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت : 
إني سمعت الله عز وجل يقول #ولا تقتلوا أنفسكم» فضحك رسول الله كل ولم يقل 
شيئاً» 2*7 احتجوا بحديث حذيفة اوجعل ترابها طهورا» وقد سبق في أول الكتاب . 

##اسوينا أخبرناايهالكروضيى ,قال انان الأزدى برالخوريض :قال اانا التمراكتى 
حدثنا الميحيوى قال جتنا الترودى. ديكا تموة ين غلا 'قال:خخدتنا بو أحمف الزييرى 
قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن 





)١(‏ هو عمران بن حصين» ويدل على ذلك قوله في رواية سلم بن زرير عند مسلم: «ثم ععجلني النبيّ ‏ يل 
- في ركب بين يديه نطلب الماء؛ ودلت هذه الرواية على أنه كان هو وعلي - عليه السلام - فقطء 
لأنهما خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهما فيتجه إطلاق لفظ 
ركب في رواية مسلم. وخصا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإارسال. 
انظرء فتح الباري .)078/١(‏ 

60 ع - وللأصيلي [فابغيا]» والمراد الطلب يقال ابتغ الشيء أي تطلبه 

بغ الشيء أي اطلبه. وأنء بغني أي اطلب لي . ْ 
وفيه : الجر ان العادة فى لني الحاء واغدرة رون الرريكعنل ور قياء وأن التسبب في ذلك غير 
قادح في التوكل. انظرء فتح الباري .)078/١1(‏ 

(6) المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء وتسمّى أيضاً [السطيحة].. 
انظرء فتح الباري .)078/١(‏ ش 

(8) متفق عليه : أخرجه البخاري (715). ومسلم (3117/7857). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (775)» والدارقطني »)178/١(‏ من طريق يحيى بن أيوب به . 
وللحديث طرق أخرى منها عند أحمد فى مسندف (4/ .)7١4- 7١‏ 
انظر إرواء الغليل للألباني برقم (184). 
وانظر : «إرواء الغليل» للشيخ الألباني برقم .)١155(‏ ففيه تخريج مفصل لهذا الحديث . 
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وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير»"'' قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


وليس لهم في هذين الحديثين حجة لأن التراب قائم مقام الطهور في إباحة الصلاة» 
ولو كان طهوراً حقيقة لما احتاج الجنب بعد التيمم أن يغتسل . 

مسألة : ييحم لوقت كل صلاة”'2. وقال أبو حنيفة: يصلي به ما لم يحدث”" . 
واحتج بالحديث المتقدم «الصعيد وضوء المسلم» واحتج أصحابنا بما : 

6 - أخبرنا به ابن يوسف حدثنا عبد الرحمن بن أحمد أتبأنا محمد بن عبد الملك 
حدثنا أبو يحيى الحمانى عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال 
«من السنة أن لا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة»”*' الحماني وابن عمارة متروكان. 

مسألة : إذا لم يجد ماء ولا تراب صلى* . وقال أبو حينفة : لا يصلي لنا"' ' ما : 


6 - أخبرنا به هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن 
عائسشة «أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت فبعث رسول الله عد رجالاً في طلبهاء 


010 صحيح : وقد تقدم تخريجه . 

)١(‏ وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والشعبي والنخعي 
وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وإسحاق. ظ 1 
انظرء شرح المهذب (7/  )595‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)51717/١(‏ 

(') وهي رواية الميموني عن أحمد وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري. انظرء 
شرح المهذب (595/5)- المغني لموفق الدين المقدسي .)5557/1١(‏ الهداية للمرغيناني. (18/1)- 
غرر الأحكام لمنلاخسرو (59/1). 

(4) إسناده ضعيفٌ جدًا: أخرجه الدارقطنى )١80 /١(‏ من طريقين عن الحسن بن عمارة والحسن كذبه 
مسا انارو ققح لل 1 111117 
تنبيه : قول المؤلف.: «الحماني وابن عمارة متروكان»: يدل على أن الحماني تفرد به» وليس كما قال» 
فقدتابعه عبد الرراق عند الدارقطتى + لذا قلت : «اخرجه الذار قط :من طريقين...والله'أعلم . 

(4) وهذا قول الشافعي المنصوص في الكتب الجديدة وهو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب» 
ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال أخرى . 
انظرء شرح المهذب  )778/7(‏ المغني لموفق الدين المقدسي .)190١7/١(‏ 

() وهو قول الثوري والأوزاعي وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي ثور. انظر.. شرح المهذب 
)58٠/(‏ - المغني لموفق الدين المقدسي )590١/١(‏ بدائع الصنائع للكاساني .)06١ /١(‏ 
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فوجدوها فأدركتهم الصلاة لسن معهم مأء . فصلوا دعير ووو فشكوا ذلك إلى 
رسول الله يلي فأنزل الله عز وجل اية التيمه”"2» أخرجه البخاري ومسلم . احتجوا بحديثين. 

الحديث الأول : 

5- أخبرنا به عبد الملك بن أبي القاسم قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا ابن 
الجراح حدثنا أبو العباس بن محبوب حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر أن النبي يَكْة قال «لا يقبل الله صلاة إلا 
وو : 

الحديث الثاني : 


قوله عليه السلام «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه». وليس فيما 
مسألة: إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمه”*؟». وفي الإعادة روايتان”*". لنا حديث 


)١(‏ ليس في الحديث أنهم فقدوا التراب؛ وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط» ففيه دليل على وجوب الصلاة 
لفاقد الطهورين ووجهه: 
أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي - كله -. 
انظرء فتح الباري /١1(‏ 5 07). 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (775)» ومسلم .)1١9/7519(‏ 

(7) صحيح : أخرجه مسلم (515). والترمذي برقم »)١(‏ وابن ماجه برقم (2»)25171 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» برقم (55)» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الطهور» برقم (05)» وأبوبكر المروزي في 
زيادته على الطهور برقم (01) من طرق عن سماك به وللحديث شواهد أخرى انظرها في «الطهور» 
ص (55 - 50/ ط . دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ بتحقيقي) . 

(5) هذا قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء والحسن يغتسل وإن فات لم يجعل الله له عذرا ومقتضى قول ابن 
مسعود أنه لا يتيمم فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم 
ويدعه .. 
انظرء شرح المهذب (777/1) - المغني الموفق الدين المقدسي /١(‏ 519). 
بدائع الصنائع )58/١(‏ - الهداية للمرغيناني )15/١1(‏ المدونة .)59/1١(‏ 

(0) إحداهما: لا يلزمه وهو قول الثوري ومالك» وأبي حنيفة وابن المنذر لحديث عمروء فإن النبي ‏ جَكهِ - 
لم يأمره بالإعادة ولو وجبت لأمره بها ولأنه خائف. على نفسه أشبه المريض ولأنه أتى بما امه فأشبه 
سائر من يصلي بالتيمم . والثانية: يلزمه الإعادة وهو قول أبي يوسف ومحمد لأنه عذر نادر غير متصل 
فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة. 
قال الشيخ موفق الدين المقدسي : والأول أصح ويفارق نسيان الطهارة لأنه لم يأت بما أمر به وإنما ظن 
أنه أتى به بخلاف مسألتنا . 


١1م‎ ١ التحقيق‎ 
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كتاب الطهارة / 0 التيمم 


خمرق بن الغاصن أنه قال «احتلمت في ليلة باردة. فتيممت فذكر ذلك لرسول الله يلات 
يقل شيئاً» وقد سبق بإسناده . 


مسألة: : إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحاء غسل 055055 


000 ه 1 
للجريح"''. وقال أبو حنيفة ومالك : الاعتبار بالأكثر . يي ا 
التيمم . وبعكسه إذا كان جريحا”2'': لنا ما: 


وقال أبو الخطاب الكلوذانى: لا إعادة عليه إن كان مسافرا وإن كان حاضرا فعلى روايتين وذلك لأن 
العضر مظنة القدر قار نسحي الما ودتحول اللحجاناات بحلاف اشر :. 

وعند السادة الشافعية إن كان التيمم في السفر ففيه قولان مشهوران نص عليهما في البويطي رجح الإمام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ منهما وجوب الإعادة» وكذا رجحه جمهور الأصحاب وصحح المتولي 
والروياني في الحلية أنه لا إعادة لحديث عمرو. وأجاب الجمهور: عن حديث عمرو بأن الإعادة على 


راض وناخير الياد عن وت الحاجة. جائز على المذهب الصحيح. ويتعتمل أن كان يعلم وجتوب 


الإعادة أنه كان قد قضى . وأما إن كان في الحضر فطريقان: 

قطع الجمهور في كل الطرق بوجوب الإعادة لندوره وحكى الدارمي في الاستذكار وغيره من 

الأصحاب عن أبي الحسين بن القطان من الشافعية أن قال: إن قلنا يعيد في السفر فالحاضر أولى وإلا 

فقولان. ونقل العبدري في الكفاية عن أبي حاتم القزويني أنه قال فيهما ثلاثة أقوال: 

أحدهما : يعيد الحاضر والمسافر. 

والثانى : لا يعيدان. 

بعيف العاقير دو تافر 

والصحيح وجوب الإعادة عليهما. انظرء شرح المهذب (371/7 -777) المغني لموفق الدين 

.)557-5576/١( المقدسى‎ 

الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 167). 

وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الإمام الشافعي. وقاله جمهور المتقدمين من السادة الشافعية» وقاله 

حص الاميحاب كاي إسحاف العروزي: راي على ين ابي بعريرة ايه ترلان كم رد بيعاض ما يكار 
من الماء: 

ل 

والثاني: يكفيه التيمم. 

قال الشيخ النووي: وأبطل الأصحاب هذا التخريج بأن العجز هناك ببعض الأصل وها هنا العجز ببعض 

البدن وحكم الأمرين مختلف ألا ترى أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعل كالعاجز عن 

جميعه في جواز الاقتصار على البدل» ولو كان نصفه حرا ونصفه عبدا لم يكن العجز بالرق في البعض 

كالعجز بالجميع بل إذا ملك بنصفه الحرّ مالاً لزمه أن يكفر بالمال. 

انظرء المدونة (؟/ 5741 -3588). المغني لموفق الدين المقدسي .)7577/١(‏ 


(60) انظرء المدونة )1848/١(‏ - بدائع الصنائع (١/01ه)‏ شرح المهذب (7597/7). المغني لموفق الدين 


.)517/١( المقدسي‎ 


كتاب الطهارة / مسائل التيمم اياظش اظلل1س1لل5ت22 بير قن 


17 أخبرنا به ابن يوسف أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن أحمد بن 
عبد الملك حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث حدثنا موسى بن 
عبد الرحمن الحلبي حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال 
«آخرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر . فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه : هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة.ء وأنت تقدر على الماء . فاغتسل 
فمات. فلما قدمنا على رسول الله يكِهِ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألواء إذ لم 
يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو يعصب ‏ على جرحه 
ثم يمسح عليه» ثم يغسل سائر جسده»”') شك موسى 

مسألة : إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة”'"' . 
وهل يلزمه في الوضوء؟ فيه وجهان : 


أصحهما عندي : أنه يلرمه9؟ . 


وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه7؟؟.. 





)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (7777)» والبغوي في «شرح السنة» برقم (1211) من طريق أبي 
داودء وفيه الزبير» ضعيف الحديث . 

(؟) ويتيمم للباقي نص عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب قال : يتوضأ ويتيمم . 
وبه قال عبدة بن أبي لبابة ومعمرء وهو مذهب الشافعي الجديد المعمول به. 
وقال الحسن والزهري وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في القديم يتيمم ويتركه 
لأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله كالمستعمل . 
انظرء شرح المهذب (518/7)- المغني لموفق لين 01911) بتائع الصنائع .)0١ /١(‏ 

إفره واختاره القاضيء وصححه الشيخ أبو عمر المقدسي في كتابه الشرح الكبيرء وذلك لأنه قدر على 

بعض الطهارة بالماء فلزمه كالجنب وكما لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا . والوجه الثاني : 

سلوب أن الجوالاة حرط اقيها نإذا طبلل بعقى الأعفاء در عضن لم رقم يخلاف الحضاءة: ولذلك 
إذا وجد الماء لزمه الغسل ما لم يغسله فقط وفي الحدث يلزمه استثئناف الطهارة. وفارق ما إذا كان 
يققى أعقانه صسعها رمق ربجا لآن الس ومضى البدن بعالتت لعجن بيعص الراجيه يديل أن 
ا ا ا ل ل 
قال الشيخ أبو عمر المقدسي ردًا: وما ذكروه من أن العجز ببعض الواجب يخالف العجز ببعض البدن 
يبطل بالجنب» وقولهم: إنه إذا وجد الماء في الحدث الأصغر يلزمه استئناف الطهارة. قلنا: هذا لا 
يمنع وجوب استعمال الماء كالجريح وإن منعوا ذلك ثمَّ فهذا في معناه» وإن قلنا لا تجب الموالاة في 
الوضوء فهو كالجنب سواء. 
انظرء المغني لموفق الدين المقدسي .)7١18/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي (519-57144). 

(5) انظرء بدائع الصنائع /١(‏ 06) المدونة .)01/١(‏ 
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وللشافعي قولان(2. 

لخااها: 

- أخبرنا به عبد الله . قال أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال حدثنا الفربري 
قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن النبي يك قال «إذا نهيتكجم("'عن شيء. فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي وابن المنذر قال الشيخ البغوي وهو قول أكثر العلماء. وانظرء 
شرح المهذب (58/5). 
المغني لموفق الدين المقدسي )5317/8/١1(‏ فائدة: وإلى هذا القول ذهب المزني صاحب الإمام الشافعي 
إليه وقال: وقال الشافعي: وإن كان معه في السفر من الماء ما لا يغسله للجنابة غسل أي بدنه شاء 
وتيمم وصلى . 
وقال في موضع آخر: يتيمم ولا يغسل من أعضائه شيئاً وقال في القديم لأن الماءء لا يطهر بدنه. 
قال المزني: قلت أنا هذا أشبه بالحق عندي لأن كل بدل لعدم فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم 
العدم كالقاتل خطأ يجد بعض الرقبة فحكم البعض كحكم العدم وليس عليه إلا البدل ولو لزمه غسل 
بعضه لوجود بعض الماء وكمال البدل لزمه عتق بعض رقبة لوجود البعض وكمال البدل. قال: ولا 
يقول بهذا أحد نعلمه وفي ذلك دليل وبالله التوفيق. 
انظرء مختصر المزني بهامش الأم )37/-7577/1١(‏ . 

)١(‏ قال في الأم: يلزمه أن يستعمل ما معه ثم يتيمم لقوله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا». انظرء الأم 
(45/1). 
وهذا واجد للماء فيجب أن لا يتيمم وهو واجد له ولأنه مسح أبيح للضرورة فلا ينوب إلا في موضع 
الضرورة كالمسح على الجبيرة . 
واختاره الشيخ النووي في شرح المهذب. وناك في على والاكاة كس على الهم اكلم بحن 
الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل» كما نقول فيمن وجد بعض الرقبة في 
الكفارة. وسبق أن هذا هو الذي اختاره الشيخ المزني في مختصره. انظرء شرح المهذب (558/5). 

(0) هذا النهي عام في جميع المناهي» ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب الخمر وهذا 
على رأي الجمهورء وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها. 
والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة . 
واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزنا فقال: لا يتصور الإكراه عليهء وكأنه أراد التمادي فيه» وإلا فلا 
مانع أن يتعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج حينئذ فيولج في الأجنبية» :فإن مثل ذلك ليس 
محال :ول ككل مشبارا لكان زان فتصور لكر اهن الد نا . 
واستدل به من قال: لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمرء ولا رفع العطش بهء ولا إساغة لقمة من 
غص به. 
والأصح عند الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس فصار كأكل الميتة لمن اضطرء بخلاف التداوي فإنه 
ثبت النهي عنه نضّاء ففي مسلم عن وائل دفعه أنه ليس بدواء ولكنه داءء ولأبي داود:عن أبي الدرداء ‏ 
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ايده 


يق 








: 26 أخر جاه ذ في الصحيحين”''. 





رفعه: «ولا تداووًا بحرام» وله عن أم سلمة مرفوعا: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها . 
وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها ولأنه في معنى التداوي . والله أعلم . 
قال الحافظ : والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهى على عمومه ما لم يعارضه إذ به في ارتكاب منهي 
كأكل الميتة للمضطر. وقال الفاكهاني: لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى يدرك جميعه» فلو 
اجتنب بعضه لم يعد ممتثلاً بخلاف الأمر ‏ يعني المطلق - فإن من أتى بأقل ما يصدق عليه الإسم كان 
ممتثلا. اه. 
وقد أجاب هنا ابن فرج: بأن النهي يقتضي الأمر فلا يكون ممتثلاً لمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدا 
من احاد ما يتناوله النهي بخلاف الأمر فإنه على عكسه ومن ثم نشأ الخلاف هل الأمر نهي عن ضده» 
وبأن النهي عن الشيء أفر بضده. انظر» فتح الباري (5177/11) . 


.)1771//170( رواية مسلم «بأمرا عنده برقم‎ )١( 


06 


ووس يح الحروها ادي 

أي افعلوا قدر استطاعتكم . 

قال الشيخ النووي : هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام؛ ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن 

عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدورء وكذا الوضوء وستر العورة» وحفظ بعض الفاتحة» 

وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل» والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في 

أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التى يطول شرحها . 

شرح صحيح مسلم للنووي .)3١7/9(‏ 

وقال غيره: فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدورء وعبر عنه بعض الفقهاء بأن 

الميسور لا يسقط بالمعسورء كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره وتصح توبة 

الأعمى عن النظر المحرم. والمجبوب عن الزناء لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط 

عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود» إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه . 

واستدل به على أن من أمر بشيء» فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه. وبذلك 

استدل المزنيّ على أنه ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد. 

واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق المتنائه بالمأمورات» لأنه أطلق الاجتناب 

في المنهيات ولو مع المشقة في الترك؛ وقيد في المأمورات بقدر الطاقة وهذا منقول عن الإمام أحمد ‏ 

رضي الله عنه ‏ واستدل بالحديث: على أن المكروه يجب اجتناب لعموم الأمر باجتنباب المنهيّ عنه 

فشمل الواجب والمندوب. 

وأجيب : بأن قوله «فاجتنبوه» يعمل به في الإعجاب والندب بالاعتبارين . 

واستدل به: على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمهء وقيل: يقتضيه» وقيل: يتوقف فيما زاد على 

مرةع والحديث قد يتمسك به لذلك لما في سببه أن السائل قال في الحج أكل عام؟ فلو كان مطلقمٍ 
يقتضى التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب. وقد يقال إنما سأل استظهارا 

يم ا ل ال 0 

تكرار فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لا من صيغة الأمر. 
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مسألة : إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر”"' . وقال الشافعي يتحرى”'". 


لنا حديثان . 


وقد تمسك به من قال بإيجاب العمرة لأن الأمر بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة 


والاشتقاق. وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة فيكون العود إليه مرة أخرى دالا على 
وجوب العمرة. انظرء فتح الباري (777/17 -/7171) . 

متفق عليه : أخرجه البخاري (/78/). ومسلم (117/17719). 

لا تخلو الانية المشتبهة من حالين : 

أحدهما: أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحري فيهما 
والثاني: أن يكثر عدد الطاهرات: فذهب أبو على النجاد من الحنابلة إلى جواز التحري فيهما وهو 
مذهب أب حنيفة لأن الظاهر إصابة الطاهر ولآن جهة الإباحة قد ترجحت فجاز التحري كما لو 
اشتبهت عليه أخته في نساء مصر. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحري فيها بحال وهو قول أكثر 
أصحابه وهو قول أبي ثور والمزني. انظرء المغني لموفق الدين /١(‏ 00). مختصر المزني بهامش 
الأم (417/1). 

في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية : الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه 
نصوص الشافعي ‏ رضي الله عنه - أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه 
طهارته بعلامة تظهر» فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به. 

والثاني: تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته وإن لم تظهر علامة بل وقع في نفسه طهارته فإن لم يظن لم 
تجز حكاه الخراسانيون وصاحب البيان. والثالث: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن لأن 
الأصل طهارته حكاه الخراسانيون أيضا. قال إمام الحرمين وغيره الوجهان الأخيران ضعيفان. وسواء 
عند السادة الشافعية كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء: نجس تحرى فيهاء 
وكذلك الأطعمة والثياب هذا مذهبنا وبمثله قال بعض أصحاب مالك وكذا قال بمثله أبو حنيفة فى 
القبلة والأطعمة والثياب وأما الماء فقال: لا يتحرى إلا بشرط أن يكون عدد العلاه أكدر يرم عه 
النجس . وقال الإمام أحمد وأبو ثور والمزني لا يجوز التحري في المياه بل يتيمم وهذا هو الصحيح 
عند أصحاب مالك ثم اختلف هؤلاء : فقال أحمد: لا يتيمم حتى يريق الماء في إحدى الروايتين. 
قال المرنى:وأبو وى سم يان ولا إعادة ون لم ررقه. 

وقال عبد الملك بن الماشجون من أصحاب مالك : يتوضاً بكل واحد ويصلي بعد الوضوءين ولا يعيد 
الصلاة. ! 

وقال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك: يتوضأً بأحدهما ثم يصلي ثم يتوضأ بالاخر ثم يعيد الصلاة. 
ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد في الثياب . 

قال ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة : يصلي في كل ثوب مرة. 

وأجمعت الأمة على الاجتهاد في القبلة. 0 ' 
انظرء الأم للشافعي .)٠١  9/١(‏ مختصر المزني بهامش الأم .)417//١(‏ شرح المهذب -1١80/1١(‏ 
.)١14١‏ مراقي الفلاح (ص/ 5 -5). المغني لموفق الدين المقدسي /١(‏ 00). الشرح الكبير لأبي عمر 
المقدسي .25١  54/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 0 





كتاب الطهارة / مسائل التيمم 
الحديث الأول: ! 
84 - أخبرنا عبد الأول قال أنبأنا الداودي أنبأنا ابن أعين قال - حدثنا الفربري حدثنا 
البخاري قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن 
حاتم قال «سألت النبي يَِْهِ عن الصيد؟ فقال : : إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل . فإذا أكل 


فلا تأكل. فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلب آخر قال: فلا تأكل . 


لل 0 ا '» أخرجاه في الصحيحين. 


مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي عن النبي يكن أنه كان يقول «دع ما يريبك”'' إلى 


ا ل يربيك 440060 





.07/1١9579( ومسلم‎ )١10( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) بفتح أوله ويجوز الضم يقال رابه يريبه بالفتح وأرابه يريبه بالضم ريبة وهي الشك والتردد» والمعنى : 
إذا شككت في شيء فدعهء وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. ونداروي التزمدي عن هديك 
عطية السعدي مرفوعا : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس» 
قال الخطابي : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه . 

ثم هو على ثلاثة أقسام : 

واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم . والمندوب: اجتناب معاملة 
من أكثر ماله حرام . والمكروه اجعنات الرختض المشروعة على سمل النطع. 

انظرء فتح الباري (5/ 477 3) . 

فر أقول الحديث أورده الشيخ البخاري معلقا من قول حسان بن أبي سنان (5/ ١4؟)‏ قال: : ما رأيت شيئا 
أهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ١‏ ه قال الحافظ : 
وقد وصله أحمد في الزهدء وأبو نعيم في الحلية عنه بلفظ : «إذا شككت في شيء فاتركه» ولأبي نعيم 

في وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي ا و 
فقال حسان: ما عالجت: ثنيعا أهون على هنهء قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا 
يريبني فاسترحت . 
قال بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقامه. والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من 
تحمل كثير من المشاق الفعلية. وقد ورد قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» مرفوعا: : أخرجه 
الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي . 
ا 0 وأردت التنبيه على هذا لأن 
ا ا ل الا ل ا 
٠ 0‏ فتح الباري (5/ 477 7) . 
(4)! صحيح : أخرجه الترمذي (8/ 5 والنسائي (8/ 407737 والبغوي في «شرح السنة» »)١1/4(‏ وابن 


3-3-3096 .ءدمتنس سس تاب الطهارة / مسائل الحيض 


0 لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود لكي وقال أبو حنيفة : يتيمم إذا خاف 

200 اله‎ (١ 
: الفوات”' *- وعن أحمد في الجنازة كقوله” "' احتجوا بما‎ 

١‏ - أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا 
حمزة بن يوسف قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن فضل قال 
حدثنا يمان بن سعيد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن 
زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبى كَكِيَةِ قال «إذ فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء 
: 00 7000 ا ' 5-6 5 
فتيمم) لحان قدي ]يي حيرت روتية ,و إدما جو بموترقس قار ابن ياي ركال 
أحمد : مغيرة بن زياد ضعيف الحديث جذاء حدث بأحاديث مناكير . وكل حديث رفعه فهو 


متكر. 
مسائل || 5 0 


- حبان برقم (515 - موارد)» والحاكم .١/5(‏ 44/5)., والطيالسي )١١78(‏ وغيرهم من طريق شعبة 
به. وصححه الحاكم. روافقه الذهبي . 
تنبيه : وقع اسم: ابِرَيّد عند أكثر مخرجي الحديث: «يزيد»» وهو تصحيفء فليصحح من هنا. 

.)559-758/1١( انظرء المغنى لموفق المقدسى‎ )١( 

(؟) انظرء بدائع الصنائع للكاساني (01/1). 

(9) وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الأنصاري وسعد بن إبراهيم والليث والثوري والأوزاعي 
وإسحاق وهو مذهب أبي حنيفة لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم. وقال الشعبي: يصلي 
عليها من غير وضوء ولا تيمم لأنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير 
الصلاة. انظرء المغني لموفق الدين المقدسى .)7579/١(‏ 

(1): عست له المشيرة بن ونان قيسنت اليرت : 

)0( قال الله تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» . 
قال أهل اللغة: يقال: : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضا ومحاضاً فهي حائض بحذف الهاء لأنه 
صفة للمؤنث خاصة فلا يحتاج إلى علامة تأنيث بخلاف قائمة ومسلمة هذه اللغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى الجوهري عن الفراد أنه يقال أيضا حائضة وأنشد : كحائضة يزنى بها غير طاهر . 
قال الهروي ويقال: حاضت وتحيض ودرست بفتح الدال والراء والسين المهملة وعركت بفتح العين 
وكسر الراء وطمثئت بفتح الطاء وكسر الميم وزاد غيره ونفست وأعصرت وأكبرت وضحكت كله 
المعق حاف 
قال الشيخ الماوردي : للحيض ستة أسماء وردت في اللغة : 
أشهرها الحيض . 


كتاب الظهارة / مسائل الحيض 33333 سس 548 


وأم عه هد عه حون حو أو" وان هت م فد فى أطي كه " يوك يهو كه توا ره "هه بقار _لأفرب ا هرا حرفا "به هنك ها بود افا حنون لفك افك لاقام وهام لأقظ امن لقعا ارات ف [لان بن و بل كار لا لكا رار 1 ناا ا م 


ك بورماى: الطمث» والمرأة طامث قال الفراء الطمث الدمء ولذلك قيل إذا افتض البكر طمثها أي 

أدماهاء قال الله تعالى: #لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان* . 
الغالف* العراكء. والمرأة عارك والنشاء غوارك : 
الرابع : الضحك . والمرأة ضاحك» قال الشاعر : 

وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الحرق يوم اللقا 
والخامس : الإكبار والمرأة مكبر» قال الشاعر : 

داكن القيدا تبن اطيدا رهسن :ولا نناحيى الشسيناة:ذ1 أكون اقبيحازا 
والسادس: الإعصار» والمرأة معصرء قال الشاعر : 1 


كنا ب فحجحنة اتعينن:. عق يرت أو قد دنا إعصارها 


فاق قل اللققة بواسر لض الباق قال سافن الرادك سال سين حا اانه فى أويائه: 
قال الأزهري : والحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» والإستحاضة سيلان الدم 
قن غير أوثاته التععادة»» .وده العيض -يخرح فق قن الرحم:ويكرن أسوه حدما الى اذا كانه 
محترق» قال: والاستحاضة دم يسيل من العاذل وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. 
قال: وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله هذا كلام الأزهري 
والعاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة قال الهروي في الغريبين وغيره من أهل اللغة: الحيض 
دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها والاستحاضة دم يخرج من غير أوقاته. 

قال صاحب الحاوي: وأما المحيض في قوله تعالى: #ويسألونك عن المحيض* فهو دم الحيض 
بإجماع العلماء» وأما الحيض في قوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في المحيض* فقيل : إنه دم الحيض» 
وقيل: زمانه. وقيل: مكانه وهو الفرج قال: وهذا قول أزواج رسول الله - كله وجمهور 
المفسرين . 

وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي واخرون: مذهينا أن المحيض هو الدم وهو 
الحيقن.: 

وقال قوم هو الفرج وهو اسم للموضع كالميت والمقيل: موضع البيتوتة والقيلولة. وقال قوم: زمان 
الحيض» قال : وهما قولان ضعيفان. 

قال صاحب الحاوي: وسمي الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره. قال الجاحظ في 
كتاب الحيوان: والذي يحيض من الحيوان أربع: المرأة» والضبع» والخفاش والأرنب» وحيض 
الأرنب والضبع مشهور في أشعار العرب . 

ويجوز أن يقال حاضت المرأة وطمئت ونفثت بفتح النون وكسر الفاء وعركت ولا كراهة في شيء من 
ذلك وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه كره أن يقال طمثت . 
ودليل عدم الكراهة أن هذا شائع في اللغة والاستعمال فلا تثبت الكراهة إلا بدليل صحيح» وأما ما ورد 
في سنن البيهقي عن زيد بن باينوس. قال: قلت لعائشة - رضي الله عنهل ‏ ما تقولين في العراك؟ 
قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم. قالت: سموه كما سماه الله تعالى . 

فمعناه والله أعلم أنهم قالوا العراك ولم يقولوا الحيض تأدبا واستحياء من مخاطبتها باسمه الصريح - 


لسكا 007707799209090 مسائل الحيض 


مسألة : ا 0 خلافاً لهم في قولهم : لا 


عي 


ا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
لين "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت . فسأل 
2 إفرة 
أضيكنا | | فمال: ا ا ء إلا النكا 1 بإخر أ : 
ب النبي ويه النبىّ ل : صنعوا كل شي 2 تفرد بإخرا جه سدم 


الشائعء وهو مما يستحبي النساء منه ومن ذكرهء فقالت لا تتكلفوا معي هذا وخاطبوني ياسمه الذي 
سماه الله تعالى . والله أعلم . 
انظرء لسان العرب (؟7/ .)١٠١ 7١‏ 
القاموس المحيط للفيروز أبادي (779/7) (مادة/ حيض) شرح المهذب (15/ 7141١‏ 71414). 
المغني لموفق الدين المقدسي )7”١7/١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (١/79).فتح‏ الباري ( اد 
شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 5 .)5١‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (171/1) كشاف القناع للبهوتي (197/1) العدة شرح العمدة لابن 
دقيق العيد )1717/١(‏ نيل الأوطار للشوكاني )518/١(‏ الروض المربع للبهوتي .)55/١(‏ مراقي 
الفلاح (ص/75). 

)01( الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركية جائز بالنص والإجماع والوطء في الفرج محرم 
بهما. والخلاف في الاستمتاع فيما بينهماء والى مدعب ةالسبادة الجابلة دهت عكرفة وعطاء والشعني 
والثوري وإسحاق ونحوه قال الحكم فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله . 
انظرء المغني لموفق الدين المقدسي )76٠ /١(‏ فتح الباري  )4487 /١(‏ شرح المهذب (5/ 0371 . 

(؟) وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وحكاه البغوي عن 
أكثر أهل العلم . 
انظر» شرح المهذب (5/ 57  )757‏ الأم .)01١7/1(‏ المدونة  )601//١(‏ غرر الأحكام )47/١(‏ 
الكافي لابن عبد البر  )١86 /١(‏ مراقي الفلاح (ص/77) فتح الباري  )5487 /١(‏ المغني لموفق 
الدين المقدسي /١(‏ ٠ة").‏ 5 

(7) صحيح : : أخرجه مسلم (” وأر بو داود برقم (/505» 06 © والترمذي 35250 -84لاة 07 
والنسائي في «السئن المجتبى» برقم (7844: 519) وفي اعشرة النساء برقم 2)5١5(‏ وفى «التفسير» 
برقم (010)» وابن ماجه برقم (145) وأحمد  ١15/9(‏ 21# 543 40547 والطيالسي برقم 
(؟61١5)»ء‏ وأبو عوانة ,)5”1١7-71١١/1١(‏ والدارمي /١(‏ 515؟)غ. وأبو يعلى برقم (707), والنحاس 
في «ناسخ القران ومنسوخه؛ (ص 77)» وابن حبان برقم  ١775(‏ إحسان)» والبيهقي /١1(‏ 0731 
والبغري في «تفسيره» .0)١947/١(‏ وفي اشرح السنة» يرقم (7515)» والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص 05)» وغيرهم من طريق.عن ثأبت به . 


كتاب الطهارة / مسائل الحيض .ب 333777 سس (ف» 
الحديث الثاني : 


29 أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي أنبأن أبو علي التستري أنبأنا أبو 
عمر القاسم بن جعفر الهاشمي أنبأنا أبو علي اللؤلؤي حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن 
اسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي ككْهْ «أن النبي كَلةِ كان إذا ٠‏ 
أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبأ»”'' احتجوا بحديثين: 

الحديث الأول : 1 ١‏ 

415 - أخبرنا به 7 الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا ابن فضبيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود 


أ ف 
عن أبيه عن عائشة ئشة قالت ار ا 0 هن حيّض؟ 
أخر جاه ذ في الصحيحين . 

الحديث الثاني : 


6 أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا أب 52 الباقلاوي أنبأنا أبو علي بن شاذان حدثنا 
وما يي حي ادحا ماي مس ل 10 0 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل : «يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي يي 
وهي حائض؟ قال: تشد إزارهاء ثم شأنك بأعلاها»0" هذا حديث مرسل . 

(( 0 


مسألة : إذا أتى امرأته وهي حائض”* ' تصدق بدينار» أو نصف دينار 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم (175؟). 

(5) مق علة:* أخرجه البخاري .)7١7(‏ ومسلم .)1١/797(‏ 

(') ضعيف: وذلك لأنه مرسل» والمرسل من أقسام الحديث الضعيف . 

2( أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض . 
قال المحاملي في المجموع قال الشافعيّ ‏ رحمه الله من فعل ذلك أتى كبيرة . قال أصحاب الشافعي : 
وغيرهم : : من استحل وطء الحائض حكم بكفره ه قالوا: وفك قفله جاعلا جره الحيفن أو 'تخريمه أو 
ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبيّ يل قال: «إن 
الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي 
وغيرهما. 
وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه يجيء ء على القديم قول أنه يجب على الناسي كفارة كالعامد 
قال الشيخ النووي: وهذا ليس بشيء ومحل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا وطئها عالما بالحيض 
والتجركية ارا . انظرء شرح المهذب (3097/1). 
المغنى لموفق الدين المقدسى .)30٠ /١(‏ 
حاف" لسوتي على الشو الكنيرا 1 011/5 

(6) أقول عند السادة الحنابلة في مقدار الكفارة». روايتان : 


1 ؟” 5 كتاب الطهارة / مسائل الحيض 


وعنه : يستغفر الله كقولهه”"". 

إل أن الشافعي قال في القديم: إن وطىء في إقبال الدم تصدق بدينار. وفي إدباره 
بنصف دينار*" لنا ما : 

5 أخبرنا به هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن 


عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي يل في الذي يأتي امرأته وهي حائض - 
قال: يتصدى بدينار» أفى تضقن ديا :»7 قال أحوك: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز. 


- إحداهما: هذه التي ذكرها المصنف أنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه. 
زوئ ذلك عن ابن عنا 
والثانية : أن الدم إن كان أحمر فهي دينار وإن كان أصفر فنصف دينار وهو قول إسحاق . 
انظرة” المعتى لوقع الفين المقدسي 01/10 

(0) اق بتر هن انان والاتلرت انار والؤاساوفه شي الوواهيى الدزانة برعاقة الالتعقان. 
وهذه الرواية قول أكثر أهل العلم . قال موفق الدين واختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول 
أحمد في حديث : «من أتى كاهناً فصدقه بما قال أو أتى امرأته في دبرها أو أتى حائضاً فقد كفر بما 
أنزل على محمد ييةِ»» رواه ابن ماجه ولم يذكر الكفارة. وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كانت له 
مقدرة تصدق لما جاء عن النبىّ - 8 . 
انارو شه انين مامه كارف وكات :ينا نعي مرفي ,اتيز عنها: أن عن عفنا كتكنارة"الوظله زنيج 
رمضان. 
انظرء شرح المهذب (301-12350/52) المغني لموفق الدين المقدسي .)70١7/١(‏ 
غرر الأحكام /١(‏ ؟5) _مراقي الفلاح (ص/77). 

() والمراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده. وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور الذي قطع 
به الجمهور . 
وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجها شاذا عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني أن إقباله ما لم ينقطع, 
وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل اغتسالها وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه فعلى قول الجمهور: لو 
وطىء بعد الانقطاع وقبل الاغتسال لزمه نصف دينار قاله البغوي . 
والصحيح القول الجديد أنه لا يلزمه كفارة بل يعذر ويستغفر الله تعالى ويتوب» وعليه يستحب أن يكفر 
الكفارة التي يوجبها القديم . 
واعلم أن من أوجب دينارا أو نصف دينار فهو على الزوج خاصة.ء وهو مثقال الإسلام المعروف من 
الذهب الخالص ويصرف إلى الفقراء والمساكين . 
قال الرافعيٌ: ويجوز صرفه إلى فقير واحد. انظرء شرح المهذب .)751١-709/5(‏ 

() صحيح : أخرجه أبو داود برقم (515)», والنسائي (584) وفي «عشرة النساء» برقم »)5١17(‏ وابن 
ماجه برقم (5150)) وغيرهم. 


17 - قال أحمد: وحدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله كك قال ايتصدق بدينار. فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار»(! 
يعنى الذي يغشى امرأته حائضاً وقد احتجوا للقول القديم اللشافعي بما: 
الغورجي قالا أنبأنا أبو محمد بن الجراح قال حدثنا أبو العباس بن محبوب قال حدثنا أبو 
عيسى الترمذي حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن 
عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي كلِ قال «إذا كان دماً أحمر فدينار. وإذا كان 
دماً أصفر فنصف دينار»”"2 عبد الكريم: هو البصري ضعيف جدا. كان أيوب السختياني 
يرميه بالكذب. وقال أحمد ويحيى: ليس هو بشىء. وقال السعدي: غير ثقَة وقال 
الذارفظقى :متروك: وذكر ابو واودهذ | التحديف عن ادق عبامن تمنو قرفا . 

مسألة : المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها. لا إلى التمييز"'' وقال 
الشافعى : يقدم التسيد على العا ة؟ 


0010 نكاد شهنت جد : أخرجه أحمد /١(‏ 71465)» والطبرانى فى «جزء من اسمه عطاء من رواة الحديث» 
برقم (5)غ» والبيهقي :)7١4/١(‏ كلهم من طرق عن عطاء العطار به. وعطاء ضعيف جذا. 
وليس لعطاء العطار إلا هذا الحديث كما صرح بذلك الطبراني في «جزئه» . 

0( بكاوم شيف ددن : أخرجه الترمذي برقم :)1١721(‏ والبغوي فى «شرح السنة» برقم 2»07١5(‏ وغيرهما 
كثير» وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق» ضعيف جذا . 

() عند الحنابلة فى هذه المسألة روايتان : 
إحداهما: أنها ترد إلى التمييز وهي التي ذكرها المصنف» وهي ظاهر المذهب» وهو مذهب الإمام أبي 
والثانية : تقدم التمييز وتدع العادة وهو ظاهر كلام الخرفي . 
انظرء المغني لموفق الدين المقدسي .)777/١(‏ بدائع الصنائع .)5١/١(‏ 

(5) إذا كانت عادتها خمسة من أول الشهر ثم استحيضت وهي مميزة فإن وافق التمييز العادة يأن رأت 
الخمسة الأولى سوادا وباقي الشهر حمرة فحيضها الخمسة بلا خلاف» وإن لم يوافقها فثلاثة أوجه: 
الصحيح باتفاق المصنفين أنها ترد إلى التمييز وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق. قال البندنيجي هو 
المنصوص . وقال الماوردي هو مذهب الشافعىء وهو الذي ذكره المصنف هنا . 
والثاني: ترد إلى العادة وهو قول ابن خيران والإصطخري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد على ما تقدم 
فى الهامتن. 
قال الشيخ النووي : وهذا الوجه وإن كنا قد وجهناه توجيها حسنا فهو ضعيف عند الأصحاب . 
0 ال أبو إسحاق المروزي إنكارا على أبي علي بن خيران وأبي سعيد: لم يأخذا 


8 _ أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن أحمد أن ماين 
عبد الملك قال حدثنا الدارقطنى قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن زنجويه حدثنا 
تلزن :ابتك معلافنا روشب ج00 |زومت غو لبان دن نسار لأ تفاط بيك أبن حش 
استحيضت» حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم . قال: فأمرت أم سلمة أن تسأل 


٠١ -‏ وقال القاضي أ و القلحث :قال ابر إستحاق "ندا الى الاك خط ل بسار كله 
قال الشيخ النووي: قلت: وهذا إفراط . 
والوجه الثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز حيضناها الجميع عملا بالدلالتين» وإن لم يمكن 
'. سقط وكانت كمبتدأة لا تمييز لها وفيها القولان. 
قال الشيخ النووي: وهذا الوجه المشهور عند الخراسانيين ولكنه أضعف من الذي قبله. وتنبني على 
هذه الأوجه المسائل كالاتي: - فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهرء فرأت خمسة سوادا ثم أطبقت 
الحمرة!! 
فالجواب: أن حيضها خمسة السواد باتفاق الأوجه الثلاثة . ٠‏ 
- ولو رأت عشرة سوادا ثم أطبقت الحمرة!! فالجواب: فعلى الوجه الأول والغالك حيضها العشرة» 
وعلى الثاني حيضها خمسة من أول السواد. 
- ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة. 
فالجواب : على الأول حيضها السواد وعلى الثاني خمسة الحمرة» وعلى الثالث العشرة. 
ولق رأت عشرة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة. ٍ 
فالجواب: على الأول حيضها السواد. 
وعلى الثاني : : خمسة من أول عشرة الحمرة وعلى الثالث : عشرة الحمرة 000 
ولق راث السراديوها أو :صمي أو ثاكلة أو اريسة أو منة او سيعة اد ما زاد إلى خمسة عشر ثم أطبقت 
الحمرة. 
نعل الأول خضها النيواة عظلتا وغل الغا غفيسة مرخ اول القير مطلها . 
وعلى الثالث : الأكثر من التمييز والعادة. 0 
ولورأت خمسة حمرة ل الخد عكر موادا جح جحي صر 
وعلى الثاني : الحمرة. 
وعلى الثالث: لا يمكن الجمع . 
- ولو رأت عشرين حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة. 
فقال الفوراني والبغوي وصاحب العدة: الخمسة الأولى من أول الحمرة على عادتها وأيام السواد 
حيض اخر وما بينهما طهر قالوا: وهذا متفق عليه . 
وحكى الرافعيّ هذا ثم قال: ومنهم من قال هذا صحيح على الوجه الثالث وأما على الأول فحيضها 
السواد وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون» وصار دورها خمسين يوما. 
وإن قلنا بالثاني فحيضها خمسة من أول الشهر وخمسة وعشرون بعدها طهر على عادتها . 
انظر» شرح المهذب (7/ 17١‏ -1777) . 


كتاب الطهارة / مسائل الحيض  .‏ سس 7968 
رسول الله لله طَد؟ فقال : «تدع أيام أقرائها ثم تغتسل وتستذفر بثوب وتصلي"'؟؟ احتجوا بما : 


: أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر أنبأنا. محمد بن عبد الملك قال‎ "٠ 
حدثنا الدارقطني حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا ابن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن‎ 
محمد بن عمرو وقال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها‎ 
كانت تستحاض فقال لها النبي كَلِِْ: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف . فإذا كان ذلك‎ 
. فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضئي وصلىي . فإنما هو عرق»2”'"'‎ 


مسألة: الناسية9) " التي لا تمييز لها( تحيض ستا أو سبعا*2. وقال الشافعي: لا 
1 (1) 


)01( ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «نصب الراية» .)7١7 /١1(‏ والدارقطني .)5١4/1(‏ 
وسنده ضعيف لأن سليمان بن يسار لم يسمعه من فاطمة» وانظر: «تلخيص الحبير» ١19/1١(‏ - 
١١‏ ). 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (5857؟)» والحاكم .)١74/١(‏ الي او وشرئلة كيين 
للكلام الذي في محمد بن عمرو. ١‏ 

(9) أي العدد والوقت. انظرء شرح المهذب (؟/4717) 00000 

(54) اعلم أن مسائل الناسية من عريض باب الحيض بل هي معظمة؛ وهي كثيرة الصور والفروع والقواعد 
والتمهيدات والمسائل المشكلات وقد غلط الأصحاب من الشافعية بعضهم بعضا في كثير منهاء 
واهتموا بها حتى صنف الدارمي فيها مجلدة ضخمة ليس فيها غير مسألة المتحيرة وتقديرها وتحقيق 
أصولها واستدراكات كثيرة استدركها هو على كثير من الأصحاب من الشافعية . 
قال الشيخ النووي: وقد اتفق أصحابنا المتقدمون والمتأخرون على أن ناسية الوقت والعدد تسمى 
متحيرة» ثم إن النسيان قد يحصل بغفلة أو إهمال أو علة متطاولة لمرض ونحوه أو لجنون وغير ذلك . 
وإنما تكون الناسية متحيرة إذا لم تكن مميزة فإن كانت فقد تقدم حكمها هنا في التحقيق في المسألة 
المتقدمة» واعلم أن حكم المتحيرة لا يختص بالناسية بل المبتدأة إذا لم يعرف وقت ابتداء دمها كانت 
متحيرة وجرى عليها أحكامها . 
انظرء شرح المهذب (7/ 115). 

(5) أي وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف . 
وعن أحمد : أنها تجلس أقل الحيض . ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست 
ذلك من شهرها وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب . 
انظرء المغني لموفق الدين )7737/-777/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 371) . 

(1) حكم المتحيرة عند الشافعية فيه ثلاثة طرق : 
أحدها: وهو الأصح والمشهور والذي قطع به الجمهور أن فيها قولين: 
أصحهما عند الأصحاب أنها تؤمر بالاحتياط وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي . 


مم _ 9 كتاب الطهارة/ مسائل الحيض 


9 أخيرنا أبن الحصين أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 


عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن 
أمه حمنة بنت جحش قالت اكيت تحاف عضضة كنديدة كصرة: فجئت رسول الله عَكمَِ 


أنتفعة وأحميرة: فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش فقلت : يا رسول الله إن لى إليك 


والثاني : أنها كالمبتدأة. 

والطريق الثاني : تؤمر بالاحتياط قطعاًء وهو اختيار الدارمي وصاحب الحاوي وهو مطابق أيضا لما 
ذكره ابن الجوزي والفرق بين الطريقين حكاية القولين في الطريق الأول» والقطع بالأصح من القولين 
في الطريق الثاني . 

والطريق الثالث: القطع بأنها كالدعدأ: وبه قطع القاضي أبو حامد في جامعه. فكل من الطريق الثاني 
والثالث قطع بأحد قولين في الطريق الأول. 

فإن قلنا: إنها كالمبتدأة فطريقان : 

أشهرهما: أنها على قولين. 

أحدهما: ترد إلى يوم وليلة . 

والثاني» ست أو سبع كما في المبتدأة. وبهذا الطريق قطع الشيرازي والقفال والقاضيان أبو الطيب 
وحسين والفوراني وأبو علي السبخي في شرح التلخيصء وإمام الحرمين وصاحب الأمالي والغزالي 
والمتولي والبغوي وصاحب العدة والشاشي وخلائق . والطريق للثاني : 

ترد إلى يوم “وليلة قولاً واحداء وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم الرازي وابن الصباغ 
والجرجاني في التحرير والشيخ نصر 

قال الشيخ النووي: والصحيح طريقة الشيرازي وموافقيه في طرد القولين . 

قال أضحاب الشافعي: وإنما أمرت بالاحتياط لأنه اختلط حيضها بغيره وتعذر التمييز بصفة أو عادة أو 
موده كنرك النيئد أ > ولا يمك جلها طاهرا أبدا "فق كل شئ نولا عنائضا آبدا فى كل عنىء عدن 
الاحتياط . 

ومن الاحتياط : تحريم وطنها أبداً ووجوب العبادات كالصوم والصلاة والطواف والغسل لكل فريضة . 

قال إمام الحرمين: وهذا الذي نأمرها به من الاحتياط ليس هو التشديد والتغليظ فإنها غير منسوبة ا 
ما يقتضي التخليظ وإنما نأمرها به للضرورة فإنا لو جعلناها حائضاً أبدا أسقطنا الصوم والصلاة وبقيت 
دهرها لا تصلي ولا تصوم وهذا لا قائل به من الأمةء وإن بعٌضنا الأيام ونحن لا نعرف أول الحيض 
واخره لم يكن إليه سبيل قال : 

وينضم إلى هذا أن الاستحاضة نادرة والمتحيرة كيك تذووا وقك قرفي وهورولة توج 'متحيرة 

قال الشيخ النووي : : هنا كلام الإمام وقد أطلق الأصحاب أنها مأمورة بالاحتياط وهو كلام صحيح سواء 
كان حقيقة كما هو ظاهر كلامهم» أم مجازا كما أشار إليه إمام الحرمين . 

قال أصحاب الإمام الشافعي : هي مأمورة بالاحتياط في معظم الأحكام . 

انطر + شرع الطيرت10 11/17 


/اه ؟ 





كتاب الطهارة / مسائل الحيض 


حاجة. قال: ماهي؟ قلت: إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ قل منعتني 
الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسفء فإنه يذهب الدم» قلت : هو أكثر من ذلك . 
قال: فاتخذي ثوباً. قلت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قلث : إنما أنج تيجا . فقال 
لها: سامرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الاخر. فإن قويت عليهما فأنت أعلم . 
فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام» أو سبعة أيام» في علم 
الله. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي. فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض 
النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن . وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين 
العصر ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك 
فافعلى فصلى وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله كَلخ: وهذا أعجب الأمرين 
اللي قال 1 رطف هذا حديث حسن صحيح . 

مسألة: إذا رأت الدم قبل أيامهاء أو بعد أيامهاء ولم تجاوز أكثر الحيض . فما رأته 
في أيامها فهو حيض :وها وأنة قل أيافها وعدا فهو تشكوك فته جع تكزر ثانا فيكون 
حيضة”"؟. وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني . 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود برقم (741): وأحمد (45794/5» »)55٠‏ والترمذي »)١58(‏ وابن ماجه 
(0» والشافعي في «الأم) /١(‏ ام 5د) والدارقطني (1١/5١5)غ2‏ والحاكم 2١1/7 /1١(‏ ؟ل11), 
والبيهقي /1١(‏ 2778 24©» والبغوي في «شرح السنة» برقم (7557). وإسنادها حسن للكلام الذي في 
ابن عقيل هذا . 

(6) هذه إحدى الروايات» وفي الأخرى : مرتين»: نقل حنبل عن أحمد في امرأة لها أيام معلومة فتقدمت 
الحيضة قبل أيامها لم تلتفت إليها تصوم وتصلي فإن عاودها في الثانية مثل ذلك فإنه دم حيض منتقل . 
ونقل الفضل بن زياد لا تنتقل إليه إلا في الثالث فلتمسك عن الصلاة والصوم. وفي روايته الأولى 
يحتمل أنها تحسبه من حيضها في المدة الثالثة لقوله لا تنتقل إليه إلا في الثالثة» ويحتمل أنه أراد بعد 
الثالثة . ١ ١‏ 
وفي رواية حنبل احتمالان : : أحدهما بال اد ا 5 الثانية وتحتسبه من حيضها. 
والثاني : أنها لا تنتقل إليه إلا في الثالثة . 
وأكثر الروايات عنه اعتبار التكرار فيما خرج عن العادة سواء رأت الدم قبل عادتها أو بعدها مع بقاء 
العادة أو انقطاع الدم فيها أو في بعضها فإنها لا تجلس في غير أيامها حتى تتكرر مرتين أو ثلاثاء فإذا 
تكرر علمنا أنه حيض منتقل فتصير إليه أي تترك الصلاة والصوم فيه وتصير عادة لها وتترك الأول أي 
العادة الأولى لأنها قد اتتقلت عنها وصارت العادة أكثر منها أو غيرها ثم يجب عليها قضاء ماصامته من 
الفرض في هذه المرات الثلاث التي أمرناها بالصيام فيها لأننا تبينا أنها صامته في حيض والصوم في 
الحيض غير صحيح . 


التحقيق جج١‏ م7١‏ 


اس ل م ل و ا يد 7و قات الظهارة تعبات ايقن 


م 


ع 59 58 0 93 ع عٍِ 5 زفة 
وما رأته بعد أيامها فهو حيض '''. وقال الشافعي: ما رأته قبل أيامها وبعد أيامها حيض ٠"‏ 
لنا : 


3 فأما الصلاة فليس عليها قضاؤها لأن الحائض لا تقضي الصلاة. انظرء المغني لموفق الدين المقدسي 
0 ْ 

. 23514 /١( شرح المهذب (177/15). المغني لموفق الدين‎ .)14١/١( انظرء بدائع الصنائع‎ )١( 

(6) انظرء شرح المهذب (؟1/ 577). 
وقوى الشيخ موفق الدين المقدسي هذا القول في المغني وتابعه صاحبه أبو عمر المقدسي في الشرح 
الكبير» قال الشيخ موفق الدين بعد ما نقل مذهب الإمام الشافعي : 
وهذا أقوى عندي لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت يبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة 
فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفرة 
والكدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء» ولو لم تعد الزيادة 
حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جارياء ولأن الشارع علق على الحيض أحكاما 
ولم يحده فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم. ل 0 
كوة خيضًا اعتقدتةة نديقيا ) رت مني اكت روليات على لوج جاتر ار لنقل ولم يجز التواطؤ 
على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه» ولذلك لما كان بعض أزواج النبىّ - يي - معه في الخميلة فجاءها 
الدم فانسلت من الخميلة فقال لها النبي مقي -: «ما لك نفست؟»2 قالت: : نعم فأمرها أن تأتزر ولم 
يسألها النبي - يِْةٌ - هل وافق العادة أو جاء قبلها ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه» وإنما استدلت 
على الحيضة بخروج الدم فأقرها عليه النبيّ ‏ يليه - وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها فى حجة 
الوداع إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير ولم تذكر عادة ولا ذكرها لها النبيّ ‏ يي والظاهر أنه لم 
يأت في العادة لأن عائشة استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأته. وقالت: وددت أني لم أكن 
حججت العام ولو كانت تعلم لها عادة تعلم مجيئه فيهاء وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها ولو 
كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبئّ ‏ يَكلِِ ‏ لأمته» ولما وسعه تأخير بيانه إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقته. 
وأزواجه وغيرهن من النساء د يحتجن إلى بيان ذلك في الوح ل قد يانه را ين مل 
السلام ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة "غير وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن 
أن يكون حيضا ثم ينقطع عنها فلم يذكر في حقها عادة أصلاٌ» ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما يخرج عن 
العادة أدى إلى خلو نساء عن عن الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون 
يما ناته : أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة 
ثلاثة أشهر» فإذا انتقلت في الشهر الراء بع إلى أيام أخر لم نحيضها أيضاً ثلائة أشهر وكذلك أبداً فينضي 
إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا. فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها 
وبعدها ما لم يزد على أكثر الحيض فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة فرددناها إلى عادتها. 
ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها لأننا تبينا أنه ليس بحيض وإنما هو 
استحاضة . 


كتاب الطهارة / مسائل الحيض ب 33 .سس ه86 


قوله عليه السلام #تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل» وقد سبق . 

مسألة: أقل الحيض: يوم وليلة0١2.‏ وقال أبو حنيفة : ثلاثة د وقال مالك: 
لاحد لأقله”". و للشافعي قولان. أحدهما: كقولنا. والثاني: يوم”؟». دليلنا: أن المرجع 
في ذلك إلى العرف . 





- انظرء المغني لموفق الدين المقدسي /١(‏ 754 - 770) الشرح لكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 747 - 
2)). 
)١(‏ هذاهو الصحيح من مذهب أبي عبد الله وهو قول عطاء بن أبي رباح وأبي ثور. 
وروي عن أحمد أن أقله يوم . 
قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأآنره خمسة عشر. 
انظرء المغني لموفق الدين .)77١ /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)77١ /١(‏ 
(؟) هذاهو ظاهر الرواية. 
وحكي عن أبي يوسف في النوادر يومان وأكثر اليوم الثالث. وروى الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام 
انظرء بدائع الصنائع .)1٠ /١(‏ الهداية للمرغيناني .)77/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو (79/1). 
مراقي الفلاح (ص/١5).‏ شرح المهذب (؟5/٠78).‏ 
(م) انظرء المدونة .)00/١(‏ الكافي لابن عبد البر .)١55 /١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
.)١58/1(‏ شرح المهذب (5/ .)38٠١‏ 
(4) نص الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في العدد أن أقله يوم. ونصه في العدد: 
[وأقل ما علمنا من الحيض يوم]. انظرء الأم للشافعيّ (5/ .)١97‏ 
ونص في باب الحيض من مختصر المزني وفي عامة كتبه أقله يوم وليلة . 
انظرء مختصر المزني بهامش الأم  )00 /١(‏ الأم (00/1) واختلف الأصحاب فيه على ثلاث طرق: 
أحدها: يوم بلا ليلة . 
والثانى : قولان: 
العوماة يرم با نل 
والثاني : يوم بليلة . ٍ 
والطريق الثالث: وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا واحدا. 
وهذا الطريق قول المزنيّ وأبي العباس بن سريج ا ا د به كثيرون من 
المتأخرين ونقله المحاملي وابن الصباغ عن الأكثرين 
قال الشيخ أبو حامد واخرون: ولا يصح قول من قال فيه قولان لأن الاعتبار بالوجود فإن صح الوجوه 
في يوم تعين» قالوا: ولأنه إذا أمكن حمل كلاميه على حالين كان أولى من الحمل على قولين. وكذا 
كل مجتهد كما إذا أمكن حمل حديثي النبيّ ‏ بطي - على حالين والجمع بينهما كان مقدما على اانسخ 
والتعارض . ْ ٠‏ 
وضعف الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين وغيرهما طريقة القطع بيوم لأن الشافعي رحمه الله إنما قال 


#ابجمجحجت ا سب و06 اج ني كتاية الظهازة 7 فسائل اللحرمن 


5 أخيرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أجمد أنبأنا محمد بن عبد الملك 
ابن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول «عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية» وقال عطاء 
«رأيت من النساء من كانت تحيض يوماء ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما» وقال 
الشافعي : «أثبت عن امرأة لم تزل تحيض يومآ» وقال مالك «ما عرف حيض أقل من يوم» 
احتجوا بأحاديث . 

أحدها: قول النبى كَكهِ لفاطمة بنت أبى حبيش «دعي الصلاة أيام أقرائكك» وأقل 
الأيام: ثلاثة وقد سبق هذا الحديث . 

الحديث الثانى : 


"٠‏ أخبرنا أبو الحسين اليوسفي أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا 
محمد بن عبد الملك قال حدثنا على بن عمر الحافظ الدارقطني قال حدثنا عثمان بن 
أحمد بن السماك حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا 
حسان بن إبراهيم يم الكرماني حدثنا عبد الملك قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولاً 
يحدث عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَليِ «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب : 
ثلاث . وأكثر ما يكون من المحيض: عشرة أيام» وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي 
مستحاضة»”'' وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول . 

4 - قال الدارقطني: وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن 
أحمد بن أنس حدثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثئلة 


يوم في مسائل العدد اختصارا أو حين أراد تحديد أقل الحيض في بابه والرد على من قال أقله ثلاثة أيام 
قال الشافعي أقله يوم وليلة فوجب اعتماد ما حققه في موضع التحديد. 
قال الشيخ النووي: هذا هو المشهور في مذهبنا والموجود في كتب أصحابنا . 
وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء ء: حدئني الربيع عن الشافعي أن 
الحيضن يكون نوها وأقل وأكتر قال وحدثني الربيع أن اخر قول الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة . 
قال الشيخ النووي : هذا النص الذي نقله ابن جرير عن الشافعيّ غريب جدا . 
انظرء شرح المهذب (5؟/ 1/6 -375) . 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني 2)1518/١(‏ والطبراني في ١المعجم‏ الكبير» (ج/8 برقم 1/085) من طريق 
حسان بن إبراهيم به. 
وقال الدارقطني عقبه : "وعبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء هو : ابن كثير» وهو ضعيف الحديث : 
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا؛ | ه. 


كتاب الطهارة / تسائل الحو ب | |آت يت ا ا ا 55١‏ 


ابن الأسقع قال: قال رسول الله يَكدِ «أقل الحيض: ثلاثة وأكثره: عشر أيام”'"" . 

مب انان إسمافن بي الحم اانا :ابن سبعفة اانا :حمر قال حدننا ابو جود 
النسائي حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي حدثنا الحسن بن شبيب حدثنا أبو يوسف عن 
الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال «الحيض ثلاثة 
أيام» وأربعة وخمسةء وستةء وسبعةء وثمانية» وتسعةء فإذا جاوزت العشرة فهي 
ا 7 

5 أنتبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأنا ابن المظفر الشامي قال أنبأنا العتيقي قال أنبأنا 
يوسف بن أحمد قال حدثنا العقيلى حدثنا جعفر بن محمد بن بريق حدثنا عبد الرحمن عن 
نافع حدثنا أسد بن سعيد البجلي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يك «لا حيض أقل من ثلاث» 
الور ل 0 

قالوا: قد روى حسين بن علوان عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي كَل أنه قال 
«أكثر الحيض عشر . وأقله ثلاث»240. 

والجواب: أما الحديث الأول: فإنما قال لفاطمة «دعي الصلاة أيام أقرائك» على 
الأغلب . والأغلب وجود أيام الحيض في الحيض . وباقي الأحاديث ليس فيها ما يصح . 

أما حديث أبي أمامة: ففي طريقه الأول عبد الملك» قال الدارقطني هو رجل - 
نندوولة قال بوالعاكدر رن كر سك العدية» .وكعرل الى سمع نن أب أمامة زننيك . 
قلت: قال أحمد بن حنبل: العلاء بن كثير ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي الحديث. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . أما طريقه الثاني : فإن سليمان بن عمرو 
هو أبو داود النخعي . قال أحمد: هو كذاب». وسّئل مرة: أيضع أحد الحديث؟ فقال: نعم» 
أبو داود النخعي» كان يضع الحديث . وقال شريك: ذاك كذاب النخع» وقال يحيى: هو 
ممن يعرف بالكذب ووضع الحديث. وقال مرة: رجل سوء كذاب . وقال يزيد بن هارون لا 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني »)75١19/١(‏ وقال عقبه: ابن منهال مجهول؛. ومحمد بن أحمد بن أنس» 
معنت اهب قلاف :قال أب ضاق كما فى «المراسل؟ لابنه (ص 717): #لم يسمع مكحول من 
واثلة بن الأسقع» ا ه. 

(9) عق انه السورين مقارية قسنت الحدية»:روائظار ؟ اتضبب الرآيةة للويلفي 0151/17 

8) ست : سكيد رن لحن لفون » معور ل الطذيظ جز نار اليد ارا 1018101 

0 موضوع : فيه حسين بن علوان كان يضع الحديث. وانظر: «نصب الراية» (1/ .)1915-1١95‏ 
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يحل لأحد أن يروي عنه. وقال البخاري: هو معروف بالكذب وأخبرنا أبو منصور القزاز 
قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي أنبأنا ابن الفضل أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا يعقوب بن 
سفيان قال: أبو داود النخعي رجل سوء كذابء؛ كان يكذب مجاوبة» قال إسحاق: أتيناه 
فقلنا له : أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره» وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله 
أكبر . حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن النبي 345. لاا” 
سعيد الخدري. وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي كك قال «أقل الحيض ثلا 
وأكثره عشرء وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماأ» وكان هو وأبو البختري يضعان 
الحديث . 

وأما حديث واثلة: فقال الدارقطني: حماد بن المنهال مجهول» ومحمد بن أحمد بن 
أنس ضعيفء قال ابن حبان ومحمد بن راشد: كان يأتي بالشيء على التوهم كثرت المناكير 


- 00 و 


في روايته» فاستحق ترك الاحتجاج . 

وأنا تحديق اثين + تانق اللحسن ين تال وقد كذيه الغلفاء :متهم امنعية وق 
الحسن بن شبيب» قال ابن عدي: حدث عن الثقات ببواطيل» قال وهذا الحديث يعرف 
بالجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة. قلت: كان إسماعيل ؛ بن عُلية يرمي الجلد بن أيوب 
بالكدي دوتال أده لا سارى نعدينه قا :قال ولنين لهذا العدوف: أضل» :وقال 
الدارقطني : متروك . 


وأما حديث معاذ بن جبل : ففيه محمد بن الحسن . قال العقيلي : هو مجهول وحديثه 
غير محفوظ . وقد روى هذا الحديث محمد بن سعيد المصلوب عن عبادة وليس ذاك بشيء 
أصلا . 
وأما حديث عائشة: فيرويه الحسين بن علوان. قال أبو حاتم بن حبان: كان يضع 
الحديث» لا يحل كس حديثه . كذبه أحمد ويحيى . 
فببآلة + أقثر الحيقن: نتينة عشر يوب" . وقال أبو حضفة: هقر" وهو يجي 
(1) وقيل. عنه. أكثره سبعة عشر:يوماً.. :وعند الشتاقعى. أكره خسة عش يؤماء وعند السالكبة كذلك 
للمبتدأة» وللمعتادة ثلاثة أيام . 
انظرء شرح المهذب  )715/7(‏ المغني لموفق الدين  )”7١ /١(‏ شرح المهذب (؟1/ .)78٠١‏ حاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير .)١19- 1١58/١(‏ الكافي لابن عبد البر  )١80 /١(‏ المقدمات 
(0/0). 


0 وهو مذهب الثوري» وأبي يوسبف ومحمد. 
انظرء بدائع الصنائع () شرح المهذب /١١‏ ”م - مراقفي الفلا اح (ص/١١1)‏ الهداية 


بالأحاديث التى قدمناها. وقد تكلمنا عليها. وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله كك قال 
«تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» وهذا لفظ لا أعرفه . 

مسألة ‏ الحامل لا تحيض(2©2. وقال مالك ”'' والشافعي : في أحد قولين تحيض7©). 
لنا ما: 
عبد الله :بن أحمد قال حدثنى أبى حدثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي إسحاق 





- للمرغيناني  )77/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)79/1١(‏ المغني لموفق الدين المقدسي 075١ /١(‏ . 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)57١/١(‏ 

. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس‎ )١( 
وهذا مذهب جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن‎ 
المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور.‎ 
الهداية‎ .)5”/١( شرح المهذب (؟585/7) بدائع الصنائع‎ .)77١7/١( انظرء المغني لموفق الدين‎ 
.)417/1١( غرر الأحكام لمنلاخسرو‎ .)70 /١( للمرغيناني‎ 

(؟) انظرء المدونة .)09/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١119 /١(‏ شرح المهذب (787/5). 
المغني لموفق الدين المقدسي )71١/١(‏ المقدمات لابن رشد .)08/١(‏ 

(9) في هذه المسألة عند السادة الغناقفة قولاان مشهورات: 
قال صاحب الحاوي والمتولي والبغوي وغيرهم الجديد أنه حيض» والقديم ليس بحيض. واتفق 
الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض فإن قلنا ليس بحيض فهو دم فساد . 
قال الدارمي في الاستذكار اختلف أصحابنا في محل القولين : 
فمنهم من قال: هما إذا رأت الدم في أيام عادتها وعلى صفة دم الحيض» ٠‏ فإن رأته في غير أيام الحيض 
أوراث :مفو ة اد ونان خض قلا وانهذا. 
ومنهم من قال: لا فرق بل الخلاف جاء في كل ما يجوز أن يكون حيضاً لغير الحامل . 
وقال أبو علي بن أبي هريرة القولان إن قلنا للحمل حكم . فإن قلنا لا حكم له فهو حيض قولاً واحدا. 
وقال أبو إسحاق: القولان جاريان سواء قلنا له حكم أم لا . قال باكترا أيقيا : فمنهم من قال : 
القولان إذا مضى للحمل أربعون يوماًوَماتأتة قبل ذلك حيض قولاً واحدا. ومنهم من قال القولان في 
الجميع . 
قال الشيخ النووي: هذا اخر كلام الدارمي. وقال الشاشي: إذا قلنا الحامل لا تحيض فمن متى ينقطع 
حيضها وجهان: الصحيح: بنفس العلوق. 2 
والثاني: من وقت حركة الحمل . 
قال الشيخ النووي: قلت: الصحيح المشهور جريات القولين بنفس العلوق وفي جميع الأحوال التي 
ذكرها الدارمي. انظرء شرح المهذب (75/ 7814). 
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أوطاس-«١لاتوطأ‏ حامل حتى تضع » ولاغير حامل حتى تحيض حيضة)”"' . قال أبوبكر 
الأثرم : قلت لأبي عبد الله : ما ترى في الحامل ترى الدم» تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. 
قلت: فأي شيء أثبت في هذا؟ فقال: أنا أذهب فى هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن 
يولي أبن طلحة عن سالم عن أبيه «أنه طلق امرأته2"7 وهي حائض ”")فقال عمر للنبي كَل 
فقال له: مره فليراجعها(؟»» ثم يطلقها طاهرا أو 0 0107000 
)0010 صحيح . أخرجه أحجمان 0000 وأو داود (/ط61١؟),‏ والدارمي يك" والدارقطني 
.)١١7/5(‏ والحاكم (5/ ».)١195‏ والبيهقى (9/ 594 5). 
رقا الحاكم : اعد 0 وأقره الذهبي : 
قلت: وهذا فيه نظرء فإن شريكا إنما أخرج لسك مقرو . وشريك هذا فيه ضعف لسوء حفظه )2 
ولكن للحديث شواها .تصححه والحمد لله ولمن أراد المزيد فلينظر : ا(إرواء الغليل» للشيخ الألباني 
برقم (181). 
00( قال الشيخ النووي في التهذيب: اسمها امنة بنت غفار قاله ابن باطيش . 
ونقله عن النووي جماعة ممن بعده منهم الذهبي في تجريد الصحابة» لكن قال في مبهماته : فكأنه أراد 
مبهمات الذهبي . 
وأوردها الذهبي في امنة بالمد وكسر الميم ثم نون وأبوها جاص لخر لبس 
وتخميف الفاء . قال الحافظ : : ولكني رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند 
ا ل لي 0 ل ا 
له فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق 
امرأته النوارء فأمره أن يراجعها. . . الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين ويونس شيخ أحمد 
هو ابن محمد المؤدب من رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهماء 
و عور اا انظرء ا ولد 
مرأته وهي في دمها حاتض م ل م 
حيضها. انظرء فتح الباري (9/ 55)., 
لا؟ فإنه ‏ وك - قال لعمر: مرهء فأمره بأن يأمره. انظرء فتح الباري (578/5). 
قال الحافظ : قلت: هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب فقال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك 
الشيء . 
لنا: لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل. قالوا: فهم ذلك من أمر الله 
ورسوله ومن فول الملك لوزيره قل لفلان افعل . 


قلنا: للعلم بأنه مبلغ . 
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- قال الحافظ: قلت: والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرد الأمر» وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن 
الامر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلاء وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا 
التفصيل فيرتفع الخلاف . 
ومنهم من فرق بين الأمرين فقال: إن كان الامر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو 

له وإلا فلا وهذا قوىّ. 

وهو ستعناد من الذلبل الذى اسفدل يذارى الحا خنان التق لمأن لااركوة عفدي إل ذا من من :لا 
حكم له عليه لئلا يصير متصرفاً في ملك غيره بغير إذنه» والشارع حاكم على الأمر والمأمور فوجد فيه 
سلطان التكليف على الفريقين» ومنه قوله تعالى: #وأمر أهلك بالصلاة» فإن كل أحد يفهم منه أمر 
الله لأهل بيته بالصلاة ومثله هذا الحديث فإن عمر إنما استفتى النبيّ عط - عن ذلك ليتمثل ما يأمره به 
ويلزم ابنه به فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطء ٠‏ فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه 
الكائنة كان مأمورا بالتبليغ ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع : «فأمره أن يراجعها» وفي رواية أنس بن 
سيرين ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر وفي رواية الزهري عن سالم: «ليراجعها»» وفي رواية 
الليث عن نافع عن ابن عمر : فإن النبيّ ‏ كَل أمرني بهذا . 
وقد اقتضى كلام سليم الرازي في التقريب أنه يجب على الثاني الفعل جزماً وإنما الخلاف في تسميته 
امرا فرجح الخلاف عنده لفظياً. 
انظرء فتح الباري (9/ )١5١١- 5١‏ قال الفخر الرازي في المحصول: 
الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد أوجبت على عمرو كذاء وقال عمرو: كل ما أوجب عليك زيد فهو 
واجب عليك كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشىء. انظرء المحصول للرازي (775-/871) . 
قال الحافط قلت هذا يمكن اذنيو عل بع التقرنةنيى الام الضادر هن رضول' اله كلت ومن درم 
تههما أمن الرسول لذ اناق ,يواضيرة ربعن ال الله أوعي كل عتم دوفو أر حي طاعة مره كبا نرت 
في الصحيح: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني» وأما غيره مما بعده فلا 
وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب. انظرء فتح الباري .)7١1/4(‏ 
قال الشيخ ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم 
صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أم لا؟ المعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من 
وجه واحد أو لا؟ انظرء العدة لابن دقيق العيد (5/ 770 -7731). 
قال الحافظ: قلت: وهو حسنء فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث» «مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع. .» فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب. وإنما الطلب متوجه 
على أوليائهم أن يعلموهم ذلك فهو مطلوب من الأولاد بهذا الطريق وليس مساويا للأمر الأول. وهذا 
إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف وهو بخلاف حديث عمر. 
والحاضل: أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المكلف الوق فيلا 
حا ا ا رو يد : الومروهم بصلاة كذا 
فى سكين كذا .. 
وقوله لرسول ابنته ‏ يَكهْ -: ١مرها‏ فلتصبر ولتحتسب» ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم 
يمتثله كان عاصياء وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من - 
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حاماة»(1) فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا 
تكون إلا طاهرا؟ قال: نعم. 

مسألة : لانقطاع الحيض غاية 
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- غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرأ 
بالشيء» فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان» 
والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن يكون الأمر متعديا بأمره للأول أن يأمر الثاني» قال الحافظ : 
فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان. 
انظرء فتح الباري .)7511١/9(‏ المحصول للرازي .)7777-57575/١1(‏ المستصفى للغزالي (؟/ 17). 
تيسير التحرير للكمال بن الهمام .)75١/١(‏ إحكام الأحكام للامدي (777/7). نهاية السول 
للإسنوي (7597/7). التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/ 774) التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج )7١9/1(‏ . 

)001 متفق عليه: أخرجه البخاري» ومسلم 5/١51/1(‏ - 2)0, وغيرهما. وللحديث طرق أخرى انظرها في 
«الإرواء» برقم .)5١59(‏ 

03 كذلك قال إسحاق بن راهويه ولا يكون حيضا بعد الخمسين. يكون حكمها فيما تراه من الدم حكم 
المستحاضة لما روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد 
الحرفن, ْ 
وروي علها أنها قالت- لح :تر البراه قن تطنهنا:ولذا بعد الخسين:. الظره+ لمق الجرافق الدية 
(37”). الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)7197/١(‏ 

() وهو الذي رواه الخرقي. انظرء المغني لموفق الدين المقدسي .)777/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر 
المقدسي .)7197/١(‏ 

(:) وروي عن الإمام أحمد رواية ثالئة: أن نساء الأعاجم يئسن من المحيض في خمسين ونساء بني هاشم 
وغيرهم من العرب إلى ستين سنة وهو قول أهل المدينة لما روى الزبير بن بكار في كتاب النسب عن 
بعضهم أنه قال: لا تلد لخمسين سنة إلا العربية ولا تلد لستين إلا قرشية . 
وقال: إن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن 
علي بن أبي طالب ولها ستون سنة. وقال أحمد في امرأة من العرب رأت الدم بعد الخمسين: إن 
عاودها مرتين أو ثلاثاً فهو حيض. وذلك لأن المرجع في هذا إلى الوجود وقد وجد حيض من نساء 
ثقات أخبرن به عن أنفسهن بعد الخمسين فوجب اعتقاد كونه حيضاً كما قبل الخمسين» ولأن الكلام 
فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على وجه كانت تراه قبل ذلك فالوجود ههنا دليل الحيض _ 


كتاب الطهارة / مسائل الحيض 


ينح 





وقال أصحاب الشافعى: لا غاية له(١0("‏ واستدل أصحابنا بقول عائشة «لن ترى 


المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة» . 


010 


(00 


كنا كان قل الخسين ون فوجب جعله حيضاء وأما إيجاب الصلاة والصوم فيه فللاحتياط لوقوع 
الخلاف فيه. قال الشيخ موفق الدين ونقله عنه صاحبه أبو عمر المقدسي في الشرح الكبير ووافقه: 
والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لأنهن لا يختلفن في سائر أحكام الحيض فكذلك في 
هذا. 

وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه لأن وجود الحيض أمر حقيقي المرجع فيه إلى الوجود والوجود لا علم 
لها به ثم قد وجد بخلاف ما قالته» فإن موسى بن عبد الله بن الحسن قد ولدته أمه بعد الخمسين ووجد 
الحيض فيما بعد الخمسين على وجهه فلا يمكن إنكاره. وإن قيل : هذا الدم ليس بحيض مع كونه على 
صفته وفي وقته وعادته بغير نص فهذا الحكم لا يقبل. فأما بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه 
ليس بحيض لأنه لم يوجدء وقد علم أن للمرأة حالا تنتهي فيه إلى الإياس لقوله تعالى: «واللائي 
قال أحمد في المرأة الكبيرة ترى الدم لا يكون حيضا هو بمنزلة الجرح وإن اغتسلت فحسن. وقال 
عطاء : هي بمنزلة المستحاضة ومعنى القولين واحد وذلك لأن هذا الدم إذا لم يكن حيضا فهو دم فساد 
وحكمها حكم المستحاضة ومن به سلس البول. 

انظرء المغني لموفق الدين المقدسي /١(‏ 38077 7775) الشرح الكبير لأبي عمر المقدسى .)8١9/١(‏ 

حتى تموت كذا قاله صاحب الحاوي الشيخ الماوردي وغيره وهو ظاهرء قال الأصحاب: فالمعتمد 
في هذا الوجود. انظرء شرح المهذب (؟/7175). 

أما عند السادة الأحناف : 

فقيل : لا يحد الإياس بمدة بل هو أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع 


فده بتكو رايامها: 
فما رأته بعد الانقطاع حيض إذا لم يحد فإن رأت بعد ذلك دما كان حيضاً فيبطل الاعتداد باللأشهر 


وقيل يحد. واختلف فيه : 

وقيل : يحد بخمس وخمسين سنة وبه أفتى مشايخ بخارى وخوارزم ومرو. . 

وقيل: يحد بستين سنة وهو مروي عن محمد نصّا ومعتبر عند أكثر المشايخ . 0 

انظرء غرر الأحكام لمنلاخسرو )55/١(‏ وأما السادة المالكية فلم يحدوا له حذا بالسن ولكن قال ابن 
كل 

وأما العجوز التي لا تشتبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد لاتنفاء الحيض مع 
الكبر كما ينتفي مع الصغرء وليس لذلك أيضا حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا 
تخي ألا ترق أن رح «سيفين وتت ثمادية الا مض 

انظرء المقدمات لابن رشد /١(‏ 515 -00). 


0006 ...رد ددهم كتاب الطهارة / مسائل الحيض 
فسألة + أكثر النفامين 2١١‏ أريغون بوه( . وقال الشافعي : سكون "5 لبا أحادمف: 


أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي 
قالاء أنبأنا ابن الجراح قال أنبأنا ابن محبوب حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا نصر بن علي 
قال حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مس الأزدية عن أم 
سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي يكل أربعين يوما. وكنا نطلي وجوهنا 
بالورس من الكلف»”؟؟ قال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة . 


)١(‏ النفاس بكسر النون» وهو عند الفقهاء الدم الخارج بعد الولد»ء وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاسا 
يقول: هو الخارج مع الولد أو بعده. وأما أهل اللغة فقالوا: النفاس الولادة ويقال في فعله: نفست 
المرأة بضم النون وفتحها والفاء مكسورة فيهماء وهاتان اللغتان مشهورتان» وحكاهما ابن الأنباري 
والجوهري والهروي في الغريبين واخرون: أفصحهما: الضم. ولم يذكر صاحب العين والمجمل 
غيره . 
وأما إذا حاذست فيقال نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير كذا قال ابن الأنباري والهروي واخرون» 
ويقال في الولادة امرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء وبالمدء» ونسوة نفاس بكسر النون قالوا: : وليس في 
كلام العرب فعلاء يجمع على فعال إلا نفساء» وعشراء للحامل جمعها عشار» ويجمع النفساء ها 
نفساوات بضم النون. قال صاحب المطالع : وبالفتح أيضاء قال ويجمع على نفس أيضا بضم النون 
والفاءء قال: ويقال في الواحدة نفسى مثل كبرى ونفسى بفتح النون ويقال امرأتان نفساوان والولد 
منفوس . انظرء شرح المهذب (019/17). 

(؟) هذا مذهب أكثر العلماء» قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبيّ ‏ مَكِْهِ - ومن 
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومآ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي . 
وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص 
وعائذ بن عمرو وأنس وأم سلمة ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال الثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه 
واتن السارك: 
انظرء بدائع الصنائع للكاساني .)4١/1(‏ شرح المهذب (014/1). المغني لموفق الدين المقدسي 
.)”58/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 07748 . 

(9) وبه قال عطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطاة ومالك وأبو ثور وداود . وقال ابن المنذر: وزعم 
ابن القاسم أن مالكا رجع عن التحديد بستين يوما وقال يسأل النساء عن ذلك . 
وقال ابن الماجشون : لا يسأل النساء عن ذلك لتقاصر أعمالهن وقلة معرفتهن وقد سئل النساء عن ذلك 
ونا نملنا اتسافعة النقيه إن السعية: 
قال الشيخ ابن رشد: والاقتصار على الستين حسن وهو مذهب الشافعي . 
انظرء المقدمات لابن رشد /١(‏ 57 - 04). شرح المهذب (075/5). المغني لموفق الدين المقدسي 
00 الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)778/١(‏ 

(:) حسن:” أخرجه أبو داود (7571). والحاكم »)١15/١(‏ والبيهقي .)341/١(‏ والبغوي (5517) من 
طرق عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية ‏ يعني : مسّة ‏ . . . الحديث . 


كتاب الطهارة / مسائل الحيض-_ | |:| | س 3 سس مهمو 


48 أخبرنا ابن. عبد الخالقى. أنبأنا عبد الرحمن بن أنحمك: أنبأنا محمد بن 
عبد الملك قال حدثنا الدارقطني حدثنا يزداذ بن عبد الرحمن أنبأنا أبو سعيد الأشج قال 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنس قال: قال 
رسول الله بَلِ (وقت النفساء أربعون يوماء إلآ أن ترى الطهر قبل ذلك06' . 

"٠‏ قال الدارقطني: وحدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا أبو شيبة قال حدثنا 
أبو بلال» حدثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال 
ااوقت رسول الله يكلةِ للنساء فى نفاسهن أربعين يوما»7؟) 

"0١‏ قال أبو بلال وحدثنا حيان عن عطاء عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة عن 
رسول الله يَكنَهِ مثله”" . 


قال الدارقطني : وحدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أبو موسى بن زكريا حدثنا عمرو بن 
الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كل «تنتظر النفساء أربعين ليلة» فإن رأت الطهر قبل 
ذلك فهي طاهر. وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي . فإن غلبها 
الدم توضأت لكل صلاة»”* . 





ب وطريق المؤلف عند الترمذي .»)١79(‏ وابن ماجه (75148)» وأحمد (5/ 00ل 0# 20704 3094 
)3"٠‏ وغيرهم. 
والحديث حسن للكلام الذي في مسة الأزدية» وانظر: «نصب الراية» .)5١5 2.7١85 /١(‏ و«الإرواء) 
برقم .)5١١(‏ 

)0( إتكات :قعلت هد : أخرجه الدارقطني .)»٠ /١(‏ وقال عقبه: المببروه فق مقبيك خين لاع عدا 
وهو سلام الطويل» وهو ضعيف الحديث» قلت : بل هو أشد من هذا بكثير . 
لقد تركه النسائي. وقال أحمد: منكر الحديث؛ وضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة. وانظر: «ميزان 
الاعتدال» (؟/ه/ا١‏ -5ل9١).‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني (50/5) وسكده ضعيفت :+ الآن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي 
العاص» وفيه أيضاً ضعف أبي بلال وهو الأشعري. 

0 ا : أخرجه الدارقطني ٠ /١(‏ *©؛ وقال عمبه: 
«أبو بلال الأشعري هذا ضعيف,. وعطاء هو: ابن عجلان» متروك الحديث».! ه. 

62 لعا أخر جه الدارقطني )5١5١7/١(‏ وقال عقبه : اعمرو بن الحصين» نايك 20512 ضعيفان 
متروكان»ةاه. 


خض اا سسصسسسسسسسسس م تتاب الطهارة / مسائل الحيض 


للنفساء أربعين يومأء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصليء ولا يقربها زوجها في 
الأربعين». 

هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح. أما الأول: فلم يروه عن حميد غير سلام الطويل . 
قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال 
عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : كذاب . قال الدارقطني وأبو بلال الأشعري: ضعيف . 
وعطاء: هو ابن عجلان: متروك الحديث. وعمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان. قال 
ابن حبان: وكان حسين بن علوان يضع الحديث؛» كذبه أحمد ويحيى . 

وقد روى أصحابنا عن أبي هريرة أن النبي كَكِِ قال: «إذا مضى أربعون فهي مستحاضة 
تغتسل وتصلي» وما أعرف هذا الحديث”' . 





)1١(‏ ضعيف لوطا صحيح موقوفا: أخرجه الدارقطني في «سئنه» (/21© وقال في «غرائب مالك» 
كما فى «نصب الراية» »)7727/١(‏ : احديث غريب» ورواته ثقات1. 
وقد 57 نوقوفاء وانظر: «سنن الدارقطني» :»)7719/١(‏ ونصس الراية /١(«‏ 5737 578). 
و«تلخيص الحبير» »)١757/١(‏ و«فيض القدير » للمناوى (5/ /ا/ا١).‏ 


كتاب الصلاة / مسائل الأوقات 


5/١ 











كتات الصلاة(١)‏ 
مسائل الأوقات 
مسألة : تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعا”" وقال الحنفيون: بآخر الوقت9" 
تنا ما*: 
)١(‏ الصلاة في اللغه الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صابراة لاشتمالهاأ عليه هذا هو الصحيح وبه قال 


ضر 


الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. وقيل: في اشتقاقها ومعناه أقوال كثيرة قال عنها 
الشيخ النووي: أكثرها فاسدة لا سيما من قال: هي مشتقة من صليت العود على النار إذا قومته 
والصلاة تقيم العبد على الطاعة وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره ه لأن لام الكلمة في الصلاة واو 
وفي صليت ياء فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية. وقد نقل الشيخ البهوتي - رحمه 
الله في كشاف القناع أن الذي قال باشتقاقها من صليت هو الشيخ أبن فارس» ونقل رد النووي له كما 
هو فى شرح المهذب . وشرعا . أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 

انظر» القاموس المحيط ‏ (مادة؛ صلي) لسان العرب (مادة» صلي) شرح المهذب (5/؟). المغني 
لموفق الدين .)7757/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)7”05/١(‏ كشاف القناع للبهوتي 
(١/7١1؟57).‏ 

هذا في حق من هو من أهل الوجوب, وأما أهل الأعذار كالحائض والمجنون والصبيّ» والكافر فتجب 
فى حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره وهو مذهب مالك والشافعيّ وداود وأكثر العلماء؛ 
نقله الماورديّ عن أكثر الفقهاء. انظرء شرح المهذب (5/١/ا)‏ . 

المغني لموفق الدين المقدسي 7/8٠١ /١(‏ -381) نهاية السول للؤسنوي /١(‏ ). 

روضة الناظر لموفق الدين المقدسي (ص/ ””) إحكام الأحكام للامدي .)١59/1(‏ 

قال الشيخ السرخسي في أصوله : 

الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب فبإداركه يثبت حكم الوجوب وصحة أداء الوجوب . 

قال: هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع ‏ رحمه الله أن الصلاة تجب بأول جزء قن الو فك فوا 
موسعاً وهو الأصح . 

قال: وأكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا ويقولون الوجوب لا يثبت في أول الوقت وإنما يتعلق 
الوتجوي اخر الوق ويستدلون على ذلك بما لو حاضت المرأة في اخر الوقت فإنها لا يلزمها قضاء 
تلك الصلاة إذا طهرت والمقيم إذا سافن فى آخر الوقت يضلي لاه المسافرين» ولو ثبت الوجوب 
بأول جزء من الوقت لكان المعتبر حاله عند ذلك؛ وكذلك لو مات في الوقت لقي الله ولا شيء عليه 
ولو ثبت الوجوب في أول الوقت لكانت الرخصة في التأخير بعد ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته. 


اس يي عي ب وا 7 حورج كانه الضلاة: ‏ سانل الآوقاة 


##« «# له# # # # ## ه# ### #«##واا ا اهف اه © له الوه ا« هن هه له له هو له له هله عه اع ه» 


- ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدى في أول الوقت. فمنهم من يقول هو نفل يمنع لزوم الفرض إياه في 
اخر الوقت إذا كان على صفة يلزمه الأداء فيها بحكم الخطاب» قال: لأنه يتمكن من ترك الأداء في 
أول الوقت لا إلى بدل وهذا حد النفل ولكن بأدائه يحصل ما هو المطلوب وهو إظهار فضيلة الوقت 
فيمنع لزوم الفرض إياه في آخر الوقت» أو يغير صفة ذلك المؤدّى حين أدرك اخر الذحت ‏ مدرده 
مصلي الظهر في بيته يوم الجمعة إذا شهد الجمغة مع الإمام تنغير صفة المؤدّى قبلها فيصير نفلا بعد أن 
كان فرضا وهذا غلط بين» فإنه لا تتأدى له هذه الصلاة إلا بنية الظهرء والظهر اسم للفرض دون 
انز وو توي التفل كان وديا للاخ كيولا يمنع ذلك لزوم الفرض إياه في أخحر الوقت» ولا تتغير 
صفة المؤدى إلى صفة الفرضية» وهذا لأن باعتبار اخر الوقت يجب الأداء ده لوجوب الأداء أثر 
في المؤدّى فكيف يكون مغيرا صفة المؤدى ومن يقول بهذا القول لا يجد بدا من أن يقول إذا أديت 
الحمفة فى أر ل الراق كالمو قات رالنل «الججمدة حير مقرو 
قال: وفي قول النبيّ - يَكِيْهِ -: «إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» ما يبطل ما قالوا لأن المراد 
وقت الأداء ووقت الوجوب, فعلى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء الظهر 
نموم الف لمن 
ومنهم من قال: المؤدّى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخخر الوقت» وهكذا القول 
في الزكاة إذا عجلها قبل الحول. 
واستدل عليه بما قال محمد في الزيادات : إذا عجل شاة من أربعين ودفعها إلى الساعي ثم تم الحول وفي 
يده ثمان وثلاثون فله أن يسترد المدفوع من الساعي. وإن كان الساعي تصدق به كان تطوعا له ولو تم 
الحول وفي يده تسع وثلائون وجبت عليه الزكاة إذا كان المؤدى قائما في يد الساعي بعينه وجاز عن 
الركاة . 
قال الشيخ السرخسي : وهذا ضعيف أيضاء فالأداء لا يصح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرض خاصة» 
ولو نوى الفرض صحت نيته ولو نوى النفل لم تصح نيته في حق أداء الفريضة فلو كان المؤدى التوقف 
لاستوت فيه النيتان ولتأدى بمطلق نية الصلاة» والقول بالتوقف في فعل قد أمضاه لا يكون قويا في 
الفيلاة وال كاة هين 
وكان الكرخي ‏ رحمه الله - يقول: المؤدّى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا بآخر الوقت أو 
بالفعل» لأن الوجوب إنما لا يثبت بأول الوقت لانعدام الدليل المعين لذلك الجزء ء في كونه سببا وبفعل 
الأداء يحصل التعيين» فيكون المؤدى واجبا بمنزلة ما لو باع قفيزا من صبرة يتعين البيع في قفيز 
بالسليم :ولق أدى شناة من أربعين في الزكاة يتعين المؤدى انها بالآدافع :والتجانف بالعين إذا كفر 
تحن الأداء تعيق ذلكبزاجنا بادائم. 
قال السرخسي: وهذا في الحقيقة رجوع لما قلناء فالوجوب ثابت بأصل السبب قبل تعين الواجب 
بالأداء فكذلك هنا الوجوب ثابت بإدارك الجزء الأول من الوقت والتعيين يحصل بالأداءء وهذا لأنه 
لا يمكن إثيات حكم الوجوب بعد الأداء مقصورا على الحالء لأنه إنما يجب على المرء ما يفعله لا ما 
ع ا ور وا ا و 0 
الأول من الوقت. إلى أن قال: والحاصل أنه يتعين للسيبية الجزء الذي يتصل به الأداء في الوقت» فإن - 
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«« #له 0ه هه له ال# # اله #ااال# ااال # ا #ا# #### ا ###اا# ا # لنت #0 0ه 


اتصل بالجزء الأول كان هو السبب وإلا تتتقل السببية إلى اخر الجزء الثاني ثم إلى الثالث هكذا 
أحدهما: أن في المجاوزة عن الجزء الذي يتصل به الأداء في جعله سببا لا ضرورة وليس بين الأدنى 
والكل مقدار يمكن الرجوع إليه . 


والثاني: أنه إذا لم يتصل الآداء بالجزء الذي تتعين به السببية يكون تفويتاء كما إذا لم يتصل الأداء 
بالجزء الأخير من الوقت يكون تفويتا حتى يصير دينا في الذمة» ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت. 
لأن الشرع خيره في الأداء فعرفنا أن هذا المعنى تخيير له في نقل السببية من جزء إلى جزء ما بقي 
الوققه وابها ب هنا الخيار له فلا يكون مفرطاء ولهذا لا يلزمه شيء إذا مات» ولا إذا حاضت 
المرأة» لأن الانتقال يتحقق في حقها لبقاء خيارهاء والجزء الذي تدركه في الوقت بعد الحيض لا. 
يوجب عليها الصلاة والجزء الذي يدركه المسافر يعدما صار مسافرا لا يوجب عليه إلا ركعتين . 

انظرء أصول السرخسي 0737-7١ /١(‏ . 

نال الح بجحو فى حا نيه هلي بهار لجرل لسري : الواجب الموسع هذا الذي يكون وقته المقدر 
له أولا شرعا بحيث يسع فعله وفعل مثله من العبادات كالظهر وهو ما يسمى وقته في اصطلاح الحنفية 
ظرفاً كما يسمون وقت المضيق وهو ما ساوى وقته وقت فعله بحيث لا يسع غيره من العبادات من 
نوعه معيارا. 

والجمهور على أن جميع وقت الواجب الموسع الذي قدره الشارع أولاً شرعاً لفعله وقت لأدائه بمعنى 
أن أي جزء أوقع الفعل فيه وقع أداء عن القعل ولا يقيد الوجوب بأوله ولا بوسطه ولا باخره وهو معنى 
قول الأصحاب الشافعية إن الفعل يجب بأول الوقت وجوباً موسعا وله تأخيره عن أوله ولا ينافيه قولهم 
امات رجن أوخاضت قبل أنايمضي :رفت الصلذة ما يمكن فعلها فيه نإنه يتين أن المدلاة لم تبي 
كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره. 

قال: ولا شك أن كون وقت الواجب الموسع وقتأ لأدائه بهذا المعنى لا يخالف فيه الحنفية» فإن 
الحنفية يقولون أيضاً أن الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت الذي قدره الشارع أولآً له وقع كان أداء لا 
قضاء ولكن يقولون الوقت الذي يتصف الفعل فيه بكونه مؤدى أو يتحتم أداؤه فيه هو الذي يقع فيه 
الفعل قبل تضيق الوقت أو الجزء ء الأخير الذي يسع الفغل فقط عند التضيق» ولا شك أن الشافعية لا 
يخالفون في هذا أيضا. 

والحاصل أن الأئمة اختلفوا في الواجب الموسع على طريقين : 

أحدهما: أن جميع وقته وقت لأدائه وبه قال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم, 
واختاره الإمام الرازي وأتباعه ونقله عن جميع الحنفية فال الأستاذ أبو منصور بعد أن نقله عن 
أصحاب الشافعيّ أنه ذهب إليه أهل الرأي ومحمد بن شجاع البلخي ونقل ابن برهان عن أبي زيد أن 
ع رب الور وخر براكل راحيبويي وجادة التي اي جر اريك ووم تالكر لوجي 
م اختلف أصحاب هذا القول : 

فقال فريق منهم وهم الجماهير: لا يجب على من أراد تأخير الصلاة عن أول وقتها العزم على إيقاعها 
في بافي الوقت. 

وقال فريق منهم: يجب عليه | العزم ليتميز الواجب الموسع عن المندوب . 


التحقيق ج١‏ م4١‏ 
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5" - أخبرنا به أبو الحسين بن أبي الفرج أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن 
عبد الملك حدثنا علي بن عمر قال: وجدت فى أصل كتاب أحمد بن عمرو بن جابر ‏ بخطه 
- حدثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي حدثنا هارون بن سفيان حدثنا عتيق بن يعقوب قال 





- وأجاب عن هذا صاحب جمع الجوامع: أن التميز يحصل بغير وجوب العزم وهو أن تأخير الواجب 
بإخراجه عن جميع وقته يوجب الإثم بخلاف المندوب فإن تركه مطلقا لا يوجب الإثم ولذلك أنكر 
هذا القول وعده من هفوات القاضي أبي بكر . 
الطريق الثاني : إتكار الواجب الموسع لا على معنى أن الفعل إذا وقع في أي جزء من أجزاء وقته 
المقدن له أولاً شرغا كان آذاء لا قهناء بل تقولون : إن وفك الآداء هو« الذئ لا يفضل«الواجب سواء كان 

هو الجزء الأخير الذي لو أخر عنه يأثم بالتأخير أو أنه الوقت الذي يتصف الفعل بأنه وقع وأدي فيه 

وهم ثلاثة مذاهب : 
أحدها أن اجرب يقهى بارا الوقت فإن فعله في اخره كان قضاء وقد نقله الشافعي في الأم عن 
١‏ 
ا 000 
فيل وقتها. 
ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة» ويكون التطوع إنما هو في التعجيل كمن عجل ديئاً أو 
زكاة» وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه لكن نقل الامدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع 
نقلاً . 
قال الشيخ الإسنوي: وهذا المذهب باطل لأن التقدم لا يصح بنية التعجيل إجماعاً كما قاله ابن 
التلمساني في شرح الجعالم فيطل كونه تعيجيلا . 7 
والثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية أن الاتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك اخر الوقت وهو على 
صفة التكليف كان فعله واجباء وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجنوناً أو حائضاً أو غير ذلك كان ما 
فعله نقلا هكذا في المحصول والمنتخب . 
ولا ينافي هذا أنهم يقولون إن وجوب الأداء غير نفس الوجوب. فالأول هو اشتغال ذمة المكلف 
بالشيء. والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته . 
ولا يتكرون أيضاً أن جميع وقت الواجب الموسع وقت لأدائه على معنى أن الفعل إذا وقع في أي جزء 
منه كان أداء لا قضاءً. والله أعلم . انظرء التلويح على التوضيح .)73١7-5707/١(‏ أصول الشيخ 
السرخسي .)77-7١/١(‏ فتح الغفار بشرح المنار .)7١  79/١(‏ المعتمد للحسين البصري 
.)١١5/1(‏ المحصول لفخر الدين الرازي )7١8١/١1(‏ جمع الجوامع لابن السبكي .)١817/١(‏ إحكام 
الأحكام للامدي )١144/1(‏ - روضة الناظر للمقدسي (ص/ 27 . المستصفى للغزالي )19/١(‏ فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت )77/١(‏ شرح ابن ملك على المنار (ص/ 54 - )3١6‏ - المغني للخبازي 
(ص/ 5 5). تيسير التحرير )١189/١(‏ التقرير والتحبير (7/ .)١١١‏ نهاية السول للإسنوي ١50 7/١(‏ - 
١7‏ ). 
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حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل الشفق الحمرة فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة»”''. 


جالةه اخرريك لني إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال”". وقال أبو 
حنيفة : إذا صار ظل كل شيء مثليه7"©. وقال مالك : يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس 
نا اساويق 57 ميان : 


"1١‏ أخبرنا به هبة الله بن محمد قالء أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان عن 
جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي يك قال «أمَّني جبريل عند البيت. فصلى بي 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في غرائب مالك من حديث البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن علي بن 
عبد العزيز به وقال الدارقطني في سننه : 
قرأت في أصل أحمد بن عمرو بن جابر قالا: 
ثنا علي بن عبد الصمد ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق بن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا * ثم ذكر الحديث . 
وضحح البيهقي وقفه. ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك». وقال: حديث عتيق أمثل 
إسناداء وذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالا لما رفعه المجروحون من 
الموقوفات. 
اللو علتعيدن السبير اليعا فط او ععر 01 
(؟) وبهذا قال مالك والثوري والشافعيّ والأوزاعي ونحوه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود. 
انطو قرت انينب 16000181« المقتن اموق الاين الستدسي 47285713 ينام المدائع (10/ 013:17 
(1) قال الشيخ الكاساني في البدائع : 
لم يذكر في ظاهر الرواية نص عن اخر وقت الظهر واختلفت الرواية عن أبي حنيفة : 
فروى محمد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. ولا يدخل وقت العصر حتى يصير 
الظل قامتين ولم يتعرض لاخر وقت الظهر. وروى الحسن عن أبي حتيفة : أن آاخر وقتها إذا صار ظل 
كل شيء مثله سوى فيء الزوال وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي. 
وروى أسد بن عمر عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل 
وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه . قال الكاساني : فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر 
والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر والصحيح رواية محمد عنه. 
انظرء بدائع الصنائع .)١77/1١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)2١/1(‏ الهداية للمرغيناني .)1١/١(‏ 
)050( ليس هذا في الواقع المشهور من مذهب مالك ولكنه حكي عنه ومذهبه كالسادة الحنابلة والشافعية . 
انظ السدوية 810 ) :الكاتى لقبى ضبه لبن )اانه فسن لد رقت 1 45 عاط 
الدسوقي على الشرح الكبير /١1(‏ 17/1 -1717). المغني لموفق الدين (1/ 987). 


لحف 
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الظهر في الأول منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل 
ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمسن وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق. ثم صلى الفجر حين برق الفجرء وحرم الطعام على الصائم . وصلى المرة الثانية : 
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. ثم صلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه. ثم صلى المغرب لوقته. والعشاء الأخير حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى 
الصبح حين أسفرت الأرض . ثم التفت إلىّ جبريل فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من 
قبلك . والوقت فيما بين هذين)7''. 


4 - قال أحمدء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حسين بن علي بن 
حسين قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله «أن النبي يَكةِ جاءه جبريل . فقال : 
قم فصل. فصلى الظهر حين زالت الشمس . ثم جاءه العصر فقال: قم فصل . فصلى العصر 
حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى حين وجبت 
الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله. فصلى حين غاب الشفق . ثم جاءه الفجر فقال : 
قم فصله. فصلى حين برق الفجر ‏ أو قال: حين سطع الفجر ثم جاءه من الغد الظهر فقال: 
قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه. ثم 
جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل ‏ فصلى العشاء ثم جاءه الفجر حين 


أسفر كا نل قم فصله فصل الفجر. ثم قال: ما بين هذين وقت5(0) قال الترمذي: 


حديث ابن عباس حديث حسن وقال البخاري : أصج حديث في المواقيت حديث جابر . 


مسألة: للمغرب وقتان ٠‏ فالأول الغروب. والثاني: إلى غيبوبة الشفق7©. وقال 


)01( حديث صحيح » وإسناد المؤلف حسن : وذلك للكلام الذي في عبد الرحمن بن الحارث بن عياش . 
والحديث أخرجه أحمد »)””/١(‏ وأبو داود (279. والترمذي »)١44(‏ والحاكم ,)١19/١1(‏ 
والبيهقي /١(‏ 7515)» وللحديث شواهد ستأتى إن شاء الله . 

(1) صحبح: أخرجه أحمد (770/5- 40711 والترمذي »)١190(‏ والنسائي (1/ 708 -+55؟): والحاكم 
(95-196/1١)ء‏ والبيهقي )7”758/١(‏ وغيرهم. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»» 
وصححه الذهبي ووافقه الحاكم. وانظر: «الإرواء» برقم .)156٠0(‏ 

(*) وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعى. انظرء المغنى 
 )7”90/١(‏ بدائع الصنائع  )١77/1(‏ شرح المهذب (5/ 274 . ١ ٠‏ 


0 ---- 


كتاب الصلاة / مسائل الأوقات يفف 





يالك 7" والقافتي اوفك وان*؟؟ ب التاايكة اتخادر» : 





)١(‏ هذا هو المشهور من قول مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة وله قول ثان: أنه من صلاها قبل مغيب 
الشفق فقد صلاها في وقتها في السفر والحضرء قال ابن عبد البر والأول عنه أشهر . 
انظر» الكافي لابن عبد البر (1/ 141)- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1937//1). 
نذآية:|الميخية لا رقية :05ت ترح الحهداب:(171/7. 

(1) قد نص الإمام الشافعيّ - رحمه الله في كتبه المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد 
وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين الثاني منهما يتنهي إلى مغيب الشفق هكذا 
نقله عنه القاضي أبو الطيب وغيره. قال القاضي : والذي نص عليه الشافعي في كتبه أنه ليس لها إلا 
وقت واحد وهو أول الوقت. 
وقال صاحب الحاوي حكى أبو ثور عن الشافعي في القديم أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى مغيب 
الشتفق»:-وقال: فمن أصحابنا من جعله قولاً ثانياً قال: وأنكره جمهورهم لأن الزعفراني وهو أثبت 
ايكاب القدبى سكن عل الشاقى :أن للمكرت وفنا واجدا. 
واختلف المصنفون في هذه المسألة على طريقين : أحدهما : القطع بأن لها وقتأ فقط قطع به الشيرازي 
في المهذب» والمحاملي واخرون من العراقيين ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور . 
والثاني : على قولين : 
أحدهما : هذا. . 
والثاني: يمتد إلى مغيب الشفق وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان وبهذا الطريق قطع 
الشيرازي في التنبيه وجماعات من العراقيين وجمهور الخراسانيين. 
قال الشيخ النووي: وهو الصحيح لأن أبا ثور ثقة إمام» ونقل الثقة مقبول» ولا يضره كون غيره لم ينقله 
ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي وهذا مما لا شك فيه. 
فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين: فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لها 
إلا وقت واحد. 
وصحح جماعة القديم وهو أن لها وقتين ممن صححه: أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان الخطابي وأبو 
بكر البيهقي» ٠‏ والغزالي في إحياء علوم الدين وفي درسه. والبغوي في التهذيب» ونقله الروياني في 
الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله الزبيري قال: وهو الميقار ,ممه فنا 
العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح . 
قال الشيخ النووي : هذا القول هو الصحبح لأحاديث صحيحة ثم ذكر بعضاً منهاء وقال: فإذا عرفت 
الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزما لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثورء وعلق 
الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث بل أحاديث» والإملاء من كتب 
الشافعيّ الجديدة فيكون منصوصاً عليه في القديم والجديد وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه: إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث. وأن مذهيه ما 
صح فيه الحديث وقد صح الحديث ولا معارض له ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده ولهذا علق 
القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وبالله التوفيق . 
انظرء الأم للشافعي  )54 /١(‏ مختصر المزني )07/١(‏ شرح الحيدت 8113740715 


سسب ب با يي 7 و ب رق قات الضيلة: 7 سائل: الأوقاك 


الحديث الأول : 


6 أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 


عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كِ: «إن للصلاة أولاً وآخرآء وإن أول وقت 
ضلاة الظهن ين تزول الشمن»+ واخر ءوقتها ين :يدل .وقت العضير» .وإن أول-وقت 
العصر حين يدخل وقتهاء وإن اخر وقتها حين تصفر الشمسء وإن أول وقت المغرب حين 
نقوج الستفى :نو إن التررو قدو تسر يست لاد وإ أوالك:و فك عفناء الأخرة حية يقري 
الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر 
وقتها حين تطلع الشمس)”'" . 


(010 


- قال الشيخ النووي في المنهاج بعد أن ذكر القولين في اخر وقت المغرب الجديد والقديم: 


قلت: القديم أظهر والله أعلم. 

ثم قال الجلال المحلي: ورجحه طائفة ثم ذكر الشيخ الجلال ما ذكرته عن الشيخ في شرح المهذب . 
انظرء شرح الجلال المحلى على المنهاج .)١١5/١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ١١1 7/١(‏ 
3 ). نهاية المحتاج للشمس الرملي (757/1). 

وقال الشيخ السيوطي ‏ رحمه الله تحت عنوان مسائل يفتى فيها على القديم : 

ومسألة وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشمس . 

انظرء الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ )01٠‏ وقد أنكر الشيخ أبو حامد على أصحاب الشافعي من 
المتقدمين وغيرهم فولهم : هل للمغرب وقت أم وقتان؟ 

وقال عبارتهم هذه غلط قال: بل للصلوات كلها وقت واحد ولكن المغرب يقصر وقتها وغيرها يطول . 
وأجاب الشيخ أبو عليّ السبخي عن هذا الإنكار وقال في كتابه شرح التلخيص : 

ليس المراد بقولنا للصبح وغيره وقتان أن يكون وقتان منفردين ولكن وقت واحد له أول واخر كالصبح 
وقتها أول طلوع الفجر ووقتها الثاني ما لم تطلع الشمس وحيتئذ لا إنكار على طائفة اصطلحت على 
هذا. انظرء شرح المهذب (95/ 737) . 

قال القاضى حسين: إن قيل : ا ل ال ل 
المغرب والعشاء في وقت المغرب بالسفر والمطر ومن شرط الجمع وقوع الصلاتين في إحداهما. . 
وحكى الشيخ النووي جوابين للقاضي حسين عنهء وقال: والسؤال قوي والجوابان ضعيفان وبين 
انظرء شرح المهذب (5-37377/9 07 . 

ضعيف: أخرجه أحمد (برقم 107 ط. شاكر)» والترمذي برقم »)2١5١(‏ والبيهقي 770/١(‏ - 
3377). وابن حزم في «المحلى» (”/ )١178‏ من طريق محمد بن فضيل به . 

وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي )51815/١(‏ : 
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قالوا: قد قال البخاري: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث 
ابن فضيل» عن الأعمش. وحديث ابن فضيل خطأء أخطأ فيه ابن فضيل» وكذلك قال 
الدارقطني : لا يصح حديث ابن فضيل مسنداء وَهمَّ ابن فضيل في إسناده» وغيره يرويه عن 
الأعمقن .غن ميجاهن مرميلا : قلنا :ابن فضيل ثقة فبيجوز أن يكو الاعمكن :قن سرنعة من 
متجاهك فرسلة : وسمعه من أبي صالح مسندا . 

الحديث الثاني : 


57" أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم. أنبأنا الأزدي» والغورجي»ء قالا: أنبأنا ابن 
إسحاق بن يوسف الأزرق» عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» قال: «أتى النبى يك رجلٌ» فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال: «أقم معنا»» فأمر بلالاً 
فأقام» فصلى حين طلع الفجرء ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهرء ثم أمره 
فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مر تمعة » ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس». 
ثم أمره بالعشاءء فأقام حين غاب الشفق» ثم أمره من الغدء قوق هالفتجي: ثم أمره بالظهر 
فأبرد» وأنعم أن يُبردء وأمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت» ثم أمره فأخر 
المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق» ثم أمره بالعشاء» فأقام حين ذهب ثلث الليل . ثم قال : 
«أين السائل عن مواقيت الصلاة؟2» قال الرجل: أنا. «مواقيت الصلاة ما بين هذين». 
قال الترمذي: هذا حسن صحيح”'' . 

الحديث الثالث : 


"١7‏ - أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق» أنبأنا أبو طاهر بن يوسف» أنبأنا محمد بن 
- «حديث الأعشى عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعشى» وحديث 
محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن فضيل» ا ه. 
وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ١١١ /١(‏ برقم 7107) : 
«هذا خطأء 0 ال ا ا ولزن 
ل ا ل اس 1 الاك أ 
واخخزا :. وقال ‏ إثمايووق عن الأعش عن مجاهدة اف 
قلت: والموقوف رواه الترمذي )١84/١(‏ من طريق ابن إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد 
وتابعه جماعة منهم : زائدة» وأبو زبيد عبثر بن القاسم. وانظر: «سنن البيهقي» . 
)21 صحيح : أخرجه مسلم (2))11/5/517 والترمذي (؟107١).‏ وأحمد (١/١/ا١).‏ وغيرهم. 
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عبد الملك. حدثنا على بن عمرء حدثنا أحمد بن العلاء» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
الفضل بن دكين» حدثنا بدر بن عثمان» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى» عن أبيه» عن 
النبى ككلِ - قال : أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فأمر بلالا فأقام ‏ وذكر نحو حديث 
رول ةوقال (الوفك نان عر 0 انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الرابع : 

4" أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا عبن الما حدونا همامء حدثنا قتادة» عن 
أبي أيوب» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل أنه قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس». 
وكان ظل كل شيء كطوله» ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت 
المغرب ما لم يغرب الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت الفجر من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس2''6. انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الخامس : 

848" وبالإسناد: حدثنا أحمدء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أنس» عن 
النبي كك قال: «إذا حضر العشاء»-فأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء»(). 

طريق آخر : 

"٠‏ أخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» حدثنا البخاري» قال: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيلء؛ عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك. أن رسول الله كَلِهِ ‏ قال: «إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم)(؟2. أخرجاه في الصحيحين:.. 

الحديث السادس : 

”5 وبالإسناد: حدثنا البخاري». حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن 
فيه الام عن تاقمن. عن أن عم قال 4 قال رسيوك ال فيه لإذا بوضع عقاف القدك .. 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. ولا يعجل حتى يفرغ منه» وكان ابن عمر يوضع له الطعام 





68 صحياح ٠.‏ أخرجه مسلم (517/ 10777) وغيره. 


(5) صحيح : أخرجه مسلم (051/ 14). 
(4) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم (51/7)؛ ومسلم (154/081). 
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5 )1١ 

وتقام الصلاة. فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام . أخر جاه هو في الصحيحين . 
احتجوا بأحاديث : 

أحدها: حديث ابن عباس : «ثم صلى المغرب لوقته الأول». وقد سبق إسناده . 

والثاني : حديث جابر : وهو مثل حديث ار عباس ١‏ وقل دكرناه.» وقمه : (ثم حجاءه 
المغرب فى المرة الثانية حين غابت الشمس وقتا واحدا» . 

الحديث الثالث : 

مان أخيرنا عبد الحى» حدثنا عبد الرحمن بن محمد.ء حدثنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا الدارقطني. قال: حدثنا ابن صاعد» حدثنا حميد بن الربيع» حدثنا 
محبوب بن الجهمء حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن أبن عمرء قال: قال 
رسول الله كَلْهِّ: «أتاني جبريل حين طلع الفجر ‏ فذكر الحديث - وقال في المغرب: ثم 
أتاني حين سقط القرصء فمال : : قم فصل »ء ثم أتاني في الغد حين سقط القرص. فال : 7 قم 
0 

 ”٠1*‏ قال الدارقطنى : وحدثنا عثمان بن أحمد بن السماك الدقاق» حدثنا أحمد بن 
على الخزاز» حدينا سعيد بن سليمان سعدويه» حدثنا أيوب بن عتبة» حدثنا أبو بكر فن 
عمرو بن حزم» عن عروة بن الزبير» عن ابن أبى مسعود» عن أبيه إن شاء الله : «أن جبريل 
أتى النبي يَلِهِ - حين دلكت الشمس - يعني زالت - ثم ذكر المواقيت وقال: ثم أتاه من الغد 
حين غابت الشمس وقتا واحداء فقال: قم فصل)'"' . 

ل ت. .قال الدارقطى :-.حذثنا أبو .جامد محمد بع «هاروق: الحضرهى»: عدكنا 
عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «هذا جبريل يعلمكم دينكم. 
صلاها في اليوم الثاني»”4. 
|))١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري واوا ومسلم (3515/669). 
00( إسناده د ضعيف : أخرجه الدارقطني 2)7509/١(‏ وفيه محبوب به الجهم. 2 ضعيف الحديث. 
9و6 إسناده حسن : أخرجه الدارقطني ))57١/1١(‏ وفيه أيوسه بن عتبة ٠‏ ضعيف ل 

ولكن الحديث حسن بشواهدهء انظر: الإرواء برقم (119). 
(4) حسن: أخرجه النسائي 749/١(‏ - +55), والدارقطني (١/١55)غ.‏ والحاكم /١(‏ 0194 والبيهقي 

١1ل‏ وغيرهم» وسنده حسن للكلام الذي في «محمد بن عمرو'ء وحديثه لا ينزل: عن درجة 


الحسن إن شاء الله تعالى . 


ا اسم سس كتاب الصلاة/ مسائل الأوقات 


أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» 000 حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكير بن 
عبد الله الأشج» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي» عن أبي سعيد الخدري» قال : 
قال رسول الله يَكِِ: «أمّني جبريل - فذكر الحديث وفيه: وصلى حين غابت الشمس في 
الو 

665 2 قال أحمد: وحدثنا قتيبة» قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن يزيد , بن أبي 
جيي :عر أسْلم أبي عمران» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يَككَهِ ‏ 
يقول: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم»”"' . 

5 2 قال أحمد: وحدثنا إسماعيل» أنبأنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» قال: «قدم علينا أبو أيوب غازياء وعقبة بن عامر يومئذ 
على مصرء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أيوس» فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: 
شغِْلْنا. قال: أما والله ما بي إلا وي ور بع يم أما يات 


رسول الله يِهِ - يقول: ”لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشعلكة النجوم»”") 


والحواب : عن هذه الأحاديث : أنه قد طعن فى أكثرها. ففى إسناد حديث ابن عمر» 
حميد بن الربيع» قال يحيى : هو كذاب» وقال النسائي : ليبس بشيء . وفيهن محبوب بن 
الجهم» قال أبو حاتم بن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر الأشياء ليست من حديثه» وفي 
حديث أبى مسعود » أيوب بن عتبة» قال يحيى : ليس بشىء » وقال النسساتى: مضطرب 
لهيعة» وهو ذاهب الحديث”*. وفى طريقه الثانى ابن إسحاق وقد كذبه مالك60». 


. وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة‎ 207١ /7( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
. ضعيف : أخرجه أحمد (5/ 516)» وسنده ضعيف» فيه ابن لهيعة‎ )١( 
-حسين: أخرجة أبو ذاؤة برقم (4)518: وأحمد (3141//4-:14119/6- 4)45761411 ومحمد بن‎ )( 
إسحاق حسن الحديث إذا حدث. وقد صرح بالتحديث عند 5 داودء وعند أحمد 0 عدا‎ 
الموضع (5//ا51).‎ 
ليس كما قال المؤلف  رحمه الله -» فالرجل ضعيف إن لم يرو عنه جماعة من أصحاب القدماء.‎ ):( 
. وليس كما قال: ذاهب الحديث‎ 
لقد أخذ المؤلف بكلام الأقران» وليس هذا إلا عن العصبية» فابن إسحاق حسن الحديث» بل وثقه‎ )4( 
. بعض العلماء‎ 
- ألا لعنة الله على العصبية!!!‎ 


"4# 





كتاب الصلاة / مسائل الأوقات 


ثم قد أجاب أصحابنا بثلاثة أجوبة : أحدها: أن جبريل إنما أمّ رسول الله يك بمكة. 
والنبي يل - فعل ما فعل بالمدينة. وإنما يؤخذ بالاخرمن أمره. والثاني : أن أخبارنا أصح 
وأكثر رواة. والثالث : أن فعله للمغرب في وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره» ألا 
ترى أنه صلى العصر قبل اصفرار الشمسء ولم يدل ذلك على أنه لا وقت لها غيره» وأما 
أمره بالمبادرة إلى المغرب فلأجل الفضيلة . 


مسألة: الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة0١2.‏ وقال أبو حنيفة: هو 
لواف 57 'لنااعديك: ابن عيرة «الشفق الحمرة6. وقذ سق كاده وى الأحادية 
المتقدمة : «صلى العشاء حين غاب الشفق» والمراد: الحمرة. 


فإن قالوا: ففي بعض الأحاديث المتقدمة «أن النبي يَكةٍ ‏ صلى العشاء حين اسود 
الأفق». قلنا: ذاك عند غيبوبة الحمرة» وهو أول الإسوداد. 


مسألة: التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران". وقال أبو حنيفة: الإسفار 
أفضل7؟'. لنا طريقان في الدليل: أحدهما: يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها 
عموما. والثاني : يخص التغليس بالفجر . أما الأول: 


)١(‏ وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري وابن أبي 
ليلى والشافعي وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة . 
انظر» المغني لموفق الدين  )797/١(‏ شرح المهذب (/278 17 -47). 
الكافى لابن عبد البر  )١19١ /١(‏ بداية المجتهد .)5/١(‏ 
نات الفبتائع (65571) د ضحاقيية النسرقق ان الشرض العبير 0137/13 

(؟) وهو مروي عن أنس وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وبه قال الأوزاعي وابن المنذر والمزني وزفر 
واختاره ابن المنذر. انظرء بدائع الصنائع )١714 /١(‏ - الهداية للمرغيناني /١(‏ 47). 
شرح المهذب (7/ 7  )47-‏ المغني لموفق الدين /١(‏ 97) بداية المجتهد .)95/١(‏ 
وقال الشيخ منلاخسرو: والشفق البياض عند أبي حنيفة وهو الذي يعقب الحمرة وعندهما الحمرة وبه 
يفتى لإطباق أهل اللسان عليه حتى نقل أن الإمام رجع إليه لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة 
الشفق على الحمرة؛ وفي المبسوط قولهما أوسعء. وقوله أحوط . 
انظرء غرر الأحكام لمنلاخسرو .)0١/١(‏ 

(*) وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير 
وعمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك. وروي عن أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين فإن أسفروا 
فالأفضل الإسفار لأن النبيّ ‏ يَظِِ ‏ كان يفعل ذلك في العشاء كما ذكر جابر فكذلك الفجر . 
انظرء شرح المهذب )0١/7(‏ - المغني لموفق الدين ٠5 /١(‏ 5). 

(5) انظرء بدائع الصنائع )١75 /١(‏ - الهداية للمرغيناني /١(‏ 87). 
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0" 9 فأخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» أنبأنا أحمد بن 
جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى أبى» حدثنا عفان» حدثنا شعبة» أخبرني الوليد بن 
الغز ا كال سيف آنا مرو الشيباني: قال : حدثنا صاحب هذه الدار”'2- وأشار إلى دار 
عبد الله”''- ولم يسمه قال: سألت رسول الله كك : أي العمل أحب إلى الله عز وجل 20؟ 
قال: «الصلاة على 247 وقتها0*' . قلت: ثم لد قال: «ثم بر الوالدين”"؟. أخر جاه في 


)١(‏ قال الحافظ: كذا رواه شعبة مبهما ورواه مالك بن مغول عند البخاري فى الجهادء وأبو إسحاق 
الشيباني في التوحيد عن الوليد فصرحا باسم عبد الله» وكذا رواه العا عن طريق أبي معاوية النخعي 
عن أبي عمرو الشيباني وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
انظرء فتح الباري (؟/ .)١7- 1١17‏ 

000( فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح وعبد الله هو ابن مسعود. انظرء العدة (؟١1)-‏ فتح الباري 
.)١7"/50(‏ 

(؟) محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن 
الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أبو بما لهم فيه رغبة» أو 
بما هو لائق بهم» أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في 
غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائهاء 
وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون 
الصدقة أفضلء أو أن أفضل ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلقء أو المراد من أفضل 
الأعمال فحذفت من وهي مرادة. انظرء فتح الباري (17/7). 
قال الشيخ ابن دقيق العيد : 
الأعمال فى هذا الحديث محمولة على البدنية انظر» العدة (؟//1). 
قال الحافظ : وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب». فلا تعارض حينئذ بينه وبين 
حديث أبي هريرة» «أفضل الأعمال إيمان بالله». وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين 
لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برّهما مقدماً عليه. انظرء ققح الباري (15/9). 

(8) قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول وقتها أفضل من التراخى فيها لأنه إنما شرط فيها أن 
تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المع قال مساوم قلت : ومن أخذ ذلك من اللفظ 
المذكور نظر. انظرء فتح الباري (؟/17). 
الاين ديق الغيدة لين .هذا اللفظ ها يقتفى: أولةتولا اخراة وكاة المتصرى نه لجرا .غما إذا 
وقعت قضاء. انظر» العدة .)٠١١  4/7”(‏ 
قال الحافظ: وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم» ولفظ [أحب] يقتضي المشاركة في الاستحباب 
فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها اخر الوقت . 
وأجيب بأن المشاركة إنما:ءهي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال» فإن وقعت الصلاة فى وقتها 
كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم - 


كتاب الصلاة / مسائل الأوقات ب ريش ب بآ شسسس سس هم؟ ا 


0 والناسي» فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه 
محبوباء ولكن إيقاعها في الوقت أحب . 
انظرء فتح الباري (17/7). 

(0) قال الحافظ : اتفق أصحاب شعبة على لفظ «على وقتها» وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق' 
من رجال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. 
قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه. لأنه كبر وتغير حفظه . 
قال الحافظ : قلت: ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبيى موسى محمد بن المثنى 
عن غندر عن شعبة كذلك . 
قال الدارقطني: تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ : «على وقتها» ثم أخرجه 
ارق عن المبعاءان من أن عرس كزان اللماعة + ,ركذا رواء امطاب عند رعاو رز طاقن أن 
يراق رونت اقبط الال كان تخد وين لله ظ 
وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية : 
«في أول وقتها» ضعيفة. ١‏ ه. 
قال الحافظ: لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق 
عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد.ء وتفرد عثمان بذلك». والمعروف عن مالك بن مغول 
كرواية الجماعة» كذا أخرجه البخاري وغيره. وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد يمكن أن 
يكون أخذه من لفظة [على] لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله قال القرطبي وغيره: 
فوله [لوقتها] اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن* أي مستقبلات عدتهن . 
وقيل :- للابتداء كقوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك # وقيل :, بمعنى في أي في وقتها. 
وقوله [على وقتها]. 
وقيل : على بمعنى اللام وفيه ما تقدم . 
وفيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت. وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. انظرء فتح الباري 
110 

(1) قيل الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام والسائل ينتظر الجوابء والتنوين لا يوقف 
عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده قاله الفاكهاني . 
قال الحافظ : وحكى ابن الجوزي (المصنف) ع ايخ الخشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب غير مضاف . 
وتعغقب ثأنة:مضاف تقديراء والعفنات اله عدوت لنظا . 
والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا 
أضيفت» واستشكله الزجاج. انظرء فتح الباري (؟/ .)١5‏ 

00 للأكثر بدون [ثم] وبها للمستملي قاله الحافظ . قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: #أن 
اشكر لي ولوالديك# وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر 
لله» ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما. انظرء فتح الباري (7/ .)١5‏ 

)01 متفق عليه : أخرجه البخاري (0717), ومسلم  178/85(‏ كتاب الإيمان) . 


ال لل .دلب كتاب الصلاة/ مسائل الاوقات 


58" قال أحمد: وحدثنا يونسء» قال: حدثنا ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص» 
عن القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فروة» أنها سمعت رسول الله علد 
يقول: إن أحب العمل إلى الله -عز وجل تعجيل الصلاة لأول وقتها؛ )١7‏ 


48 .2 وأخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» قال: أنبأنا الأزدي والغورجي» قالا: 
أنبأنا ابن الجراح» قال: أنبأنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن 
منيع ) حدثنا يعقوب بن الوليد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع . عن ابن عمرء قال: 7 
رسول الله يَل: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله2©"72. 


”7د أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن علي التميمي » قال: أنبأنا أبو 
الا 0 
رسول الله يلةٍ صلاة لوقتها الآخر فرتين حتى قبضه الله عز وجل» ورواه الدارقطني فقال إلا 
مرتين؟ وفي لفظ عن عائشة «ما صلى رسول الله يك لوقتها الاخر حتى قبضه الله 
عز وجل)"”". 

 ”١‏ أخبرنا الحسين بن عبد الخالق أنبأنا أبو طاهر بن يوسف قال أنبأنا محمد بن 
عبد الملك حدثنا على بن عمر قال حدثنا عثمان بن أحمد السماك الدقاق حدثنا الحسين بن 


١ 
١ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 77/5). وأبو داود (577)» والترمذي برقم »)١1١(‏ وسنده ضعيف» فيه 
العمرى ضعيف الحديث,» وهو: عبد الله بن عمر بن حفص . وابن غنام» مضطرب الحديث . 

(0) موضوع: أخرجه الترمذي ,»)١07/5(‏ والدارقطنى »)7597/١(‏ وابن عدي فى «الكامل» 2)١5057/1/(‏ 
به . 
وهذا إسناد موضوع علته يعقوب هذاء وهو المتفرد به كما قال ابن حبان في «المجروحين» (178/7) 
يك قال «ماازواه الا يعقوت :ين الوليكالحذئي» اف وهو كذاب كان يضع الحديث على الثقات . 
وقال ابن عدي في «الكامل»: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» . 

89 موضوع : إسحاق بن عمر هذاء. اواك الحديث » وجهله نو حاتم وانظر : «الجرح والتعديل» 
/١(‏ ق3١/779)ء‏ والميزان .)١46/١(‏ وله طريق آخر عند الدارقطني »)759/١(‏ وفيه معلى بن 
عبد الرحمن» وهو كذاب» كان يضع الحديث . 


كتاب الصلاة / مسائل الأوقات 333 سس لاي 
سنن نا أبن ي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله تَللِةِ «أول الوقت: رضوان الله 
ووسط الوقت رحمه الله واخر الوقت: : عفو الله»230. 

الاعتماد على الحديث الأول» وفى باقى الأحاديث مقال. 

أما حديث أم فروة: فإنه لا يرويه إلا العمري» وقد اضطرب فيه . فرواه عن القاسم بن 
غنام عن عمته أم فروة» والعمري ضعيف. ضعفه يحبى وغيره. ويمكن أن يقال: فقد روي 
ا وروا اتوت 
أحمد : كان من الكذابيد الكبارء يفن التي وقال 0 غير ثقَة ان 
متروك الحديث . وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. لا يحل كتب حديثه إلا على 
التعجب . 

وأماا دور عائكة ئشة : فال الدارقطني : ليس إسناده بمتصل . 

وأما حديث جرير: ففيه الحسين بن حميد. قال مطين : هو كذاب . 

وأما حديث أبي محذورة: : ففيه إبراهيم بن زكريا قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول. 
والحديث الذي رواه منكر. وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بالأباطيل. وسئل أحمد عن 
هذا الحديث «أول الوقت رضوان الله»؟ قال: من روى هذا؟ ليس هذا بثبت 

وأما الطريق الثاني : 

ضض ارا اال اوسا واودو أو واي يت 





)١(‏ موضوع: : أخرجه الدارقطني »)549/١(‏ وفيه عبيد بن القاسم» كذبه ابن معين» والحسين بن حميد بن 
الفرج . كذاب هو الاخر. 

(5؟) متفق عليه : : أخرجه البخاري (01/8)؛ ومسلم (540/ 777). 
قوله: «متلفعات بمروطهن»: أي : متجللات بأكسيتهن. ٠‏ والتلفع بالثوب: الاشتمال بهء» والمروط : 
الآأردية الواسعة.؛ واحدها: مرطء. والغلس : ظلمة آخر الليلء ومثله: الغبش. وقيل: الغبش قبل 
الغلس . 
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برزة» قال: «كان رسول الله يع - ينفتل من صلاة الغداة حين تغراق: لعزن اي ١‏ 
الحديثان في الصحيحين . 

8" أخبرن ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء حدثنا محمد بن 
عبد الملك» قال: حدثنا على بن عمرء. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد 
النيسابوري» حدثنا الربيع 5 قال: حدثنا عبد الله بن وهسبء قال: أخير بون 
أدافة يق وت أن ابن ماك الخويين اناعد ذو قط الاد و كان فاعدا علي القير«فاخر 
فبالاة ا العضر شيعا لقال غوة من الاير انان نصيريق قن اخين ويحددا 107 برقه الضاذة: 
فقال له عمر: أعلم ما تقولون. قال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا 
مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يل - يقول: «نزل جبريل» فأخبرني بوقت 
الصلاة؛ فصليت معهء ثم صليت معه» ثم صليت معه ‏ يحسب بأصابعه خمس صلوات - 
فرأيت رسول الله تَكةِ - يصلي الظهر حين تزول الشمس» وربما أخرها حين يشتد الحرء 
ورأيته يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة قبل أن تدخلها الصفرة» فينصرف الرجل من 
الصلاة» فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمسء فيصلي المغرب حين تسقط الشمس». 
فيصلي العشاء حين يسود الأفق» وربما أخرها حتى يجتمع الناس - سقط من كتابي حتى 
تسقط ‏ وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر»ء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
بالغلس حتى مات» ثم لم يعد إلى أن يُسفر»”"". 

أما حجتهم : 

ها" فأخبرنا عبد الملك بن أبي القاسمء قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي» وأبو بكر 
الغورجيء, قالا: حدثنا عبد الجبار بن محمدء أنبأنا ابن محبوب» حدثنا الترمذي» حدثنا 
هناد؛ حدثنا عبدة» عن محمد بن إسحاق. عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رافع بن خديج» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم 
للأجر 270" ., 


.)77707- 710 /7141/( متفق عليه : أخرجه البخاري (599), ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (745)» والدارقطني »)755٠ /١(‏ والحاكم »)١97/١(‏ والبيهقي ,517/١(‏ 
4 4)570 وإسناده حسن للكلام الذي في أسامة بن زيد. 

(؟) صحيح : أخرجه الطيالسي (4659)» والترمذي .)١5١5(‏ والدارمي برقم (١١؟١١)»2‏ والطحاوي في 
اشرح معاني الاثار» (3072971©). وابن حبان برقم »)١5848(‏ وغيرهم كثير من طريق محمد بن إسحاق 


به . 
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طريق آخر : 
حدئثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد» عن رافع فر خديحء عن النبى َيِه قال : ا(لأصبحوا 
بأ لصبح » فإنه أعظم لأجوركم. أو أعظم للج 2176. قال الترمذي : هذا حديثث صحيح » 


مسألة: إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل. وقال الشافعي: الأفضل 
التقديج”"2. 


روى سعيد الأموي فى المغازي بإسناده : أن النبى يل - لما بعث معاذا إلى اليمن قال 
له: «إذا كان الشتاء فصل الفجر في أول وقتهاء ثم أطل القراءة» وإذا كان في الصيف. 
فأسفر بالصبح. فإن الليل قصير والناس ينامون» . 


)210 وحم اخرجه أحمد .)١5:٠/:(‏ وابو داود برقم 2255 وابن ماحه لال وابن حبان 
.)١5/88(‏ والدارمى (51 ايل وغيرهم كثير وقد خرجته فى «كتاب الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن 

(؟) أقول تقدم في الهامش الكلام عن هذه المسألة وأن ما ذكره ابن الجوزي إنما هو رواية للإمام أحمد 
وتقدم ذكرهاء وأن مذهبه أن التغليس أفضل بكل حال كمذهب الإمام الشافعي . 
انظر» المغنى لموفق الذوه'(15-8:/1). الشرح الكبيز لابن عمر المقدسي (١/؟557).‏ شرح المهذب 
(6/ ١اه).‏ 

فر قال الشيخ موف الدين : ولا نعلم فى استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا. 
قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله - يل ومن بعدهم اه . وأما في 
شدة الحر فكلام الخرقى يقتضى استحباب الإبراد بها على كل حال وهو ظاهر كلام أحمد. قال 
الأثرم: وعلى هذا مذهب أبي عبد الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد بها في الحر وهو قول 
إسحاق وأصحاب الرأي وابن ا!منذر لظاهر قول النبئ - يَِ -: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن 
شدة الحر من فيح جهنم» رواه الجماعة عن أبي هريرة وهذا عام. وصحح أبو عمر المقدسي هذا 
المذهب فى شرحه وقال القاضى : إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط : 
أحدها: شدة الحر. 
الثاني : أن يكون في البلدان الحارة . 
الثالث: مساجد الجماعات» فأما من صلاها في بيته أو فى مسجد بقناء بيته فالأفضل تعجيلها. وهذا 
مذهب الإمام الشافعيّ لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان ويكثر السعي إلى 
الجماعات ومن لا يصلى فى جماعة لا حاجة به إلى التأخير. وقال القاضي في الجامع: لا فرق بين - 


التحقيق ج١‏ م 
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حتى يصير الفىء ذراعا(20. لنا حديئان: 

الحديث الأول : 

”د أخخبرناأ ابن الحصين » قال: أكانا ابن المذهسب.». قال: أنبانا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كر 
عن أبي المنهال» قال: قال لي أبي : انطلق إلى أبي برزة» فانطلقت معه. فسأل أبي: كيف 
كان رسول الله يَيِيةِ - يصلي المكتوبة”""؟ قال: «كان يصلي الهجير”"ا - التي تدعونها 
الأولي "بين 00 الشمس”” » وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله”) 
الهس 080070 , خوساالن الصسيةد: 

97 البلدان الحارة وغيرها ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا فإن أحمد ‏ رحمه الله كان يؤخرها فى 
مسجده ولم يكن بهذه الصفة. والأخذ بظاهر الخبر أولى. انظرء المغني لموفق الدين (599/1 - 
0 

الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 477 - 8378 ). شرح المهذب (7/ 59.215 .)5١0‏ 

)01 أي بمقدار ربع القائم من الظل. انظرء المدونة .)5١0 /١(‏ الكافي لابن عبد البر .)١9 /١(‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير .)18٠9 /١(‏ 

0 أ المفروضة» واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة لم يذكره قال الحافظ : وفيه 
بحث . انظرء فتح الباري (؟/ 239 . 

(") أي صلاة الهجيرء والهجير والهاجرة بمعنى وهو وقت شدة الحرء وسميت الظهر بذلك لأن وقتها 
لي ا م 

69 قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ‏ بَيلِهِ ‏ حين بين له 
الصلوات الخمس . انظرء فتح الباري (5/ 37) . 

(5) أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق؛ وفي رواية لمسلم: «حين تزول الشمس». 
ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون 
ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان 
الجواز. 
وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر 
وغيرهما قبل دخول الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب فتحصل الفضيلة لمن لم 
يتشاغل عند دخول الوقت بيغير أسباب الصلاة . انظرء فتح الباري (؟/ ”274-75 . 

030 بفتخ الراء وسكون المهملة أي مسكنه . انظرء فتح الباري (؟/ 74). 

ه45 أي بيضاء نقية . ْ 
قال الزين أبن الكير؟ المراد بضياتها قرة انها جرارة الوا وشهاعا وإنارة».وذلاك ل ركو رمك مضت 
الظل مثل الشيء . اه وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال: حياتها أن تجد 
حرها. انظرء فتح الباري (914/5). 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري (041. /41 5 5494 ١//ا).‏ ومسلم (/551/ 556). 
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الحديث الثانى : 

88” - أخبرنا الكروخي» أنبأنا الأزدي والغورجيء. قالا : جنا الجراحي»ء قال: 
حدثنا المحبوبى» حد ثنا الترمذي. حدثنا هنادء» حدثنا وكيعء عن سمياآن» عن حكيم بن 
جبير 2 عن إبراهيم» عق الأسوة: عن عائشة. قالت: «ما رأيت.أحدا أشد تعجيلاً للظهر من 
رسول الله يَلْهِ - وأبي بكر وعمر؛ 0 حكيم بن جبير مضطرب الحديث» ضعفه أحمد 


ويحبى والنسائي . 

مسألة : 0 العصر أفضل '"©. وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل ما لم تصفر 
الشمس 7 . لنا ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث أبي برزة وقد تقدم. والثاني: حديث 
ا 


4 أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علىء قال: أتبأنا أحمذ بن جعفرء 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن 
الزهري ؛ قال: أخبرني 0 أن لا ل فيلذهب 
ا وأربعة(؟). أخرجاه : ا 

طريق آخر : 

لعي ار الا أنبأنا ار أنبأنا محمد بن 





,)1١9/١( والطحاوي في «معاني الاثار»‎ .)١55( والترمذي‎ ,)١"8/5( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
وسنده ضعيف لضعف حكيم بن جبير» ولكنه لم ينفرد به. فقد تابعه إسحاق بن‎ .)4757/١( والبيهقي‎ 
.)475/١( يوسف الأزرق» عن منصور عن إبراهيم به؛ أخرجه البيهقي‎ 
.)595 797 /١( وانظر: «هامش الترمذي» للشيخ أحمد شاكر‎ 

0( بكل حال روي ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك وأهل المذية ينة والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق. وروي عن أبي قلابة وابن شبرمة أنهما قالا: إنما سميت العصر لتعصر يعنيان أن 
تأحرريها ان / 
انظرء شرح المهذب (7/ -٠٠:+‏ المغني لموفق الدين )5٠7/١(‏ - الشرح الكبير (8717/1) . 

() وهو قول الثوري. انؤ' .دائع الصنائع )١13/١(‏ - الهداية للمرغيناني .)47/١(‏ شرح المهذب 
(/04) - المغني لموفق الدين .)107/١(‏ 

(:) «تفق عليه : أخرجه البخاري ,)05٠(‏ ومسلم (١؟67).‏ 
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حدثنا أبو بكر بن أبي أويس» قال: حدثني سليمان بن بلال» قال: حدثنا صالح بن كيسان. 
عن حفص بن عبيد الله» عن أنس بن مالك» قال: «صليت مع رسول الله يِِ ‏ العصرء فلما 
انصرف قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله إن عندي جزورا أريد أن أنحرهاء فأحب أن 
تحضرء فانصرف رسول الله َكهِ ‏ وانصرفناء فنحرت الجزور وصنع لنا منهاء فطعمنا منها 
قبل أن تغيب الشمس. وكنا نصلي العصر مع رسول الله يِه - فيسير الراكب ستة أميال قبل 
أن تغيب الشمس»7). 

الحديث الثالث : 


: أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال‎ 1١ 
حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أبو المغيرة» عن الأوزاعى» قال:‎ 
حدثني أبو النجاشي» قال: حدثنا 5 قال : اكنا نصلي مع النبي يل - صلاة‎ 
العصرء ثم تنحر الجزورء فتقسم عشر قسمء ثم تطبخ فتأكل لحما نضيجاً قبل أن تغيب‎ 
. الشمس"7" أخرجاه في الصحيحين . واسم أبي النجاشي : عطاء بن صهيب وهو ثقة‎ 

5 أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا أبو بكر بن بشران» 
قال: حدثنا على بن عمر الحافظ. قال: حدثني أبيى» حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا 
عبد السلام بن عبد الحميدء حدثنا ل عن الأوزاعي» عن أن النجاشي» 
قال: سمعت رافع بن خديج» يقول: قال رسول الله يِه : «ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن 
يؤخر العصر حتى إذا كانت كثرت البقر صلاها»”©. احتج الخصم بحديث وأثر: 

5" أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا 
محمد بن عبد الملك» حدثنا على بن عمر الدارقطنى» حدثنا الحسين بن إسماعيل» وأحمد 
ابر علي بن العلاء»ء قالا: حدثنا اعد ين لمن :رتنا أبو عاصم». حدثئنا عبد الواحد بن 
نافع» قال: «دخلت مسجد المدينة» فأذن مؤذن بالعصرء. وشيخ جالس فلامهء وقال: إن 
أبي أخبرني أن رسول الله يَليِْ ‏ كان يأمر بتأخير هذه الصلاة» فسألت عنه؟ فقالوا: هذا 


عبد الله بن رافع بن خديج»47». 


.)1080 /١( صحيح: أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري (7185)» ومسلم (3274). 

(*) صحيح : أخرجه الدارقطني .)197-5677/١(‏ 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني: 2»)50١/١(‏ وعبد الله بن رافع هذا ضعيف» وانظر: «سئن 


الدار فطنى» . 
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5 - قال الدارقطني: وأخبرنا أبو بكر الشافعي» قال: حدثنا محمد بن شاذان» 
حدثنا معلى بن منصورء حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» حدثنا الشيباني» عن العباس بن 
ذريح» عن زياد بن عبد الله النخعي» قال: «كنا جلوسا مع علي - رضي الله عنه - في 
المسجد الأعظم والكوفة يومئذ أخصاص فجاءه المؤذن» فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين 
للعصرء فقال: اجلس. فجلسء ثم عاد فقال ذلك لهء فقال علي : هذا الكلْبٌ يعلمنا 
السّنَّة؟! فقام على فصلى بنا العصرء ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوسا . 
فجكونا للذكب لنزول ب '©. والجواب: أما الحديث فقال 
الدارقطني: ابن رافع ليس بالقوي». ولم يروه عنه غير عبد الواحد. ولا يصح هذا الحديث 
' عن رافع» ولاعن غيره من الصحابة . قلت : وقد قال أبو حاتم بن حبان: عبد الواحد يروي 

عن أهل الحجاز المقلوبات: وعن أهل الشام الموضوعات» لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على سبيل القدح فيه. وأما الأثر: فقال الدارقطني: زياد بن عبد الله النخعي مجهولء» لم 
يرو عنه غير العباس بن ذريح . 

مسألة : الصلاة الوسطى العصر . وهو قول عليّ. وأبّي بن كعب. وابن مسعودء 0 
عمرء وابن عياس» وام سعيد» وعبد الله بن عمرو» وأبي هريرة» وسّمرَة» وعائشة 
وحفصة» وأم سلمة» وجمهور التابعين” "». وقال مالك والشافعي : ال 50 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/7١560)غ,‏ وقال: «زياد بن عبد الله النخعي» مجهول, لم يرو عنه غير 
العباس بن ذريح» ا ه. 

(؟) وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء وهذه أول مسألة يذكر فيها المصنف أقوال الصحابة والتابعين الموافقين 
لمذهب السادة الحنابلة ولهذا مغزى ولعله لاتفاق الفريقين على أن الصلاة الوسطى اكد الصلوات 
الخمس» وإنما الخلاف في تحديدهاء ولما كان مذهب الحنابلة عليه أكثر أهل العلم» استحسن الشيخ 
ابن الجوزي ذكرهم تقوية لهذا المذهب بهؤلاء العظماء الفطاحل الذين إليهم المرجع إلى العلم وبه 
وبالأحاديث يرجح مذهبه. وفي الواقع خلاف الخصم ضعيف وسأنقل كلام النووي بعد أسطر. انظرء 
المغني لموفق الدين  )7817 /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 415). 

() قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله -: 
والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن الصلاة الوسطى هي العصر وهو المختار . 
وقال صاحب الحاوي : نص الشافعي ‏ رحمه الله أنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصرء ومذهبه 
اتباع الحديث فصار مذهبه أنها العصرء قال: ولا يكون في المسألة قولان كما فهم بعض أصحابنا. 
اهم. 
واحتج القائلون أنها العصر بحديث ‏ علي - رضي الله عنه - أن النبي يط كاله يوم الاعرات افهارة 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا». 
واحتج القائلون أنها الصبح بأن الله تعالى خصها بالذكر فقال: «والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» 


وبيب ييي يي جحي يديد حيسي كتات الفيلةة /:.مسائل الأرقاك 


6 أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب. قال: أنبأنا أحمد بن جعفر. حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي ٠»‏ حدثنا عفان» حدثنا همامء أنبأنا قتادة» عن أبي 
حسان» عن عبيدة السلماني» عن عليّ» أن النبي يك قال يوم الأحزاب : ملا الله قبورهم 
وبيوعهم نارآء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»2" . 

5 قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» ؛ عن مسلم بن صبيح » 
عن شعيريين شكل: ٠‏ عن علي» قال: قال رسول الله كَل يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى - صلاة العصر ‏ ملا الله بيوتهم وقلوبهم ناراء ثم صلاها بين العشاءين”''» انفرد 
بإخراج هذا الحديث مسلم . واتفقا على الذي قبله. 

541 - أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا 
إسماعيل بن الحسن الصرصريء حدثنا الحسين إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف. حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي النّجود. عن زرٌ» أن عبيدة سأل عليًا عن 
الصلاة الوسطى؟ فقال: كنا نعدها الفجر حتى سمعنا النبي تَلْهِ - يقول يوم الأحزاب: 


فقرنها بالقنوت ولا قنوت إلا في الصبح لأن الصبح يدخل وقتها والناس في أطيب نوم فخص 
بالمحافظة حتى لا يتغافل عنها بالنوم ولهذا خص بالتثويب . 
وأجابوا عن الحديث : بأن العصر تسمّى وسطى ولكن لا نسلم أنها المرادة ة فى القران. 
قال الشبخ التزتوى + وهذا الجوات«شعيف» واحتجاح أضظابنا يقوله:تغالى + لو قرنوا له اقانتين #امننا 
يتكره المخالفون ويقولون: لا نسلم إثبات القنوت في الصبح» وإن سلمناه لا نسلم أن المراد بالقنوت 
هذا القنوت المعروف عندكم بل القنوت الطاعة والعبادة وكذا قال أهل اللغة إن هذا أشهر معانيه. 
والجواب عن هذا الإنكار: أن القنوت في اللغة يطلق على طول القيام وعلى الدعاء. نفي صحبح 
مسلم أن النبى ‏ يَظِ - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» وقال أبو إسحاق الزجاج : المشهور في اللغة 
والاستعمال أن القنوت العبادة والدعاء لله تعالى في حال القيام . قال الواحدي فتظهر الدلالة للشافعي 
على أن الوسطى الصبح لأنه لا فرض يدعى فيه قائما غيرها. والله أعلم . ومما استدل به البيهقي على 
أنها الصبح وليست العصر حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -«أنها سألت لمن يكتب لها مضحفا اكتب 
جاساحان مارت ارم روات سر اراي ا قالت عائشة : سمعتها من رسول الله - 
يكِيةِ -» رواه مسلم قال: فعطف العصر على الوسطى يدل على أنها غيرها. 
انظرء شرح المهذب (7/ 71١‏ 75). الكافي لابن عبد البر .)197/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (8/1/ا١).‏ 

. _ط . شاكر)» وهو متفق عليه‎ ١777( برقم‎ )١155/١1( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد .)١517 01771١7 ,48١/١(‏ وعبد الرزاق برقم (59/5؟). والدمياطي في 
«كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» بره )١١‏ من طرق عن الأعمش به؛ وهذا الحديث انفرد به 
مك ير 10 106 ظ 


كتاب الصلاة / مسائل الأوقات |[ ب 7ش سس همو_ 


«شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر ‏ ملا الله قبورهم وأجوافهم نارأ(23. 

54> أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علىء أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: ره قال: حدثنا محمد بن 
طلحة؛ عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعودء قال: « حبس المشركون رسول الله يكن - عن 
صلاة العصرء. حتى اصفارّت» أو احمارّت الشمسء فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ‏ أو حشا الله أجوافهم وقبورهم ‏ نارأ»”". انفرد بإخراجه مسلم . 
احتجوابما: 

648"_. أخبرنا به محمد بن عبد الله أنبأنا نصر بن الحسن حدثنا عبد الغافر بن محمد 
أنبأنا ابن عمرويه حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا يحبى بن يحيى قال 
قرأت على مالك:بن أنس عن زيد بن أسلم عن التعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة 
قال «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا. ثم قالت: إذا بلغت هذه الاية فاذنى #حافظوا 
على العارا كدر عاذ الرسظلى » اقلا باضه انوا لابلن سار لافار علي القياراءت 
والصلاة الوسطى وصلاة العصرء وقوموالله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من 
رسول الله عله( 

56 - وقال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبأنا يحبى بن ادم. حدثنا 
الفضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب قال «نزلت هذه الاية #حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها ما شاء الله عز وجل» ثم نسخها فنزلت #حافظوا. 
على الصلوات والصلاة الوسطى» فقال رجل كان جالساً عند شقيق له: فهي إذن صلاة 
العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى”*» انفرد بإخراج 
الحديثين مسلمء وهما حجة لنا. لأنها هي الوسطى» وهي العصر. 





)000( صححيح : أخرجه أحمد 2)١6١/1١(‏ وابن ماجه برقم (185) من طريق عاصم به. وسنده حسن للكلام 
الذي فى عاصم هذا . ولكن الحديث صحيح لشواهده المتقدمة. 

00( صححيح : أخرجه مسلم 42 وأحمد /١(‏ 217 ). والطيالسي (9550). والترمذدي )181١(‏ وغيرهم 
0 9 1 

فر صححيح : أخرجه مسلم (579)) ومالك في «الموطأ؛ ١91 /١(‏ م6 .)١‏ والاية من سورة البقرة برقم 
(374؟). 


(4) صحيح : أخرجه مسلم برقم .)5١8/570(‏ 


و صب كتاب الصلاة/ مسائلالأوقات 
فيبالة: مسب تاخير الناء” 7 حلفا لاجد فقول الاق 377 


اق “اك اونا هية الله يخ متحمك» أتأنا التحسن :بق غلى» أتأنا أحمل ين جعمر» سعدتنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء وابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس «أن رسول الله يَكِةِ أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فقال له عمر : 
يا رسول الله» نام النساء والولدان فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها 
هله البيا ع7 

5 وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن أبي المنهال عن أبي برزة 
فال" كال وسزن ان ال ريضيهته اروس العقاء الف تدعونها العف 


(1) زهو مدعب أب تحدقة رإسجاق واخرين وبتكاء الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ونقله 
ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس. انظرء شرح المهذب  )51//7(‏ المغني لموفق الدين 
7 
الهداية /١(‏ 57) - بدائع الصنائع .)١77/١(‏ الكافي لابن عبد البر  )١91/1(‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير .)١8٠ /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي )44١/١(‏ - بداية المجتهد لابن رشد 
.)45/1١(‏ 

(؟) للشافعى فى هذه المسألة قولان: 
ادبا : ا في الإملاء والقديم أن تقديمها أفضل كغيرها. 
والثاني : تأخيرها أفضل وهو نصه في أكثر الكتب الجديدة . 
قال الشيخ النووي: والأصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ممن صححه الشيخ أبو حامد 
والمحامليَ في المجموع والتجديد. والشيرازي في المهذب وفي التنبيه والشيخ نصر في الكافي 
والغزاليٌ في الخلاصة والشاشي في العمدة. وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير وهو أقوى 
دليلا . 
والمشهور فى المذهب أن الخلاف على قولين. قال صاحب الحاوي: وقال ابن أبي هريرة: ليست 
على قولين بل على حالين» فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها وإلا 
وضعف الشاشي هذا الذي قاله ابن أبي هريرة. قال: وليس هو بضعيف كما زعم بل هو ظاهر أو 
الأرجحء والله أعلم. انظرء شرح المهذب (7/ 01 -08). 
وقد ذكر الشيخ السيوطي تحت عنوان مسائل يفتى فيها على القديم» ومسألة تعجيل العشاء : القديم أنه 
أفضل . 
انظرء الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ )01٠‏ واكتفى الشيخ النووي في منهاجه بذكر القديم بصيغة 
التضعيف بقوله: [وفي قول تأخير العشاء أفضل]. انظرء شرح الجلال المحلي على المنهاج 
.)١١5/١(‏ 

فيه صحيح : أخرجه مسلم (751/ 555), وشيخه البخاري برقم .)91١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0919)؛ ومسلم (541/ 23170 . 


كنات الضبلؤة / نسائل الأوقات سي عي ا سي لضع يسن 190 


*“"ه" ‏ وقال ديك حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أيوب بن جابر عن سماك عن 
جابر بن سمرة قال كان رسول الله كل يؤخر العتمة)('2. انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم . 


4" وبالإسناد ‏ قال أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد قال «انتظرنا رسول الله مَقِْةِ - لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل» فجاء 
فصلى» وقال: لولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم» وحاجة ذي الحاجةء لأخرت هذه 
الفعاذة ل رن 7 : 

6 أخبرنا الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا ابن الجراح قال حدثنا 
ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال : قال النبي كَل «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلن ثلث الليل. أ 0000 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . احتجوا 
بحديثث أبى مسعود الأنصاري «كان رسول الله مَك - يصلى العشاء حين يسود الأفق» وقل 
سبق بإسناده واحتجوا يما: 

5" أخبرنا به ابن عبد الملك أنبأنا أبو عامر وأبو بكر قالا أنبأنا ابن الجراح قال 
حدثنا ابن محبوب حدثنا أبو عيسى حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو 
عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال «أنا أعلم 
الناس بوفت هذه الصلاة ع تعد الغشاء .ى كان رسول الله ع يصليها لسقوط العمر 
لعالغه)2)400, 

والجواب: أن أحاديثنا أصح وأكثر. وإنما كان يفعل ذلك لأجل الضعيف والسقيم» 
والكلام في الأفضل . 

.)517/7141( صحيح : أخرجه مسلم‎ ١١ 

.)511( صحيح : أخرجه أبو داود برقم‎ (١ 
0 
)5158/1( وفيه: «إلى نصف الليل» بغير شك. ورواه أحمد‎ )١517/1١(« ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
. من حديث محمد بن أبي عمروء عند أبي سلمة» عن أبي هريرة» وفيه: إلى ثلث الليل» بغير شك‎ 
.)179( ولا شاهد من حديث ابن عمرء عند مسلم‎ 

(1) صحيح : أخرجه أحمد (5/ 71/5)»وأصحاب اليده الا ابن ماجه» والطيالسي »)5١7(‏ وابن أبي شيبة 
)ل والدارقطني (2”9"5:900 والبيهقي 3/١‏ والحاكم ,)١8/1١(‏ وابن حيان برقم 
(17؟-_موارد)ء وابن عدي في «الكامل» (؟/ 81) من طريق حبيب بن سالم به . 


مم 6 دسب كتاب الصلاة / مسائل الأذان 


مسائل الأذان"١)‏ 
مسألة : الأذان فرض على الكفاية("2. خلافاً لأكثره.”” 





)١(‏ هو لغة: الإعلام» قال تعالى: #وأذان من الله ورسوله#, أي إعلام» وقال تعالى : #وأذن في الناس 


7 


بحصبير 


بالحج4 أي أعلمهم. 00 

وقال الشاعر: ‏ أذنتها بينها أسماء ‏ أي أعلمتنا يقال: أذن بالشىء تأذينا وأذانا وأذينا على وزن رغيف 
إذا أعلم بهء فهو اسم مصدر. وأصله من الأذن وهو الاستماع لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به. 
انظرء القاموس المحيط - (مادة/ أذن) لسان العرب - (مادة/ أذن ) وشرعا: الإعلام ا أو 
الإعلام بقربه لفجر في الجملة خلافا للأحناف . 

انظرء المغني .)71١ /١(‏ الشرح الكبير .)7817/١(‏ كشاف القناع .)77١ /١(‏ 

إن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فقوتلوا عليه كصلاة العيدين. 
وهو قول أكثر الأصحاب وبعض أصحاب مالك وبه قال عطاء ومجاهد. 

وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبيَّ ‏ يله - أمر 
مالك بن الحويرث وصاحبه» والأمر يقتضي الوجوب. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه. ولأنه من 
شعائر الإسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد . 

انظرء الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 7”90/١(‏ -7981). بداية المجتهد لابن رشد ٠١57/1(‏ - 
/). 

أما السادة الأحناف فعندهم سنة مؤكدة وقال الشيخ الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على غرر الأحكام 
عن قولهم سنه مؤكدة: وهو الصحيح كما في الكافي وهو قول عامة الفقهاء وكذا الإقامة. وقال بعض 
مشايخنا واجب وقال محمد بمقاتلة أهل بلدة اجتمعوا على تركه. وأبو يوسف يحبسون ويضربون ولا 
يقاتلون . 

وقال الشيخ الكاساني في البدائع : 

وأما بيان محل وجوب الأذان. . إلخ فالظاهر أن عنده الأذان واجب كقول محمد. انظر/ بدائع الصنائع 
.)197/١(‏ الهداية للمرغيناني /١1(‏ 44). غرر الأحكام لمنلا خسرو .)014/١(‏ 

وأما الأذان عند السادة المالكية: فقال الشيخ ابن رشد: قيل عن مالك إن الأذان هو فرض على مساجد 
الجماعات وقيل: سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد فرضاً ولا سنة . 

انظرء بدائع المجتهد (١5/1١1-ا١1).‏ 

نعم. نصه في المدونة : وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع 
فيها الأئمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير 
الصبحء قال: وإن أذنوا فحسن. انظرء المدونة (514/1). 

قال الشيخ ابن عبد البر في الكافي : والأذان سنة مؤكدة وليس بفريضة . 

انظر. لحل 301 اأرواي ارح احير 0001007 

وأما السادة الشافعية فعندهم ثلاثة أوجه : 

أصحها: أن الأذان والإقامة سنة. 


كتاب الصلاة / مسائل الأذان | سس 848 


 ”67‏ أخبيرنا هبة الله بن محمد»ء أنبأنا الحسين بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي 
قلابة» عن مالك بن الحويرث» قال: أتينا رسول الله يك - فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان 
وقها يها : فظن أنا قل اسشتمنا إلى أهليناء فمّال: «ارجعوا الى أهليكم . وليؤذن لكم 
أحدكمء ثم ليؤمكم أكبركم»(2. أخر جاه فى الصحيحين . 

فال : لا يستحب الترجيع ('“في الأذان” "". وقال مالك والشافعي : حكن 


4 - أخبرنا ابن الحصين, أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي». حدثنا يعقوب. قال: أنبأنا أبي» قال: حدثنا 
ابن إسحاق» قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربهء قال: «لما أجمع رسول الله م - أن يضرب بالناقوس لجمع الناس 
للصلاة» وهو كاره لموافقة النصارى» طاف بي من الليل طائف وأنا نائم» رجل عليه ثوبان 
أخضران» وفي يده ناقوس يحمله» فقلت له: يا عبد الله. ألا تيبع الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى . قال: تقول 
الله أكبر الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أ محمد ا وول انه افيد أن محجهذا وسو ل الله حي على الصلاة» حي على الصلاة . 
حي على الفلاح. حي على الفلاح . الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير 
بعيدء ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمدا رسول الله. حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله يل - فأخبرته بما 


8 والثانى : فرض كفاية . 
والثالث: فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها وهو قول ابن خيران والإصطخري وحكاه السرخسي 
عن أحمد السياري . انظرء شرح العونب 8 لان 4 . 1 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (170)» ومسلم (11/5). 
(0) الترجيع هو: أن يخفض صوته بذكر الشهادتين مرتين ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته. 
انظر/ المغني لموفق الدين -)51١77/١(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 55). 
(*) وبهذا قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. انظر/ المغني )117/١(‏ - الشرح الكبير لأبي عمر 
(95/1؟). الهداية للمرغيناني (/41)- شرح المهذب (97”/9) بدائع الصنائع للكاساني 
(١//اغ١).‏ 
(:) انظر/.شرح المهذب (5/  )98‏ الأم للشافعي /١(‏ 77) بداية المجتهد لابن رشد .)٠١5 /١(‏ 
الكافي لابن عبد البر (1917/1). 


د 


/ 


و #السببب7بستتنن بيو يي م ص م عت أكتانية الفيلاة /:مسنائل الآذان 


رأيت. فقال: (إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله». ثم أمر بالتأذين» فكان بلال يؤذن بذلك» 
ويدعو رسول الله إلى الصلاة. فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله يك - 
نائم . فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم» ‏ قال سعيد بن المسيب : فادخلت 
هذه الكلمة فى التأذين لصلاة الفجر . ”''. 

أهل المدينة» والأخذ بالمتأخر من حال رسول الله كَكِله . 

وا دوق أخبرنا !انع يوسقه قال اننا عين الدعحمن هن احمنا» قال انا اين 
بشران» حدثنا على بن عمرء حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق؛ حدثنا عبد الكريم بن الهيثم» 
حدثنا سعيد بن المغيرة» حدثنا عيسى بن يونس » عن عبيد الله بن عمرء. عن نافع » عن ابن 
وهذا دليل على أنه لم يكن فيه ترجيع. احتجوا بما: 

: أخيرنا به ابن الحصين » قال: أننآنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال‎ 6١ 
: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبي» حدثنا روح» قال: حدثنا ابن جريج» قال‎ 
أخبرتى عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره  وكان‎ 
» يتيمأ فى حجر أبي محذورة  قال: قلت لأبي محذورة: أخبرني عن تأذينك؟ قال: البعم‎ 


فى بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يك بالصلاة» فسمعنا صوت المؤذن». فصرخنا 
'نحكيه ونستهزىء به. قال: فسمع النبي كلهِ ‏ الصوتء. فأرسل إلينا أن وقفنا بين يديه. 


)١(‏ حسن: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» برقم .)١10(‏ وأبو داود برقم (599)» والترمذي 
.)١189(‏ وابن ماجه »)1١7(‏ وأحمد (4/ 47)» والدارمي (١514-5748/1).؛‏ وابن حبان برقم (541 
موارد)؛ وابن الجارود برقم »)١168(‏ وابن خزيمة (0777). والدارقطني (7551/1)» والبيهقي 
.40/١(‏ 41") من طرق عن ابن إسحاق. حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء قال: حدثني ابن عبد البر بن زيد به . 

قنك .رهذا إنواة حسمن ».وقد صرح ابن إسحاق التتعديف قزالت نشبهة الكدليين + الدب له تجالن:. 

لصحم أخرجه الدارقطني .)774/١1(‏ 
وله طريق أخرى» من طريق شعبة» قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى» عن ابن عمرء 
وساق الحديث . 
أخرجه أبو داود برقم »)01١(‏ والنسائي ,)75١/7(‏ وأحمد (1/ 80)» والطيالسي (751): والحاكم 
»)1١98 .191/1(‏ والدارقطني (١/5794؟).‏ وابن حبان برقم (540 - /9١‏ موارد)ء والدولابي 
»)3١57/5(‏ والبغوي برقم .)5١5(‏ وغيرهم. 


كنات الضلاة /:فسائل الأذان: ب سه _ و ابي ةي يي .”1 


فقال: «أيكم الذي سمعت صوته وارتفع؟2 فأشار القوم كلهم إلىّ» وصدقوا. فأرسلهم 
كلهم وحبسني» قال: «قم» فأذن بالصلاة» فقمت» ولا شيء أكره إليّ من النبي ككِةِ - وما 
يأمرني به. فقمت بين يدي رسول الله كلخ » فألقى علىَ رسول الله كَل التأذين هو بنفسه. 
الله أكبر الله أكبر ‏ كذا قال روح» مرتين ‏ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أكنيك أن عحمة ا رسزل الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال لي «ارجع فامدد من 
صوتك» ثم قال لي : قل : «أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدا 
رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة. حي على 
الفلاح» حي على الفلاح . الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله» . ثم دعاني حين قضيت التأذين» 
فأعطاني صرة فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أَمرّها على 
وجهه. يمر بين ثدييه» ثم على كبده. وقال: «بارك الله فيك». وبارك عليك». فقلت : 
يا رسول الله مرني بالتأذين بمكةء فقال: «قد أمرتك به'''» وذهب كل شيء كان 
لرسول الله يك من كراهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله يَليِ) 

"١‏ وقال أحمد: حدثنا عفان» قال: حدثنا همام. قال: حدثنا عامر الأحول. 
قال: حدثني مكحولء أن عبد الله بن محيريز حدثه. أن أبا محذورة حدثه: «أن 
رسول الله لهِ - علمه الأذان تسع عشرة كلمة. والإقامة سبع عشرة كلمة. الأذان: الله أكبر 
الله أكبرء الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن محمدا 
رسول اللهء أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة» حي على 
الصلاة. حي على الفلاح» حي على الفلاح . الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله . والإقامة مثنى 
مثنى : الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا 
رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» حي على الفلاح . قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا 


ث2" , قال الترمذي : هذا حديث صحيح» وأبو محذورة اسمه سمرة بن معبر . وقد روى 





- 777/1١( والشافعي في «مسنده» (١/لاه. 04)» والدارقطني‎ :»)1١٠4/7( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
. والبغوي برقم (401) من طريق أبن جريج به‎ 0791 /١( والبيهقي‎ 24 
. وهو حديث صحيح . وله طرق كثيرة مخرجة في «النقد السلفي لمسند الشافعي» يسر الله إتمامه بخير‎ 
,)5١7/1١( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »27١9( صحيح: أخرجه أبو داود (007). وابن ماجه‎ )( 
وابن حبان كما في‎ »)535١ /( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ .)7١-72١( والشافعي في امسنده»‎ 
«الموارد» برقم (588)» وغيرهم من طريق همام؛ عن عامر به.‎ 
والحديث مخرج من «النقد السلفي لمسند الشافعي».‎ 





١‏ - كتاب الصلاة / مسائل الأذان 


الدارقطني من حديث سعد القرظ أنه وصف أذان بلال وفيه الترجيع . والجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه لما لقن رسول الله يَكِ - أبا محذورة وكان كافراء أعاد عليه الشهادة 
وكررها لتثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين» فإنهم كانوا ينفرون منها 
خلاف نفورهم من غيرها. فلما كررها عليه ظنها من الأذان» فعد الأذان تسع عشرة كلمة» 
فإذا كان كذلك لم يكن تكرارها سُنة . 

والثاني: أن أذان أبي محذورة عليه أهل مكةء وما ذهبنا إليه عليه أهل المدينة» 
والعمل على المتأخر من الأمور . 

وأما ما ادعي على بلال فمحالء لأنه لا يختلف في أن بلالا كان لا يرجع» وإنما 
الحديث الذي ذكره الدارقطني من رواية عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد القرظء. قال 

مسألة : التكبير في أول الأذان أربع .2١(‏ وقال مالك: مرتان”"". 

لنا حديث عبد الله بن زيد المتقدم» وأن بلالا دام على ذلك بحضرة رسول الله يكل . 

احتجوا: بما ذكرنا في المسألة فيها من رواية روح عن ابن جريج أن التكبير مرتان» 
وكذا روى مُحمدعن بكر بن جريج أيضا. ظ 

3+5 وأخبرنا ابن الحصينء قال : أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا سريج بن النعمان.» عن 
الحارث بن عبيد» عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبيه» عن جده: «أن 
رسول الله بل علمه التكبير في الأذان» فذكر التكبير فيه مرتين فقط»” '". 


قالوا: وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبل: «أن عبد الله بن زيد جاء إلى 





)١(‏ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ‏ رحمهما الله -. انظر/ بدائع الصنائع )١417/1(‏ - الهداية للمرغيناني 
.)55/١(‏ 
الأم للومام الشافعي )7*/١(‏ - شرح المهذب (6/ ٠ق‏ *4) المغني لموفق الدين المقدسي 
.)2١7/1(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)797/١(‏ 

(5) انظر/ المدونة .)5١/١(‏ بداية المجتهد .)١١5/١(‏ الكافي لابن عبد البر .)١91//١(‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير .)١917-195/1١(‏ 

2١‏ حديث حسن .: أخرجه أبو داود ٠(‏ )ل وايبن حبان برقم  5(‏ موارد). والبغري في «شرج السنة» 
برقم (5048). وانظر: «تلخيص الحبير» .)5١١7/١(‏ 
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رسول الله بلِ - فاستقبل القبلة» وقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله . فقال 
رسول الله تلد : لقنها بلالاً». 


والجواب: أن رواة حديثنا أكثر وأشهر وأحفظ » وقد روينا من حديث عبد الله بن زيد 
أن التكبير أربع» وأن بلالا كان يفعل ذلك. وروينا في حديث أبي محذورة وسعد القرظ 
كذلك . وإذا اختلفت الرواية عن أبي محذورة وكان رواتنا أكثر وأحفظ. وقد أتوا بالزيادة 
كانوا أولى» لأن الاتي بالزيادة قد حفظ ما لم يحفظ الناقص . 


مسألة : الأفضل في الإقامة الإفراد”'؟. وقال أبو حنيفة : التثنية"'' . 


5# نك أخير نا عند الأول: قال: أنأنا الداوذىق». أتأنا ان أعبم. قال > عحدتنا 
حير و . ودي : بن اعين 

الفربري» قال: حدثنا البخاري» حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد» عن 
ويوتر الإقامة إلا الإقامة؛؟0©. ا جد 

565 أخبرنا ابن عبد الخالق. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا محمد بن 
عبد الملك. قال: حدثنا الدارقطنى. حدثنا على بن عبد الله بن مبشرء حدثنا أحمد بن 
سئأت » حدثنا عبد الرحمن» عن شعبة» عن أبي جعفر» قال: سمعت أبا المثنى يحدث عن 
ابن عمر» قال: «كان الأذان على عهد رسول الله عي مرنين مردين ١»‏ والقاة بره مره . غير 
أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة» قال: قد قامت الصلاة مرتين»40). 


6 2 قال الدارقطني: وحدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا محمد بن غالب» حدثنا 
عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك , بن أبن محذورة» 


قال: حدثني عبد الملك» أ سمع أباه أبا محذورة يقول: «إن النبي يكِهِ ‏ أمره أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة»(*) 0 


)١1(‏ وبهذا قال الشافعيّ. 
انظر/ المغني لموفق الدين  )4١١//١1(‏ شرح المهذب (7/ 45). 

(0) وهو مذهب الثوري وابن المبارك . 
انظر/ بدائع الصنائع )١141/١1(‏ - الهداية للمرغيناني /١(‏ 44) شرح المهذب (7/ 914) + المنتي اجران 
الدين .)411//١(‏ 

(*) متفق عليه : تاكري لازي رحد ارس ار واللفظ لليخاري . 

(5) تقدم. 

(6) انظر: «سئن الدارقطني؟ (772./1 برقم 8). 


م كتاب الصلاة / مسائل الأذان 





5 أخيرنا به عبد الملك بن أبي القاسم» قالة 'أناأناا ابو عافو واس كر قال 
أنبأنا ابن الجراح» قال: أتبأنا أبو العباس بن محبوب» قال: حدثنا أبو عيسىء حدثنا أبو 
سعيد الأشج» قال : حدئنا عقبة بن خالدء عن ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن زيد» قال : «كان أذان رسول الله يَكِهِ ‏ شفعاً شفعا 


في الآذان اا 


مره » برس ا بن اساي ا فقال: 
ال ل كاذ نتن مت ثم جلس » 0 
فال كت منت قال اوبكر ين عياش : على نحو من أذاننا اليوم ‏ فقال : : «علمها بلالاً». 
مب ا 

4" - قال الدار قطنى : وحدثنا محمد بن مخلد» حدثنا إيراهيم بن محمد. حد ينأ 
إبراهيم بن دينارء حدثنا زياد بن عبد الله البكائي» حدينا إدريس الأوذي»: عرق عون ين ابي 
جحيفة» عن أبيه : «أن بلالا أذن ا لرسول الله 5و بملى » صوتين صويين . وأقام بمثل 

0 
ذلك) 

قالوا: وقد روى الدارقطني : أن الأسود بن يزيدء وسويد بن غفلة» قالا: «كان بلال 
يثنى الإقامة» . 

وقال مجاهد : «كان الأذان والإقامة مثنى مثنى» فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة» . 

وقال النخعى : أول من نقص الإقامة معاوية. 


والجوا : أما الحديث الأول فقال الترمذي: لم يسمع ابن أبي ليلى من ابن زيد . 





)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي برقم 2)١94(‏ وغيرهء» وفيه عبد الرحمن بن أب ليلى» ضعيف 
الحديث» والحديث اضطراب في إسناده كثيرا أ. انظر ما قاله الدارقطني في «سئنه» (1/ 15151١‏ -557). 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني /١1(‏ 57 2)7 وفيه ابن أبي ليلى» ضعيف لسوء حفظه . 

(5. إسناده ضعيف: أأخرجه الدارقطني .)157/١(‏ وفيه زياد البكائي هذاء قال ابن حجر في «التقريب» 
:)5148/١(‏ «صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» | ه. 
وهو هنا ضعيف لأن شيخه ليس ابن إسحاق . 


كتاب الصلاة / مسائل الأذان. سس هوس 


وأما الحديث الثاني : فقال ابن خزيمة : لم يسمع ابن أبي ليلى من معاذ . 

وأما الثالث: فيرويه زياد عن إدريس الأودي». ووهم عليه فيه. وقال يحيى بن معين : 
زياد ليس بشيء. وقال ابن المديني: لا أروي عنه . 

فإن قيل : فقد وثقه أحمد في رواية» وقال أبو زرعة صدوق . قلنا: الجرح مقدم . 

ولام وسو صر ا وما ذكروه عن مجاهد لا يعرف»: وماذكروه عن 
النخعي فالمحفوظ زه نقض الإقامة. بالضاد المعجمة» ونقضة لها أنها كانت فرادى فجعلها 
مثنى . قال أبو عبد الله الحاكم : والدليل على أن المنقول كذا أنّا روينا عن النخعى ما يوافق 
مذهيناء فلو كان عنده سّنة صحيحة لم يخالفها. وأحاديثنا أصح والجمهور معنا 

قال كير بن عبد الله الأشج : «أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى مثنى» وفي الإقامة 
مرةةا. وكير ف كبار التاتعيرة: وهو يخبر بهذا عن الصحابة والتابعين في دار الهجرةء ثم إن 
مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة؛ كان يقام لهم مرة» وعن ابن عمرء وابن عباس» وأنس» 
وفقهاء المدينة السبعة : سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبذ الرحمن. والقاسم بن محمذء 
وسليمان بن يسارء» وخارجه بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله» وعروة. وهو مذهب: 
الحسن» وسالمء وعمر بن عبد العزيز» والزهري» والقرظي» والأوزاعي» والليث» 
ومالك 7ن والشافعي» وابن راهويه في خلق كثير”" . 

وما ذهب الخصم إليه لم ينقل إلا عن الثوري وابن المبارك. وفي الحديث: «عليكم 
بالسواد الأعظم» وهو معنا. 

مسألة: يقول: «قد قامت الصلاة» مرتين". وقال مالك: مرة”؟". لنا ما تقدم من 
الأخبارء وفيها كلها كمذهبناء احتجوا بما: 

ا 5 أخبرنا به اين عبد الخالق » أناثا عبد الرحمن بِنْ عوك قال : اانا ابن 
بشران» حدثنا على بن عمر الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا بشر بن موسى» 
)١(‏ وعدد كلمات الإقامة عند الإمام مالك عشر كلمات بجعل [قد قامت الصلاة] مرة واحدة. 

انظرء الكافي لابن عبد البر )١917/1(‏ بداية المجتهد .)١١١ /١(‏ 
(0) انظرء شرح المهذب (7/ 15) - الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي )798/١(‏ . 
(9) انظر»ء المغنو لموفق الدين (577/1) - الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١1(‏ 7917 دبخزة؟) شرج 


المهذب (*/  )45‏ بداية المجتهد ٠ /١(‏ )2 
(5) انظرء المدونة (1/؟1) - الكافي لابين عبد البر .)١91//١(‏ بداية المجتهد لاين رشد -)1١١١ /١(‏ 


افيه دلوتي على الشريم اكور 1347/10 


التحقيق ج١‏ م١٠‏ 


يبب يي ل ا تبس فقا الهلاة ينا تل لادان 


ابنسعد» عن أبيه سعد القرظ» أنه سمعه يقول: «إن هذا الأذان أذان بلال ‏ فذكره ‏ ثم قال : 
والإقامة واحدة واحدة» ويقول: قد قامت الصلاة. مرة احرف . 
٠‏ والجواب: أن أحاديثنا أكثرء ورواتنا أحفظ. وقد دام على مذهبنا أهل المدينة . 

مسألة : يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه”"). وقال أبو حنيفة : ل 

ا" أخخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن على التميمى» أنيأنا أحمد بن 
جعمر .2 حدثنا عبد الله بن ايك قال : حدثني أ » حدثنا سميأن . عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه» عن رشول الله كَل أنه قال: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم8”*أخرجاه في الصحيحين . 

6١‏ أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندارء أنبأنا أبي » قال: حدثنا أبو بكر البرقاني» أنبأنا 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» أنبأنا الفريابي» قال: حدثنا إسحاق بن موسى» حدثنا عبدة 
عانشة» قالا : كان للنبي وَكِيْةِ مؤذنان» بلال وابن أم مكتوم» فقَال رسول الله عَِيدِ : «إن ربدلا 
يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»”*". أخرجاه في الصحيحين . 

لاد أخيرتا ابن عبك الواحتل الشيباتن + أنبأنا أبو على التميجن» أتأنا أبو بكر برد 
مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثنى أبى». حدثنا وكيع, حدثنا أبو هلال» عن 
سوادة بن حنظلة. عن سمرة بن جلدتب » قال: قال رسول الله عَلَيْدَ : رلا يمنعنكم من 





. وهو حديث ضعيف‎ ,)5175/١( انظر: «سئن الدارقطني»‎ )١( 

)١(‏ وبه قال مالك والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وداود والشافعي وأبو يوسف. انظرء شرح المهذب 
(١/لاىء‏ 894)- المغنى لموفق الدين .)17١/١(‏ 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي (407/1) - بداية المجتهد لابن رشد )1١17/1(‏ الكافي لابن عبد 
البر (1917-145/5)- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١94 /١(‏ المدونة .)14/١(‏ 

إفوة وبه قال الثوري ومحمد وخالف أبو يوسف فذهب إلى جوازه. 
انظرء بدائع الصنائع )154/١(‏ - الهداية للمرغينانيى .)47/١(‏ شرح المهذب (89/7) - المغني 
لموفق الدين .)47١/١(‏ بداية المجتهد )3١7/١(‏ - الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)101/١(‏ 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري ,)71١1(‏ ومسلم .)35/٠١١97(‏ 

(©) متفق عليه : أخرجه البخاري (7577. 777). ومسلم /58/١١97(‏ ). 


كتاب الصلاة / مسائل الأذان سس لارسم 


سحوركم أذان بلال. ولا الفجر المستطيل . ولكن الفجر المستطير في الأفق230. انمرد 

“71/7 - أنبأنا أبو غالب الماورديء» أنبأنا أبو على التستري» أنبأنا أبو عمر الهاشمى» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي» حدثنا أبو داودء حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا 
عبد الله بن عمر بن غانم» عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي ‏ عن زياد بن نعيم 
الحضر مي » أنه سمع زياد بن الحارث الصدائى. فال: «لما كان أول أذان الصبح افري.د 
يعني النبي يكل - فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق 
إل الفجر» فيقول : الام حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز» ثم انتصرف إلي وفك تلاحق 
أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم» فقال له نبي الله يك : «إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو 
يقيم». قال: فأقمت6"'“. قالوا: عبد الله بن زياد هو الإفريقى ‏ وهو ضعيف . قلنا: قد 
قوى أمره البخاري» وقال: هو مقارب الحديث. 


فإن قيل : كان بلال مريض العين لا يحقق الفجرهء واستدلوا بما: 

14 - أخبرنا به هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. جدننا عكان: قال: حدثنا همام. 
حدثني سوادة» قال: سمعت سمرة بن جندب» يقول: إن رسول الله يك قال: ١لا‏ يغرنكم 
نداء بلال» فإن في بصره سوءا» . 


هلال وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» قال: أنبأنا 
إبراهيم بن خزيم» حدثنا عبد بن حميد» قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا حماد بن 
شلفة: عن أيوب» عن نافع ء عن ابن عمر : «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي كلل 
أن يرجع» فينادي : «ألا إن العبد نام» ثلاث مرات» فرجع فنادى : ألا إن العبد نام6”). 


ْ .)14 217 245-141١/١١945( صحيح : أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟١)‏ ضعيف: أخرجه أبو داود .)5١5(‏ والترمذي ,)١99(‏ وأحمد .)١59/5(‏ والبيهقي 2)5991/١(‏ 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به. وإسناده ضعيف لضعف الإفريقي هذاء وانظر: 
«ما قاله الترمذي عقب الحديث؟ . 

(”) ضعيف: أخرجه أبو داود (077), والترمذي »)79415/١(‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» 
برقم (7287)», والدارقطني ١ .)554/١1(‏ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غير محفوظ» ا ه. 
وقد أخطأ فيه حماد بن سلمة كما قال على بن المدينىء انظر: «سئن الترمذي» /1١(‏ 7945)» وانظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (1/ )١١154‏ ونصب الراية (149/1). 


م.-ء ‏ بلس _كتاب الصلاة/ مسائل الأذان 


5لا أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك. قال: حدثنا الدارقطني» حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري» قال: حدثنا 
معم ري ننه + قال: حدثنا عامر بن مدرك» حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن 
ابن عمر : «أن بلالاً أذن قبل الفجرء فغضب النبي يِه فأمره أن ينادي: (إن العبد نام». 


فوجد وجدا شديد!)7'' . 


1/ا” - قال الدارقطني: وحدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمي» أنبأنا محمد بن 
سعد العوفي» قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو يوسف القاضي» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن أنس : «أن بلالا أذن قبل الفجرء فأمره رسول الله كَل أن يصعدء فينادي : 
إن العبد نام . ففعل» وقال: ليت بلالا لم تلده أمه» وابتلَّ من نضح دم جبينه» '' . 

4 قال الدارقطني: وحدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» حدثنا أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأودي» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي» حدثنا الربيع بن صبيح» عن 
الحسن» عن أنس بن مالك» قال: «أذن بلال» فأمره النبي يك أن يعيد» فرقي بلال وهو 
يقول: ليت بلالاً ثكلته أمه. ذال مون نعم جوم نتيا رودا تن سحام الم 1013لا إن 
العبد نام مرتين ‏ ثم أذن حين أضاء الفجر»”". وقد روي هذا عن الحسن وحميد بن هلال» 
وغيرهما من التابعين يذكرون ذلك عن بلال. 

ويؤكد هذا ما روى أبو داود من حديث شداد مولى عياض بن عامر» عن بلال» أن 
رسول الله كَل قال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ‏ هكذا ‏ ومد يده عرضا" . 

والجواب : أما الحديث الأول: فقد رواه جماعة» ولم يقولوا: ”في بصره سوء» . 

وأما حديث حماد بن سلمة فوهم منه» قال الترمذي: قال علي بن المديني: حديث 
حماد غير محفوظ» أخطأ فيه حماد بن سلمة» وقد تابعه على ذلك سعيد بن زربي» عن 
أيوب وكان ضعيفاً. قال يحيى: ليس بشيء»ء وقال البخاري: عنده عجائب» وقال 
ظ النسائي : ليس بثقة» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 

49 وقال الحكم : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» سمعت أبا بكر المطرز يقول : 
سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر : 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني /١(‏ 7545 - 715)» وقال: «وهم فيه عامر بن مدرك». 
(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني /١(‏ 510)» وفيه أبو يوسف القاضى؛. ضعيف الحديث . 


فو قوف هرا : أخرحجه الدارقطني /١(‏ 55؟)» وقال عقيه: «محمد بن القاسم الأسدي. تت د ١‏ 


كتاب الصلاة / مسائل الأذان -- 


«أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر» شاذ غير واقع على القلب» وهو خلاف ما رواه الناس عن 
انق عمو.: 
ولاك وقال احموى ست عدن تعيب :دن بحرت قآل: قلت لمالكابن انض : إن 
الصبح ينادى لها قبل الفجر؟ فقال: قال رسول الله كَليِ: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوأ 
واشربوا» قلت : أليس قد أمره النبي يَلِِ ‏ أن يعيد الأذان» قال: لم يزل الأذان عندنا بليل . 
وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصبح ينادى بها قبل الفجرء فأما غيرها من 
الصلاة» فإنا لم نر ينادى بها إلا بعد أن يحل وقتها . 


وقال الدارقطني: والصواب ما روى شعيب بن حرب عن أبي رواد» عن نافع» عن 
مؤذن لعمر ‏ كان يقال له مسروح أذن قبل الصبح» فأمره عمر أن يرجع فينادي» قال: وقد 
رواه عامر بن مدرك» عن عبد العزيز بن أبي رواد» ووهم فيه عامر. والصواب ما ذكرنا عن 
شعيب بن حرب . قال الترمذي : لعل حماد بن سلمة أراد حديث مؤذن عمر. 

قال الدارقطني: وأما حديث أبي يوسف القاضي» فتفرد به عن سعيد بن أبي عروبة» 
ولبرسووستلة عن ادف اذل ولك كر اليا الول اع 

وأما حديث أنس الثانيى: فإن محمد بن القاسم مجروح. قال أحمد بن حتبل : 
أحاديثه موضوعة ليس بشيء رمينا حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال 
الدارقطني: يكذب. وفي إسناده أيضاً الربيع بن صبيح» قال عفان: أحاديثه كلها مقلوبة. 
وقال يحيى: ضعيف الحديث» وقال فى رواية: : وقال ابن حبان: كان رجلا 
مالحا لبس التحديك مضنا عت تفرم فى الجايقه السساكير من حبك ل يشيع 

وما روي عن الحسن وغيره فمقاطيع» وكذلك حديث شداد» فإنه لم يلق بلالا . 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: كان الأذان وبا بين بلال وبين ابن أم مكتوم» 
فكان يتقدم بلال مرة ويتأخر ابن أم مكتوم» ويتقدم ابن أم مكتوم ويتأخر بلال» فيجوز أن 
يكون قال هذا في اليوم الذي كانت نوبته التأخير . 


مسألة : يُتوّب''2 في أذان الفجر*'2. وقال الشافعي : لا يثوب"" . لنا ثلاثة أحاديث : 


)١(‏ التثويب هو أن يقول الصلاة خخير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح» هذا قول مالك والشافعي 
و خم 


وأما عند الأحناف فهو أن يقول ما بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين. 
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كتاب الصلاة / مسائل الأذان 
الحديث الأول : 


١‏ أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا محمد بن جعفرء 
اروب يده قال: حاتي أبي » امامو ب حدثنا أبو ا 
لذلا أرب فر ل 


قالوا: أبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق» وهو ضعيف, ثم لم يسمعه من 
الحكم. إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم . 
قلنا: مجرد التضعيف لا يقبل حتى يُبين سببه» وقد ذكرنا عنه أنه قال : حدثنا الحكم. 


- انظرء شرح المهذب  )15/7(‏ المغني لموفق الدين )1١19/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 
(245/1). 
بدائع الصنائع للكاساني  )١18/١1(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 10) . 
والثوري وإسحاق ان وداود وأبو حنيفة على الوجه المتقدم . وعنلد الإمام الشافعي القول ستيعة 
انظرء شرح المهذب (5/  )154‏ المغني لموفق الدين )5١94/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر  )599/1١(‏ 
بدائع الصنائع )١58/1١(‏ الكافي لابن عبد البر  )191//1(‏ المدونة .)517-571/1١(‏ 

69 التثويب ذ ل ال 
والطريق الثاني : فيه قولان ؛ 
أحدهما: أنه مسنولن وهو لخدم ونقله القاضي أو الطيب 00 ار ني في 
نالا لنت الوه ري : "رالاحا اضرو شان بنةا نو مذ لول كتين انان ووه اقول 
قطع به الأصحاب . انظرء شرح المهذب (”/ 57) . 
فالذي نقله ابن الجوزي عن الإمام الشافعي هو غير المعمول به في المذهب. وقد قال الشيخ السيوطى 
في الأشباه والظائر بحت عنوان مسائل يفتى فيها على القديم مسألة التثويب في أذان الصبح القديم 
استحبابه. انظر» الاشباه والنظائر للسيوطى (ص/ .)61٠‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد »)١5/5(‏ وسنده ضعيف لضعف ابن أبى ليلى هذا. وأبو إسرائيل هذا 
هو: إسماعيل بن أبي إسحاقء قال الأزدي: ضعيف منكر الحديثء انظر: «لسان الميزان» 
(88/5:). 


كنات الفلةة ‏ شائل الأدان مسد سي تبه ب #أآتت م 1ت 1 1513 

الحديث الثانى : 

67 29 أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا محمد بن 
عبد الملك. قال: حدثنا الدارقطني. قال: حدثنا أبو بكر التيسابوري» قال: حدثنا أبو 
الأزهرء حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج» حدثنا عثمان بن السائب ‏ مولى لهم - 
عن أبيه السائب» عن أبى محذورة: «أن رسول الله بَِِ ‏ علمه الأذان» وقال: إذا أذنت من 

| 1 )2 
الصبح فقل : الصلاة خير من النوم»”' *. 

الحديث الثالث : 

“8” - وبالا سناد قال الدارفطنى : وحدثنا الحسين بن إسماعيل» حدثنا محمد بن 
عثمان بن كرامة. حدثنا أبو اناف قال: حدثنا ابن عون» عن محمد عن انس قال * 
من السنة» إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم:7"', 

مسألة: والتغويب ما ذكرنا. قال أحمد: التثويب أن يقول فى أذان الفجر: «الصلاة 
خير من النوم». وقال الحنفيون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة : «الصلاة خير من النوم» 

واحتجوا بأن بلالاً أذن ودعا رسول الله بكلدٍ - إلى الصلاة» فقالوا: إنه نائم. فقال: 
«الصلاة خير من النوم»» وقد سبق هذا الحديث . وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيب أن تلك 
الكلمة أدخلت فى الأذان. 


١ 


مسألة : المستحب أن يقيم من أذن” ", وقال أبو حنيفة ومالك : لا لنا 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أبو داود ,)50١(‏ وأحمد (2)108/7 والدارقطني /١(‏ 770)؛ من طريق ابن 
جريج به. وللحديث طرق أخرى تقدم بعضها. 

)7( صحيح : أخرجه الدارقطني .)117/١(‏ 

فر وبهذا قال الإمام الشافعي . انظر/ شرح المهذب -)١71/75(‏ المغني لموفق الدين .)577/١(‏ 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)5٠ 5 /١(‏ 

)0( انظر/ المدونة  )77/١(‏ الكافي لابن عبد البر .)١987/١(‏ وعند الأحناف كما في البدائع أن من أذن 
فهو الذي يقيم وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك يكره لأن اكتساب أذى .المسلم مكروه وإن كان لا 
يتأذى به لا يكره. 
انظر/ بدائع الصنائع  )١0١/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)517/١(‏ شرح المهذب )١51١/5(‏ - 
المغني لموفق الدين (47/1). 


ا سس سس _ كتاب الصلاة / مسائل الأذان 


65 “_ أخبرنا به هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن 
جعمفر 2 حدثنا عبد الله بن أحمد» قال : حدثني أبي ) حدثنا زيد بن الحباب العكلي. أنبأنا 
زيد» أنه رأى الأذان. قال: فجئت إلى النبى يَكِِهِ ‏ فأخبرته . فقال: «ألقه على بلال» فألقيته 
فأذن. قال : فأراد أن يقيم » فلت * يا رسول الله » أنا زابيقة أويك أن أقيم . قال : «فأقم 
أنت» فأقام هو وأذن بلال. 


مسألة: يجوز أن يدور المؤذن فى مجال المنارة”"'؟. وعنه يكره”"؟. كقول 


6- أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن على ء أنبأنا أحمد بن جعفر» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن 
عونل نرق أب جحيقة ) عن أبيه؛ قال: (أتيت النبي كك بالأبطح, وهو في قبة له . قال: 
فخرج لال بعضل وضوئه» فبين ناضح ونائل» قال: فأذن بلال» فكنت أتتبع فأه هكذا 
وهكذاء يعني يمينا وشمالا»”؟2. أخرجاه في الصحيحين . 

مسألة: يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها'”2. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 


250١ ع"‎ 
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5-757-_ أخبرنا الكروخيء قال: أنبأنا الأزدي والغورجي» قالا: أنبأنا ابن الجراح. 
قال: أتبأنا ابن محبوب »> قال : حدثناأ الترمذي» قال:* حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن» 


)١(‏ وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. انظرء المغني لموفق الدين .)579/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر 
.)5٠١"/1(‏ بدائع الصنائع .)١597/1(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 50). 

(؟) انظرء المغني لموفق الدين .)479/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر ١ .)507/١(‏ ا" 

(7) وهذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور. وقال صاحب الحاوي: إن كان بلدا صغيرا وعددا 
قليلاً لم يستدر وإن كان كبيراً ففي جواز الاستدارة وجهان. وهما في موضع الحيعلتين ولا يستدير في 
غيره . 
قال الشيخ النووي: وهذا غريب ضعيف. انظر/ شرح المهذب .)1٠١7/7(‏ ومذهب مالك كراهة 
الدوران. انظر/ المدونة .)57/1١(‏ 

(:) متفق عليه : أخرجه البخاري (775). ومسلم (5594/60+7). 

(4) انظر: الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)5٠١ /١(‏ 

.)١16٠١ /١( انظر: شرح المهذب (/711١)_بدائع الصنائع‎ )٠( 


. كتاب الصلاة / مسائل الآذان - 2 2 ل77تتت-00 


حدثنا معلى بن أسدء قال: حدثنا عبد المنعم - وهو صاحب السقاء ‏ حدثنا يحيى بن 
مسلمء عن الحسن وعطاءء عن جابر» أن رسول الله كله قال: لبلال: «يا بلال إذا أذنت 
فترسل» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. 
والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته"'؟. قال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عبد المنعم» وهو إسناد مجهول . 


مسألة : لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة"'". وقال الشافعي : تسن الإقامة”" . 


وقد حكى أصحابنا: أن رسول الله يكل قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة». وهذا 
أي تعرقه مرفوعاء إنما رواه سعيد بن منصور» عن الحسن» وإبراهيم» والشعبي» 
وسليمان بن يسار. وحكي عن عطاء أنه قال : اايعمن). 


8177" - وأخبرنا ابن عبد الخالق. أتبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: حدثنا أبو بكر بن 
بشران» قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن العباس البغوري». قال: حدثنا 
عمر بن شبة» حدثنا اك الزبيري» قال: حدثنا الوليد بن جميع ؛ عن أمه أم ورقة «أن 
النبي كله أذن لها أن يؤذن لها ويقام» وتؤم نساءها»”؟ الواليية بن جميع ضعيف» وأمه 
مجهولة» قال ابن حبان : لا يحتج بالوليد بن جميع . 


مسألة : إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى» ثم يقيم للبواقي”"؟. وقال أبو حنيفة : 


. وغيره؛ وفيه يحيى بن مسلم» ضعيف‎ »)١9160( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 

)١(‏ وروي عن أحمد أنه قال: إن فعلن فلا بأس وإن لم يقعلن فجائزء وقال القاضي هل يستحب لها 
الإقامة؟ على روايتين. انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 477). 
وعدم السنية هو قول أبي حنيفة ومالك . انظرء المدونة )517/1١(‏ ل ال .)١6٠‏ 

() وعند السادة الشافعية في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 
المشهور المنصوص في الجديد والقديم وبه قطع الجمهور استحباب الإقامة دون الأذان. 
والثاني : لا يستحبان نص عليه في البويطي . 
والثالث: يستحبان. حكاهما الخراسانيون. انظرء شرح المهذب (7/ .)3٠١‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود :)097-094١(‏ وأحمد (5/ »)5٠5‏ والدارقطني 2»)507/١(‏ وغيرهم . 
وجدة الوليد هي: ليلى بنت مالك. وهي لا تعرف» وعبد الرحمن بن خلاد مجهولء أمّا الوليد» فليس 
بضعيف كما قال المؤلف» بل هو صدوق, يهمء كما في التقريب (1/ 771) . 

(5) انظر/ المغني لموفق الدين (578/1). 


وم 0 2-0 كتاب الصلاة/ مسائل الأذان 


يؤذن ويقيم لكل صلاة(2. وقال مالك: لا يؤذن”"» وعن الشافعي كقولنا وكقول 
باللق*"". لاما 

4 - أخبرنا به ابن عبد الواحد الشيبانى» قال: أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا 
أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هشيم » قال: 
حدثنا أبو الزبير» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبي عبيدة بن عبد الله قال : قال عبد الله : 
«إن المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما 
شاء الله فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب» ثم أقام فصلى العشاء»”*؟. قال الترمذي: ليس بهذا الإسناد بأس» إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه عبد الله.. 

مسألة : وكذلك يفعل في صلاتي الجمع””". وقال أبو حنيفة : يجمع بأذان وإقامتين 
بعرفة وأذان وإقامة ذولي 0 

28-_ أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم. أنبأنا الأزدي» والغورجي» قالا : أنبأنا ابن 
الجراح» قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أبو عيسى» قال: حدثنا بندار» حدثنا يحيى 
ابن سعيد القطان» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مالك: «أن ابن عمر 


)١(‏ عند الأحناف أنه يؤذن للأولى ويقيم» وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام ليكون القضاء على 
حسب الأداء» وإن شاء اقتصر على الإقامة لأن الأذان للاستحضار وهم حضور. انظر/ الهداية 
/1١(‏ 56). 

() ونصه في المدونة: أن من نسي صلوات كثيرة يجزئه أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان ولا يصليها إن 
كانت صلاتين بإقامة واحدة ولكن يصلي كل صلاة بإقامة إقامة. انظرء المدونة /١(‏ 18). 

() وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: يقيم لها ولا يؤذن. 
وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى. 
وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام. انظر/ شرح المهذب (”/ 81). 

(:) ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 17/6 577)» والترمذي 4)١74(‏ والنسائي :)7917/١(‏ من طريق أبي 
الزبير به. 
وإسناده ضعيف» فيه انقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعودء فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه كما صرح غير 
واحد من العلماء» ومنهم الترمذي نفسه وأبو الزبير مدلس» وقد عنعنه . 

(5) إن صلاهما في وقت الأولى» وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين لا يتأكد الأذان لهما لأن 
الأولى منهما تصلى في غير وقتها والثانية مسبوقة بصلاة قبلها وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس . 
انظرء المغني  )57١ /١(‏ شرح المهذب (85/5). 

)53( انظر/ بدائع الصنائع .)١857 /١(‏ 


كتاب الصلاة / مسائل الأذان .سس هاس 


صلى بجمع» فجمع بين الصلاتين بإقامة» وقال: ا 
هذا المكان»220(6. وقد روى نحو هذا عن رسول الله كيه - علي بن أ, بي طالب» وابن مسعود. 
وجابر» وأسامة . 


مسألة : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان”". وقال مالك والشافعى: يجون”” . 

6 أخبرنا عبد الوهاب بن أبي القاسم. قال: أنبأنا الغورجيء. والأزدي. قالا: 
أنبأنا ابن الجراح» قال: حدثنا ابن محبوبء قال: حدثنا الترمذي. حدثنا هناد» قال: 
حدثنا أبو زبيدء عن الأشعث عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاصء قال: 9إن من آخر 
ما عهد إلىّ رسول الله تَلِةِ ‏ أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»”*). 


ْ . صحيح‎ )١( 
وبه قال القاسم بن عبد المؤمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر.‎ )؟١(‎ 
.)107 /١( بدائع الصنائع‎ - )477/١( انظر/ المغني لموفق الدين‎ 
.)58 /١( ونصه في المدونة: ولا بأس بإجارة المؤذنين. انظر/ المدونة‎ )©( 
 .ناذألا وعند الشافعية ثلاثة أوجه في جواز الاستئجار على‎ 
أصحها: يجوز للإمام من مال بيت المال ومن مال نفسه ولاحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم‎ 
. من مال نفسه‎ 
والثاني: لا يجوز الاستئجار لأحد.‎ 
.)1717/8( ب ا انظر/ شرح المهذب‎ 

ة: قال الإمام الشافعيّ: أحب أن يكون المؤذنين متطوعين وليس للإمام أن يرزقهم من ماله ولا 
اناري ابو الويف واس فإن لم يجده فلا بأس أن 
يرزق مؤذناً ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله بل - ولا يجوز أن يرزقه من غيره من 
الفيء. لأن لكله مالكا موصيوفا ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئاً ويجوز للمؤذن د 
رزق من حيث وصفت أن يرزق» ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق هذا. هذا نص الإمام في الأم 
وتابعه الأصحاب كلهم عليه. ش 
انظر/ الأم للشافعي /١(‏ “ا/) ‏ شرح المهذب (177/7). 

04 صحيح : أخرجه الترمذي (9١5)»؛‏ وابن ماجه .)١757/1١(‏ وابن حزم في «المحلى؟ (”/ )١16‏ من 
طريق أشعث به. 
وله طريق أخرى عند أحمد 425١7 07١/4(‏ وأبي داود والنسائيى وسنده صحيح» وانظر: «مشكاة 
المصابيح» للشيخ العلامة الخطيب التبريزي برقم (574) تحقيق الشيخ الألباني. 
هذا إن كان بعد الفراغ من صلاته . 


وس ب 2-22 كتاب الصلاة/ مسائل استقبال القبلة» ومواضع الصلاة 


مسائل استقبال القبلة. ومواصع الصلاة 

مسألة: إذا تحرى في القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه20. وقال الشافعي يعيد""“. لنا 
حديثان : 

الحديث الأول : 

0١‏ - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا ابن 
الجراح حدثنا المحبوبي قال حدثنا الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا 
أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال 
«كنا مع النبي يل في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة. فصلى كل رجل منا على 
حياله . فلما أصبحنا ذكرنا ذلك ذلك للنبي ككلِ. فنزل #فأينما تولوا فثم وجه الله4”' قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . ليس إسنادهبذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. 
وأشعث يضعف في الحديث. قلت: كان هشيم يقول: أشعث السمان يكذب. وقال 
أحمد بن حنبل: حديثه مضطرب ليس بذاك. وقال يحيى والنسائي وأبو زرعة: ضعيفه. 
وفي لفظ عن يحيى: ليس بشيء. وقال الفلاس والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم بن 
حبان: يروي عن الأئمة الأحاديث الموضوعات» خصوصا عن هشام بن عروة. وقال 
العقيلي: لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت . وأما عاصم بن عبيد الله؛ فقال يحيى بن 
معين : ضعيف » لا يحتج بحديثه . وقال ابن حبان : كان سيىء الحفظ . كثير الوهم. فاحش 
الخطأ فترك . 


)١(‏ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. الهداية للمرغينانيى )58/١(‏ انظر/ المغنى لموفق الدين المقدسى 
.)58١ 8٠١ /١(‏ بدائع الصنائع 00 إلا أنه عند الإمام مالك 5 إن كان فى ار 
انظر/ المدونة (47/1) - الكافي لابن عبد البر  )١198/51(‏ بداية المجتهد .)١١١7/١(‏ 

(؟) وهو نصه في الأم؛ وقال في القديم: لا يلزمه. انظر/ الأم -)87/1١(‏ شرح المهذب (١/؟11).‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي (2745. وابن ماجه .23١70(‏ والطيالسي »)١١55(‏ وغيرهم من طريق. 
عاصم بن عبيد الله به. 
وقال الترمذي : «هذا حديث ليس إسناده بذاك» . 
قلت: وعلته عاصم هذاء فإنه سيىء الحفظ . وأشعث هذا متروك ولكنه قد توبع عمرو بن قيس الملائي 
وللحديث شاهد من حديث جابر عند الحاكم »425١7/1١(‏ والبيهقي (؟/ »23٠١‏ وانظر : «الإرواء» برقم 
220 


كتاب الصلاة / مسائل استقبال القبلة» ومواضع الصلاة . - 5١١‏ 
الحديث الثانى : 


5" أخبرنا ابن عبد الخالق أنيأنا عيد الرحمن ين أحمد أنبأنا محمد بن عبد الملك 
قال حدثنا الدارقطني قال قرىء على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود بن عمرو 
حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال: «كنا مع 
رسول الله كيه في مسير . فأصابنا غيم» فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على 
حدة» وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. فذكرنا ذلك للنبي يَك. فلم يأمرنا بالإعادة 
وقال: قد أجزأت صلاتكم»"'' قال الدارقطني: كذا قال «عن محمد بن سالم» وقال غيره : 
عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء» وهما ضعيفان. قلت: أما محمد بن سالم: فكان 
ابن المبارك إذا مر بحديثه يقول: اضربوا عليه. وقال أحمد: هو شبه المتروك. وقال يحيى 
القطان: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. لا يساوي شيئاً. وأما العرزمي» 
فقال أحمد: ترك الناس حديثه وقال يحيى : لا يكتب حديثه. قلت: على أنه قد حدث عن 


فغة سيان 


مسألة : لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها”''. وعنه: تصح 
وتكره”"2+ كقول بقية الفقهاء9*؟ . لنا أحاديت : 


أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن علي التميمي قال أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن أبي سفيان بن العلاء عن 
الحسن عن عبد الله بن مغفل: قال: قال رسول الله يق «إذا حضرت الصلاة وأنتم في 
مرابض الغنم فصلواء وإذا حضرت الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا. فإنها خلقت 
ب لقب 


9" وقال أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب 


95 شغق دا : أخرجه الدارقطني (1/ 77/1١‏ -777)» وغيره. وفيه محمد بن سالم هذا واهي الحديث . 

17 انظ الطحتى لمودق الديى :زا انا 10/0 

(6) انظر/ المغني لموفق الدين (1117/1). 

0( انظر/ بدائع الصنائع  )١١5 /١(‏ شرح المهذب .)١08/7(‏ 

(4) إسناده ضعيف» والحديث صحيح: أخرجه أحمد (485/54. 24/05. 040. 057. 07). والنسائي 
(/75ه), وابن ماجه (14). كلهم من حديث الحسن به. والحسن مدلس وقد عنعنه. ولكن 
الحديث صحيح لشواهده الانية. 


مم 0 د كتاب الصلاة / مسائل استقبال القبلة. ومواضع الصلاة 


عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة «أن رجلا سأل رسول الله يكِ: أأصلي في مراح 
الغنم؟ فقال: نعم قال: أفأصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا»"'". 

4 وقال أحمد: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عاصم بن حكيم 
«صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» أو مبارك الإبل»7'". 

6" 29 وقال أحمد: تنا أو معاوية متكا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. : عن البراء بن عازب قال اسئل رسول الله يَقْةِ عن الصلاة في 
مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا فيهاء فإنها من الشياطين96). 

5" وقال أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
جده أن رسول الله كك «نهى أن يصلى في أعطان الإبل ورخص أن يصلى في مراح 
الغنم)7*'. 

وقد ذكرنا في باب الوضوء حديثا في ذلك أيضاً عن أسيد بن حضير وعن ذي الغرة؛ 
وتدءؤؤاه ابو هريرة أنضنا: 

917" أخبرنا عبد الأول قال» أنبأنا الداودي. أنبأنا ابن أعين ‏ حدثنا إبراهيم بن 
خزيم. حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. حدثنا يحيى بن أيوب عن 
زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين » عن نافع . عن ابن عمر «أن رسول الله يَِةِ نهى أن 
يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة» والمجزرة والمقبرة. وقارعة الطريق» هن 
وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله1””". ظ 

لسري سب 0 أنبأنا أبو ا ارد قال 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (87/5) وغيره. 

(5؟) صحيح: أخرجه أحمد (4/ )١15١‏ وغيره. 

ا ا 

(4) حسن : أخرجه أحمد (8/ ] ٠‏ والبغوي في «شرح السنة» برقم (007) وحسنه . 

فايس أخرجه عبد بن حميد برقم (770- المنتخب من مسئده)» والترمذي برقم (755- 147 7). 
وابن ماجه (1/55). 
وقال الترمذى : لوحدية ابن عير إتحاف لسمن يالك القوف وقد تعلو :فل ريقنين حمر من قن عن 


اهد. 


كتاب الصلاة / مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلذة ا اا لل 84 


علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قالا: حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث» عن نافع 
عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله َه قال «سبعة مواطن لا تجوز فيها 
الصلاة: ظهر بيت الله والمقبرة» والمزبلة» والمجزرة». والحمام. وعطن الإبل» ومحجة 
الطريق»20 . 

84 أخبرنا عبد الملك قال» أنبأنا الأزدي والغورجي قالاء أنبأنا ابن الجراح قال 
أنبأنا اب: ن محبوب» حدثنا أبو عيسى قال» حدثنا الحسين بن حريث» حدثنا عبد العزيز بن 
محمد. عن عمرو بن يحيى» عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَِنِ 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”" . 

قالوا: أما حديث ابن عمرء فقد قال الترمذي : ليس إسناده بذاك القوي. وقد تكلم 
في زيد من قبل حفظه. وقال يحيى: زيد ليس بشيء. وأما حديث عمر فؤوه: كاتب الليث 
أبو صالح» وكلهم طعن فيه. وأما العف اع يا كان الدراوردي يقول فيه 
تارة: عن أبي سعيدء وتارة لا يذكره. قلنا: أما زيد فقد ضعف. إلا أن أبا زرعة يقول: هو 
لين. وأما أبو صالح فقال أبو حاتم الرازي: كان رجلاً صالحاء لم يكن يكذب ومثل هذه 
الأشياء لا توجب اطراح الحديث . 

مسألة: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها”". وقال أبو حنيفة: تجوز إذا 
كان بين يديه شيء منها'*“. وعن مالكء كالمذهبين*؟. وقال الشافعي: لا تصحء إلآ أن 
يستقبل سترة مبنية» أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء''". لنا الحديث المتقدم . 





.)17/47/( ضعيف: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
أن الليث قد‎ )١1724/7( وسنده ضعيفء ويبدو أن أبا صالح لم يحفظه. فقد أشار الترمذي في «سننه»‎ 
روأه عن عبد الله بن عمر العمري. عن نافع به.‎ 
وفي سند أبن ماجه أسقط أبو صالح هذا الرجل ؛ والعمرى ضعيف الحديث. فاتضح فيما يبدو لي أن‎ 
. أبا صالح لم يحفظه. والله أعلم‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (؟595). والترمذي ,.)5١1/(‏ وابن ماجه (1/50). وأحمد (9/ *8, 41)ء 
والدارمي ,.)777/١(‏ والحاكم ,)*5١ /١(‏ والبيهقي (1/ 1 47) وغيرهم من طرق عن عمرو بن يحيى 
به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

(:5) انظر المغني لموفق الدين .)7/7١7/١(‏ 

(5) انظر المغني لموفق الدين .)771/١(‏ الهداية للمرغيناني .)١٠١ 7 /١(‏ 

(6) انظر المدونة (91/1)- الكافي لابن عبد البر )١948/1١(‏ حاشية الدسوقي على الشوح الكبير 
.)5١8/1(‏ 

(5) انظر شرح المهذب (5/ 1917 -198). 


0 كتاب الصلاة / مسائل ستر العورة 





فيال : إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب» لم تصح صلاته”1 . وعنله تصح””, 


كقول الباقين”" 

- أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أسود , بن عامر قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي 
عن عثمان ‏ بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال «من اشترى ثوب بعشرة دراهم» وفيه درهم 
حرام» لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه» ثم قال : 
صّمتا إن لم أكن سمعت النبي وَل '- يقوله .هاشم مجهول إلا أن يكون ابن زيد الدمشقي . 
فذاك يروي عن نافع ثم قد ضعفه أبو حاتم الرازي 


فسالة: كد ضورة الرسل «فق التهرة إلى الركيوة أ بوره أنه الفبن 4ه بوالة. 37 
كقول :داورو" , لناسعة أساديف: 


الحديث الأول : 


0١‏ - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله أحمد قال حدئنى عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني يزيد أبو خالد القرشي قال 


. 777 /١( انظر المغني لموفق الدين‎ )١( 

.)7717/١( انظر المغني لموفق الدين‎ )١( 

(5) الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع وصحيحة عند الشافعية وعند الجمهور من الفقهاء 
وأصحاب الأصولء وقال أحمد بن حنبل والجبائى وغيره من المعتزلة باطلة . 
واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم. قال الغزالي في المستصفى: هذه المسألة قطعية ليست 
اجتهادية» والمصيب فيها واحد لأن من صحح الصلاة ة أخذه من الإجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه 

من التضاد الذي بين القربة والمعصية ويدعى كون ذلك تخالا بالعقل فالمسألة قطعية ومن صححها 

ل هن عافن ب من وبجه ترم هن رجهو لا لخبتال ني ذلك إن الاستيحالة في أن كرت ماقرا من 
الوجه الذي هو عاص به. وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا بها 
بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى انظر/ شرح المهذب (5/ 2١11‏ . 

(8) ضعيف: فيه بمّية بن الوليد مدلس وقد عنعنه. وهاشم هذا فصل حاله المؤلف. فانظر ما قاله فيه. 

() وهو قول الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة انظر/ المغني لموفق الدين  )515/١(‏ شرح المهذب 
.)١59/(‏ 

50( انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 516 -515). انظر/ شرح المهذب .)١19/175(‏ 

00 انظ / شرح المهذب (5/ .)١19‏ 


كتاب الصلاة / مسائل ستر العورة |:ش ثب ش33 سس !الاسم 
حدثنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال لي 
رسول الله جَلٍْ ١لا‏ تبرز فخذك . ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"7". 

الحديث الثاني : 

2 وبالإسناد ‏ قال عبد الله: وحدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل 
عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال «مر رسول الله َك على رجل فخذه 
خابية فال قط قاف فإن عن رع و 

الحديث الثالث : 

*50 قال أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن زرعة بن 
عبد الله بن جرهد عن جرهد «أن رسول الله َك مر على جرهدء وفخذ جرهد مكشوفة في 
المسجدء فقال له رسول الله يل : يا جرهد. غط فخذكء فإن الفخذ عورة70". 

الحديث الرابع : 

5 - قال أحمد حدثنا هشيم حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبي كثير مولى 
محمد بن جحش عن محمد بن جحش عن النبي كَل «أنه مر على معمر محتبياً كاشفاً عن 
طرف فخذهء فقال له النبي كَل : جين كاذك باامحدر: فإن الفخذ عورة»7؟2. 





)عست د أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» :)١577/1١(‏ وسندها ضعيف» يزيد أبو 
خالد مجهول. وقد تابعه روح بن عبادة ثنا ابن جريج: أخبرني حبيب به. أخرجه الدارقطني 
/١(‏ 716) من طريق أحمد بن منصور بن راشد» نا روح به. قلت: وأحمد هذا صدوقء. كما قال أبو 
حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه /١(‏ ق )78/١‏ ولكن الصدوق قد يخطىء. 
وقل خالف حجاج كل وه دن عبادة. ويزيد أبي خالد. فروأه عن ابن جريح قال : أخبرت عن 
أخرجه أبو داود (50١7؛‏ 5015)» والبيهقي (؟128/1). 
وقال أبو داود عقبه : (هذا الحديث فيه نكارة) . 
وللحديث علة أخرى وهي : الانقطاع بين عاصم وعليٌ. وانظر: «الإرواء» برقم (579). 

(0) ضعيف: أخرجه أحمد  7497(‏ ط ‏ شاكر)» والطبراني في «الكبير» برقم »)١١١١19(‏ وفيه أبو يحيى 
القتات لين الحديث . 

عه ضعيف: أخرجه أحمد (414/5)» والترمذي (7040)»: وغيره وقد ضعفه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (؟5/ 5/8 5؟) بعد ما رواه. وزرعة هذا مجهول. 

(1) فيه من لم أقف على حاله : 
أخرجه أحمد (0/ 2)59١‏ والحاكم (5/ .)١8٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» برقم ,)51601١(‏ وابن حجر 


0 التحقيق ج١‏ م ؟ 
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الحديث الخامس : 

6 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا محمد بن 
عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول قال 
حدثني جدي حدثنا أبي عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي أيوب قال: سمعت النبي َك يقول: «ما فوق الركبتين من العورة. وما أسفل 
السرة من العورة:(١2.‏ 

الحديث السادس : 

5 9 وبالإسناد ‏ قال يوسف حدثنا محمد بن حبيب حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا 
سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلد «إذا زوج 
الرجل منكم عبده فلا يرين ما بين ركبتيه وسرته فإن ما بين ركبتيه وسرته عورة»”"'. 

أصلح هذه الأحاديث: حديث علي رضي الله عنه» وحديث عمرو بن شعيب» 
وحديث ابن جحش . فأما زرعة فى حديث جرهد: فإنه مجهول. وأما حديث أبي أيوب فإن 
سعيد بن راشد وعباد بن كثير : متروكان. 

مسألة: الركبة ليست عورة0". وقال أبو حنيفة: هي عورة”*؟2. وقد استدل أصحابنا 
بالحديثين المتقدمين وللخصم ما: 

7 أخبرنا به ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا محمد بن 
عبد الملك حدثنا علي بن عمر حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا العباس محمد 


في «الأربعين المتباينة» برقم (70). وفيه أبو كثير هذا لم أجد من صرح فيه بقول. وانظر: «الفتح» 
(؟/الاه). 

)١(‏ ضعيف جِدًاً: أخرجه الدارقطنى (١/١57؟).:‏ وفيه عباد بن كثيرء متروك الحديث. وانظر: «تلخيص 
الحبير» (917/4/1). ١‏ 

(؟١)‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)١4817//7(‏ والدارقطنى .)771١ 770/١(‏ وفيه سوارء ضعيف الحديث. 
وانظر: #نصب الراية» .)595/1١(‏ ْ 

(©) وبه قال مالك والشافعي. انظر/ المغني لموفق الدين .)517/-7177/1١(‏ شرح المهذب .)١18/75(‏ 

(؟) انظر/ الهداية للمرغيناني  )41/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو (094/1). 
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العورة»0؟. قال أبو حاتم الرازي : عقبة ضعيف الحديثء والنضر مجهول. يروي أحاديث 
منكرة. وقال ابن حبان: لا يحتج بحديثه . 
مسألة : قدم المرأة عورة”"). وفي بدنها روايتان” ". وقال أبو حنيفة : ليسا عورة”*. 


4 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا أبو بكر بن 
بشران حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن يحيى مرداس قال حدثنا أبو داود حدثنا 
مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن 
زيد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة «أنها سألت النبي يَكِْ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس 
لها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها»” فى هذا التعدية سقال. وهو أن 
عبد الرحمن بن عبد الله قد ضعفه يحيى . وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. والظاهر أنه 
غلط في رفع هذا الحديث. فإن أبا داود قال: قد رواه مالك وابن أبي ذئب وبكر بن مضرء 


)١(‏ ضعيف جذا: أخرجه الدارقطنى )7١71١/١(‏ وقال عقبه: «أبو الجنوب ضعيف»». قلت: واسمه: 
قلت: وفيه النضر به منصورء وأهء وانظر : «نصب الراية» .)791//1١(‏ 

() انظر/ المغني لموفق الدين )579//١(‏ . 

(”) عند الحنابلة ما عدا الوجه والكفين عورة في الصلاة رواية واحدة ولا أدري معنى كلام ابن الجوزي 
هذاء ولعله أراد كفها لأن فيه روايتان انظر/ المغنى لموفق الدين .)578/1١(‏ 
وأقول يلتبس على كثير من علماء هذا العصر في هذا الباب بأن حكم العورة هو الحكم في سائر المحال 
وليس كذلك بل الكلام هنا في الصلاة أما خارجها فعند الحتابلة أن الوجه عورة باعتبار النظر كبقية 
البدن انظر/ كشاف القناع .)5777/1١(‏ 

() انظر/ المغني لموفق الدين  )717//١1(‏ شرح المهذب .)١59/5(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (510)» والدارقطني (77/7)», والحاكم »)50٠١/١(‏ والبيهقي (؟/ 77؟) 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار به وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي . 
قلت: كذااقالا رحتهمة الل :وقولهما هذا وهو نإن آم مدن ريد له عرق نما صرح بدلك 
الذهبي نفسه في «الميزان». 
وقد وقع في «المستدرك» عن أبيه؛ بدل من «عن أمه؛ وهذا وهم إما من أحد الناسخين؛ أو الطبع» أو 
من الحاكم نفسه وأبوه ليس له ذكر في الكتب, والله أعلم . 
والحديث ضعيف أيضا لأنه فيه ابن دينار هذاء وهو أنه كان من رجال البخاري», فإن فيه ضعفاً من قبل 
حفظهء. وقد خالفه مالك. فرواه عن محمد بن زيد به موقوفا على أم سلمة نفسها. أخرجه مالك 
١17/1(‏ برقم 71). وأبو داود (5179). وهذا أصح . والآئر عاء ى العموم لا يصح مرفوعا ولا موقوفا 
لجهالة أم محمد. 


الا مي يس يي يي ميو تبن كات الصلاة /"فينان| ‏ تيض العورة 


أم سلمة من قولهاء لم يذكر أحد منهم النبي كَل. 

مسألة: يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل”١2.‏ خلافاً لهم في قولهم لا يجب 
في الجميع”'' لنا ما: 

4 أخبرنا ابن هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناه عن الأعرج عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كك قال «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء7" أخرجاه 
في الصحيحين, إلا أن في حديث البخاري «ليس على عاتقه» وفي حديث مسلم «عاتقيه) . 

مسألة: إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة» إلا يسير الدم والقييح”؟". 
وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات””*". واختلفوا هل يعتبر الدرهم 
في المساحة أو الوزن؟ وقال الشافعي: لا تصح إلآّ مع يسير دم البراغيث”''. وبقية الدماء 





)١(‏ قال الشيخ موفق الدين: ولم يفرق الخرقي بين الفرض والنفل» ثم قال: وقال أحمد: يجزئه في 
التطوع . 
انظر/ المغني لموفق الدين .)57١ /١(‏ 

(0) انظر/ المغنى لموفق الدين .)11827/١(‏ 

(6) متفق عليه : أخرجه البخاري (709): ومسلم (171//917). 

00 وتقدم الكلام عنها في مسائل الطهارة . 
وانظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 05؟7/7). 

(0) أي الدرهم الكبير وهو الدرهم البعلي ولم يذكر في ظاهر الرواية حده من حيث العرض أو المساحة أو 
الوزن وذكر في النوادر الدرهم الكبير ما يكون عرض الكف. وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم 
الكبير فقال: المثقال فهذا يشير إلى الوزن . وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني لما اختلفت عبارات محمد 
في هذا فنوفق ونقول أراد بذكر العرض تقدير المائع كالبول والخمر ونحوها وبذكر الوزن تقدير 
المتجسد كالعذرة ونحوهاء فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا تمنع وإلا فلاء قال الكاساني: وهو 
المكتاز عند مكنايخنا يما وراء النهن: 
انظر/ بدائع الصنائع  )8١ /١(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 0737 . 

(1) وفي كثيره وجهان: قال أبو سعيد الاصطخري لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله. وقال غيره يعفى 
عنه . 
قال الشيخ النووي: وأصحهما باتفاق الأصحاب يعفى عنه. . 
فال راجح عن الشافعية العفو في الكثير واليسير. قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد: القليل هو 
ما تعافه الناس» والكثير ما غلب على الثوب وطبقه . وذكر الخراسانيون في ضبط القليل كلاما طويلا . 
اختصره الرافعي ولخصه فقال: في قول قديم: القليل قدر دينار. ظ ٠‏ 
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على قرلية ١"‏ لنا أحادينف-هتها: 


«مر رسول الله كَل بقبرين فقال: إنما يعذابان. كان أحدهما لا يستبرىء من بوله» 
وهو في الصحيحين. وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة. وقد ذكرنا هناك حديثاً قد احتج 
به أصحاينا ههنا : وهو قوله «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» وبينا أنه لا يعتمد عليه . 


٠‏ -وقد أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا أبو بكر بن 
بشران حدثنا علي بن عمر حدئنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار 
حدثنا على بن الجعد عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كَل 
ااتنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه076), 


مسائل القيام 


مسألة: لا يجوز ترك القيام في السفينة”". وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت 
سائرة”؟؟. لنا ثلاثة أحاديث . 


.وف 'قذبم اخ + القلين عدون الكفن «وعلن الجديد وجهان: 
أحدهما : الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان طلب والقليل دونه. وأصحهما: الرجوع إلى 
العادة فما يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاحتراز فيه فقليل ولا كثير. 
انظر/ شرح المهذب (7/ 95/ 170 ). 

(0) أقول على ثلاثة أقوال : 
أصحها: قال في الأم: يعفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه في العادة» لأن الإنسان لا يخلو من بثرة 
وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه. 
وقال في الإملاء : لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها 
كاليول: 
وقال في القديم: يعفى عمًا دون الكف ولا يعفى عن الكف . 
انظر/ شرح المهذب (9/ 1777). 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني 22١77 /١(‏ وفيه أبو جعفر هذا ضعيف الحديث لسوء حفظه» وفى 
الحديث مخالفات سقتها في كتابي المصنف في «التنزيه من البول»» يسر الله إتمامه بخير . ١‏ 

000 ذال الشبخ هردق اين : واحتمل أن لا يلزمه فإن أحمد رحمه الله قال في الذي في السفينة لا يقدر أن 
يستتم قائما لقصر سماء السفينة يصلي قاعداً إلا أن يكون شيئاً يسيراً فيقاس عليه سائر ما في معناه لقول 
النبي - صلل -: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً» انظر/ المغني لموفق الدين  )778/١(‏ شرح المهذب 
.)١17/6(‏ 

00 انظر/ شرح المهذب  )217/0(‏ بدائع الصنائع )٠١9/١(‏ وهو مذهب مالك. انظر/ المدونة 
»© وانظر/ غرر الأحكام لمنلاخسرو الحنفي .)171/١(‏ 
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الحديث الأول : 

١‏ -أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا أبو بكر بن 
بشران حدثنا الدارقطنى حدثنا على بن عبد الله بن بشر حدثنا جابر بن كردي حدثنا حسين بن 
علوان حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال «لما بعث النبي 355 
جعفر بن أبى طالب إلى الحبشة»؛ قال: يا رسول الله؛ كيف أصلى فى السفينة؟ قال: صل 
قائماء إلا أن تخشى الغرق2'70. 

الحديث الثانى : 

-قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن هارون حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال 
حدثئنا عبد الله بن داود عن رجل من أهل الكوفة من ثقيف عن جعفر بن برقان عن ميمون بن 
مهران عن ابن عمر عن جعفر «أن النبي يك أمره أن يصلي قائماً إلا أن يخشى الغرق»”"'. 

الحديث الثالث : 

5١‏ -وبه ‏ قال الدارقطنى: وحدثنا محمد بن موسى بن سهل البربهاري قال حدثنا 
بشر بن فأفاء قال حدثنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال 
«سئل رسول الله يكةِ عن الصلاة فى السفينة؟ فقال: صل قائماء إلآ أن تخاف الغرق»” ". 

فى هذه الأحاديث مقال. أما الأول: فقال أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن 
علوان متروك. وقال يحيى بن معين: كذاب وقال ابن عدي: يضع الحديث . وأما الثاني : 
ففيه رجل مجهول . وأما الثالث: فبشر لا يعرف . 

مسألة: إذا لم يقدر على الركوع والسجود. لم يسقط عنه القيام”*". وقال أبو سحيقة: 

عن 260 

5 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن 
ابن بريدة عن عمران بن حصين قال «كان بي الناصور. فسألت النبي كةِ عن الصلاة؟ فقال : 





50 ضعيفك هذا : أخخرعه الذارفظى (1/ 408848 وفيه حسين بن علراق» متروك: 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني /١(‏ 0744 وفيه رجل مجهول . 

(0) ضعيف: أخرجه الدارقطني /١(‏ 795)» وفيه بشر بن فأفاء» ضعيف الحديث . 

(:) وبهذا قال الشافعي. انظر/ المغني لموفق الدين (١/8/ا/).‏ شرح المهذب (35777/7) . 
(5) انظر/ المغني لموفق الدين )977/8/١(‏ . الهداية للمرغيناني /١(‏ 87) . 


كتاب الصلاة / مسائل القيام 0000000002 :1111212-22 7 الست بر بر و ١‏ 


صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب21(6 انفرد بإخراجه البخاري 

مسألة : إذا عجز عن القعود صلى على جنبه . فإن صلى مستلقياً على ظهره رجلاه إلى 
القبلة أجزأه”'' وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقياً» رجلاه إلى القبلة7". 
وعن الشافعي كقوله”*2. وعنه: لا يجزثه إلا على جنبه”*". لنا حديثان. 

أحدهما : 

والثاني : 

6 ما أخبرنا عبد الوهاب الأنماطى أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» أنبأنا أبو الطيب 
الطبري» أنمأنا علي بن عمر» حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء. حدثنا 
الحسين بن الحكم الحيري» حدثنا حسن بن حسين العرني» حدثنا حسين بن زيد عن 
عن النبى يلي قال «يصلي المريض قائماً إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا. فإن لم 
يستطع أن يسجد أومأء وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا 
صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى 
مستلقياً رجليه مما يلي القبلة96' . 

مسألة: إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفهء فإن عجز نوى بقلبه”'". وقال أبو 
حنيفة : يسقط عنه فرض الصلاة”*' لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماء . 


)010( صحيح : : أخرجه البخاري . 

(؟) وهذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. انار الجقير. لخوفق: اللي .)74/١(‏ شرح المهذب 
.)"١/8(‏ 

(6) 'نظر/ المغني لموفق الدين (١/4/ا/ا)‏ شرح المهذب »23732117-71١/5(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 87). 

(:) انظر/ شرح المهذب .)5١177/5(‏ 

(4) حكاه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط وصاحب البيان واخرون. 
والصحيح المنصوص في الأم والبويطي كقول أحمد ومالك . انظر/ شرح المهذب ١1١1/54(‏ -31107). 

() إستاده ضعيف جدا: أخر جه الدارفطني (2>/0 -”2)47 وسنده ضعيف ذا فيه حسين بن زيد 
ضعيف الحديث» وحسن بن حسين العرني» متروك الحديث . 

)1غ( انظر/ المغني  )7١/١(‏ شرح المهذب .)7١1/5(‏ 

(8) قال الشيخ موفق الدين: وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن - 


س١‏ ب _ كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة 
مسائل صفة الصلاة 


مسألة : يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة. ويكبرون إذا فرغ ون , وقال أبو 
حنيفة : ل اي ويكبرون عند ذكر الإقامة''"2. وقال الشافعى: يقومون إذا 
فرغ من الإقامة" . وقد ذكر أصحابنا أن ابن أبى أوفى روى عن النبى كَكلِةٍ «أنه كان إذا قال 
بلال: قد قامت الصلاة . نهض» . 


مسألة : لا تنعقد الصلاة إلذّ بقوله «الله أكبر»”؟2 وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل لفظ يقصد 


به التعظيو”*' . 

5 - أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال : قال رسول الله يِه «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها 


8 أبي سعيد الخدري أنه قيل له في فرضه الصلاة» قال: قد كفاني إنما العمل في الصحة» ولأن الصلاة 
أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه لقوله تعالى : طلا يكلف الله نفسا إلا وسعها»ة. 
انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 07857 . 
قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله -: قال أصحابنا: وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما 
انتهى. ولنا وجه حكاه صاحبا العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه 
الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة . قال الشيخ النووي: وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب» 
وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة ة مردودة 
والمعروف :فته إنها وبقط إذااغصد عن الإنماء بالزان توجكن امهاباتهدا عرو نالك أيقنا . وعن أبي 
حنيفة رواية أنه لا يصلي في الحال فإن برىء لزمه القضاء والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا . 
انظ ر/ شرح المهذب .)718-75١17/5(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 87). 

. وبهذا قال مالك» قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين‎ )١( 
.)9: /1( انظر/ المغني لموفق الدين‎ 
ري ندري أن الع ل بودها نه جع رركي با يترا ذلك على توعان اناس تجنهم التي رمم‎ 
.)56 /١( الضعيف . انظر/ المدونة‎ 

)00 انظر/ شرح المهذب (5/ 7107) «المدي اعون الدب 000 66). 

5 انظر/ شرح المهذب (5/ 101). 

(:) وهو مذهب الشافعي ومالك. انظر/ المغني  )005 /١(‏ شرح المهذب .)597/١(‏ بداية المجتهد 
.)١7/1(‏ 

(4) وبه قال محمد وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لا يجزئه . 
انظر/ الهداية للمرغيناني. المغني لموفق الدين /١(‏ 000). بداية المجتهد .)١177 /١(‏ 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة. 7 بس #8بم 


التكبير. وتحليلها التسليم»”'' قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن» وابن عقيل صدوق. وإنما تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وكان أحمد 
وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه . 


مسألة : لا تنعقد الصلاة بقوله «الله أكبر»”"بوقال الشافعى وذاوة يون 77 الناءها: 


7 - أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا الجراحي حدثنا 
المحبوبي حدثنا الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال «كان 
رسول الله كلِ ‏ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: الله أكبر»”*". 

وقد روى أصحابنا من حديث رفاعة عن النبي َل «أنه قال: لا يقبل الله صلاة امرىء 
حتى يضع الوضوء مواضعه. ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر» . 

مسنالةة الكبير من الصلدة "قال لون ا 0010 

10 إساده حي ولوك مدو أخرعة أبن اوور 000 والفيلى 1ه رابخ ماه ه00 
والدارمي (1417)» وابن أب شيبة في «المصنف» برقم (7178). وأحمد في ا(مسئده» /١(‏ 2177 
49» والشافعي في «الأم»  41/١(‏ ط. الشعب)» وفي «المسند» ص  ”5(‏ ط. دار الكتب 
العلمية)» والدارقطني /١(‏ 0775 وأبو عبيد في «كتابٍ الطهور» برقم (74)» وغيرهم من طريق عبد 
الله بن محمد به . 
وإسناده حسن للكلام الذي في عبد الله بن محمد بن عقيل» حديثه لا ينزل عن درجة الحسن» 
والحديث صحيح بشواهده» ومن أراد الاطلاع فلينظر نصب الراية .)708//١(‏ 

(؟) وهو مذهب مالك . انظر/ المغنى لموفق الدين /١(‏ 608). 
بداية المجتهد ١ .)١777/١(‏ 

(") هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعية وبه قطع الجمهور. 
وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب التتمة وغيرهما قولا أنه لا تنعقد به الصلاة. انظر/ شرح المهذب 
.)١97/95(‏ 
وأقول: ليس هذا مذهب داود بل نقل الشيخ النووي في شرح المهذب أن مذهب داود كمذهب الحتابلة 
والمالكية» ونقل الشيخ موفق الدين في المغني المسألة واقتصر على ذكر الشافعي دون موافق له على 
مذهبه وكذلك فعل صاحبه في الشرح الكبير وكذلك فعل الشيخ ابن رشد في البداية . 
انظر/ شرح المهذب ("/ )١97‏ - المغني لموفق الدين /١(‏ 205) بداية المجتهد  )١77/١(‏ الشرح 
الكبير لأبي عمر /١(‏ 2005). 

(8) صحيح: أخرجه البخاري برقم (874)» والترمذي (2»)705 وبقية أصحاب السنن عدا النسائي . 

(4) وهو مذهب الشافعيّ ومالك وجمهور السلف والخلف . 
انظر/ المغني لموفق الدين )005/1١(‏ - شرح المهذب (510-784/7). 
بداية المجتهد )١5١ /1١(‏ - الكافي لابن عبد البر .)١99 /١(‏ 


٠‏ اس كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 





4 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني الحجاج بن عثمان 
حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم 
عن النبي كل قال «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن1(١2انفرد‏ بإخراجه مسلم . 

احتجوا بقوله «وتحريمها التكبير» وقد سبق بإسناده. وقالوا: أضاف التحريم إلى 
الصلاة» والشي لا يضاف إلى نفسه. قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة» كقولهم : دهليز 
الدار. 


إفرة 


مسألة: يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه”'". وقال أبو حنيفة: لايسن 
وعن مالك كالمذهبين”*؟. لنا أحاديث . 


(1) قال الشيخ الكاساني» فأما التحريمة فليست بركن عند المحققين من أصحابنا بل هي شرط ثم قال 
وبعض مشايخنا قالوا إنها ركن وإليه مال عصام بن يوسف . 
انظر/ بدائع الصنائع  )١١5/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو (87) وقد نقل الشيخ النووي في شرح 
المهذب أنه قول الكرخي ثم قال ومنهم من حكاه عن أبي حنيفة . انظر/ شرح المهذب (7/ 599). 

370( قال الشيخ النووي : 
ويظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه فيما لو كبر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبيرة أو شرع في 
التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغها فلا تصح عندنا في الصورتين وتصح عنده 
كستر العورة. انظر/ شرح المهذب (7/ .)59١‏ 
وقال الشيخ الكاساني: وثمرة الخلاف أنه عندنا يجوز بناء النفل على الفرض بأن يحرم للفرض ويفرغ 
منه ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة وعنده لا يجوز ووجه البناء على هذا الأصل أن 
التحريمة لما كانت شرطا جاز أن يتأدى النفل بتحريمة الفرض كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض وعنده 
لما كانت ركنا وقد انقضى الفرض بأركانه فتنقضي التحريمة أيقنا . انظر/ بدائع الصنائع للكاساني 
0112/5 

. 03137 /011( صحيح أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وانس والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد 
وسالم وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين. وهو مذهب ابن المبارك والشافعي وإسحاق ومالك في 
إحدى الروايتين عنه . انظر/ المغني لموفق الدين  )0178/1١(‏ شرح المهذب (7/ 7306, /411). 

(“) وهو مذهب الثوري ورواية عن مالك. انظر/ الهداية للمرغينانى )00/١(‏ - المغني لموفق الدين 
١ ْ .))24/(‏ 

(4) وفي المدونة قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا 

ظ في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئاً خفيفا. انظر/ المدونة .)19/١/1(‏ 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة ‏ -- سسس ابوم 


أحدها : 

46 أنبأنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على التميمى قال أنبأنا أحمد بن جعفر 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سألم عن أبيه قال 
«رأيت رسول الله كَلِ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع. 
الصحيحين. قال البخاري: قال علي بن المديني ‏ وكان أعلم أهل زمانه - حق على 
المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث . 

حديث آخر: 

5 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز. أنبأنا عبد الصمد بن المأمون أنبأنا أبو 
نصر الملاحمي قال حدثنا محمود بن إسحاق الخزاعي قال حدثنا البخاري قال حدثنا 
هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك , بن الحويرث 
قال «كان النبي وَكة - إذا كبر رفع يديه وإذاركع. وإذا رفع رأسه من الركوع6”'' أخرجاه في 
الصحيحين . 


حديث آخر : 

١‏ - أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا أبو علي التميمي قال أنبأنا أبو بكر بن مالك». 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال» حدثني أبي» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الواحدء 
حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال «استقبل رسول الله كَل - القبلة» فكبر 
ورفع يديه» حتى كانتا حذو منكبيه: فلما ركع وضع يديه على ركبتيه . فلما رفع رأسه من 
الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو متكبيه 7 


وقد روى هذه السنة عن رسول الله كَكِلَ جماعة من الصحابة منهم : عمرء وعلي. 
وأبق هوسق ومحمد بن مسلمة. وَأَبْو فتادم وأبن عمر. وابن عمرو. وابن عياس . وأبو 
سعيك ©» وأبو أسيد» وجابرء وأنس» وأبو هريرة» وسهل بن سعد وابن الزبير وغيرهم . ولم 





.)5١/9940( أخرجه البخاري برقم (0؟/اء "الا 774)» ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري (1/71), ومسلم (55-3584/591). 

() صحيح: أخرجه أحمد (2717/5 811), وعبد الرزاق في «مصنفه» (78/7)»: والشافعي في «الأم؛ 
,)4١/١(‏ وغيرهم من أصحاب السئن والمسانيد. 
وهو مخرج في «جزء رفع اليدين» للبخاري» بتحقيقي, يسر الله إتمامه بخير . 


_قة كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 





يغبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع . وكان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه كلما 
خفض ورفع حصبه حتى يرفع . 

5 أخبرنا أبو منصور القزازء أنبأنا عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا أبو نصر 
الملاحمى» حدثنا محمد بن إسحاق الخزاعى قال حدثنا البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا 
يزيد بن زريعء عن سعيد» عن قتادة؛ عن الحسن قال «كان أصحاب رسول الله كله كأنما 
أيديهم المراوح» يرفعونها إذا ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم»”''. 

وقال عبد الرزاق: أخذ أهل مكة رفع اليدين في الافتتاح والركوع والرفع منه عن ابن 
جريج. وأخذه ابن جريج عن عطاءء وأخذه عطاء عن ابن الزبير» وأخذه ابن الزبير عن أبي 
بكر وأخذه أبو بكر عن رسول الله يَكِِ ‏ قالوا: أحاديئكم منسوخة. صرح بذلك حديثان . 

أحدهما: 

عن ابن عباس قال "كان رسول الله كلِْهٌ ‏ يرفع يديه كلم ركع وكلما رفع» ثم صار إلى 
افتتاح الصلاة. وترك ما سوى ذلك» . 

والثاني : 

حديث ابن الزبير «أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع . فقال: مهء فإن هذا شيء فعله 
رسول الله يكل ثم تركه». ثم لو لم ندع النسخ فهي معارضة بستة أحاديث . 

الحديث الأول: 

578 - أخبرنا أبو القاسم بن عبد الواحد الكاتب» أنبأنا أبو علي التميمي» قال أنبأنا 
أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن 
عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله مسعود «ألا أصلي 
بكم صلاة رسول الله كَل -؟ فلم يرفع يديه إلا مرة»""" . 





)010( أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» برقم (2)54 وابن أبي شيبة في «المصنف» /1١(‏ 7720). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة 2)775/١(‏ وأحمد (١/١451)غ:‏ وفي «العلل» )١١7/1١(‏ والنسائي 
».)١146/(‏ وأبو داود »)707/7/١(‏ والترمذي »)7١1١ /١(‏ وغيرهم من طريق وكيع به . 
وقال أبو حاتي : «هذا خطأ» العلل لابنه (47/1). وانظر: «نصب الراية» /١(‏ 02798 . 
قلت: وقول أبي حاتم هذا علله بقوله : يقال: وهم الثوري» وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة 
فقالوا كلهم: إن النبي ‏ افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما رواه 
الثوري»اه. 
وقد أوضحت أكثر من هذا في تحقيقي لكتاب جزء رفع اليدين. 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة ‏ 3 ميم 


طريق آخر : 

85 _ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» أخبرنو 
الحسن بن علي التميمي قال حدئنا عمر بن أحمد الواعظ حدئنا عمر بن عد الله بن عمرو 
قال حدثنا إسحاق ؛ بن أن إسرائيل قال حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عزن 
علقمة عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله َك -» ومع أبي بكر وعمرء فلم يرفعوا أيديه. 
إلا عند افتتاح”'2 الصلاة . 

الحديث الثاني : 

6 أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا محمد بن 
عبد الملك» قال حدثنا الدارقطني قال» حدثنا ابن صاعد. حدثنا لوين» حدثنا إسماعيل بن 
زكرياء عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب «أنه رأى 
النبي كَل - حين افتتح الصلاة. رفع يديه حتى حاذئ بهما أذنيه. ثم لم يعد إلى شيء من 
ذلك حتى فرغ من صلاته»”'" . 

الحديث الثالث : 

55 -أخبرنا ابن الحصين قال : أنبأنا ابن المذهب. أنبأنا أحمد بن جعفر» قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال» حدثني أبيى» حدثنا محمد بن حعفرء حدثنا شعبة» عن سليمان قال 
سمعت المسيب بن رافع يحدث عن تميم بن طرفة. عن جابر بن سمرة عن النبي كَل «أنه 
دخل المسجد فأبصر قوماً قد رفعوا أيديهم فقال: قد رفعوها كأنها أذناب الخيل الشمس» 
اسكنوا في الصلاة»7" انفرد بإخراجه مسلم . 


.)17١ /1( حديث منكر: أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (579/17)» وابن حبان في «المجروحين»‎ )١( 
. من طرق عن إسحاق يه‎ )190 /1١( والدارقطني‎ 
قللكة هذا ابساذ حيسف عدا فيه محمد بن جابر» ضعفه عامة أثمة هذا الشأن» قال فيه أحمد: «لا‎ 
. يحدث عنه إلا عن نهو شر منه؟‎ 
. وقد خالفه سفيان فرواه عن حماد عن إبراهيم موقوفا عليه‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف جدًاً: أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» (0*4)» والدارقطني (1917”/1)» وأبو 
داود» وغيرهم من طرق عن يزيد به : 
وهذا 100 يزيد ضعيف الحديث» وابن أبي ليلى» ضعيف الحديث جذا. وانظر ما قلته 
في تعليقي على «جزء البخاري» . 

2 صحيح : أخرجه مسلم:(١17)..‏ 


وسس الل سسس سس _كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة 

الحديث الرابع : 

7 - أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ . عن أبى بكر بن خلف. عن أبي عبد الرحمن 
محمد بن الحسين السلمى قال حدثنا حامد بن عبد الله الواعظ . حدثنا على بن محمد بن 
عيسى» حدثنا محمد بن عكاشة الكرمانى» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا عبد الله بن 
المبارك» عن يونس بن يزيدء عن الزهريء؛ عن أنس قال: قال رسول الله كه «من رفع 
. يديه فى التكبير فلا ضلاة له76". 

الحديث الخامس : 

4 - حديث عن محمد بن نصر قال أنبأنا على بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا 
أبى . قال حدثنا المأمون بن أحمد السلمي» حدثنا المسيب بن واضحء عن ابن المبارك عن 
يونس عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال «من رفع يديه في الصلاة 
فلا صلاة له)0'؟ . 

4 9 رووا عن ابن عباس عن النبى كلِ - أنه قال «لا ترفع الأيدي إِلآّ في سبعة 
مواطن: عند افتتاح الصلاة» وعند استقيال البيت» وعند الصفا والمروة. وعند الجمرتين» 
وعند الموقف». 

ورووا عن عمر أنه قال «إن رفع اليدين في الصلاة لبدعة» وعن علي «أنه كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع يديه بعد». وعن مجاهد: أنه قال «صليت خلف 
ابن عمر سنتين» فلم يرفع يديه إلافي التكبيرة الأولى» قالوا: وهذا يؤيد قولنا: إن أحاديئكم 
منسوخة. والجواب: أن من شرط الناسخ: أن يكون أقوى من المنسوخ. وحديث ابن 
عباس وابن الزبير لا يعرفان أصلا. والمحفوظ عنهما: الرفع . وروى أبو داود من حديث 
ميمون المكي «أنه رأى ابن الزبير - وصلى لهم يشير بكفيه» حين يقوم» وحين يركع» 
وحين يسجد. قال: فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك. فقال: إن أحببت أن تنظر إلى 


)١(‏ موضوع: فيه محمد بن عكاشة الكرمانى» قال الدارقطني فيه: «بصري؛ يضع الحديث»» وانظر: 
«الميزان» (”7/ .)56٠١‏ 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (6/ 55 -57).: وعلته مأمون به أحمد السّلميء وقال ابن حبان 
فيه : «كان دجالا من الدجاجلة» . 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة ا سس هيم 


صلاة رسول الله كيه ٠‏ فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير» وقد روي ابن عباس أنه «كان يرفع 
يديه فى المواطن الثلاثة» . 

وأما حديث المعارضة: فحديث ابن مسعود الأول. قال فيه عبد الله بن المبارك : لا 
من علقمةء ويجوز أن يكون علقمة لم يضبط» أو ابن مسعود قد خفي عليه هذا من فعل 
رسول الله ييه - كما خفي عليه غيره» مثل نسخ التطبيق . 

وأما طريقه الثاني فقال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابرء وكان ضعيفاً عن 
حماد. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من قولهء غير مرفوع إلى النبي َل 
وهو الصواب. قلت: قال أحمد بن حنبل : لا يحدث عن محمد بن أجابر إلا من هو شر 
منه. وقال يحيى : ليس بشيء . 
الحديث. وقال الدارقطني: إنما لقن يزيد في اخر عمره «ثم لم يعد» فتلقنه. وكان قد 
اختلط. وكذا قال سفيان بن عبينة لقن يزيد هذا المناكير. قلت: ويمكن أن يكون هذا من 
الراوي عنه . فإنه قد رواه عنه إسماعيل بن زكريا ومحمد بن أبى ليلى . قال أحمد: إسماعيل 
ضعيف . ومحمد بن أبى ليلى ضعيف مضطرب الحديث . ويؤكد أن ذلك من الرواة. 

2 أخبرنا به ابن عبد الخالق» قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا ابن 
بشران». حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الأدمى» حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب قال 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب قال «رأيت رسول الله كهِ - حين قام إلى 
الصلاة فكبر: رفع يديه حتى ساوي بهما أذنيه» ثم لم يعد» قال علي: فلما قدمت الكوفة 
قيل لي : إن يزيد حي فأتيته فحدثني بهذا الحديث قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن البراء قال «رأيت النبي كَل حين قام إلى الصلاة فكبر: رفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه؛ 
فقلت: إنه أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت «ثم لم يعد» قال: لا أحفظ هذا. فعاودته. فقال: 
لا أحفظ هذا. قال البخاري : وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوه من يزيد قائما. منهم 
الثوري وشعبة وزهير» ليس فيه ثم لم يعد). قال أبو داود: وروآه هشيم وخالد وابن 
إدريس عن يزيد. ولم يذكروا فيه «ثم لا يعود». 


وقد روى محمد بن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 


أت ب ا و 7 22 تت كنات الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


ليلى عن البراء قال «رأيت رسول الله كلِدِ ‏ رفع يديه حين افتتح الصلاة. ثم لم يرفعهما حتى 
انصرف» وقد ذكرنا عن أحمد تضعيف محمد بن أبي ليلى . قال أبو داود: هذا الحديث ليس 

وأما حديث جابر بن سمرة: فإنه لم يرد به ما نحن فيه. وقدروي ذلك مفسرا. 

١‏ أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مسعر» عن عبيد الله بن 
الفتفل ةقان سمحت عانر ران سعمر ة قال كنا تقر تلن روسل الله ايه إذا سلمنا: السلام 
عليكم ‏ يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله ‏ فقال رسول الله كَكِنْهٌ ‏ ما بال الذين يرمون 
بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس؟ ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذهء 
ثم يسلم عن يمينه وشماله؟؟ انفرد بإخراجه مسلم . 


وأما حديث أنس : ففيه محمد بن عكاشة» قال الدارقطني : كان يضع الحديث . 


وأما حديث أبي هريرة: ففيه مأمون. وكان كذاباً» قال ابن حبان: كان دجالاً من 
الساليف: 

وأما حديث ابن عباس : فلا يعرف مسندا. إنما هو موقوف عليه» والمعروف عنه 
#ترفع الأيدي في سبعة مواطن». 
وأخبارهم نافية . فكانت أولى . 

مسألة : ترفع اليد حذو المتكب"''"' . وقال أبو حنيفة: حيال الأذنين”؟. وعن أحمد: 
التخيير فى ذلك”"' . لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع . وحديث وائل بن حجر. وقد 
رواه على رضي الله عنه عن رسول الله يَككِبْدٌ وغيره . 


)705 /7( وإليه مال الإمام أحمد لكثرة رواته وهو قول الشافعي وإسحاق ومالك انظر/ شرح المهذب‎ )١( 
.)71/1١( المدونة‎ )017 /١( المغني لموفق الدين‎ - 

() انظر/ الهداية للمرغيناني /١(‏ 60). غرر الأحكام لمنلاخسرو .697/١(‏ 

() انظر/ المغنتي لموفة. الدين .)6١7/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسى .)0117/١(‏ 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة || 7ا--23222 ل لاس 


مسألة: يسن وضع اليمين على الشمال7( . خلافاً لإحدى الروايتين عن مالك”"؟. لنا 


5 6ه 
اربعة احاديث . 


(0010 


وبه قال علي عليه السلام - وأبو هريرة وعائشة واخرون من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وسعيد بن 
جبير والنخعي وأبو مجلز واخرون من التابعين وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق وأبو 
ثور وداود وجمهور العلماء . 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

انظر/ شرح المهذب  )7”١1١7/7(‏ المغني لموفق الدين )2157/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 
(١1/*١ه-_5١20).‏ 

وظاهر مذهب مالك الإرسال» فقد قال في المدونة عن وضع اليمنى على اليسرى : 

لا أعرف ذلك في الفريضة» وكان يكرهه»ء ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به 
نفسه . 

انظر/ المدونة )75/1١(‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١6١ /١(‏ وقد حكى ابن المنذر عن 
عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى؛ وحكاه 
القاضي أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين» وقال الليث بن سعيد سلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى 
على اليسرى للاستراحة» وقال الأوزاعىّ هو مخير بين الوضع والإرسال وروي ابن عبد الحكم عن 
مالك والوضعء وروى عنه ابن القاسم الإرسال كما تقدم. وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من 


أصحابه أو جمهورهم . 
انظ ر/ شرح المهذب  )"11 - ”١١/7(‏ المغني لموفق الدين (١/؟17١0)‏ الشرح الكبير لأبي عمر 
.)0١5/5(‏ 


أقول: وقد ألف الشيخ المحدث/ محمد خضر بن عبد الله بن مايابي الجكني المشهور بالشنقيطي رسا 
أسماها [إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض]ء وشدد وغلظ الكلام فيها على المخالف لمالك. 
ا ا ا ع الع دك لفكي فالا 
فليقل لنا لمن هذا العمل؟» ثم قال: والترمذي من ترمذ ولم يدخلها صحابي قطعا ولا تابعي على 
الظاهر فلا يتصور أن ل والتابعين والترمذي أيضاً صغير السن لم يدرك 
التابعين ولا تابعيهم وأقل ما يروي به عن الإمام مالك واسطة أو واسطتان. إلى آخر ما قال ثم شرع في 
طعن كلام ابن القيم الذي ذكره في رسالته فقد قال: وأعجب من كلام الترمذي ما قاله ابن القيم من 
البذاءة والوفاحه مع إنام دار الهجرة وعالم المدينة وصاحبه الجليل فإنه قال بعد أن ذكر أحاديث 
الوضع ردت هذه الاثار برواية ابن القاسم عن مالك تركه أحب إليّ ولا أعلم شيئاً ردت به سواه. لم 
شرع الشنقيطي في الرد على ابن القيم . قال الشنقيطي : والمذهب عند المالكية أن المشهور هو ما كثر 
قائله والراجح هو ما قوي دليله» والإرسال في مذهب مالك هو المشهور والراجح لأن أكثرية قائلية في 
مذهب مالك لا يتكرها إلا معاند مكابر ذ في الضروريات» ولأنه روإية ابن القاسم عن مالك في المدونة 
التي نص علماء المالكية على أنها هي المشهور في المذهب» ومن قال إن قول مالك في الموطأ مقدم 
عليها على تسليمه جدلياً يجاب عنه بأن مالكاً ليس له قول في الموطأ بالقبض ولا بالإرسال وإنما له فيه 


التحقيق ج93 م5 


ا ل ‏ 1س1سست ‏ 2 ئ ا ا الصلاة / مسائل صفة الصلاة 
الحديث الأول: 
7 أخبرنا به ابن عبد الواحد الشيبانى قال أخبرنا الحسن بن على التميمى قال 
أنبأنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس بن 


لأتيت رسول الله كل - فقلت: لأنظرن كيف يصلي؟ فاستقبل القبلة وكبره فرفع يديه حتى 
كانتا حذو منكبيه» ثم أخذ شماله بيمينه» . 

طريق آخر : 

“537 أخبرنا محمد بن عبيد الله أنبأنا نصر , بن الحسن » حدثنا عبد الغافر بن محمد 
قال حدثنا ابن عمرويه قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج 
قال» حدثنا زهير بن حرب» حدثنا عفان» حدثنا همام قال : حدثنا محمد بن ححادة قال 
حدثني عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل» عن وائل بن حجر «أن رسول الله كَل رفع 
يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» . 

الحديث الثاني : 

5 - أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثئنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنى 
سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال «رأيت رسول الله يك يضع هذه على هذه على 
هندنن 827 ووضف: بحي البمى غك التسبزئ قوق المفضل» 

طريق آخر : 

- أخبرنا عبد الملك» أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا ابن الجراح قال حدثنا 
ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال' حدثنا ابو الأحوص عن سماك بن 
حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله يل يؤمنا. فيأخذ شماله بيمينه»”"".. 
رواية القبض والرواية لا تعد قولاً للمجتهد الراوي» فقد روى مالك أحاديث كثيرة وقوله بخلافها. 

والله أعلم . 
انظر/ إبرام النقض للشنقيطي (ص/78. 274 14). (ط/ عبد السلام شقرون) . 
)١(‏ حسن:: أخرجه أحمد (517/0). 
6 2 اديت 000 0( 0 أصحاب 0 إلا 00 والحديث حسله الترمذي» 


وانظر «تحفة 0 م 000 0 اه 
.)59١ /(‏ 
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الحديث الثالث : 

65 أخبرنا ابن عبد الخالق قال أتبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا محمد بن 
عبد الملك قال حدثنا الدارقطنى قال حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين قال حدثنا 
عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا طلحة عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبي يك قال «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة/”") 

لكك 

"5 وبالإسناد ‏ قال الدارقطنى: حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب 
حدثنا النضر بن إسماعيل عن ابن ل ليلنى؛ عن عطاء. عتن: أن هريرة فال: قال 
رسول الله يله: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة!"). 


مسألة: توضع اليمين على الشمال تحت الصدر”". وهو قول الشافعي”“' وعن 
الحمل : نحت ال وعلنه . اا وما ذهينا إليه البق بالخشوع . وقل روى 
أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي يكِةِ «أنه كان يضعهما نوق السرة» . 

2- وقد أخبرنا هبة الله بن محمدء عن الحسن بن علي قال أنبأنا أحمد بن جعفر 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا يحيى بن أبى زائدة» حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائى. عن أبي. جحيفة» عن علي قال : «إن من 
السنة في الصلاة: وضع الأكف على الأكف تحت السرة ”"'وهذا لا يصح. قال أحمد: 
عبد الرحمن بن إسحاق ليس بشيء . وقال يحيى : متروك . 

)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني »)585/١(‏ والبيهقي (778/4) من طريق طلحة به. وطلحة متروك 
الحديث». ولكنه قل توبع ب «عمرو بن دينار»؛ عند الطبراني في «#الكبير»» »)//١١(‏ وبعمرو بن 
الحارث عند الطبراني أيضا (11/ )١494‏ كلاهما عن عطاء به. وقال الهيئمي في «المجمع» )1٠١6/1(‏ 
#ورجاله رجال الصحيح؟ . 

230( إسناده ضعيف » وهو بدح ٠:‏ أخرجه الدارقطني .)585/1١(‏ وفقيه ابن أبي لسلن ضعيف »© ولكن 

() انظر/ المغني لموفق الدين .)0١6 /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 016). 

ع6 انظر/ شرح المهذب (711/9). 

() وهو قول أبي حنيفة والشوري وإسحاق. انظر/ الهداية للمرغيناني )0١/١(‏ - شرح المهذب 
(31/8). المغني لموفق الدين -)010:7١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 018). 

)3( و فيل انظر/ المغني لموفق الدين .)015/١(‏ شرح المهذب (917/9). وك الكبير لأبي 

(0) إسناده ضعيف ب جد : ره أبو داود (707)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ))١١١ /١(‏ 
والدارقطني )187/١1(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به. 
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مسألة: يسن الافتتاح(١2.‏ وقال مالك: لا يسن”""". لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه 
العسالة: ظ 
مسألة : تستفتح الصلاة بسبحانك اللهم وي وقال الشافعي : تستفتح بقوله 


ااوجهت وجهي»!7. لنا أن ما اخترناه. قد روأه جماعة عن رسول الله عَكله : منهم . عمر بن 


89 أخيرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا على بن عمر. حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد حدثنا محمد بن نصر 
المروزي؛ حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني إسحاق بن محمد» عن عبد الرحمن بن 
عمر بن شيبة» عن أبيه» عن نافع » عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب قال «كان النبي يلك - 
إذا كبر للصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك» وتعالى. جدك ولا إله إله 
غيرك»”*'قالوا: قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ ‏ يعني عبد الرحمن بن عمر ‏ والمحفوظ 
عن عمر من حوله.. قلنا: عبد الرحمن ثقة» أخرج عنه البخاري في صحيحه» ومن وقفه 
على عمر فقد سمع عمر يقوله» وإنما كان قد يقوله اقتداء برسول الله كَللِ. ومنهم أنس بن 
مالك . 


- وابن إسحاق هذا متروك الحديث. انظر: «الميزان» (؟/018). وانظر/ «نصب الراية» للزيلعى 
.)"**/١(‏ 

)١(‏ وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكاً. 
انظر/ شرح المهذب  )7374١/7(‏ المغني لموفق الدين .)015/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 
.)60١64/١(‏ 

000 انظر/ شرح المهذب  )77١/5(‏ المغني لموفق الدين /١(‏ 016). 

م( وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد. انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 016). 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 015). الهداية للمرغيناني (01/1). ظ 

(:) انظر/ شرح المهذب )”١5/57(‏ وهو مروي عن أبي يوسف . انظر/ الهداية للمرغينانى .)01/١(‏ 

(5) إسناده ضعيف مرفوعاًء صحيح موقوفاً: فيه عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» لم أجده حتى الآن. 
وأبوه؛ إن كان هو ابن قارظ فهر صدوقء وإن كان ابن أبي كثير مولى أشجع فهو مجهولء وإن كان 
مولى معقل به سنان» فلا يعرف . 
وقد أورد ثلاثتهم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (”/ق .)١١5- 1١4/1‏ وقد أخرجه ابن أبى 
شيبة (70/1 42777 والدارقطني (559/1» 400١‏ والبيهقي  ”4/7(‏ 75): والحاكم 
2)70/١(‏ من طريق الأسود بن يزيد قال: سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر فقال: سبحانك. . . 
وإسناده صحيح والحمد لله . 
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-أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا أبو بكر بن بشران» 
حدثنا علي بن عمر قال حدثنا ابن صاعد حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي» حدثنا 
محمد بن الصلت» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حميدء عن أنس قال «كان رسول الله جه - 
إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهامية أذنيه» ثم يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدكء ولا إله غيرك)”' هذا إسناد كلهم ثقات . 

ومنهم أبو سعيد الخدري . 

١‏ - أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا ابن الجراح قال 
حدثنا المحبوبي قال حدثنا الترمذي» حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن 
سليمان الضبعي» حدثنا على بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد 
الخدري قال "كان رسول الله 2 إذا قام إلى الضلاة بالليل كبر ثم يقول: سبيحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» ثم يقول: الله أكبر كبيراء ثم 
يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»”"' . 

ومنهم عائشة . 

5 - أخبرنا ابن عبد الخالقء أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء حدثنا ابن بشران قال 
حدثنا الدارقطني» حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس» حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
الحسين بن عيسى بن طلق بن غنام» حدثنا عبد السلام بن حرب عن بديل» عن ميسرة» عن 
أبي الجوزاءء» عن عائشة قالت «كان رسول الله كْةِ ‏ إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وفهد ف شارك اسملة توعان عاك وبيولا الغيرك ”7 





)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني 207٠0 /١(‏ والطبراني في «الدعاء» كما في «نصب الراية» /١(‏ ١١؟)‏ من 
طريقين عن حميد به؛ وسنده صحيح . 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (0/ا/ا)» والترمذي (557)» والنسائي (؟/ 37 وابن ماجه 2)6١5(‏ وأحمد 
(/ 00)» والدارقطنى (194-7948/51)» من طرق عن جعفر بن سليمان به . 
(إتتنادة حبرو للكلقم الذي :في على بن خلن الزيفا عن هذا) . 

(9) إسناده ضعيف» والحديث صحيح : أخرجه أبو داود (5/ا/9)» والدارقطني »)5994/١(‏ والحاكم 
.)7576/١(‏ والبيهقى (؟/ 5 7) من طرق عن طلق به . 
وضمطح جاده الجناكم ورانقه لهي 
قل ولكن الإسناد منقطع بين أبي الجوزاء وعائشة ‏ رضي الله عنها _. ولولاه لحكمنا بصحتهء ولكن 
الحديث صحيح بشواهده المتقدمة . 
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فإن قال الخصم: قد قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام وليس| 
هذا الحديث بالقوي 

قلنا: طلق ثقة و . فليس لتضعيفه وجه. وقدروى 
لترمذي حديث عائشة ئشة هذا من طريق حارثة بن أبى الرجال عن عمرة» عن عائشة . وقال: لا 
عرف إلا من هذا الوجه . وقد ذكرناه من غير ذلك الوجه ونحن لا نرتضي طريق حارثة . فإنه 
ضعيف عند الكل . احتجوا بحديثين . 

الحديث الأول: 

44 أخبرنا به ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال حدثنا أحمد بن جعفرء 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» 00 
عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أ بى طالب» أن رسول الله مَك كان إذا كبر استفتح ثم 
اناجيت رجن لللى كر اللحعوات بولا رقن سينا توا أنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك لهىء. وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمير: )»2 

الحديث الثاني : 

أخبرنا ابن عبد الخالق» قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» أنبأنا ابن بشرأن» قال: 
حدثنا على بن عمر» حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان» حدثنا عبد الكريم بن الهيثم» 
قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا شريح بن يزيدء عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يكِْةْ - كان إذا استفتح الصلاة» قال : 
«إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتيى لله رب العالمين» لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين » اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 


والحواب: أن هذه أدعية قد كان الرسول الله كه - يقولها فى وقتء» أو فى أول 
الأمرء أو في النافلة» أو بعد الاستفتاح. وإنما الكلام في المسنون الذي يداوم عليه؛ 
ويوضح هذا أن ما ذكر من حديث علي رضي الله عنه ‏ طرف منه . 

15 أخبرنا بالكل هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفرء 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن 
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عبد الله الماجشون» جدثنا عبد الله بن الفضل الهاشميء عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن علي بن أبي طالبء» أن رسول الله كدٍ ‏ كان إذا كبر استفتح» ثم قال: «وجهت 
وجهيْ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلمآء وما أنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكي» ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمينء لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعاً» لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا تهدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب إليك». وكان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك امنت» ولك أسلمت» خشع 
لك سمعي وبصري» ومخي وعظامي وعصبي». وإذا رفع رأسه من الركعة» قال: «سمع الله 
لمن حمده» ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
بعد». وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت, وبك امنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره.ء فتبارك الله أحسن الخالقين»7؟. انفرد بإى اجه مسلم . 

مسألة : يتعوذ قبل القراءة”" . وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة"" . 

لنا حديث أبي سعيد: «أن رسول الله يكل كان يتعوذ».. وقد تقدم بإسناد في مسألة 
الاستفتاح . احتج الخصم بما: 

6 2 أخبرنا به ابن عبد الخالق» قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: أنبأنا ابن 
بشران» حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا محمد بن عثمان الصيدلاني» حدثنا عبيد بن 
عبد الواحدء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد» حدثنا الأوزاعي» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» قال: «كنا نصلي خلف رسول الله يَلِيهِ - وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بأم القران فيما بجهر به»”؟2. وفي لفظ أخرجاه في 
الصحيحين : «كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»””' . 

5 مسح احرج سل لل )0م وأبو داود (59/). والترمذي "575١(‏ -5177), 
والنسائي »)10-١79/5(‏ وأحمد (1/ 44 40)» وعبد الرزاق (70717)» وغيرهم كثير. 

(؟) وبهذا قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي . 
انظر/ المغنى لموفق الدين  )0١19/١(‏ شرح المهذب (7/ 771 370) الهداية للمرغيناني -)017/1١(‏ 
الشرح الكبير لأبي عمر .)0١77/١(‏ 

() فقد روى قاسم عن مالك أنه قال: ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوذ في قيام 
رمضان إذا قرأء قال ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا. انظر/ المدونة .)58/١(‏ 

(4) صحيح : أخرجه الدارقطني (707/1)» وانظر: «نصب الراية» )35577/١(‏ . 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (1/47)» ومسلم (5949/ 07). 


ا ل .سب صوصطييضش زنب كتثأننا الضلاة / سائل فقة الصنلةة 


والجواب: أن هذا لا حجة فيهء لأن المراد أنهم كانوا يستفتحون القراءة بهذا. يدل 
عليه مأ: 

57 - أخبرنا به ابن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
دنا اميك بن انو عروبة» عن قتادة. عر السن:: «أن النبي يَلِِ - وأبا بكر وعمر وعثمان 
كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين»27. قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

وقال الشافعي : المعنى أنهم كانوا يفتتحون بهذه قبل قراءة السورة . 

مسألة : يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا”"' . وقال مالك : لا يقرؤها”” . 

7 - أخبرنا بن عبد الخالق» قال: أنيأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا ابن بشران» 
قال: حدثنا على بن عمرء حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق» قال: حدثنا أخى محمد بن 
حمادء حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبى ثابت» حدثنا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
حسن » عن أبيه» عن جذه عبد الله بن حسن بن الحسن» عن أبيه» عن الحسن بن على» عن 
علي بن أبي طالب» قال: «كان النبي يَلْ - يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته)”*' . 

وقد احتجوا بالحديث المتقدم «كان يفتتح القراءة بالحمد». ومعناه فيما يجهر به . 


.)١57( صحيح: أخرجه مسلم برقم (3949)» والترمذي‎ )١( 

(؟) هنا مسألتان: 
إحداهما: أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في 
قول أكثر أهل العلم . 
وقال مالك والأوزاعي لا يقرؤها في أول الفاتحة» انظر/ المغني لموفق الدين .)017١ /١(‏ 
الشرح الكبير لأبي عمر .)018-5١11/١(‏ 
الثانية: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون» 
وستأتى هذه المسألة . 
انظر/ المغني لموفق الدين (671/1). الشرح الكبير (514/1). ' 

(6) ففي المدونة: قال مالك: لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرًا في نفسه ولا 
جهراًء وقال مالك : وهي السنة وعليه أدركت الناس . 
انظر/ المدونة )58/1١(‏ - الكافى لابن عبد البر )7١١/51(‏ بداية المجتهد لابن رشد (١/5؟7١).‏ 

(؛) ضعيف: أخرجه الدارقطني (1/ 07): وقال المزي كما في «نصب الراية» (1/ 7376): #هذا إسناة0ه 
.يقوم به حجة» وسليمان هذا لا أعرفه» | ه. 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 7 22222 كيم 


مسألة : البعملة اريت ا من كل سور . وهل هي آية من الفاتحة؟ على روايتين”" 
وقال الشافعي : هي من الفاتحة”")» ومن بقية السور على قولين”"". لنا ثلاثة أحاديث . 

الحديث الآول: 

حديث أنس : «أن النبى كَل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد» وقد سبق 
إسناده . 

الحديث الثانى : 

:5 د أخيرنا به هبة الله بن محمدء قال: اانا السمية عه عله أنبأنا أحمد بن 
جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبي» حدثنا إسحاق» أنبأنا مالك» عن 


العلاء بن عيد الرحمن» أنه سمع أنا الْبتياكت مولى هشام بن زهرة» يقول: سمعت أبا 





)١(‏ فعنه أنها من الفاتحة وذهب إليه أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وإسحاق وأحمد وأبي عبيد 
وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها ولا يجب قراءتها في الصلاة وهي المنصورة 
عند أصحابه وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن معبد الروماني . . واختلف عن أحمد فيها: 
فقيل عنه : هي آية مفردة كانت تنزل بين سورتين فصلا بين السور. 
وعنه : : أنها هي بعض آية من سورة النمل كذلك قال عبد الله بن معبد والأوزاعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين .)077/١(‏ الشرح الكبير ب عمر .)019/١(‏ الهداية للمرغيناني 
.)07/1١(‏ 

ف الساي بسم الله الرحمن الرحيم الاية السابعة فإن تركها أو بعضها لم تجزه الركعة التي تركها 

فيها. انظر/ الأم للشافعي .)91/١(‏ 

فيه أقول ثلائة أقوال حكاها الخراسانيون : : أصحها وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب: : أنها اية كاملة: 
والثانى : أنها بعض أية . 
والغالث : أنها ليست بقران في أوائل السور غير الفاتحة . 
قال الشيخ النووي : : والمذهب أنها قران في أوائل السور غير براءة. 
ثم هل هي قرآن في الفاتحة وغيرها على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم لاختلاف 
العلماء فيها. .؟ فيه وجهان مشهورانللسادة الشافعية حكاهما المحاملي وصاحب الحاوي 
والبتدنيجى: أحدهما: على سبيل الحكم بمعنى أنه لاتصح الصلاة ة إلا بقراءتها في أول الفاتحة ولا 
يكون قارئا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة. . والصحيح : أنها ليست على سبيل القطع إذ 
لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفرء ولو كانت قراناً قطعا لكفر كمن نفى غيرها فعلى هذا يقبل 
في إثباتها : خبر الواحد كسائر الأحكامء وإذا قال هي قران على سبل القطع لم يقبل في إثباتها خبر 
الواحد كسائر القرآن وإنما ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف . ١‏ 
انظ ر/ شرح المهذب (39*/6). 


5 2-000 سس ب بببببب تتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 
هريرة » يقول: قال رسول الله يليد : «قال الله * قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» قال 
رسول الله كَينْةِ: «يقول العبد: الحمد الله رب العالمين» يقول الله: حمدنى عبدي» 
الحديث'١؟.‏ انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الثالث : 

648 - أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا أبو على التميمى» أنبأنا أبو بكر بن جعفرء 
حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عباس الجشمي» عن أبي هريرة» عن النبي يكل - أنه قال: «إن سورة من القران ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر لهء وهى #تبارك الذي بيده الملك2"'”66» ولا يختلف العادون أنها 
ثلاثون آية» من غير البسملة. أما حجتهم: فقد روى لهم الدارقطني والخطيب أحاديث 


ر تلخيصها في ستة . 
الأول : 


- عن أبي هريرة عن النبي كلِِ ‏ أنه قال: «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» إنها أم القران» وأم الكتاب» والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم 
إحدى اياتها. 

وفي اللفظ عن أبي هريرة» عن رسول الله كك .أنه كان يقول: «الحمد لله رب 
العالمين سبع ايات» إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» . 

1 وفي اللفظعن أبي هريرة» عن النبي يكل - أنه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم هي أم ؤ 

القرآن» وهي أم الكتاب» وهي السبع المثاني». 

الحديث الثاني : 

١‏ -عن أبي هريرة أيضاء عن النبي يللد قال : «قال الله تعالى: إني قسمت الصلاة 


٠ )109( والنسائي برقم‎ :»)875١( والترمذي‎ »)47١( صحيح: آخرجه مسلم (748)» وأبو داود‎ )١( 
. وفي فضائل القرآن (77). » وفي التفسير» برقم (7)» وابن ماجه (418)» وغيرهم كثير‎ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود »223٠١5(‏ والترمذي (5841)» والنسائي «في عمل اليوم والليلة» ))1٠١١(‏ 
وفي «التفسير» برقم (1777)» وابن ماجه (7787) من طريق شعبة به . 
والجشمي هذا مقبول الحديث إذا توبع؛ وقد تابعه ثابت عن أنس بهء أخرجه الطبراني في «الأوسط»». 
والصغير »)١757/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع» :)١77/0(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 
وهو مخرج لي في اصحيح فضائل القران » يسر الله إتمامه بخير/ مسعد. 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة خض 





بيني وبين عبدي . يقول عبدي إذا افتتح الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم » فيذكرني عبدي . 
ثم يقول: الحمد لله رب العالمين» فأقول: حمدني عبد . 

الحديث الثالث : 

7 - من رواية طلحة بن عبيد الله» عن النبي كله - أنه قال: «من ترك بسم الله 
الرحمن الرحيم فقد ترك اية من كتاب الله قال: وقد عد فيما عد علي من أم الكتاب بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

الحديث الرابع : 


569 عن ابن عباس ٠‏ قال: كان رسول الله يَكدْ - يفتتح الصلاة يسم الله الرجمن 
الرحيم» ويقول: «من تركها فقد ترك اية من كتاب الله تعالى» من أفضلها» . 

وقد روى ابن عمرء عن النبي كَل - أنه كان إذا افتتح الصلاة يبدأ ببسم الله الرحمين 
الرحيم . 

الحديث الخامس : 

4 عن بريدة» قال: قال رسول الله كلِ: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك باية - 
أو سورة ‏ لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري» فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجدء : 
المع . فقلت : 1 بي نائل على بوسههء فقال: اباي ديء تدع 
هكذا رواه الدارقطني» 0 الخطيب : مو ايم 
سليمان وغيري» وهي بسم الله الرحمن الرحيم». 

الحديث السادس : 


060 - عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله عَكِيَد - يقرأ بسم الله الرحمن غ الرحيم» 
الحمد لله رب العالمين» يقطعها اية اية . وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية» . 


والجواب: أما الحديث الأول: فيرويه أبو بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر» 
عن نوح بن أبي بلال» وكان يحيى بن سعيد والثوري يضعفان عبد الحميد. قال أبو بكر 
الحنفي : لقيت نوحاً فحدثني به موقوفاً على أبي هريرة. وأما اللفظ الثاني فعبد الحميد 
يرويه انض والمراد باللفظ- الثالث تعريف يف الفاتحة بما لا تنفك عنه في الغالب وهو 
البسملة. 


...دل سس كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة 


وأما الحديث الثانى: فتفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان» عن العلاء» وقد أجمعوا 
على ترك حديثه . وقال مالك : كان كذابا. قال الدارقطني : قد روى هذا الحديث جماعة من 
الثقات عن العلاء» منهم مالك وابن جريج وابن عيينة وغيرهم»؛ ولم يذكر أحد منهم لبسم 
الله الرحمن الرحيم» هكذا قال الذا الى عيب روات للحديث . فأما الخطيب فإنه يني 
ولويفل شعاء وظن أن الأمر يخفى فيه . 


وأا الحديث الكاليف: فيرويه سليمان بن مسلم المكي» قال يحيى بن معين : لين 


رثفه 


وأما الرابع : فلفظه الأول يرويه حماد بن أبي سليمان» وقد كذبه مغيرة» ولفظه 
الثاني : يرويه بحر السقاءء وقال يحيى: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. وأما لفظ ابن عمر 
فيرويه عبد الرحمن بن عبد الله العمري» عن أبيه. قال أحمد: سمعت منه وتركت حديثه 
وكان كذابآء وقال يحيى: هو وأبوه ضعيفان» على أنه لا حجة في الحديث» لأن البداية بها 
لاتدل على أنها منها. 

وأما الخامس : فلفظه الأول يرويه سلمة بن صالح الأحمر» عن يزيد أبي خالد» عن 
عبد الكريم أبي أمية. فأما سلمة وعبد الكريم» فقال أحمد ويحيى: ليسا بشيء. وقال 
النسائي: يزيد متروك الحديث . وأما لفظ حديث الخطيب: فيرويه حفص بن سليمان» قال 
يحيى: ليس بثقة. وقال أحمد: هو متروك الحديث . 

وأما السادس : فيرويه عمر , بن هارون البلخي عن ابن جريج» وقال يحيى: ليس 


مسألة : لا يسن الجهر بالبسملة('2 . وقال الشافعى: يسن”'' . لنا حديثان : 


)١(‏ ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون ل الس ام ا 
العلم من أصحاب النبي مَل ومن بعذهم من التابعين م: منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وذكره ابن 
المنذر عن ابن مسعود واين الزبير وعمار. و 0 


وأصحاب الرأي . 

انظر/ المغني لموفق الدين .)07١/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر .)014/١(‏ غرر الأحكام” لمنلاخسرو 
(19/15). 

الهداية للمرغيناني /١(‏ 07). 


8ع قال الشيخ النووي ر ححمة اللّه : هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء 
والشعراء» فأما الصحابة الذي قالوا به فرواه الحافظ أبو بكر الخطيب عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعمار , بن ياسر وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وقيس بن مالك وأبي - 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 





لكا مكل قال كدت ف وت راف ره إها > اه “املظ ون كف ته تإفك “إوال يفا كه وقد نك اه “فل جه يها 5و1 وزاها مودو يدخ او الك خها والح كم فط وليل ها أل آمو كوي به الها تود انق وا هلد دهن هد 6 





ت هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي» ومعاوية» وجماعة 
المهاجرين والأنصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة وترك الجهر فأنكروا عليه فرجع إلى الجهر به 
رضي الله عنهم . 

قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فيهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن 
يحصروا ومنهم : 

سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلي بن 
الحسين وابنه محمد بن علي وسالم بن عبد الله ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى ابن عمرء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء وأبو الشعثاء 
ومكحول وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد بن علي 
والأزرق بن قيس وعبد الله بن معقل بن مقرن فهؤلاء من التابعين. قال الخطيب: وممن قال به بعد 
التابعين عبد الله بن عمر المعموري والحسن بن زيد وعبد الله بن حسن وزيد بن على بن حسين 
ومحمد بن عمر بن علىّ» وابن أبي ذئب» وألليث بن سعد. وإسحاق بن راهويه» ورواه البيهقي عن 
بعض هؤلاء وزاد في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وسليمان التيمي ومن تابعهم 
المعتمر بن سليمان» ونقله ابن عبد البر عن بعض هؤلاء» وزاد فقال: هو قول جماعة أصحاب ابن 
عباس وطاوس وعكرمة وعمرو بن دينار» وقول ابن جريج ومسلم بن خالد وسائر أهل مكة وهو أحد 
قولي ابن وهب صاحب مالك. وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور. وقال الشيخ أبو: #تتحمك 
المقدسي: والجهر بالبسملة هو الذي قرره الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر 
المروزي وأبي بكر بن خزيمة وأبى ي حاتم بن حبان وأبى يي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله الحاكم وأبي 
بكر البيهقي والخطيب وأبي عمرو بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله . 

وفي كتاب الخلافيات للبيهقي عن جعفر بن محمد قال: اجتمع ال محمد يله على الجهر ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» ونقل الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم». وقال أبو جعفر محمد بن عليّ لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر. 

قال أبو محمد: واعلم أن أئمة القراءة السبعة منهم من يرى البسملة بلا خلاف عنه. ومنهم من روي 
عنه الأمران وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه فقد بحثت عن ذلك أشد البحث فوجدته كما 
ذكرته. ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر بها إلا روايات شاذة جاءت عن حمزة رحمه 
لله بالإسرار بهاء وهذا كله مما يدل من حيث الإجمال على ترجيح إثبات البسملة والجهر بها. وفي 
كتاب البيان لابن أبي هاشم عن أبي القاسم بن المسلي قال: كنا نقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» في 
أول فاتحة آلكتاب وفي أول سورة البقرة وبين السورتين فى الصلاة وفى الفرض كان هذا مذهب القراء 
لد ْ ْ ْ 

انظر/ شرح المهذب (3147-141/9). 

وها أنا في أسطر أشير إلى كلام القراء بما تيسر عندي من علم ضعيف جدًا في القراءات فأقول وبالله 
التوفيق: 

لا خلاف بين القراء السبعة في قراءتها في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارىء ما 
خلا سورة التوبة لتنزيلها بالسيف». ؛ قال ابن عباس سألت عليّا رضي الله عنه لم لم تكتب فيإبراءة #بسم - 
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الحديث الأول: 

5 - أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا أبو على الحسن بن علي » قال: أنبأنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا وكيع. 
قال ٠‏ حدثنا شعبة . عن قتادة. عن أنس» قال: «صليت خلف رسول الله كك - وخلف أبي 
وفى لفظ : «كانوا يمتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين». وقد روينا في لفظ متقدم : 
«كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» . 

الحديث الثاني : 


لاه أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب». حدثنا القطيعي» حدثنا 





> الله الرحمن الرحيم» فقال : لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان نزلت بالسيف". 

ظ وأما أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي في أول كل سورة 
لآ أوك سورة الثرية روسل مين التو رق مر ةودو لعسيو يق الوضل :والسسكت يدون يسيلة أيفياً 
لابن عامر وورش وأبو عمروء وهذا السكت بدون تنفس. وبعض أهل الأداء من المقرئين الذين 
امتكيرا التخيير بين الوصل والسكت واختاروا في السكت أن يكون بدون تنفس اختاروا أيضاً البسملة 
لابن عامر وورش وأبي عمرو في أوائل أربع سور وهي: لا أقسم بيوم القيامة» ولا أقسم بهذا البلد. 
وويل للمطففين» وويل لكل همزة» من غير نص وإنما هو استحباب للشيوخ. وحمزة في هذه الأربع 
ساكت لا واصل . وجمع هذه الأحكام الشيخ الشاطبي في منظومته فقال: 


وبسمل بين السورتين سنة 
ووصلك بين السورتين فصاحة 
وسكته م المخترر دون تنفسس 
لهم دون نص وهو فيهن ساكت 
ومهما تصلها أو بدأت براءة 
ولا بد منها في ابتدائك سورة 


رجال تموها درية وتحملا 
وصل واستكن كل جلاياه حصلا 
وبعضهم في الأريع الزهسر بسملا 


الحمزة فافهمه ولمعسسن ميخنذلا 


ايها اسن البح سيولا 


سواها وفي الأجزاء خيّر من تلا 


انظر/ سراج القارىء المبتدىء لأبي القاسم العذري شرح منظومة الشاطبي (ص/78 - )3١‏ (ط/ البابي 
الحلبي). 

م : واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها 
لايعتقدونها قرآناً بل يرونها من سننه كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرانا 
وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والاثار. انظر شرح المهذب 
1/5 07317 . 
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عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبي. حدثنا عفان» قال حدثنا وهيب» عن أبي مسعود 
الجريري سعيد بن إياس» عن قيس بن عباية» قال: حدثنا ابن عبد الله بن مغفل» قال : 
سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. فلما انصرف قال : 
يا بني إياك والحدث في الإسلام» فإني صليت خلف رسول الله يله وخلف أبي بكدر وعمر 
وعثمان» فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم أر رجلا قط أبغض إليه 
الحدث منه. ورواه الترمذي» فقال فيه: «صليت مع النبي يِه - وأبي بكر وعمر وعثمان» 
فلم أسمع أحداً منهم يقول"". ثم إن مذهبنا مروي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ 
وابن مسعود»ء وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مغفل» وابن الزبير» وابن عباس . وقال به من 
كبراء التابعين ومن بعدهم الحسن» والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» وقتادة» وعمر 
ابن عبد العزيزء والأعمش» والثوري» ومالكء» وأبو حنيفة» وأبو عبيد في خلق كثير. وإنما 
يروى خلاف هذا عن معاوية» وعطاء» وطاوس» ومجاهد. 

وقد سلك أصحاب الشافعي في الاعتراض على أحاديثنا أربعة مسالك : 

المسلك الأول: الطعن. فتعرضوا لحديث أنس بشيئين. أحدهما: أنه قد نقل عنه 
ضَّد هذاء وأن رسول الله يلكِ ‏ كان يجهرء على ما سنذكره في حجتهم. والثاني: أنه قد 
روي عنه إنكار هذا في الجملة . 

4 .- أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبى» حدثنا غسان بن مضرء حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة» 
قال: «سألت أنسا أكان رسول الله يكل - يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» أو الحمد لله رب 
العالمين؟ فقال: إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه. أو ما سألنى عنه أحد قبلك». قال 
الدارقطني : إسناده صحيح . قالوا: 50 ابن المغفل 00 وقد حكى 
الخطيب أن بعض الفقهاء. قال: قيس غير ثابت الرواية. قال الخطيب: وابن عبد الله بن 
المغفل مجهول . 

المسلك الثاني : التأويل . قالوا: أما قوله: «فكانوا لا يجهرون» فليس في الصحيح . 
ويحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم ببقية السورة» وهذا لأن القارىء يبتدىء القراءة 
خفيف الصوت ثم يرفعه. يدل عليه قول أنس: «فلم أسمع أحداً منهم يجهر بها»» وهذا يدل 
على أنه سمعها منهم . وإذا سمع المأموم قراءة الإمام فهذا هو الجهر . ثم قوله : الم أسمع» 


)١( .‏ حسن: أخرجه الترمذي (755): وأحمد (08/5). وغيرهما. 
وانظر: وشرح الترمذي «للشيخ أحمد شاكر؛ (7/ »)١7‏ ونصب الراية /١(‏ 27757 . 
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شهادة منه ومن ابن المغفل على النفي» فيحتمل أنهما لم يسمعا لبعدهما عن الإمام» وقد 
كان أنس صبياً حينئذ» وإنما كان يتقدم الأكابر. وقوله: «كانوا يفتتحون بالحمد» أي 
بالسورة. 

المسلك الثالثك: المعارضة. وقد احتجوا بأحاديث رواها الدارقطنى والخطيب» 
لخيصها في تسعة نسردها مإن غير إسنادء لثلا يطول الكتاب» ونبين عللهاء فكأننا بذكر 
العلل قد ذكرنا الأسانيد. على أننا قد ذكرنا في المسألة قبلها ما يصلح للاحتجاج به ههناء 
وإنما نذكر الان ما يختص بالجهر . 

الحديث الأول: 

48 عن نعيم المجمر» قال: «صليت خلف أبي هريرة» فقال: وفي لفظ فقرأ ‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القران» فلما سلم قال: والذي نفسي بيده» إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله» . 

الحديث الثاني : 

ع ا هري اا أن النبي يل كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن. 
الرحيم» . 

وفي لفظ عن أبي هريرة» عن رسول الله يَلْةِ ؛ قال: «علمني جبريل الصلاة» فقام 
فكبر لناء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» فيما يجهر به في كل ركعة» . 

وقك.وواء العمان عن يكير عن رسؤل اله فى قال + أن ريل غند«البيف» فجهر 


الحديث الثالث : 


5 - عن ابن عباس». قال: لم يزل رسول الله يخ - يجهر ببسم الله الرحمن 
.الرحيم». وفي لفظ: «لم يزل رسول الله يك ؛ يجهر في السورتين ببسم الله' . 
ظ وقد رواه علي رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله يكدِ ‏ يجهر ببسم الله الرحمن, 
الرحيم في السورتين جميعاً . 
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الحديث الخامس : 

477 عن أنس قال : «كان رسول الله كك - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وقد روى 
مثل هذا ابن عباس وعائشة . 

وفي لفظ عن أنس : "كان رسول الله يلِ - وأبو بكر وعمر يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم» . 

5 - عن سمرة قال: «كانت للنبى يَلِ - سكتتان: سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم » وسكتة إذا فرغ من القراءة» . 

6 2 عن الحكم بن عمير» قال: «صليت خلف النبى يل فجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم في صلةة الليل» وصلاة الغداة» وصلاة الجمعة» . 

الحديث الثامن : 

5 للا ئس لا ابر 1 
بالقراءة» قرأ أم الكتاب. ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم ركع ولم يكبرء ثم قام في 
الثانية 0 فلما ا نأداه المهاجرون 0 0 
عرواو وا عي عا اام ا 1 واي 
الرحيم » وكبر حين سجد وحين قاأم» . 

قالوا: وأما الصحابة فقد ذكرنا عن أنس رواية الجهر عن أبي بكر وعمرء وروى ابن 
ا لمسيي : «أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». وروى 
عطاء الخراسانى قال : « صليت < خلف على بن أبى طالب وعدة من أصحاب رسول الله كَكِْهِ - 
كلهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». وروى ضميرة عن علي قال : «من لم يجهر في 
صلاته ببسم الله الرحمن ع الرحيم فقد خدج صلاتنه . . وقال صالح بن نبهان : : «(صليت خلف 
أبي قتادة؛ وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس » فكانوا يجهرون» وكذلك روي عن .ابن 

المسلك الرابع : الترجيح. فقالوا: نرجح أحاديثنا على أحاديثئكم من خمسة أوجه: 
أحدها: 0 وأخبارنا تاروواها أربعة عقر ضحايا . والثاني : أن ما 


التحقيق ج١‏ لذ 
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رواه الصحابيان يحمل ١«لمى‏ ما سبق بيانه» وأخبارنا صريحة لا تحتمل. والثالث: أن 
أخباركم شهادة على نفي» وكيف يؤخذ حكم من عدم سماع؟ وأخبارنا شهادة على إثبات» 
والإثبات مقدم كما قدمنا قول بلال : «دخل رسول الله يَككيّةِ - البيت وصلى» وعلى قول 
أسامة : «لم يصل». والرابع : أن أخبارنا تقتضي الزيادة» والأخذ بالزائد أولى. والخامس : 
أنه يمكننا الجمع بين الأحاديث . فنقول: كان يفتتح بالحمد ‏ أي بالسورة ‏ ولم يسمع منه 
الجهر من أنكره» وسمعه من رواهء وأنتم لا يمكنكم إثبات روايتنا إلا بإسقاط روايتكم . 

والجواب: أما المسلك الأول: فإن التعرض بالطعن لحديث أنس لا وجه له لاتفاق 
الأئمة على صحته» ومعارضته بما لا يقارب سنده في الصحة قبيح بمن يدعي علم النقل . 

وأما حديث أبي سلمة فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن حديثنا في الصحاح 
بخلافه» فلا يقوى على المعارضة . والثاني : أنه يحتمل أن يكون أنس نسي في تلك لكبره» 
بالحسن فسلوهء فإنه حفظ ونسينا». والثالث: أنه يحتمل أن يكون مراد السائل أكان 
رسول الله تلك يذكرها في الصلاة أو يتركها أصلاً؟ فلا يكون هذا سؤالاً عن الجهر بها. 

وأما حديث ابن مغفل : فرجاله ثقات» وقيس بن عباية قد ذكره البخاري في تاريخه» 
وقال أبو بكر الخطيب: لا أعلم أخذا وفنا ببدعة في دينه ولا كذب في روايته؛ وأما ابن 
عبد الله بن مغفل فاسمه يزيد» وقد ذكره البخاري في تاريخه . 


وأما المسلك الثاني: وقولهم: «ليس ذكر الجهر في الصحيح» قلنا: رجاله رجال 
الصحيح» فيلزم أن يحكم بصحته. وقولهم: «يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كالجهر 
بالسورة» قد ذكرنا فى حديث أنس : «أنهم ما كانوا يذكرونها»» وفي حديث عائشة: «كان 
يفتتح القراءة بالحمد». وقولهم : «هو شهادة على النفي»». قلنا: هذا هو في معنى الإثبات» 
لأن رسول الله كلةِ - هاجر إلى المدينة ولأنس عشر سنين» ومات وله عشرون سنة» فكيف 
يتصور أن يصلي خلفه عشر سنين ولا يسمعه يوما من الدهر يجهر؟ ثم قدروا وقوع هذا في 
زمن رسول الله كد فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر وعمرء وكهل ف رمن عتمان .مع 
تقدمه في زمانهم وروايته للحديث. وأما عبد الله بن المغفل فإنه كان رجلا في زمن 
رسول الله كيه وكان ممن بايع تحت الشجرة» وكان يومئذ يمد أغصانها يظلل بها على 
رسول الله كلِْهُ وهو من البكائين» وبعثه عمر إلى أهل البصرةيفقههم» ويؤكد هذا أن عمر 
كان جهوري الصوت فلو خفي من الكل لم يَحفَ منه. وقولهم: لولاا سماعهم ما نقلوا 
الإخفات» قلنا: يجتمل علمهم بالإخفات أمرين:: أحدهما: أن يكون الراوي ويا من 
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الإمام» فيسمع ما يخافت به» وذلك لا يسمى جهراً. والثاني: أن يكونوا علموا بقول منفرد 
وتعليم منفصل عن الصلاة» كما علموا الاستفتاح والتعوذ. وقولهم: «المراد بقوله يفتتحون 
الحلب أن ,النعورنة 4م قلغا التبجوالة لسوت هن السو رة على فاص انف 

وأما المسلك الثالث : 

فجوابه أن جميع أحاديئكم ضعاف وأثبتها حديث نعيم ولا حجة فيه . لأنه حكى أن أبا 
هريرة قرأهاء شعاد ديار ا نابا ايأر ا لقربه منه . < 
ا قال يحبى بن معين 0 

وأما اللفظ الثاني : فيرويه خالد بن إلياس . وأجمعوا على ترك حديثه . ثم نحمله على 
أنه قرأها من غير جهر . 

وأما لفظ حديث النعمان . فيرويه فطر بن خليفة . وقال السعدي : هو غير اثقة . 


الطفيل. 0 ا . وقال يحبى هو كذاب ل 


ولا يكتب حديث عمرو بن شمرء ولا حديث جابر. وأما أبو الطفيل : فكان مغيرة يكره 
الرواية عنه. 

وأما الرابع : فاللفظان عن ابن عباس يرويهما عمر بن حفصء وقد أجمعوا على ترك 
حديثه . ولفظ حديث علي يرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عليء قال ابن عدي: ولا 
يتابع عليه 

وأما الخامس : فاللفظ الأول: يرويه أحمد بن محمد اليمامي. قال ابن عدي: حدث 
بأحاديث مناكير عن الثقات ونسخ عجائب . 

ولفظ حديث ابن عباس الموافق له قد رواه سعيد بن خثيم . قال ابن عدي : وأحاديثه 
ليست بالمستقيمة. ورواه شريك. وكان يحبى القطان لا يعبأ بشريك وقال ابن المبارك : 
9-8 جل رمه بشيء . ورواه أيضاً الحسن بن عتبر الوشاءء قال ابن عدي : حدث بأحاديث 
أنتكرت عليه . 

وأما لفظ حديث عائشة الموافق له: فيرويه العباس بن الفضل من حديث أبي 
الجوزاء. ويرويه الحكم بن عبد الله من حديث القاسم كلاهما عنها. قال يحيى : العباس 
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والحكم ليسا بثقة. وقال ابن عدي: أحاديث الحكم موضوعة منها «أن النبي يك كان 
يجهر)ا. 

وأما لفظ الثاني عن أنس: فيرويه إسماعيل المكي» قال ابن المديني: لا يكتب 
حدينه . 

وأما لفظ بريدة الموافق له: فيرويه عمرو بن شمر عن جابر. وقد ذكرنا قول يحيى 

وأما اللفظ الثالث عن أنس: فيرويه الحجاج بن أرطأة. وقد ضعفه يحيى وغيره وفي 
الجملة : لا يثبت عن أنس شىء من هذا. بل قد صحت الأحاديث عنه بخلافه قولاً وفعلا . 

وأما السادس : فذكر السكتة بعد البسملة غلط . وقد رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى 
على الصحة عن سمرة. فقال ؛«حفظت سكتتين من رسول الله كَهِ - فى الصلاة. سكتة إذا 
كبر الإمام» وسكتة إذا فرغ من الفاتحة». 


وأما السابع : فرواه موسى بن أبي حبيب» وليس بمعروف . 


وأما الثامن: فيرويه صاعد بن طالب بن نواس يرفعه كل واحد عن أب إلى أب إلى 
القورة. 
وأما الرواية عن أبي بكر وعمر : فقد تكلمنا على رواية أنس عنهما. 


وأما رواية ابن المسيب: فيرويها عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري. وقد أجمعوا 


وأما رواية حسين : فقد أجمعوا على تكذيبه . 


وأما المأثور عن ابن عباس فمن طريق أبي سعد أيضاً وشريك . وقد بينا القدح فيهما. 
وقول صالح مردود. لأن مالكاً قال : ليس بثقة . 


وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث 
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باه 


ذكرها اول ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن عن جمهورها . 
م ري 0 

حر نايك ا 1 مركي لجا وه مص رجاه بم أهلها تصنيف شيء في الجهر . 
فت فيه ع داء فأتاه , بعض المالكية . فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك . . فقال كل 

ما روي عن النبي كله - من الجهر فليس بصحيح. فأما عن الصحابة: فمنه صحيح ومنه 
590 ال ا 
ممن صنف تعاليق الخلاف ذكر في تعاليقه ما ذكرناء ولعل أكثرهم لا يهتدي إلى ما فعلنا. 
وإنما بسطنا الكلام بعض البسط لأن هذه المسألة من أعلام المسائل. وهي شعار المذهب 
من الجانبين . ومبناها على النقل . 


ثم إنا بعد هذا نحمل جميع أحاديثهم على أحد أمرين : : إما أن يكون جهر بها للتعليم» 
أو كما يتفق» كما روي «أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الاية والايتين بعد الفاتحة 
أحيانآ» والثاني: أن يكون ذلك قبل الأمر بترك الجهر . 


فمد روى أبو 0 0_0 «أن النبي 25 نين 4 
اليمامة» فأمر الله رسوله بإخفائها فما جهر بها حتى مات» وهذا يدل على نسخ الجهر . 


وأما مسلكهم الرابع؛ فجوابه: أن الاعتماد على ما صحء لا على ما كثر رواته» وقد 
دفعنا وجه الاحتمال» وبينا أنها شهادة معناها الإثبات وإن ظهرت فى صورة النفيى» بخلاف 
حديث بلال. وإنما تقتضي أخبارهم الزيادة أن لو صحت . وهذ! جواب قولهم يجمع بين 
الأحاديث. 


000 )000 


مسألة : يجهر الإمام والمأموم بأمين 4 وقال أبو حنيفة : لا هيران عدا 





)21 فى أمين لغتان مشهورتان : أفصحهما وأشهرهما وأجودهما عند العلماء امين بالمد بتخفيف الميم وبه 
جاءت روايات الحديث . 
والثانية: أمين بالقصر وبتخفيف الميم كاه كدلن واخخروة :وا ضرعا جماغة عن تغلب وفالوا إلماات: 


##آت ‏ ل ا تو يي لاه الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


الحديث الأول: 
7 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا ١‏ أنيأن 


الجراحى قال: حدثنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا بندار حدثنا 





فة 


المعروف المدء وإنما جاءت مقصورة في ضرورة الشعر . وهذا جواب فاسد لأن الشعر الذي جاء فيها 
فاسد من ضرورية القصر. 

وحكى الواحدي لغة ثالثة امين بالمد والإمالة مخففة الميم وحكاها عن حمزة والكسائي . 

وحكى الواحدي أمين بالمد أيضا وتشديد الميم قال: وروي ذلك عن الحسن البصري والحسين بن 
الفضل قال: ويؤيده أنه جاء عن جعفر الصادق أن تأويله قاصدين إليك وأنت الكريم من أن تخيب 
قصدا. 

وحكى لغة الشد أيضا القاضي عياض وهي شاذة منكرة مردودة ونص ابن السكيت وسائر أهل اللغة 
على أنها من لحن العوام. 

قال الشيخ النووي: ونص أصحابنا في كتب المذهب على أنها خطأ. 

قال القاضى حسين في تعليقه : لا يجوز تشديد الميم قالوا : وهذا أول لحن سمع من الحسين بن الفضل 


'البلخي حين دخل خراسان. وقال صاحب التتمة: لا يجوز التشديد فإن شدد متعمدا بطلت صلاته . 


وقال الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة والشيخ نصر المقدسي لا تعرفه العرب وإن كانت الصلاة لا 
تبطل به لقصده الدعاء . قال الشيخ النووي: وهذا أجود من قول صاحب التتمة . 

قال أهل العربية: امين موضوعة موضع اسم الاستجابة كما أن صه موضوعة للسكوتء قالوا: وحق 
امين الوقف لأنها كالأصوات فإن حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين قالوا 
وإنما لم تكسر لثقل الحركة بعد الياء كما فتحوا أين وكيف . 

واختلف العلماء في معناها : 

فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه معناه اللهم استجب وقيل ليكن كذلك . وقيل: افعل . 
وقيل: لا تخيب رجاءنا وقيل: هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الافات. وقيل: هو كنز من كنوز 
العرش لا يعلم تأويله إلا الله . 

وقيل: هو اسم الله تعالى وقال عنه النووي: وهذا ضعيف جدا وقيل: غير ذلك . 

انظبر/ القاموس المحيط للفيروز أسادي )١57/5(‏ (مادة/ أمن) شرح المهذب للشيخ النووي 
.)737١ /8(‏ المغني لموفق الدين .)01١ /١(‏ 

وهو قول الإمام الشافعي وإحدى روايات مالك. انظر/ المغني لموفق الدين .)079/١(‏ شرح 
المهذب .)717١7/7(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)07194/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .)718/١(‏ 

وهي إخدى الروايات عن مالك. انظر الهداية للمرغيناني .)07/١(‏ غرر الأحكام لمتلاخسرو 
(50. حاشية الدسوقي على الشرح الكببر .)718/١(‏ والمغني لموفق الدين المقدسي 
(70. شرح المهذب للشيخ النروي (5/ 337/7) . 
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يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن 
حجر بن عنيس » عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي كِ ‏ «قرأ غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. فقال: امين مد بها صوته» قال الدار قطني : هذا حديث صحيح . 


قالوا: قد رواه شعبة» فقال فيه «وأخفى بها صوته» . 
والجواب: أن الدارقطني قال: يقال: إن شعبة وهم فيه. لأن سفيان الشوري 
ومحمد بن سلمة وابن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا «ورفع صوته بامين» وهو 


الحديث الثاني : 


4 .- أخبرنا أبن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا أبو بكر بن 
بشران قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا يحيى بن 
عثمان بن صالح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني 
عبد الله بن سالم عن الزبيري قال أخبرني الزهري». عن أبي سلمة» وسعيد. عن أبي هريرة 
قال «كان النبي ككل - إذا فرغ من قراءة أم القران : رفع صوته. وقال: آمين» قال الدار قطني : 
هذا إسناد حسن . وقد روي هذا الحديث». عن ابن عمرء عن رسول الله كلٍِ - إلا أن الراوي 
بحر السقاء . وهو متروك فلا يحتج به . 


مسألة: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب(١2©"”5.‏ وعنه تجزئه آية20» كقول أبي 


5 صحيح: أخرجه أبو داود (987), والترمذي (754). والطيالسي »218١7(‏ وابن حبان برقم (447 - 
موارد)» والدارقطني /١(‏ 078 . 

(؟) حسن: : أخرجه الدارقطني /١(‏ 780) . 

() لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره : 
أحدها : فاتحة الكتاب وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي يل في تسميتها بذلك قالوا: سميت به 
لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة في الصلاة وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي 
بال. 
وقيل: لأن الحمد فاتحة كل كتاب : 
والثاني : سورة الحمد لأن فيها الحمد. 
والثالث والرا, بع: أم القران وأم الكتاب لأنها مقدمة في المصحف كما أن مكة أم القرى حين دحيت 
الدنيا من تحتهاء وقيل : : لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمي الدماغ أم الرأس لأنه مجمع الحواس - 
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دوك 37 ليا سو ينات 
الحديث الأول: 


: 454 أخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا على بن عبك الله حلا سفتان : حدثنا الزهري» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله ككةِ - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»0© أخرجاه فى الصحيحين7©. وأخرجه الدارقطني بلفظ اخر: ١لا‏ تجزىء 





> والمنافع» قال ابن دريد الأم في كلام العرب : الراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها في حياتهم 
ومونهم. 
وقال الحسن بن الفضل : سميت بذلك لأنها إمام لجميع القران يقرأ في كل ركعة ويقدم على كل سورة 
كأم القرى لأهل الإسلام . 
الخامس: الصلاة للحديث الصحيح في مسلم أن النبي يَكيةِ قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي والسادس: السبع المثاني سميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة . 
السابع : الكافية : بالكاف لأنها لا تكفي عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها . 
الثامن : الوافية بالفاء لأنها تنقص فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى بخلاف غيرها . 
التاسع : الأساس» روي عن ابن عباس . 
العاشر: الشفاءء فيه حديث مرفوع . 
قال الشيخ الماوردي في تفسيره : 
اختلفوا في جواز تسميتهما أم الكتاب : 
فجوزه الأكثرون لأن الكتاب تبع لها ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم اللوح المحفوظ فلا 
يسمى به غيره . 
قال الشيخ النووي: قلت : هذ غلط ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «من قرأ بأم 
الكتاب أجزأت عنه». وفي سنن أبي داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَككِةٍ «الحمد لله رب 
العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني». انظر شرح المهذب (6/ 0751-1071 . 

(1) هذا هو المشهور عن الإمام أحمد نقله عنه جماعة وهو قول مالك والشافعي والثوري . 
انظر/ المغني لموفق الدين .)07١ /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر .)07١/١(‏ شرح المهذب (5/ 05770 . 
المدونة .)5987/5١1(‏ 

(5)' انظر/ المغني لموفق الدين .)07١ /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر .)01١/١(‏ 

2 انظر/ بدائع الصنائع :)١١١ /١(‏ 

الهداية للمرغيناني (07/1). غرر الأحكام لمنلاخسرو. .)519/١1(‏ 
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صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: «إسناد صحيح ورواه بلفظ آخر لا تقرأ بشيء من 
القرآن إذا جهرت إلا بأم القران2”''. وقال: كل إسناده ثقات . ٠‏ 


الحديث الثاني : 


٠‏ 9 أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا التميمي» قال: حدثنا القطيعي» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» أله حدننا ساق تقال موقا مز للقي عن 
العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: تبفغت أبا هريزة 
يقول: قال رسول الله يك - «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجء هي 
خداج» غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة: أنا أحياناً أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في 
نفسك يأ فارسي»2”"©انفرد بإخراجه مسلم . / 


قالوا: نحمل قوله «لا صلاة» على الكمال. واستدلوا بما: 


أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن 
أحمدء حدثنا أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جعفر بن ميمون قال: حدثنا أبو عثمان 
النهدي» عن أبي هريرة «أن رسول الله كلل أمره أن يخرج فينادي . لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب 0" فمازاد. 


وأخبرنا أبو منصور القزاز أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ» أنبأنا القاضي أبو 
عبد الله الصيمري» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل. حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سعيدء حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري» حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد 
الكوفى» حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: أنبأنا أبو حنيفة» عن عطاء بن 





.)975/7595( متفق عليه : أخرجه البخاري (1/07)»: ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (79/540)» وغيره كثير.‎ 
 ديعس من طريق يحيى بن‎ .)771/١( لمرو ضعيف : أخرجه أبو داود يرقم (١؟85)) وأحمد» والدارقطني‎ 
القطان به.‎ 
. 25517 /١( وقد أعله العلماء بجعفر بن ميمون» وانظر : «نصب الراية»‎ 


مل ...ا  .‏ ل سس كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


أبي رباح ‏ عن أبي هريرة قال انادى منادي رسول الله كيد : «لا صلاة إلا بقراءة. ولو بفاتحة 
الكتاب230(6, 


١‏ - وأخبرنا محمد بن عبد الملك» أنبأنا إسماعيل بن مسعدة» أنبأنا حمزة بن 
يوسفء أنبأنا أبو أحمد بن عديء أنبأنا على بن سعيد. حدثنا جبارة قال: حدثنا شبيب بن 
شيبة » عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَْيْةِ - «كل صلاة لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وايتين فهْي خداج»”' قلنا: قوله «لا صلاة» نفي في سياق نكرة فهم 
0 


وأما حديث أبي هريرة: ففي طريقه الأول: جعفر بن ميمون. قال يحيى بن معين : 
ليس بثقة . وطريقه الثاني : تفرد بروايته أحمد بن عبد الله . وهو مجهول الحال». ونعيم بن 
حماد مجروح . وحديث عائشة يعرف بشبيب بن شيبة . وقال ابن عدي : هو زاد فيه «ايتين» 
ارو عبر لحي لعي 


واحتجوا بما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة : أن رسول الله وه - «علم 
رجلا الصلاة» فقال: كبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وسيأتي بإسناده . 


وروواعن أبي سعيدء عن النبي كَل أنه قال «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها» . 
والجواب: أما حديث الرجل الذي علمه رسول الله يك فجوابه من ثلاثة أوجه. 


أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها. والثاني: أن يكون وقت الصلاة قد 
ضاقء» وهو لا يحفظ الفاتحة. فجوز له قراءة ما يحفظ . والثالث : أن يريد ب ما تيسر» ما 
بعد الفاتحة» أو ترك ذكر الفاتحة اتكالاً على علمه وجوبها. وأما حديث أبي سعيد: فلا 
عرف أصلا . 


( إسناده ضعيف : فيه أحمد بن عبد الله هذاء مجهول» ونعيم ضعيف لسوء باسحو را رجحدينت 
في الحديث على جلالته في الفقه.. ْ 
68 ضعسف الند كيين هاه تال فلة. يسن : ليس بثقة . 


كناب الصلاة / مسائل صفة الصلاة .سس يم 


مسألة : لا تجب القراءة على المأموم''". وقال الشافعي: تجب إذا أسر الإمام» فإن 
جهر فعلى قولين”" . لنا سبعة أحاديث : 
الحديث الأول : 


71 29 أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» أنبأنا أحمد بن 
جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا _ _ 
حسن بن صالح» عن جابر» عن أبي الزيير» عن جابر» عن النبي ككٍِ ‏ أنه قال «من كان له 
إمام فقراءته له قراءة»”" . 


طريق ثان : 

 2*‏ أخبرنا ابن عبد الخالق» اتأناعبه امون احم قال: حدثنا أبو بكر بن 
بشران قال : حدثنا الدارقطنى قال : حدثنا محمد بن مخلد» حدثنا العباس بن محمد الدوري 
قال: حدثنا إسحاق بن منصورء عن الحسن بن صالح» عن ليث بن أبي سليم» وجابر» عن 
أبي الزبير» عن جابر: أن النبي كل قال: ‏ من كان له إمام فقراءته له قراءة»”؟" ... 


)١(‏ -القراءة عند الإمام أحمد غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ولا فيما أسر به وهو المنصوص 
عنه في رواية الجماعة وبذلك قال الزهري والثوري وابن عيينة ومالك وأبو حنيفة وإسحاق . 
انظر المغني لموفق الدين .)1١08 5 5 /١(‏ 
المدونة )1١-1١/١(‏ الكافي لابن عبد البر .)5١١/1(‏ 
الهداية للمرغيناني )04/١1(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو /١(‏ 47 -84). شرح المهذب (؟/ 776). 

69 المذهب الصحيح وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية . 
وقال الشافعي في القديم: لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء 
ومعلوم أن الإملاء من الجديد |ونقله البندنيجي عن القديم, والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد؛ 
وحكى الرافعي. . . وجها أنها لا تجب عليه في السرية وهو شاذ ضعيف . 
وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بها التي يشرع فيها الجهرء فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة 
العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف صرح به صاحب التتمة وغيره. 
انظر/ شرح المهذب (5/ 0775 . 

() ضعيف» والحديث حسن: أخرجه ابن ماجه (800)» والدارقطني 2)771/١(‏ وغيرهما من طريق 
الحسن بن صالح به . ٠‏ 
وإسناده ضعيف » جابر هو الجعفي ضعيف جداء وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني 2)771/1١(‏ والبيهقي (7/ »)١1١‏ وجابر تقدم. وليث وأبو الزبير مدلسان 
وقد عنعنأه . ٠‏ 


4دم ...ل كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة 


طريق ثالث : 

0/5 وبالإسناد. قال الدارقطني : حدثنا على بن عبد الله بن مبشر. كنا محمد بن 
حرب الواسطى قال: حدثنا إسحاق الأزرق» عن أبى حنيفة» عن موسى بن أبى عائشة» عن 
عبد الله بن شدادء عن جابر قال: قال رسول الله كو - «من كان له إمام فمراءة الإمام له 
0 

طريق رابع : 
محمد المروزي» حدثنا سهل بن“العباس الترمذي حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب». 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسوكال يل «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له 
قراءة2"20. 

5 - وبهء قال الدارقطنى: .وحدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا بحر بن نصر قال: 
حدثنا يحيى بن سلام » حدثنا مالك بن أنس» حدثنا وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله : 
أن النبى يَكلهِ - قال «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. إلا أن يكون وراء 

0) 

الإمام» : 

الحديث الثانى : 

/ا/ا 5‏ وبالإسناد.» قال الدارفطني : وحدثنا محمد بن فوخلل - حجل ا يكين بن 
هشام بن البختري» حدثنا سليمان بن المفضل » حدثنا محمد بن الفضل بن عطية. عن أبيه ؛ 





)١(‏ ضعيف؛ والحديث حسن: أخرجه الدارقطني :)7717/١(‏ والبيهقي :»)١04/1(‏ وغيرهماء وسئده 
ضعيف» أبو حنيفة ضعيف» والحسن بن عمارة» متروك الحديث. - 

(؟) ضعيفء, والحديث حسن: أخرجه محمد بن الحسن فى «الموطأ» (ص 44)., والدارقطنى 
1 404417 وال الداوقيلى عفيه : «بعديت سكن رمتل ون الحتانى معروفةن قلع ولكن الحديك 
حسن بشواهده وطرقه الكثيرة. 

(؟) ضعيف». والحديث حسن: أخرجه الدارقطني (771/1), والخلعي في «الخلعيات» (ج ٠١‏ ق 
4 مقطو م ريك بتكن و الام يعاد <و قال الوا رقتاتن > الس بق ملام يفيت + لصوا 
وقفه») اه. 
قلت: والموقوف في «الموطأ» 84/١(‏ برقم (78)» وهو مخرج وشواهده من «تخريجي لأحاديث 
الخلعيات / مسعد». 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة ‏ سس سي ١1#‏ 


عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن النبي يَلِهِ ‏ قال «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
ء ) سم(١)‏ 
قراءة» 1 


الحديث الثالث : 


4 - وبهء قال الدارقطني: قرىء على أبي محمد بن صاعد ‏ وأنا أسمع ‏ حدثكم 
على بن حرب وأحمد بن يوسف التغلبي قالا: حدثنا غساق ين الربيع» عن قيس بن الربيع» 
عن محمد بن سالم» عن الشعبي؛ عن الحارث» عن علي قال: قال رجل للنبي كله «أقرأ 
خلف الإمام» أو أنصت؟ قال: بل أنصتء فإنه يكفيك276. 

الحديث الرابع : 

048 وبهء قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن مخلد. حدثنا علي بن زكريا التمار 
قال: حدثنا عاصم بن عبد العزيز» عن أبي سهيل» عن عون» عن ابن عباس » عن النبي وله 
قال ١‏ تكفيك قراءة الإمام» خافت أو جاهر»”". 

الحديث الخامس : 

6١‏ -وبهء قال الدارقطني: وحدثنا أحمد بن نصرء حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
سلمة بن الفضل». حدثنا حجاج بن أرطاة» عن قتادة» عن زرارة بن أبي أوفى» عن 
عمران بن حصين قال «كان النبي يَكِيةِ يصلي بالتاسء ورجل يقرأ خلفه. فلما فرغ قال: من 
ذا الذي يخالجني سورتي؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام»7؟». 

الحديث السادس : 


0١‏ وبهء قال الدارقطنى: وحدثنا محمد بن مخلد. حدئنا شعيب بن أيوب» 
حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا معاوية بن صالحء حدثنا أبو الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن 
أبي الدرداء قال «سئل رسول الله كله - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من 


)١(‏ إسناده ضعيقفء والحديث حسن: أخرجه الدارقطنى (1/ 73786 -7375) وقال: «محمد بن الفضل 
متروك؛. ْ 

(؟) إسناده ضعيف» والحديث حسن : أخرجه الدارقطنى /١(‏ 07*70 قلت : وغسان والحارث ضعيفان. 

(8) إناذه تسق بواالحديف عبن أخرضه الدارتطى 10 )4 ونيم عاضم -بواعية الفزية 
ضعيف . 

(؟) إسناده ضعيف» .والحديث حسن: أخرجه الدارقطني 5577/١(‏ -7777), وفيه حجاج» صدوق كثير 
الخطأء ومدلس» وقد عنعته» ثم قد خولف عليه» بوذا مفصل في «تخريجي لأحاديث الخلعيات». 


ص كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 





الأنصار: وجبت هذه؟ فقال رسول الله لي وكنت أقرب القوم إليه -: ما أرى الإمام إذا أمَّ 
القوم إلا قد كفاهه''". 

الحديث السابع : 

8 - وبة» قال الدارقطنى : وحدثنا أبن مخلد.ء حدثنا الفضل بن العباس الرازي» 
حدثئنا محمد بن عباد» حدثنا أبو يحيى التيمي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َك «من كان له إمام فقراءته له قراءة»7"؟. 

قالوا: هذه الأحاديث كلها ضعاف . 

أما حديث جابر: ففي طريقه الأول: جابر الجعفي. قال يحيى بن معين: لا يكتب 
حديثه » ليس بشيء . وقال أبو حنيفة : ما لقيت أكذب منه. 

وأما الطريق الثانى: فهو فيه» ومعه ليث» وقد ضعف ابن عيينة ليثاء» قال أحمد: هو 
مضطرب الحديث . 

وأما الطريق الثالث: فقال الدارقطني: لم يسنده عن موسى غير أبي حنيفة 
والحسن بن عمارة. وهما ضعيفان . 

وأما الطريق الرابع : ففيه سهل بن العباس» قال الدارقطني : هو حديث منكر. وسهل 
متروك ليس بثقة . 

وأما الطريق الخامس : ففيه يحيى بن سلام . قال الدار قطني : هو ضعيف . 

وأما الحديث الثاني : ففيه محمد بن الفضل. قال أحمد: ليس بشيء» حديثه حديث 
أهل الكذب. وكذا قال يحيى: ليس بشىء. لا يكتب خديثه. كان كذاباً. وقال الفلاس 
والنسائى : متروك الحديث . 

وأما الحديث الثالث: فقال الدارقطني: تفرد به غسان بن الربيع . وهو ضعيف . 
وقيس ومحمد بن سالم ضعفاء» والمرس|, عن الشعبي» عن النبي كَل وهذا أصح . 


)١(‏ إسناده ضعيف» والحديث حسن : أخرجه النسائي (7/ »)١47‏ والدارقطني /١(‏ 775 - 2077078 وفيه 
ضعف من قبّل زيد بن الحباب . 

()امسيت» و الحدرة ينه اخربعه النازقلي اعم 16و وفالتإن الموعس الأرك: بويج 
التيمي» ومحمد بن عبادء ضعيفان؟ اه. 
وقال في الموضع الثاني : لا يصح هذا عن سهيل» تفرد به محمد بن عباد الرازي» عن إسماعيل» وهو 


ضعيف اه. 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاةم _ ا ا ا لل ل ل _/اكس 


وفي الحديث الرابع: عاصم . قال الدارقطني : ليس بالقوي ورفعه وهم» وقال ابن 
حبان: كان عاصم يخطىء كثيراء فبطل الاحتجاج به إذا انفرد. 

وفي الحديث الخامس : حجاج بن أرطأة. قال الدارقطني : لم يروه هكذا إلا حجاج . 
ولا يحتج به . < 
الدارقطني: والصواب: فقال أبو الدرداء ما أرى الإمام إلا قد كفاهم» كذلك رواه ابن وهب 

وفي الحديث السابع: أبو يحيى التيمي» واسمه إسماعيل بن إبراهيم» تفرد بهذا 
الحديث محمد بن عباد عنه . وهما ضعيفان. 

والجواب: أما جابر الجعفي : فقد ونقه الثوري وشعبة » وناهيك بهماء وقال 
أحمد بن حنبل : لم يتكلم في جابر لحديثه بل لرأيه . 

وأما ليث : فقال أحمد قد حدث عنه الناس . 

وأما أبو حنيفة : فغير متهم . إنما كان يقع في حديثه غلط وخطأ . 

وأما سهل ومحمد بن الفضل وابن سالم : فلعمري إنهم ضعاف . 

وأما يحيى بن سلام وغسان بن الربيع: فلم نر أحدا ضعفهما قبل الدارقطني 
وأصحاب الحديث يضعفون ما ليس يضعف عند الفقهاء . 

وقوله: هو مرسل . قلنا: المراسيل عندنا حجة . 

وأما عاصم: فإن ضعفه محتمل. قال الدارقطني: ليس بالقوي» وكذلك حجاج 
ومعاوية بن صالح وأبو يحيى . 

احتج الخصم بأربعة أحاديث . 

الحديث الأول: 

*48 - أخبرنا محمد بن عمر الأرموي قال أنبأنا عبد الصمد بن المأمون قال أنبأنا أبو 
نصر محمد بن أحمد الملاحمئ» حدثنا محمود بن إسحاق الخزاعي» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري قال: حدثنا أحمد بن خالد قال حدثئنا محمد بن إسحاق» عن مكحول» 


ا الح 





كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال «صلى النبي 355 -صلاة جهر فيها. فقرأ 
رجل خلفهء فقال: لا يقرأ أحدكم والإمام يقرأء إلا بأم القرآن»”'" . 

الحديث الثاني : 

5 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا أبو بكر بن 
بشران قال حدثنا الدارقطنى» حدثنا محمد بن مخلد» حدثنا العباس بن محمد الدوري قال : 
عدن عه يزعن الرما» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَلِةِ امن صلى صلاة مع إمام فجهر فليقرأ 
بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته . فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام»"' . 

الحديث الثالث : 

6 9 وبهء قال الدارقطني : وحدثنا عثمان بن أحمدء حدئنا عيسى بن عبد الله 
الطيالسي قال: حدثنا يزيد بن عمر المدائني» حدثنا الربيع بن بدرء عن أيوب السختياني» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة قال «صلى بنا رسول الله كلِ. ثم أقبل علينا بوجههء فقال: 
أتقرؤون خلف الإمام؟ فقلنا : إن فينا من يقرأ. قال : فبفاتحة الكتاب»00). 

الحديث الرابع : 

5 وبهء قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أبو زرعة 
الدمشقي» حدثئنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن أنس «أن رسول الله يَكهْ - صلى بأصحابه . قلما قضي صلاته أقبل عليهم 
بوجههء فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا - قالها ثلاثأ - فقال قائل» أو 
قائلون: إنا لنفعل . قال: فلا تفعلوا. وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»7؟). 





 14( إسناده ضعيف» والحديث صحيح: أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام يرقم‎ )١( 
وغيرهم كثير. وفيه أبن‎ 2)7١5/5( وأحمد‎ .)7١١( بتحقيقي) » وأبو داود (877)» والترمذي‎ 
. إسحاق مدلس وقد عنعته‎ 
. وللحديث شواهد كثيرة مخرجه من «جزء القراءة» وانظر: «الفتح» (1/ 7817 7885/ ط . السلفية)‎ 

(؟) ضعيف : أخرجه الدارقطني 2073751-7١ /١(‏ وقال عقبه : 
«محمد بن عبد البر بن عبيد بن عمير»ء ضعيف» أه. 

() ضعيف : أخرجه الدارقطني »)75٠ /١(‏ وقال: «الربيع بن بدر» ضعيف؟ . 
وقد خولف عليه من عدة أوجه انظرها في #سئن الدارقطني» . 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني ٠ /١(‏ 514)) والإسناد فيه مخالفات كثيرة» انظر السابقة . 
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والجواب : أما الحديث الأول» فقال أحمد: لم يرفعه إلا ابن إسحاق . 

قلت: وقد قال مالك وهشام بن عروة وغيرهما: ابن إسحاق كذاب» وقال يحيى بن 
معبن : ليس بحجة . وقال ابن المدينى : يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة . 

فإن قالوا: فقد روي من غير طريق ابن إسحاى . 

/1 - أخبرنا محمد بن عمر الفقيه» أنبأنا ابن الفامون قال أنبأنا أبو نصر الملاحمى» 
أنبأنا محمود بن إسحاق» حدثنا البخاري» حدثنا هشام قال: حدثنا صدقة بن خالد قال 
حدثنا زيد بن واقد» عن حرام بن حكيمء ومكحولء عن ابن ربيعة الأنصاري» عن عبادة, 
عن النبى يَكِ أنه قال «لا يق رأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القران» . 

قلنا: قال أبو زرعة الرازي: زيد بن واقد ليس بشيء» على أنه قد وثقه الدارقطني . 

فإن قالوا: فقد رواه إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن عبادة . قال النسائي : إسماعيل ضعيف . وقال ابن حبان: لا يحتج به. ثم لا يعلم 
أن شعيبا لقى عبادة . 

فإن قالوا: فقد رواه الدارقطني من طريق الوليد بن عتبة» ومن طريق بقية وطريق 
أحاديث بقية غير نقية . فكن منها على تقية» وقال ابن حبان: لا يحتج ببقية. وأما إسحاق» 
فال ابن المديني : هو منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء كذاب. وقال أحمد: لا 
تحل الرواية عنه . ثم إن مكحولاً ضعيف أيضا . 

وأما الحديث الثانى: ففيه محمد بن عبد الله بن عبيد. قال يحيى بن معين: هو 

وأما الثالث : ففيه الربيع بن بدر . قال النسائي والدارقطني: متروك أيضاً. 

وأما الرابع : فمحمول على أن المأموم يقرأ في نفسه في سكتات الإمام . 

مسألة : يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة. فيما يخافت فيه الإمام”'' . وقال فق 
)١(‏ هذا قول أكثر أهل العلم كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرؤون وراء الإمام فيما أسرٌ به 

جبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير والحكم والزهري . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للومام 


كتتان فاغتنموا القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين وقال عروة بن 


التحقيق ج١‏ الف 
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5 2010000 010 
حنيقة : لا تسن القراءة خلف الإمام 1 

4 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنتبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد أ لملك» حدثنا على بن عمر قال: حدثنا ابن صاعد»ء حدثنا عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقى. حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال: حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا زيد بن 
واقدل» عن حرام بن حكيم ومكحول» عن نافع بن محمود أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : 
قال رسول الله يك ١لا‏ يقرأن أحد منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة» إلا بأم القران؛ 
وقال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات”"". 

8 2 قال الدارقطني : وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري» حدثنا أحمد بن سيارء 
حدثنا زكريا بن يحيى الوقار قال: حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ ‏ «إذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا 
معي» وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد»” ' الاعتماد على الحديث الأول» لا على 
هذا. فإن هذا مما تفرد به زكريا. وكان يضع الحديث . 

احتجوا بحديث عمران بن حصين «أن رسول الله كك نهاهم عن القراءة خلف 
الإمام» وقد سبق في المسألة التي قبلها . 

قلنا: قال الدارقطني: لم يقل كذا غير حجاج. وخالفه أصحاب قتادة» منهم شعبة. 
وسعيد وغيرهماء فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة. وحجاج لا يحتج به. 

مسألة : تحب القراءة فى كل .ركعة”؟؟. وقال أبو خنيفة : لا تيجب إلا فى ركوض. 200 
لنا قلاقة (حاد سف 





- الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فأقرأ عندها وحين 
يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع . 
انظر/ المغني لموفق الدين .)7١ 5-7507 /١(‏ شرح المهذب للشيخ النووي (؟7/ 0787-3786 . 

)010( وهو قول الثوري وابن عيينة. انظر/ بدائع الصنائع .)١١١ /١(‏ الهداية للمرغيناني .)87-597/1١(‏ 
المغني لموفق الدين المقدسي .)5١5/١(‏ 
غرر الأحكام لمنلاخسرو .)85-417/١(‏ 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني ,)77١ /١(‏ وفيه نافع بن محمود؛. مستور الحال. 

(6) اتناف #ضعيك دا لخرعنه الدا رقن :3 )م وقال فيه #تفردبه وكزنا الوقارة: وهنو كر 
الحديث متروك؛1اه. ْ 

() هذا هو الصحيح في المذهب وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعيَّ انظر/ المغني لموفق الدين 
(60586/5). الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 075 -0786). 
شرح المهذب للشيخ النووي: 77/ .)771١‏ 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة امام 





الحديث الأول : 

أن النبي يَكلِ - علم الأعرابي الصلاة فأمره بالقراءة» ثم قال: افعل ذلك في 
ميالؤتاف كاهاة .وساي بإمقادم يهن يعديث أبن قريرة: وهو في الصحيحين . ويأتي أيضاً من 
حديث رفاعة الزرقي . 

الحديث الثاني : 

١‏ - أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا أبو على بن المذهبء أنبأنا أحمد بن 
جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي» حدثنا يونس قال: حدثنا أبان» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه «أن النبي ككل كان يصلي . فيقرأ في 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم 
الكتاب . وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجرء وأول ركعة من صلاة الظهر»' أخرجاه في 
الصحيحين . ْ 

الحديث الثالث : 

5 9 وبالإسناد - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» عن معاوية بن صالح» عن أبي 
الزاهرية كثير بن مرة» عن أبي الدرداء» أن رجلا قال «يا رسول اللهء أفي كل صلاة قراءة؟ 
فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه . 





- قال ابن القاسم: وقال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الاخرة قال 
لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد. قال : : وكان مالك يقول من ترك القراءة في جل ذلك أعاده وإن قرأ في 
وفدا اوت ايفين اغا أنضا . 
قال: وذلك أيضاً إذا قرأ فى ركعتين وترك القراءة في ركعتين فإنه يعيد الصلاة من أي الصلوات كانت . 
انظر/ المدونة /١1(‏ 18) الكافي لابن عبد البر (501/1). 

(5) أي الأوليان عينا في الصلاة الرباعية وهو الصحيح من مذهب الأحناف. وقال بعضهم: ركعتان منها 
غير عين وإليه ذهب القدوري . 
انظر/ بدائع الصنائع .)١١١/1١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)487/١(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ لاه» ؟/ 
-*ا/ا) . 
أقول وهذه رواية عند الإمام أحمد. انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 0780). الشرح الكبير لأبي عمر 
(1/ 086) وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات . 
وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه» وعن الثوري إن قرأ في ركعة 
من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه. وعن مالك إن ترك القراءة فى ركعة من الصبح لم تجزه؛ وإن 
تركها في ركعة من غيرها أجزأه . انظر/ شرح المهذب (7/ .)17١‏ 

.)195/590١( متفق عليه: أخرجه البخاري (59/!): ومسلم‎ )١( 


0/1 كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


وقل روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا (أمرنا رسول الله عكليةٍ ‏ أن نقرأ 


بالفاتحة في كل ركعة»!") 


ورووا أن النبي كك قال «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة» وما عرفت هذين. 
احتج الخصم بثلاثة أحاديث. أحدها: أن الأشعريين قالوا لأبي مالك الأشعري «صل بنا 
صلاة رسول الله كَلدِ - فقرأ في الأوليين. ولم يقرأ في الأخريين». 

والثاني: عن علي» عن النبي تله قال: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين» . 

والثالث: رواه محمد بن مهاجر . قال: حدثنا وهب بن جرير» عن أبيه؛ عن أبي يزيد 
المدينى. عن عكرمة. عن ابن عباس » قال: «ليس فى الظهر والعصر قراءة». 

وهذه الأحاديث لا تعرف» وقد قيل في الأول: إنه يرويه. شهر بن حوشب» قال ابن 
عدي : لا يحتج بحديثه7', ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين. 

أو على ما زاد على القاتحة. وقيل في الثاني: إنه موقوف على عليّ» غير مرفوع, 
الحديث غلى الثقات» فيزيد فى الأخبار ألفاظاء ويسويها على مذهبه. 


مسألة: لا تسن قراءة السورة فى الأخريين”"'» خلافاً لأحد قولي الشافعي7؟) لنا 


حديث أبي قتادة. وقد تقدم بإسناده . 


2١(‏ لقد رد عليه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )777/1١(‏ في دعواه في عدم وقوفه على من خرّج 
هذا الحديث» فانظره هناك فثمة فوائد عديدة. 

(؟) رواية شهر بن حوشب على التحقيق» عى رواية ننه 
فحديثه إن صح الإسناد إليه يكون حسناء والله أعلم . 

() روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء وجابر وأبي هريرة وعائشة . وهو قول مالك وأبي حنيفة . 
انظر/ المغني لموفق الدين .)11١5  5١/١(‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ المدونة (11/1) الكافي 
لابن عبد البر /1١(‏ ١١75).'الهداية‏ للمرغينانى /١(‏ لاه -08). 

() وهو نصه في الأمء فقد قال في الأ 5-5 أن يقرأ في الأخريين أم القران واية. انظر/ الأم 
(46/1). 
وقد نقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضاً هذا هو الجديد. 
وفي القديم: لا يستحب قال القاضي أبو الطيب: ونقله البويطي والمزني عن الشافعي. . . واختلف 
الأصحاب في الأصح منهما: 
فقال أكثر العراقيين: الأصح الاستحباب ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة 
والشيخ نصر المقدسي والشاشي . 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة. 7 ب ب 2 2-3-3-2 ب _سالاسم 
مسألة : يستحب أن يطيل القراءة فى الركعة الأولى من كل صلاة”'". وقال أبو حنيفة . 
في الفجر خاصة”''. وقال الشافعي : لأيطيل فى الكل 0 . 
لنا حديث أبي قتادة. وقد تقدم . 
مسألة : لايكره عَذَّ الأي في الصلاة”؟. وقال انو سف ا 
وقد روى أصحابنا من حديث أنس قال «رأيت رسول الله يَككِيِ - يعد الاي في الصلاة» 


وإنما يروى هذا عن الحسن وإيراهيم وعروة وعطاء وطاوس : أنهم كانوا لا يرون بعدّ الاي 
فى الصلاة بأسا. (09). 





-, وصححت طائفة عدم الاستحباب, قال الشيخ النووي : 
وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون» وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم. قال الشيخ 
النووي: قلت: وليس هو قديما فقط بل معه نصان في الجديد كما تقدم عن القاضي أبي الطيب . 
انظر/ شرح المهذب (34817-35857/7) . 
قال الشيخ السيوطي تحت عنوان مسائل يفتى فيها بالقديم : ومسألة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين 
القديم : لا يستحب . انظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ .)014٠‏ 

.)077 /١( الشرح الكبير لأبي عمر‎ )11١ /١( انظر/ المغني لموفق الدين‎ )١( 

() إعانة للناس على إدراك الجماعة . 
انظر/ الهداية للمرغيناني (04/1) غرر الأحكام لمنلاخسرو /1١(‏ 87). ' 

() فقد قال الشافعي والأصحاب: يستخب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القران في 
الصبح. وفي الأوليين من سائر الصلوات ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القران» ولكن 
سورة كاملة أفضل حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه إذا قرأ بععض سورة قد يقف في 
غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك . 
انظر/ الأم للشافعي /١(‏ 45) شرح المهذب (7/ 7/60) . 

(4) وتوقف الإمام أحمد عن عد التسبيح . 
قال أبو بكر : لا بأس به لأنه فى معنى عد الاي وهو قول ابن أبي مليكة وطاوس وابن سيرين والشبخي 
والمغيرة بن حكيم وإسحاق. انظر/ المغنى لموفق الدين )1177/١(‏ الشرح الكبير .)057/١(‏ بدائع 
الصنائع للكاساني (١/77١5؟).‏ 

(4) انظر/ الهداية للمرغيناني )١ /١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)3١8/١1(‏ ونقل القول بكراهته الشيخ 
موفق الدين في المغني عن الشافعي. انظر/ المغني لموفق الدين .)1577/١(‏ قال الشيخ النووي: 
مذهبنا أن عد الايات في الصلاة الأولى اجتنابه ولا يقال: إنه مكروه. ثم قال: وقد نقل أصحابنا نص 
الشافعيّ أنه لا بأس بعد الايات لكن قالوا هو خلاف الأولى. انظر/ شرح المهذب (44/4 .)٠١٠١-‏ 

() انظر/ شرح المهذب (5/ )٠5٠١‏ المغني لموفق الدين .)1757/1١(‏ 





ام لس كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 
فسالة: إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة”'". وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمه 


*53 - أخيرنا غبذ الملك قال:* أنبانا الأزدي» والغورجي قالا: أنبأنا ابن الجراح 
قال: حدثنا ابن محبوب» حدثنا الترمذي قال: حدثنا على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن 
جعفر» عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع» عن جدهء عن رفاعة «أن 
رسول الله يِه علم رجلاً. فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله 
رم . 

155 أخيرنا سعيد الجير . أدانا عبد الرحمن بن حمد الدوني» حدثنا أحمد بن 
الحسين الكسار أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد السني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي 
أنبأنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان» عن الفضل بن موسى» حدثنا مسعر عن إبرأهيم 
السكسكي» عن ابن أبي أوفى قال «جاء رجل إلى النبي كَكِِ ‏ فقال: إني لا أستطيع أن اخذ 
خبدامن القران: افحليكن قحا درت من القرآن» فقال قل ميخان اللاه و التحهد لله »له وه 


إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله”*'؛. 


فكت أخررنا ابن عن الخالق. اناناتعيد الرحين ين عمل انانا: عيش يذ 
عبد الملك» حدثنا على بن عمرء حدثنا ابن صاعد. حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه ؛ عل ايه الرراق قال أنبأنا سفيان الثوري» عن أبي خالد ‏ وهو الدالانى ‏ عن 
إبراهيم - وهو السكسكي ‏ عن عبد الله بن أبي أوفى «أن رجلا جاء إلى النبى كَل فقا : 
يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم من القران. فما يجزئني في صلاتي؟ فال: تقول: 
سبحان الله. والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ والله أكبر» ولا إله إلا الله . قال: هذا 
لله» فما لي؟ قال: تقول: اللهم اغفر لي؛ وارحمني» وارزقني» واهدني» وعافني»7©©. 


. )71/7/( شرح المهذب‎ .)0717/١( وهو مذهب الشافعي . انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي‎ )١( 
أما عند أبي حنيفة فإنه يقف ساكتا ولا يجب الذكر. وعند مالك لا يقوم بل يسقط القيام عنه بعجزه‎ (0 
. )707/9/7( عن الفاتحة. انظر/ شرح المهذب‎ 
وغيرهما كثير. وانظر ما‎ »)85١- 8459( حديث صحيح: أخرجه الترمذي برقم (0707» وأبو داود‎ )( 
ط - الحلبى).‎ /٠١- ٠٠١ /7( قاله الشيخ أحمد شاكر في طرة الترمذي‎ 
(غ8) إسناده ضعيف» والحديث حسن أخرجه النسائي (5/0غ١), وفيه إبراهيم السكسكي» وهو: افق‎ 
عبد الرحمن» ضعيف الحديثُ.‎ 
.)707( وله شاهد. انظره بتفصيل في «الإرواء» برقم‎ 
: إسناده ضعيف » والحديث حسن‎ (00) 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة سس هلا 


مسألة : الطمأنينة في الركوع والسجود 27 وقال أبوستيفة وهالاك لأ تدي 7 
وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجود. 

لنا سبعة أحاديع: 

الحديث الأول : 

35 أخبرنا أبن الحصين قال أنأنا اين المذهب قال : أنبأنا أحمد بن جعفر قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدثنا 
سعيد بن أي سعيك © عن أبيه » عن أبي هريرة قال ا(دخل 9 المسجد فصلى» 
والنبي يكلِِ في المسجد. ثم جاء إلى النبي تله فرد عليه السلام”*'. فقال: ارجع فصل . 


ت أخرجه أبو داود برقم (8757) من طريق سفيان الثوري به. 
)١(‏ وهو مذهب الشافعي وداود وأبي يوسف. انظر/ المغني لموفق الدين )01١/١(‏ شرح المهذب 


(م/ .)٠١‏ | 
)١(‏ ولقب هذه المسألة عند الأحناف هو مسألة تعديل الأركان» وإلى عدم وجوب ذهب محمد. 
انظر/ بدائع الصنائع .)٠١8 /١(‏ 
ونقل الشيخ النووي عن مالك وجوب الطمأنينة كمذهب السادة الشافعية والحنابلة. انظر/ شرح 
المهذب (”7/ .)5٠١‏ 


لايم رودي واختلف أصحاب مالك في الاعتدال : هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو 
واجبآ إذ لم ينقل نص عنه في ذلك والسبب في اختلافهم : هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه 
الاسم أم بكل ذلك الشي الذي ينطلق عليه الاسم فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه 
الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال. 
انظر/ بداية المجتهد لابن رشد /١(‏ 1785). 

00 قال الحافظ : هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحبى راوي الخبر بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن 
العوام عن محمد بن عمرو وعن علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد. 
انظر/ فتح الباري (7/ 4 737) . ١‏ 

0 في هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في-وقت الحاجة أهم من رد السلام ولأنه 
لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله.فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. اه. 
قال الحافظ : والذي وقفنا عليه من : صمح رس ار رت رادي 
الايمان والنذور. 
ل ل ل 
على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. 
انظر/ فتح الباري (7/ 7574 - 7376). شرح العمدة 00000 


١م‏ 090 ...ب كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة 


فإنك لم تصل”''- يفعل ذلك ثلاث مرات - فقال : والذى يك باللحق تيا ما أحسق غير 

هذاء فعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القران. ثم اركع 

جتق اتطامدن براكعا + ام ارفع حتى تعتدل”"" قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع 
عن تطوقن كالسا . ثم افعل ذلك في صلاتك ا ل لي 

)١(‏ قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل ا و 01 وهو مبني على أن المراد بالتفي 
نفي الإجزاء وهو الظاهرء ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه كله لم يأمره بعد التعليم بالإعادة 
فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه. 
قال الحافظ : وفيه نظر لأنه يَكِيْهِ قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم قعلمه فكأنه قال له : 
أعد صلاتك على هذه الكيفية أشار إلى ذلك ابن المنير . 
انظر/ فتح الباري (؟/ 350) . 

(0) قال الحافظ : في رواية ابن نمير عند ابن ماجه «حتى تطمئن قائما» أخرجه ابن أبي شيبة عنه وقد أخرج 
مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه . . وهو عنده برقم 2)7١91/145(‏ 
وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة» وهو من مستخرج أبي نعيم من طريقه» وكذا 
أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة فثبت ذكر الطمأنينة في 
الاعتدال على شرط الشيخين . انظر/ فتح الباري (؟/ 1551-5756). 

(*) استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» ووه كال الجمهور وا تديرهن الحنفة أن 
الطمأنيتة سنة وصرح بذلك كثير من مصنيفهم» لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم فإنه 
ترجم مقدار الركوع والسجودء ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: «سبحان ربي 
العظيم ثلاثا ف الركوع وذلك أدناه». .. قال: فذهب قوم إلى أن هذا المقدار هو مقدار الركوع 
والسجودلا يجزىءء' أدنى منه. . . قال: وخالفهم اخوون ققالر ا إذا :انهرق راكعا واظهآن ساجدا 
أجزأ. ثم قال: وهذ قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انظر/ فتح الباري (751/5). 
قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم 
وجوب ما لم يذكر فيه» أما الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم 
الوجوت يل لكوك الترضع موضع تعليم ونيان للمجاقل :وذلك يقتضني انخضار الواجبات فيه 233 
ويتقوى ذلك بكونه عله كلدِ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به» فدل على أنه لم 
يقصر المقصود د على ما وقعت به الإساءة. 
قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه. . وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في 
وجوبه وبالعكس» لكن يحتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء ء الأمور المذكورة فيه والأخذ 
بالزائد فالزائد» ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في 
حديث اخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت . 
انظر/ العدة شرح العمدة لابن دقيق العيد (؟5/ .704 -355) قال الحافظ : قلت : قد امخلت ما أشار إليه 
وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة»ء وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليهاء فمما لم 
يذكر فيها صريحاً من الواجبات المتفق عليها: النية» والقعود الأخير. ومن المختلف فيه: التشهد 
الأخير والصلاة على النبي يل فيه» والسلام في اخخر الصلاة. انظر/ فتح الباري (1/ 07737 . 
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اام جا و حي نل تي لاي انب لقم ماوت يل لاو فوع مو بإ لوا بط لوطا اا 0 





خ انال الشيخ النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل. انظر/ شرح صحيح مسلم 
للفو 0137 
قال الحافظ : وهذا يحتاج إلى تكملة وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر قال: وفيه بعد ذلك نظر. 
انظر/ فتح الباري (7/ 277377 . 
قال الشيخ النووي: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره؛ 
ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس 
ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب ٠‏ 
انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي .)1١8/5(‏ 
قال الحافظ : وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق» فيحتاج من لم يقل بوجوبه 
إلى دليل على عدم وجوبه. انظر/ فتح الباري (571/1) . 

62 استدل به على تعين لفظ التكبير خلافا لمن قال يجزىء بكل لفظ يدل على التعظيم . 
وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها هنا. وانظر/ فتح الباري (3117/7) . 
قال الشيخ ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات : ولآن رتب هذه الأذكار مختلفة» 
فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى» ونظيره الركوع فإن المقصود به التعظيم بالخضوع فلو 
أبدله بالسجود لم يجزىء مع أنه غاية الخضوع . 
انظر/ العدة شرح العمدة (1/ 0/١‏ - 271/7 . 
وقد استدل بهذا الحديث على أن قراءة الفاتحة لا تتعين. وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها هنا . 
وانظر/ فتح الباري (5/ 31177) . 
قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممثلا فيخرج من العهدة. قال: 
والذين عينوها أجابوا: بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق في هذا الخذيث :وهو متعقب: لآنه« ليس 
بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيشير الذي يقتضي التخبير قال: وإنما يكون مطلقا لو قال. اقرأ 
قراناً ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب. انظر/ العدة شرح العمدة (7/ 71/5) وقال بعضهم هو بيان للمجمل » 
وهو متعقب أيضاً لأن المجمل ما لم تتضح دلالته» وقوله [ما تيسر] متضح لأنه ظاهر في التخيير. 
انظر/ فتح الباري (39730//7) . 
فال ابن دقيق العيد» وإنما يقرب ذلك إن جعلت [ما] موصولة وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة 
حفظ المسلمين لها فهى المتيسرة . 
انظر/ العدة شرح العمدة (1/ 7170 -7371) وقيل : هر محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا 
بحفظ الفاتحة ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة مأ تيسر. 
وقيل: محمول على أنه منسوخ بدليل تعين الفاتحة قال الحافظ : ولا يخفى ضعفهما لكنه محتمل ومع 
الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" . 
وقيل: إن قوله [ما تيسر] محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة . 
ويؤيده الرواية التي عند الإمام أحمد وابن حبان حيث قال فيها: #اقرأ بأم القران» ثم اقرأ بما شئت». 
انظر/ فتح الباري (7/ 23737 . 
واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص » لأن ‏ 
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اال ا 1 ا ا قار قا بعة وننة ا لاه عائو 28 ها كود جو هات برفيخ عارك قار جعي“ حم د مها افد لفرو مها لها له كفا هر دهز د قح د ها قا أ انك ولا لقا فد ل وك 4 هد عو أن 





- المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنيئة» فالطمأنينة زيادة» والزيادة على المتواتر 
بالاخر لا تغتبر . 
وعورض: : يأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجودء وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع 
الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة قال الحافظ : ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا 
لوجوب السجود. وكان النبي يد ومن معه يصلون قبل ذلك» ولم يكن النبي يَلهٍ يصلي بغير طمأنينة . 
انظر/ فتح الباري (7717/7) . 
القاموس المحيط للفيروز أبادي (؟/ )٠٠١‏ (مادة / سجد). 

)0( في هذا الحديث فوائد غير ما تقدم : 
أحدها: أن الشروع في النافلة ملزم لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال. 
الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسن التعليم بغير تعنيف وإيضاح المسألة وتلخيص 
المقاصد. وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. 
الثالث: تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة الانفصال. 
الرابع : أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما يقصد للقراءة فيه . 
الخامس : جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. 
السادس : : التسايم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 
السابع : أن فراء ئض الوضوء مقصورة على ما ورد به القران لا ما زادته السنة فيندب. 
الثأمن: حسن خلقه يَكِيَةِ ولطف معاشرته . 
التاسع : تأخير البيان في المجلس للمصلحة . 
وقد استشكل تقرير النبي و له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات 
وأجاب المازري: بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاٌ 
فيتذكره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق المخطأ. 
وقال الشيخ النووي نحوه فقد قال: وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه؛ وتعريف غيره بصفة 
الصلاة المجزئة . 
وقال ابن الجوزي [المصنف] : : يحتمل أن يكون ترديده لتضخيم الأمر وتعظيمه عليه ورأى أن الوقت لم 
يفته فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك . 
وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا. بل لا بد من انتفاء الموانع ولا شك أن 
زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من 
وجوب المبادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي 
خاص . 
وقال التوربشتي : : إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي. وكأنه 
اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرا له أو تأديبا وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم علي 
فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . 


قال الحافظ : لكن فيه مناقشة لأنه إن تم له في الصلاة .الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى لأنه جل بدأه - 
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القمخيس 400 

الحديث الثاني : 

1 - وبالإسناد» قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» قال أنبأنا محمد بن عمرو.ء عن 
يحبى بن خلاد الزرقي» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع قال «جاء رجل» ورسول الله بَكِيةٍ - 
جالس في المسجد. فصلى قريبا منه ثم انصرف إلى رسول الله كة. فقال رسول الله كك : 
أعد صلاتك . فإنك لم تصل. فرجع فصلى كنحو ما صلى . ثم انصرف إلى رسول الله يه . 
فقال له: أعد صلاتك. فإنك لم تصل. فرجع فصلى كنحو ما صلى. ثم انصرف إلى 
رسول الله عَكة . فقال له: أعد صلاتك. فإنك لم تصل . فقال: يا رسول الله» علمني قال: 
إذا استقبلت القبلة فكبر» ثم اقرأ بأم القران» ثم اقرأ بما شئت. فإذا ركعت فاجعل راحتيك 
على ركبتيك» وامدد ظهرك» ومكن لركوعك فإذا رفعت رأسك إفأقم صلبك حتى ترجع 
العظام إلى مفاصلها. فإذا سجدت فمكن لسجودك . فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك 
اليسرى. ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة؟ . 


_- لما جاء أول مرة بقوله : «ارجع فصل فإنك لم تصل»» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى 
كيف لم ينكر عليه في أثنائها؟ 
قال الحافظ : لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك . والله أعلم . 
الفائدة العاشرة: فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية وهم الأحناف. انظر/ بدائع الصنائع 
)١١7/1(‏ وذلك لأن ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرانا. قاله عياض. 
قال الشيخ النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا سثئل عن شيء وكان هناك 
شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه ويكونه من باب النصيحة لا من 
الكلام فيما لا معنى لهء وموضع الدلالة منه كونه. قال: [علمني] أي الصلاة فعلمه الصلاة 
ومقدماتها. 
انظر/ فتح الباري (7737/7) شرح صحيح مسلم للنووي (15// ٠١‏ )العدة شرح العمدة (714/5). 
3 الثممة : : قال الشيخ النووي: واعلم أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم عن يحيى بن سعيد عن 
عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبي هريرة . 
قال الحافظ الدارقطني في استدراكاته : خالف يحبى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله فكلهم 
رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة لم يذكروا أباه. قال الدارقطني: ويحيى حافظ فيعتمد ما 
رواه. فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه؛ ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة 
الفتن: 
ثم قال النووي: ومقصودي بذكر هذا أن لا يغتر بذكر الدارقطني أو غيره له في الاستدراكات والله 
عزّ وجل أعلم. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي .)1٠١4/4(‏ 
ا( متفق عليه : أخرجه البخاري يرقم (7/01). ومسلم (781/ 10). 


ام 
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طريق آخر : 

4 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنتبأنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا محمد بن 
عبد الملك قال حدثنا على بن عمرء حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا هشام بن عيد الملك قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن 
عبد الملك بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافع 
قال «كان رفاعة ومالك بن رافع أخوين من أهل بدر. قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله كك - أو رسول الله يَكِْهِ - جالس ونحن حوله - إذ دخل رجل فاستقبل القبلة 
وصلى . فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله يكل وعلى القوم. فقال رسول الله كيل 
- وعليك. ارجع فصلء فإنك لم تصل. فجعل الرجل يصلي . وجعلنا نرمق صلاته. لا 
ندري ما يعيب منها. فلما صلى جاء فسلم على النبي يَلِِ - وعلى القوم. فقال له النبي كَيِلهِ ‏ 
وعليك» ارجع فصلء فإنك لم تصل - قال همام: لا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا ‏ فقال 
الرجل: ما ألوت. وما أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال رسول اله وه - إنها لا تنم 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» 
ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثم يكبر الله ويثني عليه. ثم يقرأ أم القران وما أذن له 
فيه وتيسر. ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخيء ويقول : 
سمع الله لمن حمده . ويستوي قائماً حتى يقيم صلبه. ويأخذ كل عظم مأخذه. ثم يكبر 
ويسجد فيمكن وجهه ‏ قال همام: وربما قال: جبهته ‏ من اللأرض حتى تطمئن مفاصله 
وتسترخي . ثم يكبر ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه - ووصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» . 

الحديث الثالث : 

4 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أحمد بن نجعفر قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» عزتنا وك خدن) الاعمتن» عن ععارةانن مير 
الليئي» عن أبي معمر الأزدي» عن أبي مسعودء عن النبي كَقيْةْ - قال «لا تجزىء صلاة لا 
يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود"''' قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

الحديث الرابع : 

٠‏ وبالاسناد. قال أحمد: حدثنا عبد الصمد وسريج قالا: حدثنا ملازم بن عمرو 


,)550( وأبو داود (8050). والترمذي‎ ,.)١577 21١9 صحيح: ارم أحمد (7”/5ء "الا.‎ )١( 
.)17571/( وابن ماجه (875)», والدارمي‎ »)7١5 /7( والنسائى‎ 
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قال: أنبأنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه «أنه 
خرج وافداً إلى رسول الله يل - قال: فصلينا خلف النبي ككل فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل 
إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود"''. 


طريق اخر : 
- وبه قال أحمد: وحدثنا أبو النضر قال: حدثنا أيوب بن عتبة قال: حدثنا 


عبد الله بن بدرء عن عبد الرحمن بن على بن شيبان» عن أبيه أن رسول الله جَلِيةِ - قال «لا 
١ 5 20‏ 4 
ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده؟” . 

الحديث الخامس : 

7 9 وبه قال أحمد: حدثنا يحيى بن ادمء حدثنا عامر بن يساف قال: حدثنا 
يحيى بن أبي كثير:؛ عن عبد الله بن بدر الحنقي»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك - 
الا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده»” "ا 

ظ “60 وبه قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مهدي». حدثنا واصل اللأحدب. عن أبي 
حذيفة. فقال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال: قد صليتها منذ كذا وكذا”*©. فقال 


(4) زاد أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة: «فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ أربعين سنة» ومثله في 
رواية الثوري وللنسائىي من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله . 
قال الحافظ: وفي حمله على ظاهره نظرء وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك». 
وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع 
سنين. أو أكثر ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعدء فلعله أطلق وأراد المبالغة أو لعله ممن كان يصلي 
قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . انظر/ فتح الباري )3371١/7(‏ . 
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حذيفة: ما صليت - أو ما صليت لله صلاة شك مهدي. أحسبه قال: ولو مْتّ مُْسّ على غير 
سنة محمد كلنو70”"» انفرد بإخراجه البخاري 

4 2 أخبرنا عبد الملك قال: أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا ابن الجراح قال: 
حدثنا المحبوبى» حدثنا الترمذي» حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا 
يحبى بن سعيد» حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبي 
حمين الساعدى قال: سمعته ‏ وهو في عشرة من أصحاب"النبي وَل -. أحدهم : أبو قتادة 
ابنربعي - يقول: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله تكِ ‏ قالوا : ما كنت أقدمنا له صحبة ولا 
أكثرنا إثباتاً له. قال: بلى. قالوا: فاعرض . فقال: كان رسول الله كل إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائماء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛ ثم يكبرء 25 
حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر وركع ثم اعتدل» فلم يصوب رأسه ولم يقنعه. 
ووضع يديه على ركبتيه . ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل 
لر ل را ا لإ ا ات 
0 لد ا ره : الله أكبر 00 00 
حتى يرجع كل عظم في موضعه»ء ثم نهض . فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك . حتى إذا قام 
من السجدتين كبر. ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. كما صنع حين افتتح الصلاة ٠‏ ثم 
)01 استدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة. 

واستدل به على تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون 

نفيه عمن أخل بكلها أولى» قال الحافظ : وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين وقد أطلق الكفر على 


من لم يصل كما رواه مسلم وهو إما على الحقيقة عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند اخرين. 
قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين. 
قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء «خمس من الفطرة». . . الحديث ويكون حذيفة 
قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل . 
قال الحافظ : ويرجحه وروده من وجه اخر بلفظ : [سنة محمد]. قال الحافظ : وهو مصير من البخاري 
إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعاً وقد خالف فيه قوم» والراجح 
الأول. 
أقول: وسيأتي هذه المسألة في كتابنا التحقيق وسأقوم بإذن الله ببسط القول فيها في موضعها والله 
المعين. وانظر/ فتح الباري (؟5/١77)‏ . 

(1) صحيح : أخرجه البخاري )/51١(‏ من طريق شعبة» عن سليمان» قال: سمعت زيد بن وهب» قال: 
رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع . . . وساقه . وانظر: «الفتح» (7717/17). 
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صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته: أخر رجله اليسرى وقعد على شقه 
متوركا. ثم سلم»"'' انفرد بإخراجه البخاري . 


6 - أخبرنا ابن عبد الواحد قال أنبأنا أبو على التميمى قال أنبأنا أبو بكر بن حمدان 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد 
الحذاء» عن أبى قلابة » عن مالك بن الحويرث». عن النبى َكل - أنه قال «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»2"72. 
السجدتين» قال أحمد: هو حديث منكر. ما أراه ةل : قلت: والذي روينا عن ابن 


مسألة : يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحمينل””) ويقتصر المأموم على 
التحميد7؟؟. وقال أبو حنيقة ومالك : كقولنا ع المأموم””'. وأما الومام والمنفرد : 
فيقتصران على التسميع'''. وقال الشافعي: يجمع المأموم بينهما أيضا 7 


2)"  ؟/”( صحيح: أخرجه البخاري (4878», وأبو داود (070). والترمذي (273205. والنسائي‎ )١( 
. والدارمي (172557). ورواية النسائي مختصرة‎ 

(9) عتفق غليه: أخرجه البخاري (771)., ومسلم (717/4)» وغيرهما. 

(9) وعن أحمدء رواية أخرى : لا يقوله المنفرد. فإنه قال في رواية إسحاق في الرجل يصلي وحده: فإذا 
قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد فقال: إنما هذا للإمام جمعهما وليس هذا لأحد سوى 
الإمام ووجهه أن الخبر لم يرد في حقه فلم يشرع له كقول سمع الله لمن حمده في حق المأموم . 
انظر/ المغني لموفق الدين 541//١(‏ -648). الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)018/١(‏ 
فتح الباري )371١/5(‏ . 

(5) قال الشيخ موفق الدين: لا أعلم في المذهب خلافا أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده. 
انظر/ المغنى لموفق الدين .)06٠ /١(‏ 
وقال صاحبه في الشرح الكبير: إلا عند أبي الخطاب فإنه يأتي بالتسميع أيضاً. انظر/ الشرح الكبير لأبي 
عمر(١060/1).‏ 

(5) انظر/ الهداية للمرغيناني /١(‏ 01). غرر الأحكام لمنلاخسرو )7١/١(‏ وقد روى ابن القاسم عن مالك 
أنه قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فلا يقل هو : اللهم ربنا ولك الحمد ولكن يقول ذلك من 
خلفه . انظر/ المدونة /١(‏ 77 . فتح الباري (737317/5) . 

(1) أما الإمام فعند أبي حنيفة: يكتفي بالتسميع وقال أبو يوسف ومحمد: يقولها في نفسه . انظر/ الهداية 
للمرغيناني .)07/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)71/١(‏ 
قال ابن القاسم : وقال مالك: إذا قال الإمام سمح الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد. 
انظر/ المدونة /١(‏ 9/9) . 
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05 - أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثنا أبى قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري» عن أنس 
قال قال وسيول لله يكل «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد»17) 
أخر جاه في الصحيحين . 

- قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: عدت الأعمكن » ع هبية. بن الحين المزدئ 
قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول «كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع 
الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماءء وملء الأرضء» وملء ما شئت من 
00-6 

4 - أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال أنبأنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا علي بن عمر الحافظ. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن 
الحسن بن سعيد قال: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا عمرو بن شمرء عن 


وأما المنفرد عند الأحناف فمحل خلاف : فقيل : كالمقتدي يعني يكتفي بالتحميد» قال الشيخ الزيلعي : 
عليه أكثر المشايخ وفي المبسوط : هو الأصح. لأن التسميع حث لمن معه على التحميد وليس معه 
وقيل: يجمعهماء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال صاحب الهداية : وهو الأصح. 
انظر/ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)7١/١(‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 207 . 
0 قال مالك : : وإذا صلى الرجل وحده فقال سمع الله لمن حمده ذ فليقل اللهم ربنا ولك 
الحمد أيضاء فيجمعهما كالرواية الثانية عند الأحناف» وعليه لا يجيء موانقا لكلام ابن الجوزي» 
كمه مراف الخحناف عن الراولة الأولن: انظر/ المدونة /١(‏ 7/7) . 
واقتصار الإمام والمنفرد على التسميع نقله عن أبي حنيفة الشيخ النووي في شرح المهذب والشيخ 
موفق الدين في المغني». وصاحبه الشيخ أبوعمر المقدسي, في الشرح الكبير. انظر/ شرح المهذب 
(*/514). المغني لموفق الدين .)258/١1(‏ الشرح الكبير لأبي عمر .)048/١(‏ 

(0) قال الإمام الشافعي في الأم : 
ويقول الإمام والمنفرد عند رفعهم رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده؛ قاذ فرغ قائلها أتبعها 
فقال: رينا ولك الحمد. انظر/ الأم (937/1). 
قال الشيخ النووي: وهذا لا خلاف فيه عندناء لكن قال الأصحاب: إنما يأتي الإمام بهذا كله إذا رضي 
المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله سمع الله لمن حمده» ربنا 
لك الحمد. 
انظر/ شرح المهذب (9/ ١7‏ -8١غة).‏ فتح الباري (؟/ ١ا”).‏ 

(9) متفق عليه : أخرجه البخاري (9/77), ومسلم (831/1411). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (4/9)» وأبو داود (8457).» وابن ماجه (41/8), وأحمد (4/ 7ه" 27”014 
1").؛ وعيرهم. 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة #7 


جابر بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال النبى يِل «يا بريدة. إذا رفعت رأسك من 
الركوع فقل: سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماءء وملء الأرض» وما 
شئت من سيء بعد 

8 - أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا ابن الجراح قال: 
حدثنأ ابن محبوب » ل أبق عي قال : حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا بو داود 
الطيالسى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن. سلمة بن الماجشون. حدثنا عميى» عن 
«كان رسول الله كَل إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمدء 
ملء السماء» وملء الآأرض» وملء ما يديه ) وملء ما شئت من شي ء بعد»”") قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

-وقال الترمذي: حدثنا الأنصاري» حدثنا معن» حن:] عالكء عن سمَئىٌّ » عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلِةِ ‏ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. 
فقولوا: ربنا ولك الحمدء فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”" قال - 

١‏ أخبرنا عبد الأول قال أنبأنا الداودي قال: حدثنا ابن أعين» حدثنا الفربري 
حدثنا البخاري قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة قال كان رسول الله عليه - إذا قال : سمع الله لمن حمذه»ء قال * اللهم ربنا ولك 
الحو 7 

25 أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك قال: حدثنا على بن عمر قال: حدثنا أبو طالب الحافظ قال: حدثنا يزيد بن 





)١(‏ إسناده موضوع: أخرجه الدارقطني 2)7797/١(‏ وفي سنده عمرو بن شمرء قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال يحيى : لا يكتب حديثه» وقال الجوزجاني: زائع الكذس» وقال ابن حبان: «كان ممن 
يروي الموضوعات على الثقات في فضائل أهل البيت وغيرهاء لا يحل كتابة حديثئه إلا على جهة 
التعجب» اه. 
انظر: «الميزان» (9/ 774)» و المجروحين» (171-17/1). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي: (7517)» والطيالسي في (مصننا.ه» برقم (157)» وأصحاب السنئن الأربعة . 

(6) صحيح : أخرجه البخاري (1/97)» ومسلم (7/1/1-09), ومالك في «الموطأ» ,)١١١/1١(‏ والترمذي 
(2)3750 وغيرهم. 

62 صحيح : أخرجه البخاري (709) وغيره. 


التحقيق ج١‏ م5 


5 . . ... . سس سس تاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


محمد بن عبد الصمدء حدثنا يحبى بن عمرو بن عمارة قال سمعت عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان يقول حدثنا عبد الله بن الفضل » عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن النبي يَكِةِ - 
قال «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمذه. فليقل من وراءه: اللهم رينا ولك الحدكد76١)2‏ , 

وقد رواه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمروء عن يحيى » عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله عَكِندٍ فمَال: سمع ألله لمن حمذه» قال من وراءه: سمع الله لمن -حمذه» . قال 
الدارقطني : المحفوظ الأول. 

مسألة : التكبير بعد تكبير الافتتاح. والتسبيح("©2: والتحميدء وقول: رب اغفر لي. 
والتشهد الأول : واجب”'' خلافا لأكثرهم”؟» في قولهم: إنه سنة(*2. لنا أن النبي يَكلكٍ - قد 
صح عنه : أنه كان يفعل ذلك . وقد قال «صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 

ولنا حديث علي وبريدة. وقد سبق ذلك في المسألة قبلها. 





.)759/1( انظر: «ستن الدارقطنى‎ )١( 

() التسبيح في اللغة معناه التنزيه . قال الواحدي : أجمع المفسرون وأهل المعاني على أن معنى التسبيح لله 
تعالى تنزيهه وتبرئته من السوء قال: وأصله في اللغة التبعيد من قولك سبحت في الأرض إذا بعدت 
فيهاء وسبحان الله منصوب على المصدر عند الخليل والفراء كأنك قلت سبحانا وتسبيحا فجعل 
السبحان موضع التسبيح. قال سيبويه: سبحت الله سبحاناً بمعنى واحد فالمصدر التسبيح» وسبحان 
اسم يقوم مقام المضدرء وبحمده سبحته فحدف سبحته اختصارا ويكون قوله وبحمده خالا أي 
خامرا دح وقيل معناه: وبحمده أبتدىء . 
انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي )5١1/١(‏ (مادة/ سبح). شرح المهذب للشيخ النووي 
.)5١6/6(‏ 

(1') قال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل. . 
وقال داود واجب مطلقا أي سواء نسيه أم لا. 
وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره . 
وعند أحمد إن ترك شيئا منه عمدا بطلت صلاته» وإن نسيه سجد للسهو عنه . 
انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 057). شرح المهذب (7/ 515). 

(5) وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء والإمام الشافعي قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة 
الفقهاء . 
قال صاحب الحاوي: وهو قول الفقهاء كافة. وأقول: هو رواية عند الإمام أحمد رضي الله عنه. 
انظر/ شرح المهذب (7/ ١4‏ 5) المغني لموفق الدين /١(‏ 57 0). 

)0( أي ليس بواجب فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركه عمدا أو سهرأًء لكن يكره تركه عمدا. 
انظر/ شرح المهذب (7/ 15 5). 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 3 ل دب ب لام 


وأخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث قال: حدثنا 
عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول : «كان 
رسول الله يِكِ ‏ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع . ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. ثم يكبر حين 
يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر 
حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . ظ 

5 - أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا أبو عامر وأبو بكر قالا حدثنا ابن الجراح قال 

حدثنا ابن محبوب» حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن علقمة والأسود. عن عبد الله بن مسعود قال 
«كان رسول الله يك يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعودء وأبو بكر وعمر» قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح . 

6 - قال الترمذي : وحدثنا محمودبن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة» 
عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفرء عن حذيفة 
«(أنه صلى مع النبي ويد وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيمء وفي سجوده : 
سبحان ربي الأعلى» قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

5 أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعى» حدثنا عبد الله بن 

أحمد قال: حدثنا أبي قال: أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال: حدثنا 
العظيم» قال رسول الله كك : اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى» 
نال: «اجعلوها في سجودكم» . ظ 

17 قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمرء عن قتادة» عن يونس بن 
الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد». قال معمر عن الزهري عن أنس» 
عن النبي يِه مثله . 

وقد سبق في مسألة الطمأنينة حديث رفاعة بن رافع» عن النبي كَل أنه قال «لا تتم, 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوءء ثم يكبر ثم يقرأ أم القران. ثم يكبر فيركع» ويقول: سمع 
الله لمن حمده. ثم يكبر ويسجد. ثم يكبر ويستوي قاعدا» ذكرناه بإسناده هناك . 


مم« 2-2-2 كيتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


مسألة: السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد"''2. وقال مالك: السنة أن يسبق 


ل 77 وعن اعحييد العو 1 لنا حديثان : 


الحديث الأول: 


4 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسمء أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغوررجي 
قالا: أتبأنا ابن الجراح قال: حدثنا ابن محبوب قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا شريك. عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن 
حجر قال «رأيت رسول الله يَلِ ‏ إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض يوفع يديه قبل 
ركبتيه»”*' قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . ورواه همام عن عاصم مرسلا . وهذا| لا 
يضر . لأن الراوي قد يرفع وقد يرسل . 

الحديث الثاني : 


48 أخبرنا ابن عبد الخالق قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا على بن عمر قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار. حدثنا العباس بن 
محمد قال: حدثنا العلاء بن اسماعيل قال: حدئنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» 


)010 هذا هو المستحب في مشهور المذهب وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال مسلم بن يسار 
والنخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين )005/١(‏ شرح المهذب .)55١/7(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 
.)065/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)9/7-1١/1١(‏ 

0,0 وبه قال الأوزاعي» وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. . 
انظظر/ شرح المهذب )47١/7(‏ حاشية الدسوقي )١59١ /١(‏ قال ابن عبد البر: فإن وقع منه إلى الأرض 
ركبتاه ثم يداه ثم وجهه فحسن وإلا فلا حرج في الرتبة في ذلك». ولا حرج فيه عندنا . انظر/ الكافي 
لايق عي لم1 اا 

(*) انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 505) الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 0565). 

(4:) ضعيف: أخرجه أبو داود (478)» والترمذي (518)» والنسائي (؟/7١٠5‏ - 425١97‏ وابن حبان 
(885)» والدارقطني /١(‏ هغ*"), والحاكم ».)5577/١(‏ وابن حبان برقم  541(‏ موارد)» والبيهقي 
(48/6).» وغيرهم من طريق شريك به. وهذا إسناد ضعيف» فيه شريك القاضي» ضعيفه لسوء 
حفظهء وقد ضعف هذا الحديث كل من الدارقطني» والبيهقي» وابن العربي في «عارضة الأحوذي» 
(19-58/50). 
قول المؤلف مردودء شان خالقةه اموي دا فلا يصح أن ينفرد يحديث», 
فكيف يمن خالفه؟! . 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 5 قرم 





عن أنس. قال «رأيت رسول الله كَلِ انحط بالتكبير. فسبقت ركبتاه يديه»"'؟ احتجوا 
بأحاديث : 


0 بحاصي ساي يو ا 0 
القاضي» حدثنا محمد بن الأضيغ. 55 قال: حدثنا 4 قال: - حدثنا ا 
محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله عَكَِد كان 
إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه»”'" . 


١‏ قال الدارقطني: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود؛ حدثنا محمود بن خالد» حدثنا 
مروان بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل «إذا سجد أحدكم 
فليضع يديه قبل رجليه . ولايبرك بروك البعير» ورواه الترمذي» عن عبد الله , بن نافع عن 
محمد بن عبد الله بن الحسن . 


97 وأخبرنا هية الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن على قال : أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا 


)١(‏ منكر: أخرجه الدارقطني ,.)740/١(‏ والحاكم ,.)551/١(‏ والبيهقي (44/1)»: وابن حزم في 
«المحلى» »)١79/5(‏ والحازمي في «الاعتبار؛ (ص )١159‏ من طريق العلاء بن إسماعيل به . 
وقال الدارقطني وتبعه البيهقى : «تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد» اه. 
وقال البيهقيى في «المعرفة» كما في «تلخيص الحبير» لابن حجر :)5054/١(‏ «تفرد به العلاء وهو 
٠ 0‏ 
ومع ذلك صححه الحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وهذا وهم عظيم لما 
أما ابن أبي حاتم فقد نقل عن أبيه في «العلل» )١188 /١(‏ أنه قال: حديث منكر' . 
قلت: ودليل نكارته ما أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )155/1١(‏ من طريق عمر بن حفص بن 
غياث» ثنا أبي ثنا الأعمش» قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله : علقمة والأسود قالا: حفظنا 
عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد (7817/17): والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ق »)١79/١‏ وأبو داود برقم 
(865), والنسائي .»)25١17/17(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 22505 وفي «مشكل الاثار) 
(/4)55-6. والحازمي فى «الاعتبار» (ص ,.)١509 - ١58‏ والدارقطنى  ”45/١(‏ 586), 
والبيهقي (؟ 19/5 ,)٠١٠١‏ وابن حزم في «المحلى» ١18/5(‏ تام 5 فى «شرح السنة» 
(6/ 14 -160)» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به . 
قلت: وهذا إسناد مخ وقد جوّد إسناده النووي في «المجموع"» .)45١/9(‏ 


الكن كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 





الزناد: ع اغيم عن أبي هريرة 5 قال رسول الله 95 5-5 
كما يبرك الجمل. وليضع يديه قبل ركبتيه» والجواب: أن أحاديثنا أشهر في كتب السئن 
وأثبت. وما ذهبنا إليه أليق بالأدب والخشوع . 


مسألة : لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود”'"2. وفي الجبهة روايتان”"' . 





)١(‏ أقول إن أراد الشيخ بالاقتصار في السجود على الأنف عن بقية أعضاء السجودء فغير مسلم فإنه إن 
أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته عند من أوجبه. وهذا غير مراد. 

وأما إن أراد بالاقتصار هنا على الأنف أي دون الجبهة فهو محل الكلام هنا وهو مراد الخ تطا 
ولنقدم مقدمة لهذه المسألة فنقول وبالله التوفيق» إن عند السادة الحنابلة في الأنف روايتان: 

إحداهما: يجب السجود عليه. 

والرواية الثانية : لا يجب السجود عليه. 

والكلام هنا بلا شك مبنيّ على الرواية الأولى فإن المسنون لا يجزىء عن الواجبء, وهذا مما لا كلام 
فيه . 

وقد رجح الوجوب الشيخ أبو النجا موسى المقدسي في متن الإقناع . 

وإنما لم يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تابع له 
فلا يقام المتبوع مقام التابع مع القدرة» وكذلك إن سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو 
غيره سقط عنه السجود على غيره لأنه الأصل وغيره تبع له فإذا سقط الأصل سقط التبع ولهذا قال 
أحمد في المريض يرف إلى جبهته شيئا يسجد عليه أنه يجزئه. 

وأما إن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها. 

انظر/ المغني لموفق الدين(١/065).,‏ الشرح الكيو لأبى عمر(١/005-5060):‏ كشاف القناع 
للبهوتي(١/١70).‏ 

إن أراد الاقتصار على الجبهة دون بقية الأعضاء ء فغير مسلم فقد قال الشيخ موفق الدين وغيره: فإن 
أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته . 

وأما إن أراد الأتصان على الجيهة دون الأنف فينظر فيه : فإن أراد به على رواية عدم وجوب السجود 
على الأنف فغير مسلم فإنه يجزىء قطعاء وأما على رواية الوجوب فغير مسلم أيضاً ذكر الروايتين فيه» 
فقد قال الشيخ موفق الدين : وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف . بناء على رواية نذبية 
السجود على الأنف» وكذلك نقل صاحبه في الشرح الكبير وقال الشيخ النووي في شرح المهذب : 
أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا يجزىء عنها . 

فعلى القول بوجوب السجود على الأنف لا تجزىء عنه غيره وليس معنى سقوط السجود عن باقي 
الأعضاء بالعجز عن السجود على الجبهة؛ أن الاقتصار على الجبهة يجزىء عن باقى الأعضاء . 

وإنما العلاقة البعية وعدمها. ١‏ 

والحاصل أن ذكر روايتين في الاقتصار : في السجود على الجبهة دون الأنف ممنوع سواء قلنا بندبية 
السجود على الأنف أم بوجوبه فعلى الندبية يجزىء عن الأنف قطعا. 


ف 


محر 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة ل #493 


وقال أبو حنيفة: يجزىء.(22. 


لنا حديث رفاعة عن النبي كَل «لا تنم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ويكبرة 
فوصف الصلاة» ثم قال «ويسجد ويمكن وجهه ‏ وربما قال جبهته - من الأرض» وقد سبق 
بإسناده فى مسألة الطمأنينة . 
حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عامر قال حدثنا 
فليح بن سليمان قال: حدثنا عباس بن سهل» عن أبي حميد الساعدي «أن النبي كه كان 
إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض» قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


6 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الملك قال حدثنا 
الدارقطني قال: حدثنا أبو عبد الله بن المهتدي قال: حدثنا الحسن بن علي بن خلف حدثنا 
مليناة يو عبد الرصبري. سداا تانب بو ضير قات امال ون حياناه مغر 
عن عائشة قالت «أبصر رسول الله كَكِِ ‏ امرأة من أهله تصلي» ولا تضع أنفها بالأرض . 
فقال: يا هذهء ضعي أنفك بالأرض . فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في . 
الصلةة(0) , 





وعلى الوجوب» كيف يجزىء مع ما نقل عن الشيخ موفق الدين وغيره أنه إن أخل بالسجود بعضو من 
هذه الأعضاء لم تصح صلاته. كي ور ا ا 
الفقه التي تحت يدي وأداني البحث إلى هذاء ولعل الصواب عند الشيخ» » إلا أ: نني لضعف فهمي لم 
أصل إليه. والله الموفق للصواب. 

. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذرء وهو رواية عن أبي حنيفة‎ )١( 
.)6 5 /١(ىنانيغرملل انظر/ الهداية‎ 
. فإن وضع الجبهة وحدها أجزأ بلا كراهة؛ أما إن اقتصر على الأنف أجزأ مع الكراهة.‎ 
.)1١0 /١(عئانصلا انظر/ بدائع‎ 
. وقال ابن المنذر عن مذهب أبي حنيفة : لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة‎ 
.)575- 575 انظر/ شرح المهذب(”7/‎ 
فائذة : قال ابن القاسم : قال مالك : السجود على الأنف والجبهة جميعا. قال ابن وهب : قلت لابن‎ 
القاسم أتحفظ عنه إن هو سجد على الأنف دون الجبهة شيئا قال : لا أحفظ عنه في هذا شيئا . قال ابن‎ 
وهب: قلت: فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة؟ قال ابن القاسم : نعم في الوقت وغيره.‎ 
.)8/7/١(ةنودملا انظر/‎ 

»20 فاده شعت هد : أخر جه الدارقطني(١/51/8)‏ وقال عقبة: «ناشب ضعيف»ء. ولا , يصح مقاتل عن 


عروة» أه . 


ذاحانا كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


فإن قالوا: قد قال الدارقطني: ناشب ضعيف . قلنا: ما قدح فيه غيره. ولا يقبل 

6 وقد أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا حمزة قال 
حدثنا ابن عدي» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا محمد بن حمير» 
عن الضحاك بن حمزة» عن منصور بن زاذان» عن عاصم البجلي»؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» عن رسول الله يَكِِ ‏ قال «من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز 
صلاته «قال يحيى: الضحاك بن حمزة» ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة . 


؟؟ه ددا هر ا ابن عبد الخالق 2 أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنيأنا محمد بن 
عبد الملك قال: حدثنا الدارقطني» حدثنا عبد الله بن. سليمان بن الأشعث»: حدثنا 
الجراح بن مخلد قال حدثنا أبو قتيبة» حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول. عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن النبي كله - قال : الا صلاة لمن لا يضع أنفه على الأرض» وفي لفظ "لا 
صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما تصيب جبهته) . فإن قالوا: قال أبو بكر بن أبي 
داود: لم يرفعه إلا أبو قتيبة. قلنا: هو ثقة. أخرج له البخاري. والرفع زيادة. وهي من 


وال أخبرنا ابن عبد الخالق. أنأنا عبد الرحمن بن امحوك 6 عع لتنا محمد بن 
عبد الملك قال: حدثنا على بن عمر الحافظ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا 
الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عبد العزيز بن عبيد الله قال : قلت 
لوهب بن كيسان «مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال : ذاك أني سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: رأيك رسول الله يلِيِ - يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر» قال 
الدارقطني : تفرد به عيد العزيز عن وهب وليس بالقوي قلت : قال يحيى بن معين: هو 
ضعيف . وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث . وقال النسائي: وإسماعيل بن 

4 - أخبرنا. به ابن خيرون قال: أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة قال حدثنا ابن عدي 
حدثنا أحمد بن محمد الشرقى حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن سعيد بن أبي سعيد» عن 





دناعت هذا قال فهاليفارى :مك الخدوة: 
وضعفه الدارقطنى. وفى هذا رد على المؤلف حيث قال: ما قدح فيه غيره»!! . 
وانظر : «لسان الميزان» (5/ )١77- ١17/١‏ ط_دار الفكر. 


كتات الصلاة / مسائل ضفة الصلاة .3 سس سس بإ - 59# 


أبى هريرة» عن النبي يَكهِ - قال «السجود على الجبهة فريضة. وعلى الأنف تطوع» وهذا لا 


مسألة : لا يجزىء السحود على كَوْر('2 العمامة("2. وعنه يجزىء”" . ولنا الأحاديث 


المتقدمة. 


0010 


00 


إفرة 


هو محل إدارتها وهو دورها. 


الطر لعي المفحظ للفكرروو نالا 184:13 جا عاق لكر )م قن الأجكام لمعا و0011 
وتعرف هذه المسألة بأنه هل يجب مباشرة المصلى بشىء من هذه الأعضاء أي أعضاء السجود. 
ورواية عدم الإجزاء ذكرها أبو الخطاب». 0-000 قال: سألت أبا عبد الله عن السجود على كور 
العمامة فقال: لا يسجد على كورها ولكن يحصر العمامة. قال الشيخ موفق الدين: وهذا يحتمل 
المنع . 

0 لموفق الدين(١/‏ 651 )» الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ /0801) . 

وهذا هو مذهب الإمام الشافعيّ وبه قال داود . 

ولكن عند السادة الشافعية في هذه المسألة تفصيل : 

وهو أنه إن سجد على كور عمامته والحال أنها تتحرك بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح 
صلاته بلا خلاف عندهم لأنه منسوب إليه. وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل 
جذا لا يتحرك بحركته فوجهان: 

الصحيح: أنه تصح صلاته وبهذا قطع إمام الحرمين والغزاليَ والرافعيَ» قال إمام الحرمين لأن هذا 
الطرف في معنى المنفصل . 

والثاني: لا تصح وبه قطع القاضي حسين في تعليفه كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصح 
صلاته وإن كان لا يتحرك بحركته أما إذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على ظهر رجل 
أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أو على ظهر غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار والشاة 
وغيرهما أو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم يباشر شيئًا من النجاسة فيصح سجوده وصلاته 
فى كل هذه الصور بلا خلاف إذا وجدت هيئة السجود قال صاحب التتمة : لكنه يكره على الظهر . 
الخلا قوت العردي ز/ 115 10116 

وقد قطع به القاضي في المجرد حيث قال: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة 
صحيحة رواية واحدة اه وهل يكره؟ على روايتين . 

قال الشيخ موفق الدين: وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ثم قال: وممن رخص في السجود على كور 
العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد» وسجد شريح على بدنه . 

انظر/ المغني لموفق الدين(١/0517):‏ الشرح الكبير لأبي عمر(١/0057).,‏ الهداية 
للمرغيناني(١/‏ 54 5)) غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/177).‏ 

قال ابن القاسم : وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال: أحب إليّ أن يرفع عن بعض جبهته 
حتى يمس بعض جبهته الأرض . 

قال ابن وهب: قلت له فإن سجد على كور العمامة قال: أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه . 

انظر المدونة .)9/5/5١(‏ 


وس ادلب كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة 
وقد روى من أجاز ذلك «أن النبى يَكِِ ‏ كان يسجد على كور العمامة». 


مسألة: لا يجب كشف اليدين فى السجود”١)‏ خلافاً لأحد قولى الشافعى: يجب("©. 
وقد روى أصحابنا «أن النبي كَل - صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من 


3 


نوبه؟ . 

4 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أنبأنا عبد الصمد بن على بن المأمون 
أنبأنا أبو نصر بن أحمد الملاحمي أنبأنا محمود بن إسحاق قال: حدثنا البخاري حدثنا 
محمد بن مقاتل . حدثنا عبد الله حدثنا زائذة بن قدامة قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي 


.)081//١( الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي‎ »)601(١( انظر المغني لموفق الدين المقدسي‎ )١( 

(؟) هذه المسألة عند الشافعية مبنية على مسألة أخرى وهي هل يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين؟ 
قولان مشهوران نص عليهما في الأم. 
قال الإمام الشافعي: وفي هذا قولان: 
أحدهما : أن يكون عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها ويكون حكمها غير 
حكم الوجه في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه لأن اسم السجود يقع عليها وإن كانت محولا 
دونها بشيء فمن قال هذا قال إن ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر على إيقاعه الأرض فلم 
يسجد كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر على ذلك فلم يسجد. 
قال الشافع : وهذا مذهب يوافق الحديث . 
والقول الثاني : أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه لأنه إنما قصد بالسجود 
قصد الوجه لعا تاي أن سرك 15 قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصرهء 
وأنه أمر بكشف الوجه ولم يأمر بكشف ركبة ولا قدم. انظر/ الأم للشافعيَ(1١/49).‏ 
واختلف الأصحاب في الأصح من القولين: فقال القاضي أبو الطيب الطبري: ظاهر حديث الشافعي 
أنه لا يجب وضعها وهو قول عامة الفقهاء. قال البغوى والشيرازي هذا القول هو الأشهر وصححه 
الجرجانيّ في التحرير والروياني في الحلية والرافعي. 
وصحح جماعة قول الوجوب منهم البندنيجي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي وبه قطع الشيخ أبو 
حامد في التبصرة. قال الشيخ النووي: وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل فإن الحديث صريح 
بالأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار وهومذهب الفقهاء . 
والقولان بوجوب كشف اليدين وعدمه مبنية على القول الأصح وهو وجوب السجود بهما وأما على 
عدم الوجوب فلا يأتي الخلاف فيه. وهو ظاهر. 
وفي كشف اليدين قولان : 
المنضوص في الكتب أنه ليجب لأنها لا تكشف إل لحاجة فهي كالقدم . 
والثاني : يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف . 
والعمل بالأول. ١‏ 
فالمسألة في التحقيق مبنية على قول مرجوح للسادة الشافعية. انظر/ شرح المهذب(7/ 5717 -574). 


ا كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة وم 


قال: حدثنا أبي أن: وائل بن حجر أخبره قال «قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله كَل - كيف 
يصلي؟ فنظرت إليه. فقام فكبر فرفع يديه. ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها. ثم رفع 
و اسه فرفع يديه مثلها. ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد عليهم جل الثياب». تحرك 
أيديهم من تحت الثياب» . 


مسألة: يجب السجود على سبعة أعضاء”'2. وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا على 
الجبهة”'' . وعن الشافعى ‏ فيما عدا الجبهة ‏ قولان”" . لنا حديئان . 


)١(‏ وبهذا قال طاوس والشافعيّ في أحد قوليه على ما تقدم في الهامش في المسألة قبلهاء وهو قول زفر 
كما سيأتي في الهامش . 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/‏ 005)» الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ 000). 

0( قال الشيخ الكاساني : < 
ومحل فرض السجود عند أصحابنا الثلائة هو بعض الوجه ‏ وقال زفر الأعضاء السبعة. 
ثم قال: وقد اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض : 
قال أبو حنيفة : هو الجبهة أو الأنف غير عين حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه غير أنه لو 
وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة. وعند أبي يوسف 
ومحمد: هو الجبهة على التعيين حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه . 
وأجمعوا على أنه لو وضع الأنف وحده في حال العذر يجزيه ولا خلاف في أن المستحب هو الجمع 
بينهما حالة الاختيار. 
هكذا قال الشيخ الكاساني ومثله صاحب الهداية وصاحب غرر الأحكام . 
انظر بدائع الصنائع للكاساني(١/5١6١23.»‏ الهداية للمرغيناني(1/ 07 05). غرر الأحكام 
لمنلاخسرو(١/ .)7/١‏ 
فنقل الشيخ ابن الجوزي يصح على قول أبي يوسف ومحمدء وأما على قول أبي حنيفة فلم أجد له غير 
التخيير بين الجبهة والأنف. 

(9) تقدم ذكر القولين والراجح منهما ونقل نصهما من الام وبقي مبحث وهو موضع القولين: 
وقد اختلف الأصحاب من السادة الشافعية فى موضعهما : 
فقال الجمهور: في اليدين والركبتين والقدمين ولم يفرقوا بينها. 
وقال القاضي حسين في وجوب :وضع اليدين قولان : 
فإن قلنا: لا يجب لم يجب وضع الركبتين وإلا فقولان: 
فإن قلنا: لا تجب الركبتان فالقدمان أولى وإلا فقولان. 
وذكر إمام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع وأن من الأصحاب من خصهما باليدين, 
وقال: لا تجب الركبتان والقدمان. 
وذكر القفال في شرح التلخيص قول ابن القاص أن في الجميع قولين ثم قال القفال: قال أصحابنا: هذا 
غلط» ولا يختلف المذهب أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب وإنما اختلف قوله في وجوب 
وضع اليدين. 


وس كتاب الصلاة ١/‏ مسائل صفة الصلاة 





الحديث الأول: 
جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن 
جعهفر » عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد»ء عن العبامن قال: قال رسول الله كَكنْهِ - 
«إذا سجد الرجل سجد معه سبعة اراب: وجهه. وكفاه» وركبتاه» وقدماه» انفرد بإخراجه 

الحديك اعاى 

١ه‏ أخبرنا عبد الأول قال أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا شبيصة ) حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار» عن طاوس » 
الجبهة واليدين والركبتين» والرجلين». 
ثوباً ولا شعرأ» الطريقان فى الصحيحين . 


مسألة : المستحب : أن ينهض من السجود(١2‏ على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه'" 





قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله -: وهذا الذي نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا 
شك لأن الشافعي قد نص على القولين في الأعضاء الستة في الأم وصرح الأصحاب المتقدمون 
والمتأخرون بجريان القولين في الجميع . 
قال الشيخ النووي: وها أنا أنقل نص الشافعيّ ‏ رحمه الله من الأم بحروفه. ثم نقله كما نقلته في 
المسألة قبلها. 
ثم قال: فحصل للأصحاب أربع طرق في اليدين والركبتين والقدمين والصحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور ونص عليه أن في وجوب وضع الجميع قولين. قال: وهذا الذي ذكره القفال وهذه الطرق 
الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث ونض الشافعيّ وجمهور الأصحاب قال: وإنما أذكرها لبيان 
حالها لكلا يغتر بها. 
انظر/ الأم الشافعي(١/49)»:‏ شرح المهذب(57517/2 -558). 

. أي بعد أن يتم سجوده ويريد القيام‎ )١( 

فه قال القاضي : لا يختلف قوله أن لا يعتمد عل الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أم لا. 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/078))‏ الشرح الكبير لأبي عمر(١//0717).‏ 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاة 


١ 


ا 





. وعنه : أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه والعن” . وبه قال الشافعي”" إلا أنه قال : 
صفة الجلسة كالتي بين السجدتين”'"' وقال مالك : ينهض من غير اعتماد ولا جلوس 6 





(9) أقول: قد يظن ظان أن قوله[وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة.... إلخ] هي رواية مقابلة لرأس 


00 


او 


المسألة» وليس كذلك بل هي رواية لمسألة مستقلة وهي هل يجلس للاستراحة أم لا؟ . 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد: 

فروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي . 

والرواية الثانية أنه يجلس كما ذكرها المصنف وهو اختيار الخلال. 

انظر/ المغني لموفق الدين(١/‏ 7 الشرح الكبير لأبي عمر(١/0519).‏ 

وصنيع المصنف هذا موافق لصنيع الخرقي في مختصره وفيه القدرة على اختصار المسائل وإدخال 
المسألة في المسألة وهو صنيع حسن . 

للشافعيّ فى هذه المسألة نصان : 

حتفا" قال الشافعى : فإذا استوى اعد يفن 

الى يفرع مق التيصدة 

انظر الأم للشافعي(1/١١1١).‏ 

وللأصحاب فيها ثلاثة طرق : 

أحدها: وهو قول أبي إحاق المروزئ هما 'حيولان على حالين فإن كان المضلن شتعينا لمرض أو 
كبر أو غيرهما استحب وإلا فلا . 

والطريق الثاني : القطع بأنها تستحث لكل أحد وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي 
والمحاملي ذ في المقنع والفورانيّ في الإبانة وإمام الحرمين والغزاليَ في كتبه وصاحب العدة واخرون. 
ونقل الشيخ أبو حامد اتفاق الأصحاب عليه . 

الطريق الثالث: فيه قولان: أحدهما: يستحب والثاني: لا يستحب. قال الشيخ النووي: وهذا الطريق 
أشهرء واتفق القاتلون به على أن الصحيح من القولين استحبابهاء فحصل من هذا أن الصحيح في 
المذهب استحبابها وهذا هو الصواب الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة. 

انظر/ شرح المهذب(441/1). 

أي يجلس مفترشاً» هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء وحكى صاحب الحاوي وجها أنه يجلس على 
صدور قدميه قال الشيخ النووي: وهو شاذ وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام 
سواء الأولى والثالثة والفرائتض والنوافل.. 

انظر/ شرح المهذ ب(7/ 4147). 

أما نفي الجلوس عند مالك فمسلمء وأما نفي الاعتماد فغير مسلم فقد نقل الشيخ النووي عن مالك أنه 
يقوم معتمدا على يديه كمذهب الشافعي» وكذلك نقل الشيخ موفق الدين في المغني وتابعه صاحبه في 
الشرح الكمر: 

انظر/ شرح المهذب(5/ 514)» المغني لعواقق التدينم (4)8/1 الشبرع الكيين لاد مدر 
المقدسي(١/571).‏ 


موس الل ...د كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة 


5 أخبرنا الكروخى قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا أبن الجراح قال: 
حدئنا ابن محبوب قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا خالد بن الياس» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال «كان النبي كَل 
ينهض فى الصلاة على صدور قدلميه». 

قال الترمذي: وحدثنا علي بن حجرء أنبأنا هشيم» عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن مالك بن الحويرث أنه «رأى النبى يلي يصلى فكان إذا كان في وتر من صلاته : 
لم ينهض حتى يستوي جالساً». قال الترمذي: هذا حديث صحيح . والذي قبله فيه خالد بن 
إلياس . قال أحمد: خالد متروك الحديث . وقال يحيى : ليس بشىء ولا يكتب حديثه . 


مسألة: التشهد الأخير فرض""؟. وقال أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون 
اليا 


قال مالك. وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالساً ولكن ينهض كما هو 
للقيام . 
انظر/ المدونة(١/‏ 75)» الكافي لابن عبد البر(17//1١7).‏ 
افو لهذا القول مواق ذهب أن ..عدفة تميده إذا اللمأن تعاضين انرق قانما عن يدور سيولا 
يقعد ولا يعتمد الأرض بيديه . ١‏ 
انظر/ الهداية للمرغيناني )00/١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو »)77/١(‏ شرح المهذب (/447 - 
4 ) المغني لموفق الدين .)05717//١(‏ 

. ممن قال بوجوبه عمر وابنه وأبو مسعود البدري والحسن والشافعي‎ )١( 
الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي‎ »)0178/1١( انظر/ شرح المهذب (7/ 577)» المغني لموفق الدين‎ 
(9/5/5إ0).‎ 

(؟) إلا أنه عند أبى حنيفة يجب أن يجلس بمقدار التشهد وعند مالك هو سنة . 
قال الشيخ الكاساين فى البدائم : 
ومن الفرائض القعدة الأخيرة مقدار التشهد عند عامة العلماء وقال مالك إنها سنة . 
انظر/ بدائع الصنائع ,)1١17/1(‏ الهداية للمرغيناني 2))07/1١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)79/1١(‏ 
وفرق اخر بين مذهب مالك وأبي حنيفة وهو ما قاله في المدونة» قال ابن القاسم: وقال مالك إذا نسي 
الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم قال: إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم يذكر ذلك 
حتى يتطاول فلا شىء عليه إذا ذكر الله قال: وليس كل الناس يعرف التشهد . 
انظر/ المدونة (1789/51). 
قال الشيخ النووي : وعن مالك رواية كأبي حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط . 
انظر/ شرح المهذب (5377/5). 
نعم فقد قال الشيخ ابن عبد البر تحت عنوان [أقل ما يجزىء من عمل الصلاة]: والجلسة الأخيرة. 
انظر/ الكافي لابن عبد البر )5١9 /1١(‏ . 


كتاب الصلاة / مسائل صفة الصلاخ _ ا ال ل 4ه" 


فسكذا قشاع الله تساك . 


5 9 وقد أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا محمد بن 
عبد الملك قال: حدثنا الدارقطني قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء حدثنا أحمد بن 
سئان القطان» حدثنا موسى بن 5 حدثنا زهير بن معاوية» عن.الحسن بن الحرء عن 
القاسم بن مخيمرة قال «أخذ علقمة بيدي. وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده. وزعم أن 
رسول الله علد أخذ بيده فعلمه التشهد ‏ إلى قوله بيو واي قال: إذا 
فضيت هذا أو فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن 
نجلس فاجلس» قال الدارقطني: الصحيح أن وبا ابو الي وس 
كلام الزن تشعو اليل اعتبابه عن زهيرء وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله: 94 
بالصواب ممن أدرجه . وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه . 


5 وقال الدارقطني: أخبرنا محمد بن يحيى بن 57 قال: حدثنا أبو داود 
حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن 
رافع وبكر بن سوادة» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَل قال «إذا قضى الإمام الصلاة 
'وقعدء فأحدث قبل أن يسلم. فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن ائتم به؛ وهذا لا يصح . 
قال أحمد: عبد الرحمن بن زياد لا نروي عنه شيئا. وقال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس . 


مسألة : أفضل التشهد: تشهد ابن مسعود”''2. وقال مالك: تشهد ابن عمر”؟2. وقال 





- وقال الشيخ الدسوقي: الجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة فلا يلزم 
إيقاع فرض في سنة بل في فرض: 
انظر/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)55١-75٠ /١(‏ 

)٠١‏ وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ بلك ومن بعدهم من التابعين. قاله الترمذي. وبه يقول 
الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق. 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/‏ 42017 الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي(١/20177)»‏ الهداية 
للمرغيناني(١/‏ 55)؛ غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/‏ 075 بدائع الصنائع للكاساني(1/١١5).‏ 

(") قال ابن القاسم : وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب. 
انظر/ المدونة(١/75١).‏ 
قال ابن عبد البر: وتشهد عمر بن الخطاب هو أحب ألينا» وإن تشهد أحد بتشهد ابن مسعود أو بتشهد 
ابن عباس أو غيرهما مما ثبت عن النبي يَيةِ في التشهد فلا حرج . 
انظر/ الكافي لابن عبد البر(١1/‏ 4 .)7١‏ 


ع ع مط©6ظُُمممممءهطسسسس_ كتاب الصلاة/ ذكر التشهدات 
ذكر التشهدات 

8 - أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبى حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن 
عبد الله قال «كنا إذا جلسنا مع النبي م في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده. 
رسول الله كوه فقال: إن الله عز وجل هو السلام. فإذاجلس أحدكم في الصلاة فليقل : 
علينا وعلى.عياد الله الصالحين. فإذا قالها: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء ثم يتخير بعد من الدعاء أعجبه 
إليه» أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال الترمذي: أصح حديث عن النبي مَل 
التشهد فى حديث ابن مسعود. والعملَ عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . 

4 2 وبالإسناد قال أحمد : وحدثنا يحيى بن ادم حدثنا شريك» عن جامع بن أبي 
راشد» عن أبى وائل» عن عبد الله قال «كان رسول الله بكهِ ‏ يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» وهذا يقوي إيثاره على غيره. ثم فيه الواو في قوله «والصلوات 
والطيبات» وهى موجبة للغيرية. فالصلوات شىء. والطيبات شىء . 


- ونقل في شرح المهذب أن تشهد مالك كتشهد ابن عمر ‏ رضي الله عنهم -» فالظاهر أن تشهدهما 
واحد. 

وفي المغني والشرح الكبير قالا وتشهد مالك كتشهد عمر بن الخطاب . 

انظر/ شرح المهذب(١//2)551‏ المغني لموفق الدين(١/‏ 07/7)», الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ /01). 
قال الإمام الشافعي : وكان تشهد ابن عباس أحبها إلىَ لأنه أكملها. انظر/ الأم للشافعي(1١/١١٠).‏ 
قال الشيخ النووي: وأشهرها صحة حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس» ثم قال: وقد أجمع 
العلماء على جواز كل واحد منهاء وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب. 

قال أصحاب الإمام الشافعىَّ: وإنما رجح الشافعيّ تشهد ابن عباس على تشهد ابن مسعود لزيادة لفظة 
المباركات ولأنها موافقة لقول الله تعالى #تحية من عند الله مباركة طيبة 2# ولقوله كما يعلمنا السورة من 
القرانء ورجحه البيهقي قال بأن النبي ككلِةِ - علمه لابن عباس وأقرانه من أحداث الصحابة فيكون 
متأخرا عن تشهد ابن مسعود وأضرابه . 

انظر/ شرح المهذب(؟/ 401). 


1١) 


حصو 


كتاب الصلاة / ا بي ل سباكة 


تشهد ابن عباس 
وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا يونس قال: حدثنا ليث» عن أبي الزبير» عن 
سعيد بن جبير وطاوس » عن ابن عباس قال «كان رسول الله يه يعلمنا التشهد. كما يعلمنا 
القران. فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


تشهد ابن عمر 

0١‏ -أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر بن 
بشران حدثنا على بن عمر قال: حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل 
السكري حدثنا خارجة بن مصعب بن خارجة» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار, 
عن ابن عمر قال «كان رسول الله كِ - يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله . 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد 
أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله «هذا لا يصح . قال يحيى : 
خارجة غير ثقة. وقال أحمد لابنه: لا تكتب عنه وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. 


قال أحمد: ولا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة. وقال يحيى : لا يحتج بحديثه . 


مسألة : والصلاة على النبى بَكِْةِ فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبى حنيقفة ومالك . لنا 
أريغة أحادية : ١‏ 1 

الحديث الآول: 

1 - أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبى قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن 
الحتكم قال + نمت ابنذ الى البلى :قال القيي كفي بن خبهرة فتال :آلا أعدئ لله هدية؟ 
خرج علينا رسول الله كك - فقلنا: يا رسول الله. قد علمنا ‏ أو قد عرفنا ‏ كيف السلام 
عليك» فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد» كما بإركت 
على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد» أخرجاه في الصحيحين. وقد رواه الترمذي وصححه. 
فقال فيه «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد مجيد» . 


التحقيق ج ١‏ الى 


1١‏ ل لل ل ل هه كتأس الصلاة / ذكر التشهدات 

الحديث الثاني : 

“657 2 أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا محمد بن 
عبد الملك حدثنا على بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله الشافعى» حدثنا محمد بن غالب» 
حدثنا على بن بحرء حدثنا عبد المهيمن , 2 دي سينا 
النبي وله قال الا صلاة لمن لم يصل على نبيه يكِلدِ ؛ قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس 
بالقوي. وقال ابن حبان : لا يحتج به . 

الحديث الثالث : 

45 وبالإسناد» قال الدارقطني : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا جعفر بن 
علي بن نجيح» حدثنا إسماعيل بن صبيح» عن سفيان بن إبراهيم» عن عبد المؤمن بن 
القاسم» عن جابر» عن أبي جعفرء عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يكهِ «من 
صلى صلاة لم يضل فيها على ولا على أهل بيتي لم تقبل منه» جابر الجعفي ضعيف. وقد 
اختلف عنه . فوقفه على أبي مسعود تارة» ورفعه تارة. 

الحديث الرايع : 


6 2 موقوف. رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود أنه قال «إذا صليتم على 
رسول الله كلِ -» فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد» كما صليت على إبراهيم 
وال إبراهيم. إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وال إبراهيم . إنك حميد مجيد» . 


مسألة: يجلس في التشهد”'2 مفترشا""2. وفي الثاني : متوركا”"”؟2. وقال مالك : 


)١(‏ أي الأول. 

)١(‏ وهو أن يثني رجله السرى فيسظها ويجلين علبها ويتصيز وجله اليمنى ويخرجها من تحته.ء ويجعل 
بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة . 
انظر/ شرح المهذب(7/ 47): المغني لموفق الدين(1/ 0577). 

(*') وهو أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليته على الأرض . 
انظر/ شرح المهذب(”/ 577)., المغني لموفق الدين(١/‏ /ا/ا0) . 

(4؛) والافتراش في التشهد الأول سواء أكان اخر صلاته كالفجر أو لم يكن وبهذا قال الثوري وإسحاق 
وأصحاب الرأي وقال الشافعيّ إن كان التشهد متوسطاً افترش وإن كان آخر صلاته تورك . 
انظر/ المغني لموفق الدين(١1/١0).‏ الشرح الكبير لأبسي عمر(١/0957):‏ الهداية 
لم اي رح امسر را باتع للقي واد 4)). 
والتورك في التشهد الثاني هو مذهب مالك والشافعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/‏ لالا6)؛ شرح المهذب (7/ »)55٠‏ المدونة(١/‏ 0174 . 
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يجلس في الجميع متوركا”١2.‏ وقال أبو حنيفة : يفترش فى الكل”"2. لنا ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول : 
5 أخبرنا عبد الأول أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال : 
حدثنا البخاري» حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن خالد عن سعيد» عن محمد بن 
رسول الله كه - فذكرنا صلاة النبى كل - فقال أبو حميد الساعدي «أنا كنت أحفظكم لصلاة 
رسول الله َل - رأيته إذا كبر: جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهره. وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير 
مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . وإذا سلس في الركددين جدين 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الاخرة» قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى» وقعد على مقعده» انفرد بإخراجه البخاري . 
الحديث الثاني : 
- أخبرنا ابن عبد الملك قال: أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا الجراحي 
قال: حدثنا ابن محبوب قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا 
عبد الله بن إدريس قال: حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر قال «قدمت 
المدينة. فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله تله - فلما جلس - يعني للتشهد ‏ افترش رجله 
اليسرى» ووضع يذه اليسرى على فخذه اليسرى». ونصب رجله اليمنى» . 
الحديث الثالث : 


- أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء حدثنا محمد بن 
عبد الملك قال حدثنا الدارقطنى» حدثنا ابن صاعد قال: أنبأنا بندار» حدثنا عبد الوهاب». 





)١(‏ قال ابن القاسم : وقال مالك: الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي بأليتيه إلى 
الأرض وينصب رجله اليمين ويثني رجله اليسرى وإذا نصب رجله. اليمنى 7 باطن الإبهام على 
الأرض لا ظاهر الإبهام . 
انظر/ المدونة /١(‏ 075 الكافي لابن عبد البر »)7١ 5 /١(‏ شرح المهذب (5/ ٠50).؛‏ المغني لموفق 
الدين »)01/١/1١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 017). 

(0) انظر/ الهداية للمرغيناني(١/‏ 905)» غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/2))7/767‏ شرح 00 6ع)غ 
المغني لموفق الدين(١/‏ /ا/01). 


سس كتاب الصلاة/ ذكر التشهدات 


حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال «سنة الصلاة أن تفترش اليسرى وتنصب 
اليمنى؟ . 

مسألة : الخروج من الصلاة بالتسليم فرض"'2. وقال أبو حنيفة: لا يجب بل يجوز أن 
يخرج بكل ما ينافيها”'؟. لنا قوله عليه الصلاة والسلام «وتحليلها التسليم» وقد سبق بإسناده 


+ أحدهما: 


48 - أخبرنا به الكروخي قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا ابن الجراح قال : 
حدثنا ابن محبوب قال: حدثنا الترمذي» حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك 
قال أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن نافع وبكر بن سوادة أخبراه» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكخِ ‏ "'ذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر 
صلاته» قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي . 
وقد اضطريوا فى إسناده : 

قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظ آخر في مسألة التشهد الاخر. وذكرنا هناك الجرح 

للإفريقي . 

حديثهم الثاني : 

حديث ابن مسعود «أن رسول الله كك - علمه التشهد» وقال: فإذا قلت ذلك فقد تمت 
صلاتك؟ وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه . 


000( وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهو مذهب مالك والشافعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/088)»‏ شرح المهذب(// 11/5 5481)» الشرح الكبير لأبي 
عمر(١088/1).‏ المدونة(١/‏ 175 : ) الكافي لابن عبد البر(١/ .)5١9‏ 

3( من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته. وقد حكاه الشيخ أبو حامد 
عن الأوزاعي . 
انظر/ غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/94-18),‏ شرح المهذب(”/7١2)581»,‏ المغني لموفق 
الدين(١/‏ 088)» الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 088). 
قال الشيخ الكاساني: وإصابة لفظة السلام ليست يفرض عندناء ولكنها واجبة ومن المشايخ من أطلق 
اسم السنة عليها وأنها لا تنافي الوجوب . 
انظر/ بدائع الصنائع/ .)١114 /١‏ 


1 


كتاب الصلاة / ذكر التشهدات 





مسألة : السلام : من الصلاة2. وقال أبو حنيفة : ليس منها”'؟. لنا قوله عليه السلام 
«وتحليلها التسليم» وقل سبق . 

وقول ابن مسعود ولا أنسى تسليم رسول الله يَكدٌ في الصلاة» وقول سهل بن سعد 
وعائشة «كان رسول الله يكل يسلم في صلاته» وسيأتي ذلك بأسانيده . 


مسألة : تحب التسليمة الثانية فى المكتوبة. وعنه: أنها سنة"2» كقول أبي حنيفة0*) 
والشافعى فى الجديد”*' . وقال مالك : السنة الاقتصار على واحدة' . لنا سبعة أحاديث : 


. فالسلام واجب وركن لا يقوم غيره مقامه» وهو مذهب مالك والشافعي‎ )١( 
الكافي‎ »2088 /١( الشرح الكبير‎ »)54١ /7( شرح المهذب‎ »)088/١( انظر/ المغنى لموفق الدين‎ 
ظ‎ .)75١6 /١(ربلا لابن عبد‎ 

(؟) انظر/ بدائع الصنائع »)١94 /١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو .)74-18/١(‏ 

(9) أقول: قال الشيخ موفق الدين: والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة» قال ابن المنذر أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال القاضي في رواية 
أخرى : أن الثانية واجبة وقال هي أصح . 
وقال الشيخ أبو عمر: والتسليمة الأولى هي واجبة وهي ركن من أركان الصلاة. والثانية سنئة في 
١‏ /! 
00 أخرى أنها واجبة ذكرها القاضي وأبو الخطاب. 
انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 08 - 040)» الشرح الكبير لأبي عمر (1/ 98 040). 
وعليه فعرض المسألة بهذه الصورة محل نظر ظاهر فلا خلاف في أن الأولى هي الركن وإنما الخلاف 
في الثانية والصحيح أنها سنة فكان الأولى في ذكر هذه الفجالة أن يفول قش العامة الثانية وعنه 
أنها واجبة . 
أو تجب التسليمة الأولى وعنه فى الثانية أنها واجبة . 
راكل ان لخر ع وتم تصفويه الناضي اللزواية القائرة يورت الفطليية الكاقةت نزاه أعليم. 

(:) انظر/ بدائع الصنائع(١/ »)١95‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو(74/1). 

(5) هذا يشعر بأن التسليمة الثانية في القديم واجبة» وليس كذلك بل محل الخلاف عندنا نحن الشافعية في 
أنه هل يسن تسلمية ثانية أم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثانية فيه ثلاثة أقوال: 
الصحيح المشهور وهو نصه في الجديد وبه قطع أكثر الأصحاب يسن تسليمتان. 
والثاني : تسليمة واحدة قاله في القديم . 
والثالث: قاله في القديم أيضا إن كان منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة وإلا 
فثنتان . 
قال الشيخ النووي : هكذا حكى الأصحاب هذا الثالث قولاً قديما » وحكاه إمام الحرمين والغزاليَ عن 
رواية الربيع فيقتضي أن يكون قولا اخر في الجديد. 
انظر/ شرح المهذب (7/ /ا/51) . 


كتاب الصلاة / ذكر التشهدات 





. الحديث الأول : 

66 حديث جابر بن سمرة» عن النبي كَل - قال «ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذه» ثم يسلم عن يمينه وشماله؟» وقد ذكرناه بإسناده في مسألة رفع الأيدي . 

الحديث الثانى : 

0١‏ 2 أخبرنا ابن عيد الخالق قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك حدثنا علي بن عمرء حدثنا البغري. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا 
نسيت من الأشياء» فلم أنس سلام رسول الله يكل في الصلاة عن يمينه وعن شماله : السلام 
عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة الله» . 

طريق آخر : 

أخبرنا ابن عبد الواحد الشيباني» أنبأنا الحسن بن علي التميمي قال: أنبأنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أ بي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عرز يك له عن النبي كِلِْةِ «أنه كان يسلم عن يمينه 
وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله؟. 

طريق آخر : 

وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا حميد بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن» عن 
وعن يساره» حتى يرى بياض خذه» . 

الحديث الثالث : 

م وبالإسناد. قال 7 وحدثنا يحيى بن إسحاق»ء حدثنا ابن لهيعةء عن 


محمد بن عبد الله بن مالك» عن سهل بن سعد «أن رسول الله مَل او 
يمينه وعن يساره» حتى يرى بياض خديه» . 


قال الشيخ النووي: مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية. . 
انظر/ شرح المهذب (7/ 187). 

030 فال ابن وهب قلت لابن القاسم : : أرأيت الإمام كيف يسلم؟ . . 
قال واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلاً . 
انظر/ المدونة /١(‏ 2)1714 الكافي لابن عبد البر .)7١5 /١(‏ 


كنات الصلاة / دك التشهدات س- ‏ آ|آت ‏ حص ح /1 4 
الحديث الرابع : 


15 2 وبه قال أحمد: وحدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري؛ عن 
يمينه حتى يرى بياض خده» وعن يساره حتى يرى بياض خده» قال الدارقطني : هذا إسناد 
صحيح . قلت: انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الخامس : 

6 وبه قال أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم قال: حدثنا هوذة بن قيس بن 
طلق» عن أبيه» عن جده. قال «كان رسول الله كلِهِ يمسلم عن يمينه وعن يساره» حتى يرى 
بياض خذه الأيمن» وبياض خده الأيسر' . 

5 أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء حدثنا محمد بن 
عبد الملك قال: حدثنا الدارقطنى قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا فضالة بن الفضل» 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن عمار بن ياسر قال «كان 
رسول الله يَلِهِ ‏ إذا سلم عن يمينه: يرى بياض خده الأيمن. وإذا سلم عن يساره يرى بياض 
يله الأيمن الا تصير: وكان تسلهة: السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة 


0 
لهه 


اللّه) . 
الحديث السابع : 


لاهه ‏ وبالإسناد. قال الدارفطنى : وحدثنا أبو بكر بن أبي داود» حدثنا عمرو سن 
علي قال: حدثنا عبد الله بن داود»ء عن حريث؛» عن الشعبي» عن البراء بن عازب «أن 
النبي علد كان يسلم تسليمتين؟ . 


الحديث الأول : 


أخبرنا به ابن عبد الملك قال: أنبأنا الأزدي والغورجي قالا: أنبأنا ابن الجراح 
قال: حدثنا ابن محبوب قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا محمد بن يحيى 
النيسابوري قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة» عن 
أبيه»؛ عن عائشة «أن رسول الله كَلِِ ‏ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ثم 
يميل إلى الشق الأيمن شيئا» . ظ 


م6 ...شط ب كتاس الصلاة / ذكر التشهدات 

الحديث الثاني : 

48 أخيرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك قال: حدثنا الدارقطني» حدثنا يزداد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الزبير بن بكار 
قال: حدثنا عتيق بن يعقوب» حدثنا عبد المهيمن بن عباس » عن أبيه» عن جده «أنه سمع 
رسول الله كَل تسليمة واحدة» لا يزيد عليها» . 

الحديث الثالث : 

.وبالإسناد. حدثنا الدارقطنى قال: حدثنا محمد بن خلف قال : حدثنا الرمادي 
عدالنا قم و بعدتنا روعون فظافه عن او أبن عيعر نه عن أنهو عن العدن :عن سمرة بن 
جندب قال: «كان رسول الله كه - يسلم تسليمة واحدة في الصلاة قبل وجهه . فإذا سلم عن 
يمينه سلم عن يساره» . 

الحديث الرابع : 

١‏ - أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي» حدثنا 
القاسم بن أبي المنذر الخطيب» أنبأنا علي بن إبراهيم بن بحرء حدثنا محمد بن يزيد بن 
ماجة. حدثنا محمد بن الحارث المصري» حدثنا يحيى بن راشد». عن يزيد مولى سلمة عن 
سلمة بن الأكوع قال «رأيت رسول الله يله فسلم مرة واحدة» . 

والجوات: أن هذه الأحاديث ضعاف. أما الأول: فقيه زهير بن محمد. قال 
البخاري: هو من أهل الشام. يروى عنه مناكير. وقال يحبى : ضعيف . وقال الترمذي: لا 
يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه. وفي الحديث الثاني : عبد المهيمن» قال 
الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. وفي الحديث الثالث : 
روح. قال أحمد: منكر الحديث» وتركه يحيى. وفي الرابع: يحيى بن راشد. قال يحيى : 
ليس بشيء . وقال النسائي : ضعيف . 


مسألة : وينوي بالسلام : الخروج من الصلاة('' . وقال الحنفية والشافعية : ينوي 


)١(‏ فإن لم ينو فقال ابن حامد تيطق صلاتهء وهو ظاهر نص الشافعيّ لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة 
فاعتبرت له النية كالتكبير والمنصوص عن أحمد ‏ رحمه لله أنه لا تبطل صلاته .” قال الشيخ موفق 
الدين وهو الصحيح لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة» والسلام من جملتها ولأنه لو وجبت النية 
في السلام لوجب تعيينها كتكبيرة الإحرام» ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات . 
وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح فإن النية اعتبرت في الطرف الأول ليتسحب 
حكفها على بقية الأجزاء بخلاف الأخير .20 : 


كتاب الصلاة / ذكر التشهدات ‏ 2227ل 0 


السلام على الملائكة والمأمومين 
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١‏ قال القع تون الدوعة. إل يعض أمسحاها: بنوي بالتسليمتين معاً الخروج من , الصلاة فإن نوى مع 


(010 


ولك الرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماماً أو على الإمام ومن معه إن كان من مأموما فلا 
بأس نص عليه أحمد» فقال : يسلم في الصلاة وينوي في سلامه الرد على الإمام . 

وقال أبو حفص بن مسلم من أصحاب أحمد: : ينوي بالأولى الخروج من الصلاة وينوي بالثانية السلام 
على الحفظة والمأمومين إن كان إماما والرد على الإمام والحفظة إن كان مأموما. ظ 
وقال ابن حامد: إن نوى ذلك فيء السلام مع نية الخروج من الصلاة فهل تبطل صلاته؟. . على 
وجهين . 

قال الشيخ موفق الدين والصحيح: لاء فإن أحمد قال: في رواية يعقوب يسلم للصلاة وينوي في 
سلامه الرد على الإمام. رواها: أبو بكر الخلال في كتابه. وقال في رواية إسحاق بن هانىء إذا نوى 
بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه» وقال أيضا ينوي بسلامه الخروج من الصلاة قيل له: فإن نوى 
الملكين خلفه؟ قال: لا بأس . قال: والخروج من الصلاة نختار. 

انظر/ المغني لموفق الدين(١1/‏ 097 - 2)68454» الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ 097 -014). 

قال الشيخ الكاساني : 

وهر الايخلر ]ما أن يكوة إنانا أو عتره! ايديا اق كان اناما يتوص بالستليهة الأول فى على يانه 
من الحفظة والرجال والنساء» وبالتسليمة الثانية من على يساره كذا ذكر في الأصل [أي تحفة الفقهاء 
للسمرقندي] وأخر ذكر الحفظة في الجامع الصغير فمن مشايخنا من ظن أن في المسألة روايتين في 
رواية كتاب الصلاة يقدم الحفظة في النية لأن السلام خطاب فيبدأ بالنية الأقرب فالأقرب وهم الحفظة 
ثم الرجال ثم النساء. وفي رواية الجامع الصغير يقدم البشر في النية استدلالا بالسلام في التشهد وهو 
قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قدم ذكر البشر على الملائكة إذ المراد بالصالحين 
الملائكة فكذا في السلام في اخر الصلاة . 

ومنهم من قال: إن أبا حنيفة كان يرى تفضيل الملائكة على البشر» فرأى تفضيل البشر على الملائكة 
قال الشيخ الكاساني: وهذا كله غير سديد لأن الكلام كله معطوف بعضه على بعض بحرف الواو وأنه 
لا يوجب الترتيب ولأن النية من عمل القلب وهي تنتظم الكل جملة بلا ترتيب» ألا ترى أن من يسلم 
على جماعة لا يمكنه أن يرتب في النية فيقدم الرجال على الصبيان. 

ثم اختلف المشايخ في كيفية نية الحفظة : 

قال بعضهم : ينوي الكرام الكاتتين واتعل ا شن امفيك وواحذ ا عر يضارة . والصحيح أنه ينوي الحفظة عن 
يمينه ويساره ولا ينوي عددا لأن ذلك لا يعرف بطريق الإحاطة. وكذلك اختلفوا في كيفية نية الرجال 
والتساء : 

قال بعضهم: ينوي من كان معه في الصلاة من المؤمنين والمؤمنات لا غير» وكان الحاكم الشهيد 
يقول: ينوي جميع الرجال ونسائهم من المؤمنين والمؤمنات» والأول أصح لأن التسليم خطاب 
وخطاب الغائب ممن لا يبقى خطابه بخير من خطاب من يبقى خطابه غير صحيح . 

وإن كان متفردا: < : 
فعلى قول الأولين: ينوي الحفظة لا غير وعلى قول الحاكم: ينوي الحفظة وجميع البشر من أهل 
الأيمان. 
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كتاب الصلاة / مسائل ما يجور في الصلاة وما لاا يجوز 
لنا قوله عليه السلام «وتحليلها التسليم» وقد سبق . 


مسائل ما يجوز فى الصلاة وما لا يحوز 
مسألة: لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله تعالى ولا ورد به أئر3) 


كقوله: ارزقني جارية حسناء وبستانا أنيقاً وقال مالك والشافعى: يجوز”". لنا قوله عليه 
السلام : «إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران» . وقد ذكرناه بإسناده فى مسألة التكبير وأنه من الصلاة. 


وأما المقتدي: فينوي ما ينوي الإمام. وينوي الإمام أيضا إن كان على يمين الإمام ينويه في يساره وإن 
كان في يساره ينويه عن يمينه» وإن كان بحذائه فعند أبي يوسف ينويه في يمينه» وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه ينويه في الجانبين جميعا وهو قول محمد لأن يمين الإمام عن يمين المقتدي ويساره عن 
يساره فكان له حظ في الجانبين فينويه فى التسليمتين. 

انظر/ بدائع الصنائع(1١(4١ 7‏ اك الهداية للمرغيناني(١/557-‏ ا65)» غرر الأحكام 
لمنلا خسرو(١/794)‏ ' 

وأما عند الشافعية فهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج؟ . . فيه وجهان: أصحهما: عند الخراسانيين لا 
يجب لأن نية الصلاة شملت السلام وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله الخشنيء قال إمام 
الحرمين وهو قول الأكثرين. والثانيى: يجب» وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين» قال الشيرازي : 
وهو نصه في البويطي وهو قول ابن سريج وابن القاص . ٍ 

قال صاحب الحاوي: وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة . 
قال: والصحيح الأول قال الرافعيّ وهو اختيار معظم المتأخرين وحملوا نص الشافعي على 
الاستحباب . انظر/ شرح المهذب 5777/70 -/517/87). 

قال الإمام الشافعي : 

ونأمر الإمام أن ينوي بذلك [أي بالسلام] من عن يمينه في التسليمة الأولى» وفي التسليمة الثانية من 
عن يساره» وتأمر بذلك المأموم. انظر/ الأم(35/1١1).‏ 


وهو مذهب الأحناف انظر/ المغني لموفق الدين  )086 /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر )080/١(‏ - 
الهداية للمرغيناني )57/1١(‏ -غرر الأحكام لمنلاخسرو (١/177-/9/1ا).‏ 


قال الإمام الشافعيّ والأصحاب: وله أن يدعو بما شاء من أمور لاه والدنياء لكن أمور الأخمرة 
أفضل وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة فى غيره وله أن يدعو بغير المأثور مما 
بونةه هود أغبور الخرةوالديا: 

وحكى إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني أنه كان يتردد في قول اللهم ارزقني جارية 
صفتها كذا وكذا ويميل إلى منعه وأن يبطل الصلاة والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز 
كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه. انظر/ شرح المهذب (579/7). 

قال ابن القأسم : قال مالك : ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه واخرته 
في القيام والجلوس والسجود قال وكان يكرهه في الركوع . انظر/ المدونة .)21٠٠١ /١(‏ 


كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز . 7777 4١!‏ 
مسألة: الإغماء”" لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر-”"'. وقال أبو حنيفة: إن كان 
لماه لم يسقط(©. وقال مالك”؟) والشافعي”*2: تسقط الصلاة . 


وهذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة والتابعون فأصحاينا يستدلون بما«.وي عن على - 
عليه السلام ‏ وعثمان ‏ رضي اللاعقه د اها تنما قاف عذال الافواء. وكذلك كال عهران 
وسمرة. 0 

وقال عطاء : يقضي صلاته كلها . 


ا ا ل اه أيام فلم يقض شيئاً وأعاد صلاة يومه 
الذي أفاق فيه فحسب . 


وقال النخعي : يعيد صلاة يومه وليلته ولا يعيد ما كان قبل إذلك . 


وقال الحسن: إذا أغمي غلى رجل صلاتين فلا إعادة فإن أغمي عليه صلاة واحدة 
أعادها ولا يعرف من ذلك حديثاً مرفوعاً إلا ما : 


(1) قال الشيخ الجرجاني الحنفي هو: فتور غير أصليّ لا بمخدر يزيل عمل القوي. . 
قوله [غير أصليّ]: يخرج النوم . 
قوله آلا بمخدر]: يخرج الفتور. 
وقوله [يزيل عمل القوى]: يخرج العته. 
انظ/ ,التعريفات للجرجاني (ص/755). 
وقال الشيخ القليوبي: الإغماء هو زوال الشعور من القلب مع فتور الأعضاء. 
انظر/ حاشية القليوبي على المنهاج(1/١07./‏ 

(؟) انظر/ المغني لموفق الدين 51١ /١(‏ -517)» الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ /ا/ا") . 

() يعني امتداده في حق الصلاة أن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمذ». وباعتبار الساعات 
عندهماً. 
انظر/ شرح المنار لابن ملك (ص/ ”75 - 0715. الهداية للمرغيناني /١(‏ 84): غرر الأحكام 
لمنلاخسرو .)170/١(‏ المغني في أصول الفقه للخبازي (ص/ 207374 فتح الغفار بشرح المنار 
(ص/ 40). التلويح على التوضيح (؟/ .)17١‏ 

(:) قال ابن القاسم : : وقال مالك فيمن أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو 
درا والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس فلا إعادة عليهء وكذلك المغرب والعشاء وقتهما 
الليل كله . انظر/ المدونة /١(‏ 97). 

)6( انظ ر/ شرح المهذب (757/75). 


ل ...2 كتاب الصلاة/ مسائل ما يجوز فى الصلاة وما لا يجوز 


أخبرنا به ابن عبد الخالق قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد قال: حدثنا 

محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا على بن عمرء حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق » حدثنا 
محمد بن الفضل بن سلمةء حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثني إسماعيل بن داود 
ابنعبد الله بن مخراق» عن سليمان بن بلال» عن ابن حسين» عن الحكم بن عبد الله 
الأيلي» أن القاسم بن محمد حدثه» أن عائشة ئشة سألت رسول الله يكبم عن الرجل يغمى عليه 
فيترك الصلاة؟ فقالت: قال رسول الله كِِ: «ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في 
وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها» وهذا حديث لا يصح . 

قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عن الحكم بن عبد الله شيء» وقال يحيى : 0 
بشيء» وقال أبو داود: تركوا حديثه . ظ 

مسألة : إذا سلم على المصلي رد بالإشارة"'2. وقال أبو حنيفة : لا يرد”؟؟. لنا ثلاثة 
أحاديث . 


الحديث الأول: 


6717 أخيرنا هبة الله بن محمد». أنبأنا أبو على التميمي» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر )2 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي ) حدثنا حجاج بن محمد» قال: 
حدثنا ليث بن سعدء قال: حدثنى بكر بن عبد الله الأشج» عن نابل صاحبه العباء - عن 
عبد الله بن عمرء عن صهيب »© قال : مررت برسول الله يلِِ ‏ وهو يصلىي فسلمت عليه فرد 
إلى إشارة» وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه . 


الحديث الثانى : 
١ 5‏ وبالإسناد قال أحمد: وحدثنا وكيع» حدثنا هشام بن سعد» عن نافع » عن ابن 
عمرء قال: قلت لبلال: كيف كان النبي يَكِِ - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في 


000 وبه قال مالك والشافعيّ وإسحاق وأبو ثور. 

وعن ابن عباس أنه سلم عليه موسى بن جميل وهو يصلي فقبض ابن عباس على ذراعه فكان ذلك ردا 
من ابن عباس عليه » ل ل الا فحسن روي ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي 

وداود. 
وقال النخعي : يرد يقلبه. 
وحكى ابن المنذر والخطابي عن:أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة أنهم أباحوا رد 
السلام في الصلاة باللفظ . 
انظ ر/ المغني لموفق الدين 0117-1١1١ /١(‏ شرح المهذب (5/ .)1١95- 1١5‏ 

.)1١6/5( لا لفظاً ولا إشارة. قال ابن المنذر: هذا خلاف الأحاديث . انظر/ شرح المهذب‎ )١ 





كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجورٌ 2 ا ل 4١"‏ 


الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. قال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح» ويحتمل أن 


يكون ابنه عمر سمعه منهما جميعا. 
الحديث الثالث : 


6 9 أخيرنا ابن عبد الخالق» أتبأنا عبد الرحمن» أنبأنا محمد بن عبد الملك». 
حدثنا علي بن عمرء حدثنا أبو بكر بن أبي داودء حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا 
عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن الزهري» عن أنسء أن النبي كي - كان يشير في الصلاة . 
احتجوا بما: ١‏ 1 

7 2 أخبرنا به ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو منصور بن عبد الرزاق» أنبأنا أبو بكر بن 
الأحضرء قال: حدثنا ابن شاهين» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري» قال: حدثنا 
إسماعيل بن حفص» حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» 
عن أبي غطفان, عن أبي هريرة» أن النبي ككل - قال: «من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو 
تفهم فقد قطع الصلاة». وهذا حديث لا يصح ابن إسحاق مجروح وكذبه مالك وهشام بن 
عروة» وأبو غطفان مجهول . 

مسألة : تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقران لا تبطل الصلاة”2 . وقال أبو حنيفة : 
بط “5 عن أعنين مدل" انا سو يعات : 





050 هذا توك ار آهل العلم هتيم الأؤواضة: والعنافت وإسشحاق وأنواتتور. انظر/ المقنى مودق الدين 
(/2»,» شرح المهذب (88/5). 

(0) انظر/ الهداية للمرغيناني(١ )77/1‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو(1/١١١٠)‏ المغني لموفق 
الدين(17/1١٠2)17‏ شرح المهذب(88/5). 

() لم أجد هذه الرواية عن أحمد في مظانها في هذه المسألة وإنما وجدتها في مسألة أخرى وهي ما لو 
سبح أو كبر أو نحوهما لا لتنبيه ادمي إلا أنه لسبب في غير الصلاة مثل أن يعطس فيحمد الله أو تلسعه 
عقرب فيقول بسم الله أو يسمع أو يرى ما يغمه فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو يرى عجبا فيقول 
سبحان الله فهذا لا يستحب في الصلاة ولا يبطلها نص عليه أحمد في رواية الجماعة فيمن عطس فحمد 
لله لم تبطل صلاته . وقال في رواية مهنا فيمن قيل له وهو يصلي ولدك غلام فقال الحمد للهء أو قيل له 
احترق دكانك فقال لا إله إلا الله. أو ذهب كيسك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله فقد مضت صلاته» 
ولو قيل له: مات أبوك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون فلا يعيد صلاته» وذكر حديث عليَّ حين أجاب 
الخارجيّ وهذا قول الشافعي وأبي يوسف . 
وقال أبو حنيفة تفسد صلاته» وقد روي عن أحمد مثل هذا. انظر/ المغني لموفق الدين .)17١4/1١(‏ 
فأقول: هذا هو محل الرواية الثانية عن الإمام أحمدء أما مسألة الكتاب فلا تبطل صلاته رواية واحدة. 
انظر/ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي »2)518-7117/١(‏ المغني لموفق الدين .)7١1/١(‏ 


:41 د كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجور 
الحديث الأول : 


- أنبأنا به ابن عبد الواحد الشيباني» قال: أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا أبو 

بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثني أبي» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 

زيد» حدثنا أبو حازم. عن سهل بن سعد» عن النبي كَل أنه قال «إذا فاتكم في صلاتكم 
شيء فليسبح الرجال7١2‏ وليصفق النساء("2 "'» أخرجاه في الصحيحين . 


الحديث الثاني : 

65 - أخبرنا عبد الملك» أنبأنا الأزدي والغورجي». قالا : ا قال * 
حدثنا ابن محبوب» حدثنا انو ميسو حدثنا هنادء» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش . عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ِ: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء» . قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

ينال : والمرأة 177 وقال مالك: تسبح كالرجل””. لكا ما تقدم من 
الحديثين . 


)١(‏ قال ابن رشيد : ل ا 
قال الحافظ : ووجهه أن دلالة العموم لفظية ة وضعية ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين» وقد 
آلف الحذيك: «الشسيف للريجال والقصفيق للتبباء»'فكأنه: قال : لا تسبح إلا الوجال , ولا تصفيق إلا 
للنساء» وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين» لأن في إعمال العموم إبطالاً للمفهوم . ولا 
يقال إن قوله [للرجال] من باب اللقب لأنا نقول: بل هو من باب الصفة لأنه في معنى الذكور البالغين. 
وف هذا الحديث: أن من سبحّ أو حمدّ لأمر ينوبه لا يقطع صلاته» ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا 
لمن قال بالبطلان. انظر/ فتح الباري (7/ 431 -97). 

00 كأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان» ومنع 
الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء . 
وعن مالك وغيره في قوله [التصفيق للنساء] أي هو من شأنهن في غير الصلاة وه على جهة الذم له 
ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة. 
وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر [فليسبح الرجال وليصفق النساء] 
فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة . 
قال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا . انظر/ فتح الباري (9/6). 

() استنبط ابن عبد البر من هذا الحديث جواز الفتح على الإمام لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من 
باب أولى . والله أعلم . انظر/ فتح الباري (؟/١١5).‏ 

(8) ببطن كفها على الأخرى . انظر/ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)111//١(‏ 

(5) قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق ولكن قد جاء ما يدل 
على ضعفه قوله[من نابه في صلاته شيء فليسبح» وكان يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا. 
انظر/ المدونة »)94/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 7585). 


كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز فى الصلاة وما لا يحوذ. ب ب ب ب سشسس سس ة١ع‏ 


مسألة : إذا تكله(" في الصلاة عامداً بطلت”"'. وقال مالك : إذا كان لمصلحة الصلاة 
( 1 00 5 
٠ 0006‏ ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم”*' . لنا ما : 


() الكلام المبطل ما انتظم حرفين هذا قول الحنابلة وأصحاب الشافعىّ لأن بالحرفين تكون كلمة كقوله : 
أب وأخ ودم وكذلك الأفعال والحروف ولا تنتظم كلمة من أقل من حرفين ولو قال: لا فسدت صلاته 
لأنها حرفان لام وألف . انظر/ المغني لموفق الدين .27١5 /١1(‏ 

00( ومحل البطلان أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بالتحريم لغير مصلحة الصلاة» ولا لآم يوحت 
الكلام هذا إجماعا. 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عمدا وهو يريد صلاح صلاته أن صلاته 
فأاسدة. 
انظر/ الإجماع لابن المنذر(ص/77), اختلاف العلماء لابن المنذر(7/1١١1/خ) ‏ (دار الكتب 
المصرية). ا لابن المنذر (د١1١٠١‏ 1أ/ خ- فاس المغرب) المغني لموفق الدين المقدسي 
(544/15).ا لشرح الكبير لأبي عمر (1/ 2518 . 

6 قال ابن عبد البر: إن تكلم عامدا فإن كان في إصلاح الصلاة وشأنها لم يفسدها عند بعض أصحاب 
مالك.. 
وقد قيل: إنه يفسدها قليل الكلام عمدا وكثيره وإن في شأن الصلاة وغير شأنها. انظر/ الكافي لابن 
عيك لير( / 2)515 
واعلم أن محل البطلان عند المالكية ما لم يكثر وإلا يبطل . 
انظر/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1١/‏ 589). 

0( محل هذه الرواية فيمن سلم عن نقص من صلاته يظن أنها قد تمت ثم تكلم» وفيه ثلاث روايات : 
إحداهن : اخختيار الخرقي . 
والثانية : امس ايم وهو قول الخلال وصاحبه. وهو مذهب أهل الرأي. 
والثالثة: أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة ة مثل الكلام في بيان الصلاة» مثل كلام 
النبي كله - - وأصحابه في حديث ذي اليدين لأن النبي يي وأصحابه تكلموا ثم بنوا على صلاتهم» ولنا في 
رسول الله أسوة حسنة» وهذا مذهب مالك كما تقدم في كتابنا . 
قال الشيخ موفق الدين: واختص هذا الكلام في شأن الصلاة لأن النبي يل - وأصحابه إنما تكلموا فى 
شأنها فاختصت إباحة الكلام بورود النص لآن الحاجة تدعو إلى ذلك دون غير اليمسع قبائن غرره 
عليه . 
فأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن التمام فإن صلاته تفسد إماماً كان أو غيره 
لمصلحة الصلاة أو غيرهاء قال: : وذكر الفاضي في ذلك الروايات الثلاث ويحتمل كلام الخرفي لعموم 
لفظه وهو مذهب الأوزاعيّ فإنه قال لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالقراءة. فى في العصر إنها العصر لم 
تفسد صلاته ولأن الإمام قد تطرقه حال يحتاج إلى الكلام فيها وهو ما لو : نسي القراءة في ركعة فذكرها 
في الثانية فقد فسدت عليه ركعة فيحتاج أن يبدلها بركعة هي في ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته 
فيهاء ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام وقد شك في صلاته فيحتاج إلى السؤال فلذلك أبيح له 
الكلام . ش 


 _  _  5‏ . كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز 


848 أخبرنا به هبة الله بن محمد»ء أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء حدقا عبد الله نه العم كال حدتق ابي حدثنا سفيان» عن عاصم عن أبي 
وائل» عن عبد الله» قال: كنا نسلم على النبي كَل إذ كنا بمكة قبل أن يأتي أرض الحبشة - 
يعني وهو في الصلاة ‏ فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه» فلم يرد» فأخذني ما 
قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة» فسألته» فقال إن الله -عز وجل يحدث من أمره ما يشاء 
وأنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا فى الصلاة» . 

يسألة: إذا تكلم في الصلاة ناسياً لم تبطل» وكذلك إذا تكلم مكرهاً أو جاهلاً تحريم 
الكلام'" وهو قول مالك”"' والشافعي”"'. وقال أبو حنيفة : طلز )رومن أحمد, بقلي . 
لنا ما: 

0 قال الشيخ موفق الدين : ولم أعلم عن النبي يلي - ولا عن الصحابة ولا عن الإمام نصًا في الكلام في 
غير الحال التي سلم فيها معتقدا تمام صلاته ثم تكلم بعد السلام» وقياس الكلام في صلب الصلاة 
عالما بها على هذه الحالة ممتنع لأن هذه حال نسيان غير ممكن التحرز من الكلام فيها. وهي أيضا 
حال يتطرق الجهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيهاء فلا يصح قياس ما يفارقها في هذين الأمرين عليها 
ولا نص فيهاء وإذا عدم النص والقياس والإجماع امتنع ثبوت الحكم لأن إثباته يكون ابتداء حكم يغير 
دليل ولا سبيل إليه . 
انظر/ المغني لموفق الدين(1/ 17٠١5‏ 705)» الهداية للمرغيناني(11/1) . 

(1) الكلام ناسياً نوعان : ١‏ 
أحدهما: أن ينسى أنه فى صلاة وفيه روايتان. 
الثاني: أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم؛ فهذا إن كان سلاماً لم تبطل الصلاة رواية واحدة. 
والكلام هنا في النوع الأول. انظر/ المغني لموفق الدين(1/١١7)»‏ الشرح الكبير(١11/5/1)‏ . 

(؟) قال ابن القأسم: وقال مالك من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ثم سجد بعد السلام . 
انظر/ المدونة(71//1١).‏ 2 

0 ومحل عدم البطلان إن كان ذلك يسيراء وهو بلا خلاف. 
وإن كان كثيرا فوجهان مشهوران: 
الصحيح منهما باتفاق الأصحاب تبطل صلاته وهو المنصوص في البويطيّ وهو ظاهر نصه في غير 
البويطيّ. 
والثاني : لا تبطل وهو قول أبي إسحاق المروزي . 
والرجوع في القلة والكثرة إلى اعرف هذا هو الصحيح المنصوص في الأم ويه قطع الجمهور. 
وحكى فيه القاضي أبو الطيب قولاً آخر عن نصه في الإملاء أن حد طول الفصل هنا أن يمضي قدر 
'ركعة. ووجهان عن ابن أبي هريرة أنه قدر الصلاة. انظر/ الأم للشافعيَ(١/8١٠١))2‏ شرح 
المهذب(:5/ .)68١‏ 

(4) انظر/ غرر الأحكام لمنلاخسرو(١1/١١1):‏ الهداية للمرغيناني(١/17).‏ 

)0( وهو قول النخعىّ وقتادة وحماد بن أبي سليمان. 


كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز . 4١9-777‏ 

٠ه‏ أخبرنا به عبد الأول» أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» قال: حدثنا البخاري» حدثني إسحاق» قال: حدثنا ابن شميل» قال: أنبأنا ابن 
عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: صلى بنا رسول الله ييه إحدى صلاتي 
العشي 27 فصلى بنا ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد""' فاتكأ :عليها 
كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى(”" وشبك بين أصابعه”*' ووضع خده الأيمن 





- انظر/ المغني لموفق الدين(١/١70)»‏ الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ /77) . 

)١,‏ كذا للأكثرء وللمستملي والحموي العشاء بالمد قال الحافظ : وهو وهم فقد صح أنها الظهر والعصرء 
وابتداء العشيّ من أول الزوال. انظر/ فتح الباري(١/‏ 570) . 

)١(‏ وعند البخاري برقم(9؟؟١١) ‏ في مقدم المسجدء قال الحافظ: أي في جهة القبلة. انظر/ فتح 
الباري(؟/ .)١١١‏ 

(6) عند الكشميهني: [خده الأيمن] بدل يده اليمنى» قال الحافظ : وهو أشبه للا يلزم التكرار. 
انظر/ فتح الباري(١/‏ 11/8). ش 

(:) وعند البخاري برقم(87961478): «شبك النبي يل - أصابعه» وهو دال على جواز التشبيك مطلقاء 
وحديث أبي هريرة دال على جوازه في المسجدء وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز . 
قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد»ء 
وقد وردت فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابته . 
قال الحافظ : وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله يَةِ ‏ «إذا توضاأ 
أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن. يديه فإنه في صلاة» أخرجه أبو داود وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه» وروى ابن أبي شيبة من وجه اخر بلفظ : 
«إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما 
دام في المسجد حتى يخرج منه»» وفي إسناده ضعيف ومجهول . 
وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارضء إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث» 
والذي في الحديث إنما هو للتمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس . قال الحافظ : قلت: هو 
في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال بخلاف حديث أبي هريرة . 
وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قافندا لهاء إذ منتظر الصلاة في حكم 
المصلىّ» وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك» أما الأولان فظاهران» وأما حديث أبي 
هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف من الصلاة. والرواية 
التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة . فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن 
بطال. 
واختلف في حكمة النهي عن التشبيك : 
فقيل : لكونه من الشيطان كما في رواية ابن أبي شيبة . 
وقيل : لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان الحدث . 
وقيل: لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو 


التحقيق ج١‏ يفا 


6 .ل كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز فى الصلاة وما لا يجوز 


علي ظهيو كته السرين وخ عن الس 90 د والسجد فقالوا: قصرّت 
الصلدة 29 , وفي القوم أبو بكر وعمر وهابا أن يكلماه”" '» وفي القوم رجل في يديه طول 
يقال له «ذو اليديه»7؟) ٠‏ فقال: يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة» فقال: «لم أنس ولم 


في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهيّ عنه وهو قوله تَِ ‏ للمصلين: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» . 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 51/5 817/6) . 

)١(‏ بفتح المهملات؛ ومنهم من سكن الراء؛ وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع 
سريع ككثيب وكثبان» والمراد بهم أوائل الناس خروجا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبا. 
انظر/ فتح الباري(7/ .)١7١‏ 

(1) فيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم وهابوا النبي كخِ - أن يسألوهء وإنما 
استفهموا لأن الزمان زمان نسخ . 
وسرت ع كاذ رصي الحيجاة على الجاء اميرك و إزااه تصرها: وبفتح ثم ضم على البناء 
للفاعل أي صارت قصيرة . 
قال الشيخ النووي : هذا أكثرم وأرجح . قاله الحافظ ابن حجر في الفتح» والذي في شرح صحيح مسلم 
للشيخ النووي : أنه قال : أن الأشهر والأصح قصرت بضم القاف وكسر الصاد. 
انظ ر/ شرح صحيح مسلم للشيخ النووي(58/60).؛ فتح الباري للحافظ ابن حجر(// .)١7١-1٠١‏ 

(0) والمعنى: أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. وأما ذو اليدين فغلب عليه 
حرصه على تعلم العلم. انظر/ فتح الباري(7/ .)17١‏ 

(:) هو محمول على الحقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي. وجزم 
ابن قتيبة بأن كان يعمل بيديه جميعاء وحكي عن بعض شراح التنبيه أنه قال: كان قصير اليدين فكأنه 
ظن أنه حميد الطويل فهو الذي فيه الخلافء قال الحافظ : والصواب التفرقة بين ذي اليدين .وذي 
الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة 
واخره قاف اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه. «فقام إليه رجل يقال 
هل الخرباق وكان في يده طول»» وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران. قال 
الحافظ : وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعددء والحامل لهم على 
ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع في اثنتين وأنه يَكيهِ ‏ قام إلى 
خشبة المسجدء وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. 
فأما الأول: فقد حكى العلائيَّ أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة 
واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فإنه يلزم ٠‏ 
منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي يَلْةِ ‏ الصحابة عن صحة قوله . 
وأما الثاني: فلعل الراوي لما راه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة 
كانت في جهة منزلة» فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما 
أخرجه الشافعيّ وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه كما 
أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسئد وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم . 


كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز فى الصلاة وما لا يجوز .77ل ل 48 


أقصر» '''إفقال كما يقول ذو اليدين» فقالوا: نعم ('2 »2 فتقدم فصلى ما تركه ثم سلم ثم كبر 
ب وهايدل على أن محمد بن سيرين راوي ا التوحيد بينهما أنه قال في اخر 
اللحديث : 


نبتت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. انظر/ فتح الباري(7/١7١).‏ 

)0010( معنى قوله: [لم أنس]: أي في اعتقادي لا في نفس الأمرء ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين 
يقوم مقام اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره» وأما من 
منع السهو مطلقا فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : 
فقيل: قوله [لم أنس] نفي للنسيان ولا يلزم منه نفي السهو. وهذا قول من فرق بينهما. ويرد بقوله [بلى 
قد نسيت] وأقره على ذلك . 
وقيل: قوله [لم أنس]: على ظاهره وحقيقته وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل 
لكونه أبلغ من القول. وتعقب بحديث ابن مسعود: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فأئبت العلة قبل 
الحكم وقيدالحكم بقوله [إنما أنا بشر] ولم يكتف بإثئبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه 
نقول: لسن :نسات كشياننا فقال: لكها تمنون] : وبهذًا الحديث يرد آيضا قول«من قآل : معنى قوله [لم 
أنس] إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال: إني لا أنسى ولكني أنسى» وإنكار اللفظ الذي أنكره 
على غيره حيث قال: [بئسما لأحدكم أن يقول نسيت اية كذا وكذا] . 
وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث: [إني لا أنسى] لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد 
موصولة بعد البحث الشديد» وأما الاخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الاية ذم إضافة نسيان كل شيء 
فإن الفرق بينهما واضح جدًا . 
وقيل: إن قوله[لم أنس] راجع إلى السلام لجعت عبد نا حل يها تن امات ا ميك نيا 
وهذا جيدء وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: «بلى نسيت» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى 
استثبات الحاضرين قال الحافظ : وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل 
خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعتقاده وبهذا 
يجاب من قال إِنْ من أخبر بأمر حسيّ بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل 
لهم على السكوت عنهء ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقهء فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضا 
باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. انظر/ فتح الباري(7/ 171). 

(؟) فيه دليل على جواز النسيان عليه يَقٍِ - في أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء؛ وهو ظاهر 
القران والحديث, اتفقوا على أنه يِ - لا يقر عليه بل يعلمه الله تعالى به» ثم قال الأكثرون شرطه 
تنبهه يل - على الفور متصلاً بالحادثة ولا يقع فيه تأخيرء وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته بل - 
واختاره إمام الحرمين» ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه يي في الأفعال البلاغية والعبادات كما 
اجمعوا على منعه واستحالته عليه يق - في الأقوال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك 
وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني. 
والصحيح الأول فإن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة بل تحصل فيه فائدة» 
وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام . 
قال القاضي : واختلفوا في جواز السهو عليه يي في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ» وبيان أحكام الشرع 

من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه : 5 


4 لل لبس تتاب الصلاة / مسائل ما يجوز فى الصلاة وما لا يحوز 


وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع 
6 اااي ا د ان 

0000 أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» حدثنا إسماعيل» قال: أنبأنا خالد الحذاء» عن أبى 
قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين, أن النبي يَلِةِ ‏ سلم في ثلاث ركعات من 
العصرء ثم قام فدخل فقام إليه رجل يقال له «الخرباق» وكان في يديه طولء فقال: 
يا رسول اللهء فخرج إليه» فذكر له صنعهء فجاء فقال: «أصدق هذا» فقالوا: نعم فصلى 

ووجه دليلنا أن النبي كَل - تكلم معتقدا أن صلاته قد تمت» وأنه ليس في الصلاة» 
وكذلك ذو اليدين تكلم معتقدا أنها قد تمت لإمكان النسخ . 

اعترض الخصم على حديث أبي هريرة بشيئين 


أخدهما: الطعن فيه وذلك. من وجهين: أحدهما: أن راويه أبو هريرة وإنما أسلم في 





فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده. 
وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ في الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار 
القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه . 
قال القاضي رحمه الله -: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع على الأنبياء في كل خبر من 
الأخبار كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمد ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا رضاء ولا 
غضب وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا يَكِهِ ‏ وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداولها 
الموافق والمخالف والمؤمن المرتاب فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول» ولا اعتراف 
بوهم في كلمة ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في تلقيح الدخل 
وفي نزوله بأدنى مياه بدرء وقوله يلل الا أخلت غانيفية تأرف غيرها خيرا منها إلآ فعلت الذى هو 
خير وكفرت عن يميني» وغير ذلك . 
وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع والله أعلم. انظر/ شرح صحيح مسلم 
للنووي(6/١57-57).‏ 

01 أق ربعا جالوا ان سعردو اهل نقل :عدي زف مك فقر لارنقا. . الخ]» وهذا يدل على أنه لم يسمع 
ذلك من عمرانء» وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال: «قال ابن 
سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي: المهلب عن عمران بن حصين أخرجه أبو داود. 
والترمذي والنسائي» قال الحافظ : ووقع لنا عليا في جزء الذهلي» فظهر أن ابن سيرين أجهل ثلاثة . 
وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر . انظر/ فتح الباري(7/ 8780) . 
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كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز في الصلاة وما لاا يجوز 


سنة سبعء وذو اليدين قتل يوم بدرء وكيف يحكي أبو هريرة حالة ما شاهدها. والثاني: أن 
ألفاظه تختلف» وذلك يدل على وهاه» فتارة يروي فسلم من ركعتين وتارة من ثلاث . 

والثاني: أن هذا كان حين كان الكلام مباحاً في الصلاة» ولهذا تكلم أبو بكر وعمر 
والناس عامدين . 

قلنا: أما الطعن فلا وجه له لاتفاق الأئمة على صحته وأاسم ذي اليدين الخرباق كما 
ذكرنا في حديث عمران» وعاش بعد رسول الله كلوه وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين» . 
واسمه عمير وإنما وقع اعتراضهم على رواية الترمذي لهذا الحديث فإنه قال في رواية : فقال 
ذو الشمالين» فقال أبو داود السجستاني: وهم الزهري في هذا الحديث فرواه عن ذي 
الشمالين ظناً منه أن ذا الشمالين وذا اليدين واحد. الهفة ألفاظه فجوابه من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : لعجو خرران جد وإنما يروي الثلاث عمران وهو من | 
أفراد مسلم» وحديث أبي هريرة أصح . 

والثاني : أن الشك في العدد لا يضر مع حفظ أصل الحديث ويبوب الكلام ناسيا. 

والثالث: أنه يحتمل أن يكون من الرواة. 0 

وأما تحريم الكلام فقال أبو حاتم بن حبان الحافظ: إنما كان بمكة» فلما بلغ 
المسلمين بالمدينة سكتواء فقال زيد بن أرقم - وهو من أهل المديئة - يحكي الحال: كنا 
تتكلم في الصلاة حتى نزلت: #إوقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت. ‏ 

وقال أبو سليمان الخطابي: نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة بسيرة» وعلى القولين قد . 
كان ذاك قبل إسلام أبي هريرة بسنين . وأما كلام أبي بكر وعمر والناس فقد ذكر الخطابي فيه 
0 ظ 

اعفنهنا:. .اذ ور دين ريد نو ايوب آلو أودزوا إلى تجو ذل ذلك علني 
أن رواية من روى أنهم قالوا نعم يجوز كما يقول الرجل : قلت بيدي وبرأسي وكقول الشاعر 

فمّالت له العينان سمعاً وطاعة2'7 

والثاني : أن يكونوا قالوا بألسنتهم» ولا يضر ذلك لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان 

جواباً لرسول الله يكل - لقوله تعالى: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» 


ومن أفراد البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى» قال: كنت أصلي في المسجد | 


لل كتاب الصلاة / مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز 


فدعاني رسول الله كله فلم أجبهء ثم أتيته فقلت» يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم 
يقل الله: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم#. وإذا ثبت أن جواب الرسول واجب لم 


7 أخبرنا ابن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر»ء قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبن حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثني 
الحجاج ١‏ بن أبي عثمان» قال: حدثني يحيى بن أبي كثيرء عن هلال ١‏ بن أبي ميمونة» عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية , بن الحكمء » قال : : بينا نحن نصلي مع رسول الله ككل د اذ عطين 
رجل من القوم»ء فقلت: يرحمك الله؛ فرماني القوم بأبصارهم» فقلت واثكل أماه ما شأنكم 
تنظرون إلىّ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم. فلما فلمارأيتهم يصمتوني سكت. 
فلما صلى رسول الله يكل - فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» 
والله ما نهرني ولا شتمنى ولا ضربني» قال: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام 
الناس هذاء إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القران». انفرد بإخراجه مسلم . 
وجوابه: أنه حجة عليهم من جهة أنه لم يأمره بالإعادة وإنما علمه أحكام الصلاة» 
ولا فرق بالؤيماءوبين من تكلم جاهلا لحظر الكلام ومن تكلم ناسياء وإنما قال له لا يصلح 
لأنه محظور في الصلاة . 
الحديث الثاني : 


"لاه - حديث جابر عن النبي يَلّةٍ - أنه قال: الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض 
الوضوءء وقد ذكرناه بإسناده والكلام عليه في مسألة القهقهة . 

مسألة : إذا سسبقه الحدث. في الصلاة توضاً وابتدأً. وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة 
وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني» وعن الشافعي كالروايتين 
الأولقة ”2 

- أنبأنا أبو غالب الماوردي» أنبأنا أبو علي التستري» أنبأنا أبو عمرو الهاشمي. 
ان 
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احتجوا بحديث أبي سعيد وعائشة : «إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضاً ثم 
ليبن على ما مضى من صلاته» وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء وتكلمنا عليهما . 
مسألة: إذاسبق الإمام .الحدث جازله الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة 
المأنوة تبطل ببحيق©. وقال الشافعي في القديم: لا يجوز الاستخلاف”'2. وعن أحمد 
'". لنا أن رسول الله يك خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكر . 


6 - أخبرنا أبو القاسم بن عبد الواحد» قال: أنبأنا أبو على الحسن بن علي» أنبأنا 
أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود عن عائشة» قالت: دخل رسول الله يِِ ‏ من 
مرجعه» فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان رسول الله يلِ ‏ يصلي بالناس قاعدا وأبو 
بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله يلِِ - والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. أخرجاه 
في الصحيحين . 


مسألة: إذا تعمد المأموم .سبق الإمام بركعة. بطلت صلاته'*». وقال الشافعي: لا 
تبطل220. لنا ما: 


)١(‏ أقول هكذا ثبت في الأصلء والصواب: على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم لا تبطل يبحدث 
الإمام فإن معنى الاستخلاف إتمام صلاة الإمام الصحيحة ولا يتأتى هذا مع بطلان صلاة المأموم» فإنه 
يستأنفهاء لصحت كبا كاله اجرخ نوت الدين عدم لطلات صاذة للجاموم . وما يؤكد هذا ما نقله 
الشيخ موفق الدين في المغني أن عن أحمد رواية أن صلاة المأمومين تبطل لأنه قال: كنت أذهب إلى 
جواز. الاستخلاف وجبنت عنه. 
وقال أبو بكر: تبطل صلاتهم رواية واحدة لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام فبطلت صلاة 
المأموم كما لو تعمد الحدث. والصحيح جواز الاستخلاف» وهو مبني كما قدمت على عدم بطلان 
صلاة المأموم . انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 1547 747). 

(6؟) وفي الجديد: يجوز. انظر/ شرح المهذب .)١557/5(‏ 

(*) انظر/ المغني لموفق الدين .)747/١1(‏ 

(؛) مع الإثمء وهذا ظاهر كلام أحمد فإنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة» ولو كان له صلاة لرجي له 
الثوات ولم يخكى عليه العقابة. 
وقال ابن حامد: في ذلك» وجهانء وقال: : عندي أنه يصح لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو ركع 
معقااطد ماصع وهذا اختيار ابن عقيل وعليه أن يرفع ليأتي به بعده ليكون مؤتماً بإمامه فإن لم يفعل 
عمدا بطلت صلاته عند الأصحاب لأنه ترك الواجب عمداً. 
وقال القاضي : لا تبطل لأنه سبق يسير . انظر/ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي (؟/ .)١5‏ 


)0( بع جرت الخرافة» وينظر إن لم يسبق بركن كامل بأن ركع قبل الإمام فلم يرفع حتى ركع الإمام لم تبطل 
صلاته عمداً كان أو سهوا لأنه مخالفة يسيرة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 
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57 - أخبرنا به ابن عبد الواحد» أنبأنا الحسن بن علئ» أنيأنا أحمد بن جعفر» قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء 
1 عن الزهري» عن أنس قال: “قال عن الله َل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء 

. وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا» . أخر جاه ذف في الصحيحين‎ ٠ 


مسألة : يقطع الصلاة 27 الكلب الأسود البهب 50 والمر أو لا ال 
وحكى الترمذي قال: قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة» وفي 





2 وحكى أبو عليّ الطبري والقاضي أبو الطيب والرافعيّ وجها أنه إن تعمد بطلت صلاته وهو شاذ ضعيف 
قاله الشيخ النووي. ْ 
وحيث قلنا لا تبطل فهل يعود. . ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه 
ولا يلزم ذلك ونقل القاضي أبو الطيب وغيره هذا عن نص الشافعي . 
والثاني : : يلزمه العود إلى القيام وبه قطع الشيخ أبو حامد والشيرازي ونقله أبو حامد عن نص الشافعيَ 
في القديمء وقال في باب صفة الصلاة يستحب له العود ونقل عن نصه في الأم أنه قال : عليه أن يعود 
فإن لم يفعل أجزأه» قال أبو حامد: وسواء تعمد السبق أم سها. 
والثالث: وبه قطع إمام الحرمين والبغوي يحرم العود فإن عاد عمدا بطلت صلاته . 
انظر/ شرح المهذب(54/ 7707 . ظ 

)١(‏ ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في كل صلاة ولأن مبطلات الصلاة 
مسار في الفرن والتطوع دي وفنا فكزرك نه وقد روي عن أحمد كلام يدل على التسهيل في 
التطوع . فال الضبح كرقق الدين ” والصحيح التسوية وقد قال أحمد يحتجون في حديث عائشة فإنه في 
التطوع ولا أعلم , بين التطوع والفريضة فرقاً إلا أن المتطوع يصلي على الدابة. 

انظر/ المغني لموفق الدين(87/7). 

. (؟) قال ثعلب: البهيم كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم فمتى كان فيه لون آخر فليس ببهيم؛ وإن كان 
بين عينيه .نكتتان يخالفان لونه لم يخرج بهذا عن كونه بهيما يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع 
الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله فإنه قد روي في حديث: «عليكم بالأسؤد البهيم ذي الغرتين فإنه 
شيطان» . انظر/ المغني لموفق الدين (7/ 87 -87). 
قال الشيخ الفيروز أبادي: والبهيم الأسود. انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي (87/5) - 
(ما/ بهم). . 
وقطع الصلاة بالكلب الأسود البهيم هو المشهور عن أحمد نقله جماعة عنه. قال الأثرم ستل أبو 
عبد الله ما يقطع الصلاة. . ؟ قال: لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم. وهذا قول عائشة 
وحكي عن طاوس» وروي عن معاذ ومجاهد أنهما قالا: الكلبالأسود البهيم شيطان وهو يقطع 
الصلاة. انظر/ المغني لموفق الدين .)8١/7(‏ 

5 والصحيح أنهما لا يقطعان الصلاة. انظر/ المغني لموفق الدين (؟/ .)87:8٠‏ 
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نفسي من الحمار والمرأة شيء. وقال أكثر الفقهاء : لا يقطع شيء من ذلك”(221. 

أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني 
حميد بن هلال» أنه سمع عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء قال: قال رسول الله ككل : 
«يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كاخرة الرَحْل: المرأة والحمار والكلب الأسود» 
قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال ابن أخي: سألت رسول الله كَل كما سألتني فقال 
«الكلب الأسود شيطان». ْ 

قال أحمد: وحدثنا معاذ بن همام» قال: حدثنا أبي» عن قتادة عن زرارة بن 

أوفى» عن سعد بن همام» عن أبي هريرة» أن نبي الله كلِِدِ ‏ قال: «يقطع الصلاة المرأة 
والكلليه وا لمارا الترده خراك الجدرين صلم 


- قال أحمد: وحدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عبد الله بن مغفل» عن النبي يكل قال «يقطع الصلاة: المرأة» والكلب والحمار» . 


فإن قال قائل: الحديث في حق المرأة والحمار والكلب» فما وجه ما حكيتم عن 
أحمد أنه قال: الذي لا أشك فيه الكلب الأسود في قلبي من المرأة والحمار شيء؟ 


قلنا : لأنه قد صح في الحديث عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله كَلِيِ ‏ يصلى وأنا 


)١(‏ انظر/ شرح المهذب (5/ 255٠١‏ المغني لموفق الدين )8١7/7(‏ الهداية للمرغيناني  )51//١(‏ غرر 
الأحكام لمنلاخسرو .)1١5/١(‏ 
قال الشيخ النووي : اختلف العلماء في هذا : 
فقال بعضهم : : يقطع هؤلاء الصلاة. 
وقال أحمد بن حنبل لبا لكل الومروف شلى مو النعباروافيرا كي 
ووجه قوله: : أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث . 
وأما .المرأة ففيها حديث عائشة أن النبي كَل كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة 
كاعتراض الجنازة . 
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعيَّ ‏ رضي الله عنهم - وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل 
الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم» وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص 
الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . 
ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الاخر: [لا يقطع صلاة المرء شيء وادرؤوا ما استطعتم]. 
قال الشيخ النووي: وهذا غير مرض لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها 
وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع بل يتأول على أن حديث [لا يقطع صلاة المرء شيء] 
ضعيف . انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (71717/4). 
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معترضة بين يديه كإعراض الجنازة». وصح عن ابن عباس أنه قال: أتيت رسول الله يك 
وهو يصليء فبركت عن الحمار وتركته أمام الصف فما بالاه. فهذا فهم عجيب من أحمد 
حين رأى هذا مروياً في الحمار والمرأة ولم يجد شيئا في الكلب الأسود. 

الحديث الأول : 

4 أخبرنا ابن عبد الخالق. أنبأنا عبد الرحمن بن اهيل أنبأنا محمد بن 
عيد الملك. قال: حدثنا الدارقطني, قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا 
إسحاق بن بهلول. قال: حدثنا يحيى , بن المتوكل» حدثنا إبراهيم بن يزيد» حدثنا سالم بن 
عبد الله » عن أبيه» أن النبي وَل - وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يقطع صلاة المؤمن شيء وادرأ ما 
استطعت) . 

الحديث الثاني : 

- قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي. حدثنا أحمد بن 
عبد الوهاب» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش » عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة» عن زيل د بن أسلمء عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة» عن النبي وَكِلٍ قال : ٠:‏ دلا 
يقطع صلاة مرأة ولا كلب ولا حمارء وادرأ ما بين يديك ما استطعت» . 

الحديث الثالث : 

١‏ وحدثنا الدارقطني» وحدثنا إبراهيم بن حماد» قال: حدثنا أحمد بن بديل» 
قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد» عن النبي كَل 
قال: «لا يقطع الصلاة شيء». 

الحديث الرابع : 


5 وبه قال الدارقطني: وحدثنا أحمد بن الحسين» قال: حدثنا أيوب بن سليم» 
قال: حدثنا أبو اليمان» قال: سات سي رس ا 
عن النبي يِه قال: «لا يقطع الصلاة شيء» . 


الحديث الخامس : 
8ه - وبه قال الدارقطني» وحدثنا الحسين بن الحسن الأنطاكي» حدثنا إبراهيم بن 
منقذ الخولاني» قال: حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني» عن بكر بن مضرء عن صخر بن 


اكتاب الصلاة / مسائل سجوه التلاوة سس #9 
عبد الله بن حرملة» أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث عن أنسء عن النبي يك «لا يقطع 
الصلاة شيء» . 

والحواب : أن هذه الأحاديث كلها ضعاف . 

أما الأول: ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» قال: أحمد بن حنبل والنسائي: هو 
متروك» وقال يحيى : ليس بشيء . 

وأما الثانى: ففيه ابن فروةء قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه» وقال يحيى: 
كذاب . وقال الفلاس والدارقطني: متروك الحديث . 

وأما الثالث : ففيه مجالد. وقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني» وقال أحمد: ليس 
بشيء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به . ش 

وأما الرابع: ففيه عفيرء قال أحمد: ضعيف منكر الحديث» ‏ 'وقال يحيى: ليس 
بشيءء وقال أبو حاتم الرازي : ليس بشيء . 

وأما الخامس : ففيه صخر بن عبد الله» قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل» 
عامة مايرويه منكر أو من موضوعاته. وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه. بلغ الغرض . 


مسائل سحود التلاوة 
مسألة : سحود التلاوة سنة7(١؟‏ . وقال أبو حنيفة: واجب 
5 - أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك. حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
أبي ذئب» عن يزيد بن قسطء عن عطاءء عن زيد بن ثابت» قال: #قرأت ت على النبي وله - 


النجم فلم يسجد» أخرجاه ف فى الصحيحين . وقد تأوله بعضهم فقال. ون 
لأن زيدا لم يسجدء فيقال له : لو كانت السجدة واجبة لأمره بها. 


00 


)١(‏ أي مؤكدة روي ذلك عن عمر وابنه وبه قال مالك والشافعي. 
انظر/ الشرح الكبير لأبى عمر المقدسي(١/4//١)»‏ شرح المهذب(58/5٠١5)»‏ المدونة(1١/57١1١).‏ 
(؟) وسبب وجوب السجدة أحد شيئين : | 
التلاوة أو السماع؛ كل واحد منهما على حاله موجمب . انظر/ بدائع الصنائع .)١8١0/1١(‏ شرح المهذب 
.)5١4/8(‏ 
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مسألة : في الحج سجدتان”؟. وقال أبو حنيفة ومالك : ليس فيها إلا الأولى”'" . 

6 - أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفرء قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء قال: حدثنا 
ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان». عن عقبة بن عامرء قال» قلت: يا رسول الله» أفضلت 
سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال : انعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما»”". فإن قالوا: 
ابن لهيعة ضعيف؟ قلنا : قال ابن وهب : هو صادق . 

مسألة : سجدة ص سجدة شكر!*) 
حنيفة ومالك9' . 


. وعنه أنها من سحود التلادوة20؟, وهو قول أبي 


5 - أخبرنا عبد الملك». قال: أتبأنا الأزدي» والغورجيء» قالا: أنبأنا ابن 
الجراح» قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أبو عيسى» قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال : 
حدثنا سفيان عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «رأيت رسول الله َكْهِ - يمسجد 
في (صٌّ)قال ابن عباس : وليست من عزائم السجود. .قال الترمذي: هذا حديث صحيح . ظ 
لالمه ‏ أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملكء قال: حدثنا الدارقطنى. قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا أبي وشعيب بن الليث» قالا: حدثنا الليثء 
قال: حدثنا خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح»ء عن عن أبي ٠‏ سعيد الخدريء قال: خطبنا رسول الله كلِ - يوم فق رأ(صّ)»ءفلما مر 





)١(‏ وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وممن كان يسجد سجدتين عمر وعلى وعبد الله بن 
عمر وأبو الدرداء وأبو موسى وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزر. 
انظر/ المغنى لموفق الدين  )149 /١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 01741 . . شرح المهذب (57/5). 

(0) انظر/ بدائع الصنائع  )١198/١(‏ الهداية للمرغيناني .)854/١(‏ المدونة 2)١١9/١(‏ شرح 
المهذب(7/5؟57). 

(*) ضعيفت: فيه ابن لهيعة» مدلس» ولم يرو عنه أحد من أصحابه القدماء؛ نعم هو صحيح الحديث إذا 

دوى عنه أصحابه القدماء» وهذا منتف هناء فلا يصح إذا اعتراض المؤلف» والله أعلم . 

)0 وهو قول علقمة والشافعيٌّ وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود . ْ 
انظر/ المغني لموفق الدين »)25548/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي ))0787/١(‏ شرح المهذب 
(57/5). 

(5) انظر/ المغني لموفق الدين »)558/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 027857 . 

() انظر/ بدائع الصنائع (١/197١)غ2‏ الهداية للمرغيناني ».)85/1١(‏ السدونة 2)١١6/١(‏ شر- 
المهذب(5/؟57). 
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بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه» وقرأها مرة أخرى» فلما بلغ السجدة تشمر نا للسجود» 
فلما وان قال: «إنما هى مؤنة نبى 2 ولكن أراكم قل استعددتم للسجود) فنزل فسعجد 
وسجدنا. احتجوا بما: 

أخبرنا به ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا أبو طاهر بن يوسف. قال: أنيأنا أبو بكر بن 
بشران» قال: حدثنا الدارقطنى» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا 
محمد بن آدم» حدثنا حفص بن غياث» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
«أن النبى كَل سجد في (صّ)» . 

- قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن نوج الجند يسابوري»؛ قال: حدثنا جعفر بن 
عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رسول الله كك قال: «سجد بها نبي الله 
داود وسجدناها شكراً» يعنى صاد . 

والحواب : أما الحديك الأول :فتن :ذكزنا أله ميحد وس فى حدرية أنها لست من 
سجود التلاوة . 


وأما الحديث الثانى» ففيه أبن بزيع » قال ابن عدى : لبس ممن يحتج به . 


مسألة : فى المفصل ثلاث سجدات”'. وقال مالك في رواية: لاسجود فى المفصل”" : 
8 أخخرنا اب" .٠ ١‏ قال: أنبأتا ب المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال : 
حبربدا ابن - بانا ابن : : ع جر 

حدئنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي بكر الأنصاري» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر المخرمي» عن أبي هريرة: ) 
النبى ككل - سجد فى #إذا السماء انشقت* و #اقرأ6» انفرد بإخراجه مسلم من هذه الطريق 
وقد أخرجاه من طريق اخر ليس فيها ##اقرأ» . 

2 أنخبرنا عبد الملك» قال: أنبأنا أبو عامر» وأبو يكر» قالا : أتبأنا ابن الجراح , 


)١(‏ ممن روي عنه ذلك أبو بكر وعلي وابن مسعود وعمار وأبو هريرة وآابن عمر وعمر بن عبد العزيز 
وجماعة من التابعين وبه قال الثوري والشافعيّ وأبو حنيفة وإسحاق. 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/558)»؛‏ الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ 85/)) شرح 2525 
بدائع الصنائع(١/ 42١97‏ الهداية للمرغيناني(1/ 85). 

(؟) قال سحنئون قال عبد الرحمن بن للع لكت الى عر لق ركد متا بجا روني 


المفصل منها * شي م ألعك 0 با دع اي ١‏ 5 عرد الَبر(1/ .)551١‏ 
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أنبأنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان بن عبيينة» عن 
أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة» قال سجدنا مع رسول الله يك في «اقرأ 
باسم ربك» و #إذا السماء انشقت»»2. 

قال الترمذي : وحدثنا هارون بن عبد الله البزار» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال: حدثنا أبي» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «سجد رسول الله وه - 
فيها يعني النجم ‏ والمسلمون والمشركون». قال الترمذي: الحديثان صحيحان وقد انفرد 
بهذا الحديث البخاري . 

0١‏ 2 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا أبو طاهرء قال: أنبأنا ابن بشران» حدثنا 
على بن عمرء جلثاا موحمك ين أن بن حمر عدت ا جمد و فيجي يت كلو قال: 
حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا نافع بن يزيد».عن الحارث بن سعيد» عن عبد الله بن 
منبه»ء عن عمرو بن العاص: «أن رسول الله يكل أقرأه خمس عشرة سجدة في القران» منها 
ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتين». وهذا الحديث لا يعتمد عليه. قال ابن 
عدي : ابن رشدين كذبوه» وأنكرت عليه أشياء» وقال يحيى: ابن أبي مريم ليس بشيء . 

احتحوا بما: 

1 2 أخبرنا به محمد بن ناصرء أنبأنا محمد بن أحمد بن عبد الرزاق» أنبأنا أبو 
بكر بن الأخضرء حدثنا عمر بن شاهين» حدثنا محمد بن بكر التمار» قال: حدثنا 
سليمان بن الأشعث» حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا أزهر بن القاسمء قال: حدثنا أبو ٠‏ 
قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن عباس : «أن النبي يك لم يسجد في شيء من 
المفصل منذ تحول إلى المديئة». والجواب: وأبو قدامة اسمه الحارث بن عبيدء قال 
أحمد : هو مضطرب الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء » ولا يكتب حديثه . 

مسألة : سجود الشكر عند النعم. واندفاع النقم سنة''2 . وقال أبو حنيفة ومالك ليس 


بسئة » ا لنا أربعة أحاديث : 





)١(‏ وبه قال الشافعيّ وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. انظر/ المغني لموفق الدين(١/2)165)‏ شرح 
المهذب(358/5).؛ الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ 0747-1457 . 
قال الشيخ النووي اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة فإن سجدها فيها بطلت صلاته 
بلا خلاف» ولو قرأ اية سجدة سجد بها للشكر ففي جواز السجود وجهان في الشامل والبيان 
وغيرهما:... 
أصحهما: تحرم وتبطل ضلاته . انظر/ شرح المهذب(58/4). 

(1) انظر/ المغني لموفق الدين(١/‏ 2504)» الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 0791 . 
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الحديث الأول : 

687 أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمد». قال: حدثني أبي» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» قال: حدثنا سليمان 
ابن بلال» قال: حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عورف» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: «خرج رسول الله وَكْه ‏ فتوجه نحو صفته» فدخل 
فاستقبل القبلة فخر ساجداً» فأطال السجود حتى ظننت أن الله -عز وجل - قبض نفسه فيهاء 
فلنوت منه ثم جلست » فرفع راشف فقال: «من هذا!؟» قلت: عبد الرحمن. قال: ما 
شأنك؟» قلت: يا رسول الله سجدت سجدة حسبت أن يكون الله - عز وجل - قد قبض 
نفسك فيها. فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني» فقال: إن الله عز وجل - يقول لك: من 
صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه؛ فسجدت لله -عز وجل -شكرا». 

الحديث الثاني : 

24 - أخبرنا ابن عبد الخالق.» قال: أنبأنا أبو طاهر اليوسفي» قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: حدثنا الدارقطنى» قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق» حدثنا علي بن 
حرب» حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن أبي بكرة» 
قال: «كان النبى يكل - إذا أتاه الشىء يسره خر ساجدا شكرا لله عز وجل». 

الحديث الثالث : 

606 وبه وس وس حدثنا عبد الرحمن بن واقدء 
ساجدا قال المؤلف النغاشي اباي 

00 الحافظ» أنبأنا 6 ا كد المارمي 


يي عن عمرو بن الوليد» عن عبدة السهمي» الو يا 
سر لحاجة فخر ساجذا» . 


010( في اللسان لابن منظور (5// 444 ام دار المعارف: 
«النغاش . و النغاشي : انعبر اك رن الضعيفٌ الحركة الناقص الخلق». 
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مسألة : إذا مر بالمصلى آية رحمة سأل ذلك» وإذ امر بآية عذاب استعاذ منه . 

وعنه أنه يجوز في النفل ويكره في الفرض"''. وبه قال: أبو حنيفة”'" . 

وكاق:شبختا الايتورى يقل" المرالايمد هنا أتهدرعين الآرة . 

وَنِعُمّ ما قال. لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة. دليلنا ما : 

0 - أخبرنا به أبو القاسم الكاتب» أنبأنا أبو علي التميمي» قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدثنا شعبة ©» عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة» عن المستورى عن صلةء عن حذيفة» 
قال : «صليت مع رسول الله يِه فما عورا #توحية إلا وقف عندها - قال: ولااية عذاب إلا 
تعوذ منها» . 

مسألة : إذا شك(" فى عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل”* 

وعنه أنه يتحرى وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين””'. 

35 ءِِ 5 5 ع 000 

وقال ابو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة بطلت صلاته» » وإن تكرر منه تحرى فإن 





)01 ولم يلك الشيخ موفق الدين ذ في المغني في هذه المسألة روايتين بل قطع بعدم استحبابه في الفريضة 
قال: لأنه لم ينقل عن النبي يل - مع كشرة من وصف قراءته فيها. انظر/ المغني لموفق 
الدين(١//0/1).‏ 

(0) انظر/ غرر الأحكام لمنلاخسرو(1/ 87 - 85)» الهداية للمرغيناني(1١/‏ 691). 

وم أي المنفردء أما الإمام إذا شك فلم يدر كم صلى يتحرى ويبني على أكثر وهمه. وروي عن أحمد في 
الإمام رواية أخرى أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام كالمنفرد سواء . 
انظر/ المغني لموفق الدين(1١/1517‏ -359): الشرح الكبير لأبي عمر(1/ 651): 

(:) اختارها أبو بكرء ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وهو قول ربيعة ومالك والثوري 
والأوزاعي والشافعيّ وإسحاق.. انظر/ شرح المهذب(5/4١7-51١61١١١)»؛‏ اشر الكنين لان 
عمر(1591/1)» المغني لموفق الدين(١/1517).‏ 

(5) نقلها عنه الأثرم» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود» وهو قول النخعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/574).»‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي(١/ 591١‏ -197). 

030( أي تبطل صلاته إن لم يصر السهو له عادة لا بمعنى أنه لم يسه في عمره قط . 
واستدل لذلك بما روى عبد الله بن مسعود عن النبي كَل أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم 
صلى فليستقبل الصلاة» فقد أمر بالاستقبال 07 ! روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهم ‏ أ نهم قالوا هكذاء وروي عنهم بألفاظ مختلفة ولأنه 
ربما يؤدي زيادة على المفروض وإدخال الزيادة في الصلاة نقصان فيهاء وربما يؤدي إلى إفساد الصلاة 
بأن كان أدى أربعاً وظم أنه أدى ثلاثاً قبتى على الأقل وأضاف إليها أخرى قبل أن يقعدء وبه أن 
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لم يكن له ظن بنى على اليقين297. 


لنا على أنه يبنى على اليقين حديثان : 
الحديث الأول : 





64- أخبرنا عبد الملك» قال: أنبأنا أبو عامر وأبو بكرء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب». قال: الترمذي» قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
خالدء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد» قال: حدثنى محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن 
كريب» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت رسول الله يع يقول : 
«إذا انتهى أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين» فليبن على واحدة» فإن لم 
يدر ثنتين صلى أو ثلاث » فليبن على اثنتين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاًء فليبين على 
لاث او ليسجد سجدتين قبل أن يسلم» قال: الترمذي: هذا حديث صحيح . 

الحديث الثانى : 


8 أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يونس بن محمد» قال: حدثنا فليح 
عن ريك , بن أسلمء ؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله عل قال 
(إذا شك 00 
فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وتكإنهإن كانت كاذه ودرا شععياء وإن كانت ت شفعاً كان 


- الاستقبال ليس إبطالاً للصلاة لأن الإفساد ليؤدي أكمل لا يعد إفسادا والإكمال لا يحصل إلا 
بالاستقبال. 
انظر/ بدائع الصتائع(١/ »)١55‏ الهداية للمرغيناني(1١/‏ 87)) غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/‏ 155). 

)١(‏ هذه رواية الحسن. عن أبي حنيفة» واليقين هو الأقل وله رواية أخرى أنه يبني على ما وقع عليه 
التحري . 
انظر/ بدائع الصنائع(١/ »)١15‏ الهداية للمرغيناني /١(‏ 87): غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/‏ 155). 
تثتئة : قال الشيخ أبو حامد الشافعي : قال الشافعيّ في القديم : 
ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حتيفة هذاء ولا أبعد من السنة . انظر/ شرح المهذب(4/١11):‏ 
فائدة: قال الشيخ البكري الشاقعي في الاعتناء : 
من شك في عدد فرض بنى على أقله لا أكثره إلا في مسألة وهي: نا إذا شك في عدد قوائته هل يعمل 
بالأكثر أو الأقل. ينان امحيماتي الزوفة الاحد بالأكثر. ١‏ 
انظر/ الاعتناء للبكري(١/ )7٠١9‏ (ط/ دار الكتب العلمية). 


التحقيق ج١‏ م14 


:مم . ...سس سس سس كتاب الصلاة / مسائل سجود التلاوة 


ترغيماً للشيطان”» انفرد بإخراجه مسلم . ولنا على أن يتحرى ما: 

أخبرنا به عبد الواحد» أنبأناء الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا جرير» عن منصور » عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله عن النبي كله - قال» «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فإذا 


سلم فليسجد سجدتين» أخ رجاه ف في الصحيحين . ولنا على أن صلاته لا تبطل ما قد تقدم من 
الأحاديث . 


مسألة : سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما : إذا سلم من نقصان”" . 
والشاني: إذا شك الإمام”" . وقلنا: يتحرى على رواية!؟», وإنه يسجد بعد السلام 
انشحييان]”"! لمكان الحديت:. 


وعنه أن الكل قبل السلام'' '» وهو قول الشافعي”"'. 


: أي إغاظة له وإذلالاً مأخوذ من الرغام وهو التراب» ومئه أرغم الله أنفه» والمعنى‎ )١( 
أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته‎ 
وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خخاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة ابن ادم وامتثل أمر الله‎ 
. تعالى الذي عصى به إبليس في امتناعه من السجود. والله أعلم‎ 
١-5١ انظر/ شرح صحيح مسلم للشيخ النووي(0/‎ 

(؟) أي ساهيا ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئهء وإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى 
الإتيان بما بقي عن جلوس فإن هذا القيام واجب للصلاة ولم يأت به قصدا لها فكان عليه الإتيان به مع 
القصد. ظ 
قال الشيخ موفق الدين: ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة في حق من نسي الركعة فما زاد اختلافا . 
انظر/ المغني لموفق الدين(١1/‏ 574).» الشرح الكبير لأبي عمر(١/591).‏ 

() انظر/ المغني لموفق الدين(١/5577).»‏ الشرح الكبير(١/591).‏ 

(5) أما على رواية البناء على اليقين فيسجد قبل السلام . 
انظر/ المغني لموفق الدين/ .)571/(١‏ 

() قال القاضي: لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد السلام. واختلف فيمن 
سها فصلىَ خمسا هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ على روايتين وما عدا هذه المواضع يسجد لها قبل 
السلام رواية واحدة وبهذا قال سليمان بن داود وأبو حنيفة وابن المنذر. 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/‏ 57/5)» الشرح الكبير لأبي عمر(١/‏ 59/8). 

(7) حكى هذه الرواية أبو الخطاب. 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/‏ 5175)» الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي(198/01). 

(1) وروي ذلك عن أبي هريرة ومكحول والزهري ويحبى الأنصاري وربيعة والليث والأوزاعي . 
انظر/ المغني لموفق الدين(5175:/1)» الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)5198/١(‏ 


كتاب الصلاة / مسائل سجود التلاوة .77س تلا 


وعنه إن كان من نقصان كان قبل السلام» وإن كان من زيادة كان بعد السلام'١2,‏ وهو 
قول مالك7'). 


وقال: أبو حنيفة وداود: كله بعد السلام”" . فإذا دللنا على أبي حنيفة قلنا سبعة 
أحاديث . 


9 وعند الشافعية في محل سجود السهو طريقان حكاهما إمام الحرمين واخرون: 
أحدهما: في المسألة ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه قبل السلام فإن أخره لم يعتد به. 
والثاني : إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام وإن كان نقصا فقبله ولا يعتد به بعده . 
والثالث : إن شاء قدمه وإن شاء أخره. وهما سواء. 
والطريق الثاني : يجزىء التقديم والتأخير. وإنما الأقوال في بيان الأفضل: ففي قول التقديم أفضل 
وفي قول التقديم والتأخير سواء في الفضيلة؛ وفي قول إن كان زيادة فالتأخير أفضل وإلا فالتقديم. 
قال إمام الحرمين: ووجه هذه الطريقة صحة الأخبار في التقديم والتأخير قال: والطريقة المشهورة 
الأولى» وتحمل الأقوال في الإجزاء والجواز. 
وقال صاحب الحاوي: لا خلاف بين الفقهاء[يعني جميع العلماء. قاله النووي] أن سجود السهو جائز 
قبل السلام وبعده وإنما اختلفوا في المسنون والأولى . 
انظر/ شرح المهذب(5/ .)١100- ١١14‏ 

)١(‏ حكاها الشيخ أبو الخطاب. انظر/ المغني لموفق الدين(1١/714).»‏ الشرح الكبير لأبي عمر 
المقدسى(١/598).‏ 

909 هده ووارة سحنون. انظر/ المدونة .)١178/١(‏ الكافي لابن عبد البر(١75597/1)»‏ بداية المجتهد لابن 
رشد(١/97١).‏ 

("). انظر/ المغني لموفق الدين(١715/1):‏ الشرح الكبير لأبي عمر(١/748)؛‏ شرح 
المهذب(660/5١).‏ 
تنبيه : وعند الأحناف تفصيل في أنه يسجذد بعد التسليمة الأولى أم التسليمتين؟ فاختار صاحب الهداية 
وشمس الأئمة والإمام أبو اليسر والإمام ظهير الدين المرغيناني أنه يسجد بعد التسليمتين. واختار 
صاحب الكافي وفخر الإسلام وشيخ الإسلام خواهر زاده وصاحب الإيضاح أنه يسجد بعد التسليمة 
الأولى. 
قال تاج الشريعة في شرح الهداية ذكر شمس الأئمة أنه يسلم بتسليمتين وهو الأصح لأنه قول كبار 
الصحابة كعمر وعلىّ وابن مسعود وجمهور العلماءء والأخذ برواية الصحابة الذين كانوا قريبا من 
رسول الله كد أولى . 
والرواية الأخرى عن عائشة وسهل بن سعد رضي الله عنهما - وعائشة كانت فئ صف النساء وسهل 
كان في صف الصبيان فيحتمل أنهما لم يسمعا التسليمة الثانية لأنه يَِِ ‏ كان يسلم الثانية أخفض من 
الأولى. 
قال الشيخ منلاخسرو: هذا هو المسطور في الكتب المشهورة وسوق كلام الفريقين يدل على أن 
القولين للإمام الأعظم . 


5م ار دمدلدلدددسس ب تاب الصلاة / مسائل سجود التلاوة 

الحديث الأول: 
وأحمد بن عبد الصمدء قالا: أنبأنا ابن الجراح» قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أبو 
عيسى الترمذي» قال: حدينا قتيبة » قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب » عن الأعرج» عن 
عبد الله بن عتيبة : «أن النبي يك قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» فلما أتم صلاته سجد 
سجدتين وكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه مكان ما نسي 
من الجلوس». أخرجاه في الصحيحين . 

الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن عوف. والثالث: حديث أبي سعيد 
الخدري . والرابع. حديث أبن مسعود» وقد تقدموا بأسانيدهم . 

الحديث الخامس : 

7 أخبرنا الكروخى» قال: أنبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محروية :قال حدثنا أبو عيسى الترمذي» قال: حدثنا محمد بن يحيى»؛ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: أخبرني أشعث» عن ابن سيرين» عن خالد 
الحذاءء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين : «أن النبي يك - صلى بهم 
فسها » فسجد سجدثين » ثم تشهد». ثم سلم». 

“٠‏ 29 وبالإسناد حدثنا الترمذي» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن ابن 
شهاب» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة » قال» قال رسول الله كَل : «إن الشيطان يأتي أحدكم . 
في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلىء» فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين 

8" أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن 
عد الملك» قال حدثنا الدارقطني» حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد الله بن 
- وفي المجمع نسب الثاني إلى محمد والأول إليهما. قال: ومأ وجدته في كتاب الإمام نقله صاحب 

معراج الدراية بقيل وعلى كونهما قوله يناسب ما قيل المختار للمنفرد تسليمتان» وللإمام تسليمة لأنه 

إذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعض الجماعة بما ينافي الصلاة. 


انظر/ غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/١6١)2‏ الهداية للمرغيناني(١1/١8)»:‏ بدائع الصنائع 
للكاساني(١/‏ 11/7 1077). 





كتاب الصلاة / مسائل سحود التلاوة 1 ضة 


حده » 0 «أن البى ويه - سجد سجدتى ل دؤؤيب 
وعبد المهيمن ضعيفان. قال أصجاب أبي خنيفة : نعارض أحاديثكم بستة أحاديث . 

الحديث الأول: حديث ذي اليدين وأن النبي وه سجد بعد السلام » وفل سبق في 
رواية أبي هريرة وعمران . 

الحديث الثانى : 

6 أخبرنا به الكروخى» قال: أنبأنا الأزدي والغورجى» قالا: أنبأنا ابن الجراح . 
قال: حدثنا المحبوبى» قال: حدثنا الترمذي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله «أن النبي يككِ ‏ صلى الظهر خمساًء فقيل له أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما 
ااي في الصحيحين . ري 0 : «سجد بعد السلام والكلام» . 

أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر» ‏ 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا حماد بن خالد» قال: حدثنا 
مالك» عن داود بن الحصين » عن أبى سفيان» عن أبى هريرة» قال: «سجد رسول الله جك - 

الحديث الرابع : 

617 . وبالإسناد: قال أحمد: وحدثنا حجاج» قال: قال ابن جريج» أخبرني عبد الله 
ابن مسافع » أن مصعب بن شيبة» أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث» عن عبد الله بن 
جعفر أن رسول الله يك قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» . 

الحديث الخامس : 

4 وبالإستاد: قال أحمد» حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن 
عبيد الله بن عبد الله الكلاعى» عن زهير» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير » 
عن ثوبان» عن النبي يكئة - قال : «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم». 


8 وبه قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا سفيان» عن ابن أبى ليلى» عن 


يق : كتاب الصلاة / مسائل سجود التلاوة 


الشعبي» عن المغيرة بن شعبة أنه قام في الركعتين الأولتين» فسبحوا له؛ فلم يجلس» فلما 
قضى صلاته سجد سجادتين بعد التسليم» ثم قال: هكذا فعل رسول الله 1355 . 

والجواب: أما حديث ذي اليدين فنحن نقول به استحساناً. وكذلك حديث ابن 
مسعود يحمله على الإمام إذا شك . وقلنا: يتحرى . بدليل أن النبي كَل - جرى له ذلك في 
حالة الإمامة وقال لهم ذلكء. فكأنه علم الأئمة ما يصنعون إذا شكوا. وهذاالموضعان 
اللذان استثناهما في رأس المسألة. وأما حديث أبي هريرة» ففيه داود بن الحصين وهو 
ضعيف» قال ابن حبان: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثيات فيجب 0 
روايته . 
وأما حديث ابن جعفر: ففيه مصعب بن شيبة» قال أحمد روى أحاديث مناكير. وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ . 


وأما حديث ثوبان ففيه إسماعيل بن عياش وقد سبق القدح فيه . 


وأما حديث المغيرة ففيه ابن أبي ليلى وقد ضعفوه. قال أبو بكر الأثرم: لا يثبت 
ديك أن سعفر :ولا ديرف ثونان» .وعديك المغيرة قد رواة ابن عون موقو ذا وهر انيت 

من ابن أب ليلن.: ثم يحمل أحاديثهم على أحد أمرين : إما أن تكون منسوخة بدليل قول 
الزهري كان اخر الأمرين من رسول الله كك السجود قبل السلام» والثاني على ما إذا كان 
السهو في أحد الموضعين المستثنيين . 


مسألة: إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين! الرجوع إلى قولهما بكل 
حال”''. وقال الشافعي: لا يرجع ويبني على يقين نفسه"". وقال أبو حنيفة: يرجع إلى 


(1) آ نيفق بقولهما. انظر/ المغني لموفق الدين(1/ 22570 الشرح الكبير لأبي عمر(١/5717).‏ 

(0) أي سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه . انظر/ المغني لموفق الدين(١/ »)57١‏ الشرح الكبير لأبي 
عمر(5519//1). 

(9) الصحيح الذي قطع به الأكثرون من الشافعية أنه إن تذكر الإمام عمل بذلك» وإن لم يقع في قلبه ما 
نبهه عليه المأموم لم يجب عليه أن يعمل بقول المأمومين بل يجب عليه العمل بيقين نفسه في الزيادة 
والنقص وإن كان عددهم كثيرا. وكذا لا يقلد غيرهم ممن هو حاضر هناك وصرح بلفظه سواء كان 
المخبرون قليلين أو كثيرين. 
وذكر جماعة فيما إذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة يجيث يبعد اجتماعهم على الخطأ وجهين : 
أحدهما : لا يرجع إلى قولهم. 
والثاني: يرجع . 
وممن حكاهما المتولى والبغوي وصاحب البيان. 
قال:قي البناة: قال أكدر الأصحات لا يرجم لبهم : 


كتاب الصلاة / مسائل سحود التلاوة سس ماج 


قول واحد''؟. لنا حديث ذي اليدين وقد تقدم بإسناده وأن رسول الله يك لم يرجع إلى 
قوله وحده ورجع إلى قول أبي بكر وعمر. 
مسألة: إذا قام إلى خامسة7" ناسياً ثم ذكر عاد: إلى ترتيب صلاته””". وقال أبو 
ع ا ا ل فإن كان قعد في الرابعة فقد تم 
ظهره والركعتان نافلة» وإن لم يكن قعد فالجميع نفل”؟2. لنا حديث ابن مسعود «أن 
النبي عَكِن - صلى خمساً فقيل له فسجد؛ وقد سبق بإسناده. والحجة فيه أنه لم يضف إلى 
الخامية كينا ولا اعادة:. 


مسألة : إذا سهى عن واجب سجد للسهه(22 5 وقا أبو حنيفة والشافعي : لا يسجد إلا 
للتشهد الأول7*لنا حديث : «أن لكل سهو سجدتان» وقد سبق بإسناده . 


وقال أبو علي الطبري يرجع . 
وصحح المتولي الرجوع لحديث ذي اليدين المتقدم . 
وأما المأموم فينظر فيه : 
فإن كان سهو الإمام في ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه أن يقو م أو يقوم وفرضه أن يقعد لم يتابعه لأنه 
إنما يلزمه متابعته في أفعال الصلاة وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة. وإن كان سهوه في ترك سنة لزمه . 
متابعته لأن المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتغل بسنة . انظر/ شرح المهذب(774-578/1). 

. وهو كذلك عند الحنابلة إذا غلب على ظنه صدقه فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه‎ )١( 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/517/7). ظ‎ 

(؟) يعني في صلاة رباعية أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح . 

60 فيجلس فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم يسلم» وإن كان تشهد ولم 
يصل على النبي ييه صلى عليه ثم سجد للسهو وسلمء وإن لم يكن تشهدء تشهد ثم سجد للسهو ثم 
سلمء فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة. وبهذا 
قال علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور. 


انظر المغني لموفق الدين /١(‏ 384)» الشرح الكبير لأبي عمرو )111/١(‏ شرح المهذب )١79/5(‏ 
للكاساني .)178/١(‏ 


(:) انظر الهداية للمرغيناني .)8١ /١(‏ 
غرر الأحكام لمنلاخسرو (1/ 2197 بدائع الصنائع للكاساني (1078/1) 

(5) انظر/ المغني لموفق الدين .)51/8/١(‏ 

(1) أما عند أبي حنيفة فيسجد لترك قراءة الفاتحة أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين لأنها واجبات 
فإنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة وهي أمارة الوجوب» ولأنها تضاف إلى جميع 
الصلاة فدل على أنها من خصائصها وذلك بالوجوب . 
انظر/ بدائع الصنائع للكاساني (177/1: 22177 الهداية للمرغيناني »)8١/١(‏ غرر الأحكام 
لمنلاخسرو .)١16517/1١(‏ 


55 كتاب الصلاة / مسائل سجود التلاوة 


مسألة: إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة» أو صلى على النبي كَل في 
التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد. أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو”''. 
وعنه لا يمسجد كقول أكثرهه(©. لنا حديث ثويان المتقدم . 


مسألة : إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد”". وقال الشافعى : عن لنا أن 


رسول الله يكهِ - جعل سجود السهو ترغيماً للشيطان على ما ذكرناه فى حديث أبي سعيد. 
وقد تقدم بإسناده» وهذا يختص بالسهو لا بالعمد. 


فسألة:: ‏ سعود البو وان 3183 ,ووانقيا بالك إذا كان هق نقفنان "+ برقال 


- أما عند السادة الشافعية فأفعال الصلاة تنقسم إلى أركاة وأيعافن .وله والتشهك :الأزل :مخ الأبعاض 
والجلوس له والقنوت والقيام له وكذا الصلاة على رسول الله يكلِكِ وعلى اله إذا تركهما في التشهد الأول 
وقلنا إنهما سنة. وكذا الصلاة على الال في التشهد الأخير إذا قلنا بالمذهب إنها ليست واجبة بل هي 
سنئةء وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور يجري لبه ]11 تركه نهو انظر/ شرح المهذدب 
(#/61؟57). 

() انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 587). 

م0 لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سئن الأفعال. انظر/ المغني لموفق الدين 
.)587-587/١(‏ 

() وبهذا قال أبو حنيفة. انظر/ المغني لموفق الدين .)198/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر .)514/١(‏ 

: وللشافعية في هذه المسألة وجهان مشهوران‎  ):( 
أحدهما: لا يسجد لأن السجود مشروع للسهو وهذا غير ساه ولأن السجود شرع جبرا لخلل الصلاة‎ 
ورفقاً بالمصلي إذا تركه سهوا لعذره وهذا غير موجود في العامد. وحكى الشيخ أبو حامد هذا الوجه‎ 
. عن أبي إسحاق المروزي وأبي حنيفة‎ 
. والثاني : وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولى‎ 
..)١75 /5( انظر/ شرح المهذب‎ 

(6) وهو مذهب أبي حنيفة. انظرء المغني لموفق الدين /١(‏ 589). بدائع الصنائع .)1017"/١(‏ 

() قال ابن القاسم: وقال مالك من وجب عليه. سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسي ذلك 
فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام 
فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد قال فليعد صلاته قال: وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه 
بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام 

من أربع ثم ذكر فليرجع جالساً وليسلم وليسجد لسهوه . قال: قلت: فإن كان سهوه سهوا يكون 

ان لس ات و ا حوس بترن ايز 
أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك وأكثر مر:, الكلام وانتقض وضوءه. قال: أما التشهد 
والتشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه 
. فلا أرى عليه.سجودا ولا شيئا. 


كتاب الصلاة / مسائل سجود التلاوة .3-3 سس 5ق 


الشافعي هو مسنون(2" . لنا أن رسول الله يكهِ - أمر به بقوله: «من شك في صلاته 
فنليسجد» . وقد ذكرناه في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبن مسعود. 
مسألة : إذا نسي السجود فى محله سجد ما لم يتطاول الزمان» أو يخرج من المسجد 


وإن تكلم”". 


ش 1( 
وعنه يسجد وإن خرج وتباعد” 


وقال أبو حنيفة: لا يسجد بعد الكلام والخروج”*' وقال الشافعي: إن ذكر قريباً 
7 وإن تباعد فعلى قولين7؟. لنا حديث ابن مسعود : «أن رسول الله يِه سجد بعد 


السلام والكلام» وقل سبق . 





ب قال: قلت: فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام. قال: لأن ذلك ليس من الصلاة وهو يعد السلام» 
وأما هذا فقد سلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام أو انتقض وضوءه لأن السجود إنما كان عليه قبل 
السلام ل ا 

)١(‏ قال الشيخ النووي:: السجود سنئة عندنا ليس بواجب» وقال أبو حنيفة هو واجب يأثم بتركه وليس 
00 وقال بعض أصحاب أبي حنيفة هو سنة كقولنا. وقال القاضي عبد الوهاب 
المالكي الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان. ظ 
قال الشيخ أبو حامد: مذهينا أنه سنة ليس بواجب وبه قال العلماء كافة إلا فالكا توي تازه 
الكرخي الحنفي وحكاه عن أبي حنيفة لكن ليس هو شرطاً لصحة الصلاة. وقال مالك : إن كان السهو 
لنقص ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة وتقدم في الهامش . 
انظر/ شرح المهذب .)191-1١67/5(‏ ش 

(؟) وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعيّ وأبو ثور. 
وكان الحسن وابن سيرين يقولان إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد. 
انظر/ المغني لموفق الدين(١/545))؛‏ المدونة(١717/1١).‏ 

(*) انظر/ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي(١/1949).‏ 

(8) انظر/ بدائع الصنائع للكاساني(59/1١).‏ 

)6١‏ والصلاة مافية عن القينة حول التسال بالنلام الكو لصحي وها فل الأكار ود فيه ةل 
يجب السلام مرة أخرى وذلك السلام غير معتد حكاه الرافعي فعىّ وغيره. والمذهب الأول وإن أراد أن 
يسجد فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يسجد . والثاني: لا يسجد لفوات محله. قال النووي: 
وهذا غلط لمخالفته السنة. انظر/ شرح المهذب(55/5١-191).‏ 

(5) الجديد: الأظهر لا يسجد لأنه يفعل لتكميل الصلاة لد يمل بعل فلار تيال كما لاسي معد دن 

رالقديم: يسجد لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج . 

وكيف يسجد بعد السلام؟ فيه وجهان: 

قال أبو العباس بن القاص يسجد ثم يتشهد لأن السجود في الصلاة بعد تشهد فكذلك هذا . 


ع 





كتاب الصلاة / مسائل أوقات النهي 


مسألة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .2١0.‏ .وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز عند طلوع الشمسر, وزوالها وغروبها("؟. لنا ثلاثة أحاديث . 

الحديث الأول : 

أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن على قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: أنبأنا شعبة» 
عن قتادة عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كك : «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
أن يصليها إذا ذكرها» أخرجاه في الصحيحين . 

الحديث الثاني : 

١‏ -أخبرنا محمد بن عبيد الله» أنبأنا نصر بن الحسن أنبأنا عبد الغافر» أنبأنا أبو 
أحمد بن عمرويه» حدثنا إبراهيم بن محمد بن سقيان» أتبأنا مسلم بن الحجاج»ء حد تنا 
.حرملة بن يحيى » قال: أنبأنا ابن وهب» أخبر ني يونس». عن ابن شهاب» عن سعيد بن. 
المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» انفرد 
بإخراجه مسلم . 

الحديث الثالث: 

7 وأخبرنا عبد الملك» قال: أنتبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أبو عيسى» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا حماد بن زيد» 
عن ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة» قال: قال رسول لله وك : «إذا نسي 
أحدكم صلاة أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها» قال الترمذي: هذا حديث صحيح, احتجوا 

الحديث الأول : 

5 - أخبرنا به ابن عبد الواحدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء قال : 


وقال أبوا إسحاق لآ يشهد قال الفية الشيرارى : ركو امع لاحي ابعر الميطرة قاد لايق 
غيره. انظر/ شرح المهذب(5/ 167 .)١55-‏ 

)١(‏ روي ذلك عن علىّ ‏ عليه السلام - وغير واحد من الصحابة» وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي 
والحكم وحماد ومالك والأوزاعيّ والشافعيّ وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. 
انظر/ المغنى لموفق الدين(١/‏ /ا7/58-1/5). 

(؟): انظر/ الهداية للمرغيناني(1/ 47)» غرر الأحكام لمنلاخسرو(١/‏ 07 054). 


كتاب الصلاة / مسائل أوقات النهي “5 





حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا بهزء حدثنا أبان» عن قتادة» عن أبي 
العالية» عن ابن عباس » قال: شهد عندي رجال مرضون وأرضاهم عنذي عمر» أن 
نبي الله كلد - كان يقول: ١لا‏ صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء» ولا صلاة بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس». أخرجاه في الصحيحين . 

الحديث الثاني : 

15 - قال أحمد: وحدثنا يحيى» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» 
قال: أخبرني ابن عمرء قال: رسول اله كَكّ: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها» فإنها تطلع بين قرني شيطان» فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبين» وإذا 
غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب». أخرجاه في.الصحيحين . 

الحديث الثالث : 

© - أخبرنا محمد بن عبد الله» أنبأنا نصر بن الحسنء» قال: أنبأنا عبد الغافر بن 
محمد». قال: حدثنا ابن عمرويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: حدثنا 
مسلم بن الحجاج. حدثنا يحيى بن يحبى» قال: أنبأنا عبد الله بن وهب. عن موسى بن 
علي» عن أبيه؛ قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله كل - 
ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تصف الشمس للغروب حتى تغرب؟ . انفرد 

الحديث الرابع : 

57 - أخرجه في أفراده أيضاً من حديث عمرو بن عبسة أن رسول الله يل قال له : 
«صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع» 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل حتى تصلي 
العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئل 
يسجد لها الكفار» . 

الحديث الخامس : 

7 أخرجه في أفراده من حديث أبي هريرة: «أن رسول الله بلي نهى عن الصلاة 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» وهذا كله محمول على النافلة 
بأدلتنا . 


4 ل لل سسسس سسب كتاب الضلاة/ مسائل أوقات النهي 


مسألة : لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب"" 
وعنه الجواز فيما لها سبب”" كقول الشافعي”" 
ألنا الأحاديث المتقدمة . 


- وأخبرنا الكروخي» قال أنبأنا الأزدي والغورجي: قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب قال: حدثنا الترمذي. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمى» قال: 
حدثنا عمرو بن عاصم» قال: حدثنا همام. عن قتادة. عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة قال» قال رسول الله يدِ ‏ «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما 
تطلع الشمس». 

فإن قالوا: قد قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم؟ 
قلنا: عمرو نفسه أخرج عنه البخاري في صحيحه . احتجوا بما : 


48 - أخبرنا به الكروخيء قال: أنبأنا الأزدي والغورجي,. أقالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أبو عيسى». حدثنا محمد بن عمرو السواق» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن سعد بن سعيد» عن محمد بن إبرأهيم» عن جذه فيس - 
)١(‏ كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة» وهذا هو المشهور في المذهب أنه لا يجوز فعلها 
ذكره الخرقي في سجود التلاوة وصلاة الكسوف . 
انظر/ المغني لموفق الدين .)708/١(‏ 
(6) ذكر هذه الرواية القاضي وقال الأصح عدم الجواز. انظر/ المغني لموفق الدين(١09/1١2).‏ 
(0') فعند الشافعية له فعل المنذورة وصلاة الجنازة وسبجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة 
الطواف» ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي ركعتي الوضوء صرح به جماعة من الشافعية منهم 
الرافعيّ ويكره فيها صلاة الاستخارة صرح به البغوي وغيره وتكره ركعتا الإحرام بالحج على أصح 
الوجهين وبه قطع الجمهور لأن سببهما متأخر وبه قطع البندنيجي في كتاب الحج. . والثاني: لا يكره 
حكاه البغويّ وغيره لأن سببهما إرادة الإحرام وهو متقدم. 
قال الشيخ النووي : وهذا الوجه قويّ . 
وفي صلاة الاستسقاء وجهان للخراسانيين : 
أصحهما: لا يكره وحكاه الإمام والغزاليَ في البسيط عن الأكثرين وقطع به القاضي أبو الطيب في 
تعليقه والعبدري لأن سببهما متقدم . 
والثاني : تكره كصلاة الاستخارة وهكذا عللوه. 
قال الرافعيَّ: وقد يمنع الأول كراهة صلاة الاستخارة . 
وأما تحية المسجد فقال الأصحاب: إن دخله لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أو انتظار صلاة ونحو 
ذلك من الأغراض صلى التحية وإن دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط فوجهان: 
أرجحهما الكراهة . والثاني: الكوواك رابا رماي انظر/ شرح المهذب(5/ .)17١‏ 
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وهو ابن عمرو بن سهل - قال: خرج رسول الله َل فأقيمت الصلاة» فصليت معه الصبح» 
ثم انصرف» فوجدني أصلي . فقال: «مهلاً يا قيس أصلاتان معاً؟؟ء قلت: يا رسول الله 
إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال: «فلا أذن». 

والجواب: قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد» وإسناده 
ليس بمتصل» ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس . قلت : قال أحمد بن حنبل: سعد بن 
سعيد ضعيف» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. 


مسألة: يكره التنفل في أوقات النهى بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف. وقال 
الشافعي : لا تكره. أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة» ولهم ما: 

أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا أبو طاهر اليوسفي» أنبأنا محمد بن عبد الملك» 
قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا على بن حرب». حدثنا سعيد 
ابنسالم القداح» عن عبد الله بن المؤمل المخزومي» عن حميد مولىغفراءءعن قيس بن 
سعد» عن مجاهد.ء. قال: قدم نو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة. ثم قال: سمعت 
رسول الله يللي - يقول: «لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمسء. ولا بعد العصر حتى 
تغرب الشمس إلا بمكة» يقول ذلك ثلاثا . والجواب : أن هذا الحديث لا يصح . قال أحمد: 
أحاديث ابن المؤمل مناكير » وقال يحيى : هو ضعيف الحديث . 

مسألة : ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهى . وقال أبو حنيفة» تكره. 

١‏ -أخبرنا عبد الملك» قال: أخبرنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا علي بن خشرم . 

75 وأخبرنا سعد الخير»ء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن حمد» قال: أنبأنا أحمد بن 
ظ الحسين الكسار قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد السني» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 
النسائي» قال: أنبأنا محمد بن منصورء قالاء أنبأنا سفيان بن عييئة» عن أبى الزبير» عن 
عبد الله بن باباه» عن جبير بن مطعمء أن النبي كل قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً 
طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

مسألة : يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال. وقال الشافعى : لا يكره. لنا عموم النهي 
فى الأحاديث المتقدمة . وللشافعى حديث : 

> - أنبأنا به أبو غالب الماوردي» قال: أنبأنا أبو علي التستري» قال: أنبأنا أبو 
عمر الهاشمي. قال: حدثنا أبو على اللؤلؤي. قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن 
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عيسى» قال: حدثنا حسان بن إبراهيم, عن ليث» عن مجاهد. عن أبي الخليل» عن أبي 
فتادة» عن النبي يك - أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: «(إن جهنم تسجر 
إلا يوم الجمعة» . قال أبو داود: هو مرسل » أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة» قلت: 
وليث ضعيف بمرة . 

مسألة: تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وقال أكثرهم : لا تحرم إلا بعد 
صلاة الفجر . لنا حديثان : 

الحديث الأول : 

6ه أخبرنا عبد الملك» قال: أنبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن قذامة بن موسى» عن محمد بن الحصين» عن أبي علقمة» عن 
يسار مولى ابن عمر» عن ابن عمر» أن رسول الله كله - قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا 


سجدتين )2 . 
الحديث الثانى : 


06 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا على بن عمر. قال: حدثنا يزيد بن الحسن البزار» حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمروء قال». قال 
رسول الله يكِ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين'''». قالوا: أما الحديث الأول فقد 
قال الترمذي: هو غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة. وأما الثاني فابن أنعم هو الإفريقي» 
قال الدارقطني : ليس بقوي. قلنا: أما قدامة فمعروف ذكره البخاري في تاريخه. وأخرج 
عنه مسلم في صحيحه . وأما الإفريقي فقد قال يحيى بن معين: لا يسقط حديثه . 

مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته . 
لنا ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

57 - أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على التميمى» قال: أنبأنا أبو 
بكر بن مالك . قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق». 


. انظر: #سئن الترمذي» وهامشها للشيخ أحمد شاكر(1/ 77/8 -181/ ط  الحلبي)‎ )١( 
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قال: حدثنا معمرء عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» أن رسول الله يكت قال 
لبن أذركة من المصير ركية قل أن تعرب القتسين :ققد أدركيا: ومن أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». أخرجاه 
في الصحيحين . 

الحديث الثاني : 

- وبه قال أحمد: وحدثنا زكريا بن عديء قال: حدثنا ابن المبارك» عن يونس» 
عن الزهري» قال: حدثني عروة؛ عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله كلِ: «من أدرك سجدة 
مق النضير قبل أن اتغرت الشمس» ومن الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» انفرد 
بإخراجه مسلم» ولين من حديثه ذكر الفجر . 


الحديث الثالث : 


64 2 أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا علي بن عمر»ء حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا العباس بن يزيد» قال: 
حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي» عن قتادة » عن عذرة بن تميم عن أبي هريرة» أن 
نبي الله كَليْةِ - قال: «إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح. ثم طلعت الشمس» فليصل 
إليها أخرى» . احتجوا بما : 

4 - أخبرنا به ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك. حدثنا 
علي بن عمرء حدثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي» حدثنا أحمد بن عتيق» حدثنا 
محمد بن سنان» حدثنا همام. قال: سمعت قتادة يحدث عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة أن النبي بل - قال: «من صلى ركعة من الصبح» ثم طلعت الشمس 
فليصل الصبح» وهذا لا حجة فيه لأن معناه فليتم صلاة الصبح. بيانه أنا قد روينا بهذا 
الإسناد إلى قتادة عن جلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة» أن النبي كلل - قال: «من صلى 
ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته؟. 

مسألة: إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب. وعنه 
أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة. وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة. 
وقال الشافعي: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها. 

57 - أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بعد علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا بي قال: أنبأنا يعلى بن عطاءء 


ل سس كتاب الصلاة/ مسائل - 


حجتهء» ا سي ا ا 
في آخر المسجد لم يصليا معه. فقال: «عليّ بهما». فأتي بهما ترعد فرائصهماء قال : )0 
منعكما أن تصليا معنا؟»» قالا: يا رسول الله قد صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». قال الترمذي : 

١‏ -وبه قال أحمد: وحدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلمء عن ابن 
محجن » عن أبيه» قال؛ أتيت النبي يده وهو في المسجدء فحضرت الصلاة» فصلى وقال 
لى: «ألا صليت؟» قلت: يا رسول الله إنى صليت فى الرحل ثم أتيتك . قال: «فإذا جئت 
بيته نافلة . والصحيح جعل هذه نافلة كذلك رواه المتقنون. احتجوا بما : 

5 7 أخبرنا به عبد الواحد» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي أنبأنا أحمد بن 
جعفر )2 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: دكين انو حدثنا يحيى» عن حسين بن 
ذكوان» حدثنا عمرو بن سعيب» قال: حدثنا سليمان مولى ميمونة » قال: اننع .عل ع 
عمر ذات يوم وهو بالبلاط والناس يصلون في المسجد»ء فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع 
الناس؟ فقال: إني قد صليت» إني سمعت رسول الله كك - يقول: «لا تصلى صلاة في يوم 
مرتين» ررح ري تين إنما تقع الثانية نافلة . 


مسائل التطوع 


مسألة : النوافل الراتبة تقضى . وقال مالك: لا تقضى . وعن الشافعي كالمذهبين وقال 
أبو حنيفة : لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض . . لنا أربعة أحاديث : 


الحديث الأول : 
حديث أبي هريرة: #من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». 
والحديث الثاني : 0 


جيك فهنى: وقد سبقا بإسنادهما من مسألة فعل النافلة في أوقات النهي . 
الحديث الثالث : 


8# أتخبرثا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا . 
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عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا يزيد» قال: أنبأنا هشام» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين» قال : سرنا مع رسول الله يكيو فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ 
عض ايقظنااشر الفسس» ٠‏ فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى طهوره» فأمرهم النبي كه أن 
يسكنواء ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلناء ثم أمر بلالاً فأذن» ثم صلى 
ل أقام فصليناء فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ 
قال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ونقبله متكم». 

الحديث الرابع : 

5 9 وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا عمرو بن 
دينار» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: كان النبي وَِْهِ ‏ في سفر فقال: «من 
يكلؤنا الليلة؟» فقال بلال. أنا. فاستقبل مطلع الشمس فما أيقظهم إلا حر الشمسء» فقاموا 
فأذن بلال وصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر . 

مسألة : إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض . 
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتي 

6 أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» 
فال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ - 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». انفرد بإخراجه مسلم . 

مسألة: والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين. وال بى حيفة من كل 
00 

عضر ل ابأنا الحسن بن علي»أنبآنا احمد بن جعفر» حدقا . 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» ‏ 
عن ابن عمرء قال: قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: «يصلي 
أحدكم مثنى مثنى » فإذا خشي الصبح صلى واحدة» توتر له ما صلى م من الليل» . أخرجاه في 
الصحيحين . 

الحديث الثاني : 

ل" وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن يعلى بن عطاء. 


التحقيق ج١٠‏ مه ؟ 


6 تلبت يب بوي ب بابب 2 قا من القاةة / مسائل التطوع 


عن علي الأزدي» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككلِ: «صلاة الليل والنهار مثنى 
5 

الحديث الثالث : 

وبه قال أحمد: وحدثنا روح» قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت عبد ربه بن 
سعيدء يحدث عن أنس بن أبي أنس» عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن 
الحارث» عن المطلب بن ربيعة» عن النبي يي أنه قال: «الصلاة مثنى مثنى» ويشهد في 
كل ركعتين؟ . 


64 9 وبه قال أحمد: وحدثنا علي بن إسحاقء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: 
حدثنا ليث بن سعد» قال: حدثنا عبد ربه بن سعيد» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الله بن 
نافع»ء عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن عباسء قال: قال رسول الله كلِ: «الصلاة 
مثنى مثنى نشهد في كل ركعتين». احتجوا بما: 

5 - أخبرنا به ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب. قال: أنبأنا القطيعى» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثني أبي» حدثنا أ ولعيو حدثنا عبيدة» غن إبراغب: 
عن سهم بن منجاب» عن قزعةء عن القرئع» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: أدمن 
رسول الله يِ - أربع ركعات عند زوال الشمس»ء #ادجبي واحي بالسبليت 
التي أراك قد أدمنتها؟ قال : «إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلي 
الظهرء فأحب أن يصعد لي فيها خير» قلت : ارك !0 تقرأ فيهن كلهن؟ قال: «نعم». 
قلت ففيها سلام فاصل؟ قال: «لا2. 


والجواب : أن هذا الحديث ضعيفء أما عبيدة فهو ابن معتب» قال يحيى : ليس بشي-» 
وقالأحمد: ترك الناس حديثه» وقال محمد بن سعد: : كان ضعيفاً جداً: وقال الفلاس: 
متروك» وقال النسائي: كان قد كذب نفسه قال ابن حبان : اختلط بآخرهفبطل الاحتجاج 
به. وأما قزعة: فهو ابن سويدء» قال أحمد : هو مضتطرب الحديث» وقال الرازي : لا يحتج 
به. قال أحمد بن حازمء رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن أبي إسرائيل جاءا إلى الجامع 
قبل الصلاة» فصلى أبو عبد الله قبل الصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين» وصلى إسحاق 
ثمان ركعات أربعاً أربعاً لم يفصل بينهن بسلام فتلت سداق : صليت أربعا؟ فقال حديث 
أبي أيوب» فجئت إلى أبي عبد الله» فقلت له: صليت مثنى؟ فقال: حديث ابن عمر: 
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:صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . فقلت له: حديث أبي أيوب» فقال: رواه قزعة وفرئع » 
ومن قزعة ومن قرئع ثم حمله على الجواز لا على الأفضل . 
مسألة : الوتر سنة(١2‏ . وقال أبو حنيفة: واجب"'؟. لنا أحاديث : 


55 أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي؛‎ - 0١ 
جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا علي بن بحر» قال: حدثنا‎ 
عيسى بن يونس» قال: حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي»‎ 
قال رسول الله كك : «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوترة. وقد روى أبو داود من‎ 
حديث ابن مسعود عن رسول الله يكل نحوه. وقال فيه: فقال أعرابي ما تقول؟ قال: ليس‎ 
. لك ولا لأصحابك‎ 

057 بالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي ؛ قال: «الوتر ليس يختم كهيئة الصلاة ولكنه سنة 
سنها رسول الله 55) . 

57 قال أحمد: وحدثنا يزيد أنبأنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
أن ابن محيريز القرشي أخبره أن المخدجي ‏ رجل من كنانة أخبره» أن رجلاً من الأنصار 
بالشام يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب. فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن 
الصامت فذكر أن أبا محمد يقول: الوتر واجب. فقال: كذب أبو محمد»ء سمعت 
رسول الله يل - يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له؛ . قال الخطابي : أراد بقوله كذب أخطأ في الفتوى لأن الكذب إنما يكون في الأخبار» 
ولم يخبر عن غيره» قال: وأبو محمد اسمه مسعود بن زيد بن سبيع » كذا قال ولا نعرفه في 
الصحابة . 

14 - قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن أبي بكر بن عمرء 
عن سعيد بن يسارء عن ابن عمر: «أن رسول الله ككلِ - أوتر على البعير» أخرجاه في 
الصحيحين . 

606 - أخبرنا عبد الملك» قال: أنبأنا أبو عامرء وأبو بكرء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
فال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا مالك بن, 
نس» عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن» عن سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر في 
سفرء فتخلفت عنهء فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترت. فقال أليس لك في رسول الله 
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أسوة» رأيت رسول الله بلك - يوتر على راحلته. اخرجاه في الصحيحين. وقد استدل 
أصحابنا بأجاديث أخر فيها ضعف . 

5 - أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن حعفر» 
قال: حدثني عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا شجاع بن الوليد» عن أبي 
عليّ فرائض وهن لكم تطوع, الوترء والفجر» وصلاة الضحى» . 

17 - قال أحمد: وحدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ٠‏ قال: قال رسول الله يك : «أمرت بركعتي الضحى والوتر ولم تكتب»؟ . 

4 - أخبرنا ابن ناصر» قال : أنبأنا أبو منصور محمد بن أحمد المقريء أنبأنا أبو 
بكر بن الأخضرء قال: حدثنا ابن شاهين» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعدء حدثنا 
عكرمة» عن ابن عباس ١‏ قال: قال رسول الله كد «ثلاث عليّ فريضة وهن لكم تطوع : 
الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الضحى"''». 

4 قال ابن شاهين : وحدثنا محمد بن عيسى البروجردي» قال: حدثنا عمر بن 
مرداس »© حدثنا محمد بن بكر حدثنا مروان بن معاوية. حدثنا عبد الله بن محرز» عن 
قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله يك : «أمرت بالضحى والوترء ولم سرض علت”'' . 

أما أبو جناب : فاسمه يحيى بن أبى حية» قال يحيى القطان: لا استحل الرواية عنه . 


)١(‏ ضعيف ددا : أخر جه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» برقم(١١2))5‏ والمؤلف في «العلل» 
برقم( ١/ا/ا)‏ عنه» وفيه وضاح بن يحيى» قال فيه ابن حبان في «المجروحين"(؟/ 86): امنكر 
الحديث» يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد 
لسوء حفظه» وإن اعتبر معتير بما وافق الثقات من حديث فلا خير؟. 
ومندل: هو: ابن على» ضعفه أحمدء ولينه أبو زرعة. 
وله طريق آخرء عند أحمد(١6١ 7‏ ط ‏ شاكر)ء والحاكه(١/ 207٠٠١‏ والدارقطني(؟5/ 207١‏ وابن 
عدي(// .»)777١‏ وأبو نعيم في «الحلية»(9/ 77*7)»: من طريق أبي جناب الكلبي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعا به. 
وفيه أبو جناب» وهو يحيى بن أبي حية مدلس وضعيف . 

(0) ضعيف جدًا: أخرجه ابن شاهين في «التاسخ»6(؟١5))‏ وابن الجوزي في «العلل»(١/الا),‏ 
والدارقطني(؟7/ )١١‏ وابن عدي(5/ »)١507‏ وفيه عبد الله بن محرر» متروك الحديث. 
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وأما جابر الجعفي: فقد سبق جرحة في مواضع . وأما الوضاح فقال ابن حبان: لا 
يحتج به. قال: وابن محمد كان يكذب . احتج الخصم بأحاديث : 

9 أخبرنا هبة الله بن محمدء» أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفرء قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا ا له قال: حدثنا 
الفضل بن موسى» عن عبيد الله العتكى. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال 
رسول الله كلهِ: «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا» . 

0١‏ - قال أحمد: وحدثنا وكيع» قال: حدثني خليل بن مرة» عن معاوية بن قرة» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: ؛ من لم يوتر فليس منا» . 

1 - أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك» قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني» قال: حدثنا إسماعيل بن العباس 
الوراق» قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيد» عن أبي أيوب» عن النبي كَل - قال: «الوتر حق واجبء ‏ فمن شاء أن 
يوتر بثلاث فليوتر» ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة» . 

6" قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن مخلدء حدثنا حمزة بن العباس» حدثنا 
عبدان» حدثنا أبو حمزة» قال: سمعت محمد بن عبيد الله يحدث عن عمرو بن شعيب» عن 
نتن عد كقوةقالهة كفا :زمانا لأننويد على الزلرات الشمي قافزنا رصيول الله كله . 
فاجتمعناء فحمد الله وأثنى عليه» فقال : «إن الله قد زادكم صلاة فأمرنا بالوتر» . 

414 - قال أحمد: وحدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله كَل قال : «إن الله قد زادكم صلاة وهي 
الوتر؛. وقد روواهذا الحديث عن النضر أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن 
رسول الله كلد قال : «إن الله قد أمركم بصلاة وهي الوتر» . 

6 2 وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا يزيد بن قارو قال: أنبأنا محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن راشد» عن عبد الله بن أبي مرة» عن 
خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا رسول الله كل ذات غداة فقال: «لقد أمركم الله بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعم» قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الوتر فيما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر» . 

5 - قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق». حلدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا 
عبد الله بن هبيرة» قال: سمعت أبا تميم الجيشاني يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: 
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أخبرني رجل من أصحاب النبي يَكلهِ - أن رسول الله يك - قال: «إن الله عز وجل - زادكم 
صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبحء الوتر» ألا وإنه أبو بصرة الغفاري. 
قال أبو تميم : فكنت أنا وأبو ذر قاعدين» فأخذ بيدي أبو ذر فانطلقنا إلى أبو بصرة» فقال أبو 
ذر: ياأبا بصرة» أنت سمعت النبي كلخ يقول: (إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين 
العشاء إلى صلاة الصبح الوتر» الوتر؟ قال: نعم. قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: أنت 

لا" أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا هارون بن معروفء» قال: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن عبد الرحمن بن رفع التنوخي القاضيء أن معاذ 
ابن جبل قدم الشامء وأهل الشام لا يوترون» فقال لمعاؤية: ما لي أرى أهل الشام لا 
يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم » سمعت رسول الله يَكِيْهِ - يقول : 
«زادني ربي - عز وجل صلاة وهي الوتر» ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» . قالوا: 
قد روى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» عن عمه ابن وهب» عن مالك» عن نافع » عن ابن 
عمرء قال: عن النبي يل أنه قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر» . 


والجواب: أما حديث بريدة: ففيه عبيد الله العتكي» قال البخاري: عنده مناكير» 
وقال النسائي: ضعيف . وقد وثقه يحبى في رواية. وأما حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن 
سرة .-.ضعة + ٠.حبى‏ والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث. وأما حديث أبي أيوب : ففيه 
محمد بن حسان فقد ضعفوه. قال الدارقطني: قوله: «واجب» ليس بمحفوظء لا أعلم 
أحدا تابع محمد بن حسان عليه» إنما يروى: «الوتر حق». وقال أصحابنا لو ثبتت لفظة 
«حق» فمعناها أنه مشروع في السنة. وقوله: «ليس منا» إذا صح كان المراد به لم يتخلق 
بأخلاقنا. وقد روى حديث أبي أيوبء أبو داود فقال فيه : «حق على كل مسلم» ويتأول أنه 
حق في ياب الاستحباب . 


| 


الناس حديثه . وطريقه الثاني فيه الحجاج بن أرطأة : قال أحمد: لا يحتج به. 

ظ وأما حديث ابن عباس ففيه النضرء قال أحمد: ليس بشيء. وقال يحيى: لا يحل 
لأحد أن يروي عنه. وأما حديث خارجة ففيه ابن إسحاق: وقد كذبه مالك وفيه عبد الله بن 
راشد: وقد ضعفه الدارقطني. وقال البخاري: لا يعرف إلا بحديث الوترء ولا يعرف 


سماع ابن راشد من ابن أبي مرة. وأما حديث أبي تميم ففيه ابن لهيعة: وهو متروك. وأما 


كتاب الصلاة / مسائل التطوع 33 سس 488 


حديث معاذ ففيه عبد الله بن زحرء قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات. وفيه عبد الرحمن بن رافع: قال البخاري: في حديثه مناكير. 
وأما حديث ابن عمرء فقال ابن حبان لا يخفى على من كتب حديث ابن وهب أن هذا 
الحديث موضوع» وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمه بما لا أصل له. 

مسألة : يجوز الوتر بركعة» فإن أوتر بئلاث فصل بسلام . وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث 
بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص . وقال مالك : بل يسلم عقب الثانية . لنا أحاديث : 

4 أخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: 
حدثنا أنس بن سيرين» عن ابن عمر» قال: «كان رسول الله يك يصلي من الليل مثنى مثنى 
ويوتر بركعة . 

4 - قال البخاري : وحدثنا عبيد الله بن موسىء» قال: أنبأنا حنظلة» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله كَليِهِ ‏ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها 
الوتر وركعتا الفجر» . الحديثان في الصحيحين . 

5 -أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأ الحسن بن على» قال: حدثنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا عبد الصمد» قال: حدثنا همام» 
حدثنا قتادة» عن أبي مجلزء قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «ركعة من آخر الليل». وقد ذكرنا في مسألة التطوع بركعتين من حديث ابن عمر : 
«فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوتر وله ما صلى من الليل» وهو في الصحيحين . 

أخبرنا سعد الخير» أنبا عبد الرحمن بن حمد الدوريء أنبأ أحمد بن الحسين الكسار 
الدينوري» أنبأ أبو بكر بن محمد السني» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائيء» أنبأ 
الحسن بن محمدء عن عفان» قال: حدثنا همامء قال: حدثنا قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق» عن ابن عمرء أن رجلا سال رسول الله يَكِهِ عن صلاة الليل؟ قال : «مثنى مثنى » 
والوتر ركعة من آخر الليل» . 

١‏ قال النسائي: وحدثنا قتيبة» قال: حدثنا خالد بن زياد» عن نافع » عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله يِه : «صلاة الليل مثنى» مثنى» والوتر ركعة واحدة ». 

[فصل] : ويدل على الفصل بالسلام : 


5 2 أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر»ء قال: 
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حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى» حدثنا أبو المغيرة» قال حدثنا الأوزاعي, قال : 
حدثنى أسامة بن زيد» قال: حدثنى زبان بن عبد العزيز» قال: حدثني عمر بن عبد العزيزء 
:عن عائشة» قالت «كان رسول الله يِه يصلى فى الحجرة وأنا في البيت» فيفصل بين الشفع 
والوتر بتسليم يسمعناه» . 

5 قال أحمد: وحدثنا عتاب بن زيادء قال: حدثنا أبو حمزة السكري». عن 
إبرأهيم الصايغ » عن نافع » عن ابن عمر » قال: «كان رسول الله جَكِ - يفصل بين الوتر 

أما الحديث الأول : فمقطع ابن عمر لم يسمع من عائشة» وأسامة ضعيف. والثاني 
أصلح . 

[فصل]: ويدل على جواز الزيادة على الثلاث : 

65 أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أخمد بن جعفر » حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال : حد أن قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن 
الحكم. عن مقسم » عن أم سلمة» قال: كان رسول الله يَكِيْةٌ - يوتر بسبع» وبخمس » لا 

6 - أخبرنا الكروخي» قال : أنبأنا الأزدي» والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال أنبأنا 
عبد الله بن نمرء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كانت صلاة 
رسول الله يل من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في اخرهن» . 

احتج الخصم بأربعة أحاديث : 

الحديث الأول: 

556 أخبرنا عيد الملك» قال: أنبأنا أبو عامرء وأبو بكرء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أبو عيسى» حدثنا هنادء حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على» قال: «كان رسول الله كله - يوتر بثلاث» . 

الحديث الثاني : 

أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا علي بن عمر» حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
حمادء حدثنا يزيد بن شبيب» قال: حدثنا يحيى بن زكريا الكوفي: قال: حدثنا الأعمش» 
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عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن عبد الله بن مسعود, قال : 
قال رسول الله كَل : «وتر الليل كوتر النهارء صلاة المغرب». 

الحديث الثالث : 

6- أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو محمد الجوهري», عن.علي بن 
عمر الحافظ. عن أبي حاتم بن حبان» قال: أنبأنا أحمد بن يحيى بن زهير» قال: حدثنا 
عبد الله بن الصباح» حدثنا أبو بحر البكراوي عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن 
سعد بن هشام» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكةِ : «الوتر ثلاث كصلاة المغرب» . 

الحديث الرابع : 

4 رووا أن رسول الله ككِ نهى عن البّتيرا ‏ قالوا: وهي الوتر بركعة . 

والجواب : أما الحديث الآول: ففيه الحارث الأعور: قال الشعبى وابن المدينى: هو 
كذاب. ثم لا حجة في الحديث, فإنا لا نمنع من الوتر بثلاث . زأنا لخديف ابن 000 
ففيه يحبى بن زكريا: قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره وهو ضعيف . وأما 
حديث عائشة : ففيه إسماعيل المكي» قال يحيى : ليس بشيء . وقال ابن المديني : لا يكتب 
حديثه. وقال النسائي: متروك . وأما الحديث الرابع : فالمروي عن ابن عمر أنه فسر البيترا 
أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص . وقد قابل أصحابنا هذين الحديثين بحديث : 

"٠‏ أخبرنا أبو الخير بن أبي الفرج» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: أنبأنا 
أبو بكر بن بشران» قال حدثئتا على بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري» قال: حدثنا 
موهب بن زيد بن خالد» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. قال: حدثنى سليمان بن بلال» عن 
صالعرين كساد كع غيل اله بن النضل + عن أب سلمةه عن الأعرجه عن أب غريرة هن 
رسول الله يَكِْهْ - قال: لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع» ولا تشسهوا بصلاة المغرب» 
قال الدارقطني : كلهم ثقات . 

[فصا,]: واجتج الخصم على أنه لا يُسلم من ركعتين بما : 

١‏ أخبرنا به ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن» قال: أنبأنا ابن 
عبد الملك». قال: أنبأنا على بن عمرء أنبأنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن 
منصورهء قال: حدثنا جاع بن الزالينة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن 
زرارة بن أوفى»؛ عن سعد بن هشام» عن عائشة» قالت: «كان النبي يَكِ ‏ لا يُسلم في ركعتي 
الوتر» وهذا لا حجة لهم فيه» فإنه جائز عندنا أنه يوتر بثلاث بسلام واحدء ولكن يجلس 


عقيب الثانية . 
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رسول الله كِكِنْةِ ‏ كان يوتر بركعة». 

مسألة : المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى ب #سبح اسم ربك4 »2 وفي 
الثانية: ب #قل يا أيها الكافرون». وفى الثالثة: ب #قل هو الله أحد©. وقال مالك: يضم 
إلى سورة الإخلاص المعوذتين . لنا حديئان : 

71 - أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله كَلِ - يقرأ في الوتر ب#سبح اسم ربك الأعلى» و#قل يا أيها الكافرون» و #قل 
هو الله أحد»». 

7 قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا سفيان» عن زبير» عن ذر بن 
عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» قال: «كان النبي يَِ - يوتر 
ب #سبح اسم ربك الأعلى» و #قل يا أيها الكافرون؟ و #قل هو الله أحد». وإذا أراد أن 

احتجوا بما: 

15 أخبرنا به ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك». حدثنا على بن عمر» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الادمي» حدثنا 
أحمد بن منصور» حدثنا سعيد بن عفير » حدثنا يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرة» عن عائشة : «أن رسول الله كلك كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب #سبح 
اسم ربك الأعلى» و #قل يا أيها الكافرون».ويقرأ في الوتر #قل هو الله أحد» و #قل 
أعوذ برب الفلق» و #وقل أعوذ برب الناس* والطريقان لا يصحان. أما الأول: فإن 
أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين . 

مسألة : يُسن القنوت في الوتر في جميع السنة. وقال مالك والشافعي : لا يسن إلا في 
النصف الأخير من رمضان . لنا ما : ظ 

6 أخبرنا به ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا الحسن بن على » أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» حدثنا يزيد» أنبأنا حماد بن سلمة» عن 
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هشام بن عمرو» عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عليء أن النبي يكل كان يقول 
في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك», وأعوذ 
بك منك؛, لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». احتجوا بما: 

5" أخبرنا به أبو المعمرء أنبأنا محمد بن مرزوق» أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي. 
أنبأنا أبو محمد الجوهريء وأنبأنا محمد بن عبد الملك». عن الجوهريء أنبأنا الحسين بن 
'عمرء أنبأنا يونس الضراب» حدثنا حامد بن محمد بن شعيب» حدثنا سريج بن يونس» 
حدثنا هشيم» أنبأنا يونس» عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب» 
فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني» فإذا كان العشر 
الأواخر تخلف فصلى في بيته» . 

والجواب: أن هذا الحديث مقطوعء. فإن الحسن لم يدرك عمرء ثم هو فعل 
صحابي » وما روينا فعل رسول الله يِه فهو مقدم . 

مسألة : لا يسن القنوت في الفجر. وقال مالك والشافعي : يُسن . لنا تسعة أحاديث : 

الحديث الأول : 

7 أخبرنا ابن الحصينء قال: أنبأنا ابن المذهب . أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» قال: حدثنا قاين غارونةء أنبأنا أبو مالك» 
قال: قلت لأبي: يا أبه إنك قد صليت خلف رسول الله يَككِ - وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي. ا31ظ2 : أي بني مُحدث . 

1" - أخبرنا سعد الخيرء أنبأنا عبد الرحمن بن حمد الدوني» أنبأنا أحمد بن 
للبم قال: أنبأنا أبو بكر بن محمد السني» قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن النسائي» ‏ 
أنبأنا قتيبة» عن خلف» عن أبى ي مالك الأشجعي» عن أبيه» قال: «صليت خلف النبي يل - 
فلم يقنت. وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت.» وصليت 
خلف عثمان فلم يقنت» وصليت خلف علي فلم يقنت ‏ ثم قال: يا بني إنها بدعة» . 

اسم أبي مالك : سعد بن طارق بن الأشيم» قال البخاري: طارق بن الأشيم له 
صحبة . وهذا الإسناد صحيح . وقد تعصب أبو بكر الخطيب» فقال فى صحبة طارق نظرء 
قال: وإن صح الحديث حملناه على دعاء أحدثه أهل ذلك العصرء وهذا منه تعصب ازداد 
لا وجه للنظر بعد ثبوت صحبته عند البخاري. ومحمد بن سعد وغيرهما ممن ذكر في 


الصحابة . . وأما حمله فحمل من لا يفهم لأن الإنكار كان للدعاء في ذلك الوقت لا لنفس 
الدعاء . 
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الحديث الثانى : 
4 أخبرنا المبارك بن أحمد» قال: أنبأنا الحسن بن مرزوق» قال: أنبأنا أحمد بن 
علي» قال أخبرني عبد الله بن أبي الفتح» قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا 
عروبة» عن قتادة» عن أنس : «أن النبى كل كان لا يقنت إلا إذا. دعا لقوم أو دعا على 


كوم». 

الحديث الثاني : 

6 - أخبرنا ابن المبارك» أنبأنا ابن مرزوق» أنبأنا احمك بن على. أخبرنى 
الحسين بن أبي الحسن» حدثنا عمر بن أحمد الواعظ . حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» 
حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا عبد الحميد الحمانيى» عن سفيان» عن عاصم» عن 
أنس بن مالك» «أن النبي يل لم يقنت إلا شهرا واحدا حتى مات» . 

فإن قالوا: عبد الحميد قد ضعفه أحمد . قلنا: فقد وثقه يحيى بن معين . 

الحديث الرابع : 
أبو همامء حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن ابن ثوبان» عن الحسن بن الحر» عن إبراهيم بن 
الأسوة عن عمر بن الخطاب أنه لم يكن يقنت إلا أن يستنصرء قال: ولا رسول الله جَكِيْةِ - 
ولا أبو بكر. 

فإن قالوا: ابن ثوبان ضعيف . قلنا: قد قال يحيى : ليس به بأس . 

67 - أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» أنبأنا ابن مرزوق» قال: أنبأنا الحسين بن 
شبابة» حذثنا قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان» قال: قلنا لأنس: إن قوماً يزعمون أن 
النبي يَكلِ - لم يزال يقنت بالفجرء فقال: كذبوا إنما قنت رسول الله كله - شهراً واحدا يدعو 
على حي من أحياء المشركين . 


فإن قالوا: تفرد به قيس بن الربيع وقد ضعفه يحيى . قلنا: قل كان شعبة يثنى. عليه . 
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الحديث السادس : 

87 - أخبرنا ابن الحصين » قال: أنبأنا ابن المذهب». أنبأنا أحمد بن جعفر» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى» عن هشامء قال: حدثنا 
قتادة» عن أنس» قال: قنت رسول الله يك - شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء 
العرب ثم تركه. أخرجاه في الصحيحين . 

: الحديث السابع‎ ٠ 


85 - أخبرنا أبو المعمرء أنبأنا محمد بن مرزوق» أنبأنا أحمد بن على الحافظ . 
أنبأنا الحسن بن الحسن بن المنذرء حدثنا عثمان بن أحمدء حدثنا إبراهيم 5 الهيثم» 
حدثنا أبو غسان» حدثنا شريك» عن أبي حمزة عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» عن 
النبي كَلةٍ - أنه لم يكن يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر. وكان إذا حارب قنت في 
الصلوات كلها يدعو على المشركين. وفي لفظ يرويه أبو حمزة أيضاً عن إبراهيم» عن. 
علقمة» عن عبد الله» قال: ما قنت رسول الله يِه قي صلاة الغداة إلا ثلاثين ليلة كان 
يدعو على فخذ من بني سليم» ثم تركه بعد. أبو حمزة اسمه ميمون» قال أحمد بن حنبل : 
هو متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه ليس بشيء. وقال النسائي : 
لبن اينقة: 

الحديث الثامن 

6 - أخبرنا أبو المعمرء أنبأنا ابن مرزوق» أنبأنا أبو بكر بن ثابت» قال: حدثنا 
على بن أبي علي المعدل» أنبأنا أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي» حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد الحنظلي» حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبد الله» قال: حدثنا ابن جابر» عن حمادء 
عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله : «ما قدت رسول الله يَكِهِ - في شيء من 
الصلوات إلا في الوتر وإنه كان إذا حارب يقنت في الصلاة كلها يدعو على المشركين. وما 
قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتوا. ولا قنت على حتى حارب أهل الشام» . 

ابن جابر اسمه محمد» وقد ضعفه يحيى والنسائي. وقال أحمد بن حنبل لا يحدث 
فته الآ من هى كتر ته وقال القلاس "تروك الحديث.. 

الحديث التاسع : 

5 - أخبرنا أبو المعمرء قال: حدثنا محمد بن مرزوق» أنبأنا أحمد بن على بن 
ثابت» أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا علي بن عمرء قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق 
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ابن البهلول» قال: حدثني أبي . قال: حدثنا محمد بن يعلى السلمي» عن عنبسة بن 
عبد الرحمن» عن ابن نافع» عن أبيه» عن أم سلمةء قالت: «نهى رسول الله َْهِ - عن 
القنوت في الفجر» . 

محمد بن يعلى ليس بشيء» قال أبو حاتم الرازي: هو متروك» وقال ابن حبان لا 
يجوز الاحتجاج به فيما خالف الثقات. وقد روى هذا الحديث هياج بن بسطام» عن 
عنبسة» عن ابن نافع» عن أبيه» عن صفية بنت أبي عبيد» عن النبي كَل قال أحمد: هياج 
متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي المعضلات عن الثقات . 
قال يحيى: وعنبسة ليس بشيء . وقال النسائي : متروك . وقال أبو حاتم الرازي: كان يضع 
الحديث. وقال ابن حبان: هو صاحب أشياء موضوعة» لا يحل الاحتجاج به. وأما ابن 
نافع فاسمه عبد الله» قال يحيى: ليبس بشيء . وقال علي : يروي أحاديث منكرة. وقال 
النسائي: متروك الحديث» ونافع لم يصح له سماع من أم سلمة» وصفية بنت أبي عبيد لم 
تدرك رسول الله يَكِ. والاعتماد على الأحاديث الأول دون هذه المتأخرة» وإنما ذكرناها 
بعللها لئلا يظن ظان أنا تركنا ما يحتج به. 

وقد احتج الخصم بأحاديث» وأحاديثهم تنقسم أربعة أقسام: أحدها: ما هو مطلق 
وأن رسول الله يَكِيْهِ - قنت» وهذا لا تنازع فيه لأنه قد ثبت أنه قنت. والثاني: مقيد بأنه قنت 
في صلاة الصبح وهذا لا نزاع فيه لأنه قد فعل ذلك شهراً. والثالث: لفظ محتمل: كان 
يقنت في الصبح» فيحمله على ما فعله شهرا بأدلتناء ومنه ما: 


417 - أخبرنا الكروخى» قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي» وأبو بكر الغورجيء قالا أنبأنا 
ابن الجراح» قال: حدثنا د محبوب» قال: حدثنا أبو عيسى» قال: حذكنا تند قال :. 
حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» عن البراء بن 
عازب أن النبي يَكِْدْ ‏ كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب». 

4 - أنبأنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهريء أنبأنا علي بن 
محمد بن لؤلؤء أنبأنا أحمد بن الوليد بن إبراهيم الأزدي» قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد المؤمن» حدثنا عمر بن حبيب» عن هشام» عن الحسنء عن أنس : «أن النبي يَكيِ- كان 
يقنت بعد الركوع في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة». واللفظ الرابع صريح فيه حجتهم : 

68 - أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا أبو علي بن المذهبء قال: أنبأنا أبو 
بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنيأنا 





أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك؛» قال: «ما زال رسول الله يك - 
يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا» . 

أخبرنا أبو المعمر الأنصاري ٠»‏ قال: أنبأنا محمد بن مرزوق» قال: أنبأنا أبو 
بكر بن أحمد بن على الخطيب» أنبأنا عبد الله بن يحيى السكري» قال: أنبأنا جعفر بن 
محمد بن أحمد الواسطى» قال: حدثنا موسى بن إسحاق» قال: حدثنا يحيى بن بشرء 
قال: حدثنا جعفر الأحمرء عن عيسى بن ماهان» عن الربيع بن أنس» قال:. كنت عند 
أنس بن مالكء» فجاء رجل فقال: ما تقول في القنوت؟ فبدره رجل قال: قنت 
رسول الله يلهِ - أربعين يوما. فقال أنس : ليس كما تقول» قنت رسول الله يَلِِهِ - حتى قبضه 
الله . 

١‏ قال الخطيب: وأنبأنا البرقاني» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي» أنبأنا 
أحمد بن محمد بن الأزهري» حدثنا أبو جَمّة محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أنبأنا سفيان» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنسء قال: «ما زال 

5 - قال الخطيب: وأخبرنا أبو القاسم الأزهري: قال: أنبأنا القاضي أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن عقبة» قال: أنبأنا أبو بكر بن زياد» النيسابوري» قال: حدثنا أحمد بن 
يوسف السلمي» قال: حدثنا عبد الله بن موسىء» قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أنس» «أن النبي كَل قنت شهرا يدعو عليهم » ثم تركه» فأما في الصبح 
فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا» . 

1 قال الخطيب: وأنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي» قال : أنبأنا أبو الفتح محمد بن 
الحسين الحافظ ء أنبأنا إبراهيم بن عبد العزيز. قال حدثنا أحمد بن حمدون» قال: حدثنا 
ابن عمارة» قال: حدثنا عمر بن أيوب» عن قيس بن الربيع» عن أبي خصين» قال: قلت 
لأنس بن مالك: أكان رسول الله كي - يترك القنوت؟ قال: والله ما زال يقنت حتى لحق 
بالله . 

614 - قال الخطيب: وأخبرنا ابن الفضل الزعفرانى» قال: حدثنا أبو معمر» قال: 
حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن » قال: قيل لأنس بن مالك : 
إنما قنت رسول الله يك شهرا؟ قال: «ما زال رسول الله يكل - يقنت حتى مات» وأبو بكر 
احتى مات » وعمر حتى مات» . 

06 - قال الخطيب: وأنبأنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: أنبأنا أحمد بن كامل 
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القاضى» قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب» قال: حدثنا دينار بن عبد الله - 
خادم أنس بن مالك عن أنس» قال : «ما زال رسول الله كَل - يقنت في صلاة الصبح حتى 
مات)») . ظ 

محمد بن حكيم» حدثنا صهيب بن محمد بن عباد» حدثنا حسين بن حكيم البصري»؛ قال: 

حدثنا السري بن عبد الرحمن» عن أيوب» عن الحسن » ومحمد» عو اند قال: «مازال 
رسول الله َلِبهِ - يقنت حتى مات» . 


والجواب : أن جميع هذه الأحاديث الصريحة ضعافء أما الأربعة الأوائل فراويها أبو 
جعفر الرازي» واسمه عيسى بن ماهان» قال علي بن المديني : كان يخلط. وقال يحيى : 
كان يخطىء. وقال أحمد بن حنبل: ليس بقوي في الحديث . وقال أبو زرعة: كان يهم 
كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وأما حديث أبي حصين : فيرويه 
قيس بن الربيع» قال يحيى : ليس بشيء. وقال أحمد: كان كثير الخطأ في الحديث» وروى 
أحاديث منكرة» ثم إن الراوي عنه عمر بن أيوب . قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به . 
وأما حديث عمرو بن عبيد: وقال أيوب السجستانى ويونس: كان عمرو يكذب في 
عدي ف روزن ان لق ىن ف وقال النسائي: متروك. وأما حديث دينار: 
فإيراد الخطيب له محتجا به مع السكوت عن القدح فيه وقاحة عند علماء النقل» وعصمية 
بارزة» وقلة دين» لأنه يعلم أنه باطل . قال أبو حاتم بن حبان: دينار يروي عن أنس أشياء 
موضوعة لا يحل ذكره في الكتب الا على سبيل القدح فيه فوا عجباً للخطيب. أما سمع في 
الحديث الصحيح عن رسول الله يَكِيِ: «من حدث عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين». وهل مثله إلا كمثل من أنفق بهرجاً ودلسهءفإن أكثر الناس لا يعرفون الكذب من 
الصحيحء فإذا أورد الحديث محدث حافظ وقع في النفوس أنه ما احتج به إلا وهو صحيح . 
ولكن عصبيته معروفة ومن نظر من علماء النقل فى كتابه الذي صنفه في القنوت» وكتابه 
الذي صنفه في الجهر» ومسألة العتم واحتجاجه باللداديف التي يعلم وهاهاء علم فرط 
عصبيته» وقد روى في كتاب القنوت من حديث حماد بن زيد عن العوام - رجل من بني 
فاز نح أن ابااكر وعفر :فخا اترق هذا يثبت برجل . وروي من طريق جابر الجعفي» عن عمر 
وعلي» وجابر كذاب. وروي عن علي من طريق فطرء وهو ضعيف. وعن ابن عباس من 
1 طريق عمر بن حبيب» وقال يحيى: كان عمر يكذب. ومن طريق جلاس بن عمروء وكاتوا 
لا يعبؤون.بحديثه» والتهارج لا يخفى على النقاد. وأما حديث السري: ففيه مجاهيل» ثم 
جميع هذه الأحاديث محمولة على أنه لم يترك الدعاء عند النوازل والكلام في غير النوازل . 
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مسألة : الأفضل في القنوت بعد الركوع . وقال أبو حنيفة ومالك : قبله . لنا حديثان : 
أحدهما : حديث أنس : «قنت رسول الله يك بعدالركوع شهراً» وقد تقدم بإسناده» وهو في 


الصحيحين . 


91 - وأخبرنا ابن الحصين» قال * أنبأنا ابن المذهب». قال : أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي » حدثنا يحيى » قال: أنبأنا التميمي. عن 
أبي مجلزء عن أنس» قال: قنت رسول الله يله شهرا بعد الركوع يدعو على رعلٍ 
وذكوان». 

الحديث الثانى : 

6 - أخبرنا أبو المعمرء. قال: أنبأنا محمد بن مرزوقء قال: أنبأنا أحمد بن 
على بن ثابت» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الزيات» قال : أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعى» 
قال: حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد الأنطاكي» حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «أن النبي كل - قنت في صلاة العشاء 
الآخرة في الركعة الاخرة بعد الركوع». احتجوا بحديثين : 

الحديث الأول : 

8 - أخبرنا به ابن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمدء 'قال: حدثني أبي» حدثنا أبو معاوية» حدثنا عاصم الأحول. عن 
أنس» قال: سألت عن القنوت أقبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع . فقلت : 
إنهم يزعمون أن رسول الله كك قنت بعد الركوع : فقال: كذبوا. أخرجاه في الصحيحين . 

الحديث الثانى : 

2 وأخبرنا أبو المعمرء قال: أنبأنا محمد بن مرزوق» أنبأنا أحمد بن على» 
قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي. أنبأنا وق بن محمد بن سعيدذ ». أنبأنا 
أحمد بن الحسين بن عبد الملك» حدثنا منصور بن أبي نورة» عن شريك» عن منصورء عن 
إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله «أن النبي يك كان يقنت في الوتر قبل الركوع» . 

والحواب: أن حفاظ الحديث قدموا أحاديثناء فقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث 


التحقيق ج ١‏ م 
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مسألة : الجماعة واجبة على الأعيان27. وزاد داود فجعلها شرط”"؟. وقال أكثرهم : 
لا تحب”". لنا ثلاثة أحاديث : 


)١(‏ أي في الصلوات الخمس روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعيّ وأبو 
ثور. انظر/ المغني لموفق الدين(١/؟7)»‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي(١/‏ ؟). 

(0) أي للصحة مع كونها فرض على الأعيان وبه قال بعض أصحاب أحمد.. انظر/ شرح 
المهذب(189/5١).‏ 

0 وهو قول مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي. 
انظر/ شرح المهذب(89/5١).‏ المغني لموفق الدين(7/؟)» الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 
.)5١(‏ 
واعلم أنها عند السادة الأحناف والمالكية سنة مؤكدة. 
انظر(الهداية للمرغيناني »)5١ /١(‏ غرر الأحكام لمنلاخسرو(1/ 2)85 حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير(919/1). 
وأما عند الشافعية ففيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها فرض كفاية . 
والثاني : أنها سنة . 
والثالث: فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة . 
قال الشيخ النووي: وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو 
بكر بن خزيمة وابن المنذر» وقال الرافعيّ: وقيل إنه قول الشافعي . 
والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعيّ في كتاب الإمامة» وهو قول شيخي المذهب 
ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين»؛ وصححه أكثر المصنفين وهو الذي تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة. 
وصححت طائفة كونها سنة منهم الشيخ أبو حامدء فإذا قلنا إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو قرية من 
إقامتها قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية 
الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد من البلدة والقرية الكبيرة يجب إقامتها في مواضع بحيث يظهر 
في المحال وغيرهاء فلو اقتصروا على إقامتها في البيوت فوجهان : 
أصحهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها. 
والثاني: يسقط إذا ظهرت في الأسواق . 
أما إذا قلنا: إنها سنة متأكدة فقال أصحاب الشافعيّ يكره تركهاء صرح به الشيخ أبو حامد وابن الصباغ 
واخرون فعلى هذا لو اتفق أهل بلد أو قرية على تركها فهل يقاتلون؟ وجهان: 
أصحهما: لا يقاتلون كسنة الصبح والظهر وغيرهما وبهذا قطع البندنيجي . 
والثاني: يقاتلون» لأنه شعار ظاهر. انظر/ شرح المهذب(1/ 1487 .)١187-‏ الأم للشافعيّ(١/1757).‏ 
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الحديث الأول: 


-١‏ أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على التميمى» قال: أنبأنا 
أحمد بن جعفز حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا كه قال: حدثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لقد هممتا"'' أن آمر 
المؤذن فيؤذن» ثم آمر رجلاً يصلي بالناس» شم أنطلق معي رجال معهم حزم الحطب إلى 
قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنا"72"». أخرجه البخاري ومسلم في 
الصحيحين . 


. اللام جواب القسم» والهم العزم وقيل دونه‎ )١( 
.)١97 انظر/ فتح الباري(؟/‎ 

() ذكر الشيخ البخاري هذا الحديث تحت ترجمة : 
باب/ وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن : إن منعته أمّه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. 
قال الحافظ : هكذا بت الحكم في هذه المسألة. وكأن ذلك لقوة دليلها عنده لكن أطلق الوجوب؛ وهو 
أعم من كونه وجوب عين أو :كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب 
عين لما عرف من عادته أنه يستعمل الاثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها. وبهذا يجاب من اعترض 
عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به» قال الحافظ: ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر 
الحسن» وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد 
صحيح «وعن الحسن في رجل يصوم ‏ يعني تطوعاً- فتأمره أمه أن يفطر قال: فليفطر ولا قضاء عليه 
وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لها هذه فريضة» 
قال الحافظ : وهذا الحديث ظاهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» 
ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور 
ممكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية . 
وفيه نظر: لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة» ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا 
تمالأ الجميع على الترك . 
وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدئي الشافعية كأبي ثور واين 
خزيمة وابن المنذر وابن حبان. 
وبالغ داود ومن تبعه فجعله شرطاً في صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما 
وجب في العبادة كان شرطا فيهاء فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو الحضورء ووجوب 
الحضور دليلاً على لازمه وهو الاشتراط» وثبت الاشتراط بهذه الوسيلة إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما 
وجب في العبادة كان شرطا فيها. وقد قيل: إنه الغالب» ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال 
أحمد إنها واجب غير شرط . 
وظاهر نص الشافعيّ أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية 
والمالكية؛ والمشهور عند الباقين أنها شنة مؤكدة. 
قال الحافظ : وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة ثم ذكر منها سبعة أجوبة ثم قال: 
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8 والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث عند البخاري يرقم (501): 
«ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجرء ولقوله: «لويعلم أحدهم. .إلخ» لأن هذا 
الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في 
رواية عجلان ١لا‏ يشهدون العشاء في الجميع»» وقوله فى حديث أسامة: «لا يشهدون الجماعة». 
وأصرح من ذلك قرنه في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن أبي داود: «ثم أتى قوم يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة»»؛ فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفرء لأن الكافر لا يصلي في بيته 
إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة؛, فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء . نبه 
عليه القرطبي. وأيضا فقوله في رواية المقبري: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم 
لم يكونوا كفارا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقاً إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء 
والذرية في بيته؛ وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على الوجوب 
من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها. 
قال الطيبي: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس مس جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن 
الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن 
مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» رواه مسلم . أه. 
وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار 
قالوا: قال رسول الله يه ما يشهدهما منافق» يعني العشاء والفجر. ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب 
إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف قال 
الحافظ : لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لى أولا أن المراد بالنفاق نفاق معصية لا نفاق الكفر» فعلى 
هذا الذي خرج :عو المؤفن. الكائل لأ العامين: الى يجوز إطلاق اللقاق عليه تجار لعا دل عله 
مجموع الأحاديث . 
انظر/ فتح الباري للحافظ ابن حجر(؟7/ ,»)١15١- ١54‏ شرح صحيح مسلم للنووي(0/ 197). 

(©) في الحديث فوائد: 
أحدها : الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو 
ملعوب به؛ مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . 
الثاني : تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسرّه أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به 
عن الأعلى من العقوية نبه عليه ابن دقيق العيد. 
الثالث: جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم . قال الحافظ : 
وفيه نظر لما أسلفناه. ولاحتمال أنه التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به» إذ الظاهر أن الباعث 
على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم . 
الرابع : جواز أخذ أهل الجرائم على غرة» لأنه ككخِ ؛ هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال 
بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. 
الخامس: استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بها ونوزع في ذلك» 
ورواية أبي داود التي فيها: أنهم كانوا يصلون في بيوتهم تعكر عليه . 
قال الحافظ : نعم يمكن الاستدلال منه بوجه اخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات 


كتاب الصلاة / مسائل الجماعة والإمامة 





الحديث الثاني : 

7 29 وبه قال أحمد: وحدثنا يحيى بن آدم»ء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله» قال: قال رسول الله كك: «لقد هممت أن امر 
رجلاً فيصلي بالناس» ثم أمر بأناس لا يصلون معنا فنحرق عليهم بيوتهم» . 

الحديث الثالث : 

7٠0‏ وبه قال أحمد: وحدثنا أبو النضرء قال: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن أبي 
رزين» عن عمرو بن أم مكتوم» قال: جئت رسول الله يكلِهِ - فقلت: يا رسول الله أنا ضرير 


شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمع 
النداء؟» قلت: نعم . قال: «ما أجد لك رخصة!!2) . 


كت )الفلذة تخارجة غنها سواء قلبا واتجنة أو متذوية كان امن تركها أضلا راس لعن يذلك» كن لا يلزم من 
التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالباء لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول 
المقصود منه من الزجر والإرهاب. وفي قوله في رواية أبي داود «ليست بهم علة» دلالة على أن 
الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة» ولو قلنا إنها فرض وكذا الجمعة. 
السادس : فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا 
بُعد في أن تلحق بذلك الجمعة فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب 
الجرائم في حق الإمام كالغرماء. 
السابع : استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة. 
قال ابن بزيزة: وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا وهذا لا يختلف في جوازه . 
الناين ١‏ اسكدل نه ابن العور عا هران إعدام مدل المعضية كنا عرججائعيه جالاقه. 
وتعقب: بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال. 
'انظر/ فتح الباري(؟/ .)١97‏ 

. في هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين‎ )١( 
وأجاب الجمهور عنه: بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره‎ 
فقيل: لا ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين ودليله من السنة حديث‎ 
. 0317 عتبان بن مالك عند مسلم برقم(577/‎ 
وأما ترخيص النبي يل له ثم رده وقوله فأجب فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال» ويحتمل أنه تغير‎ 
اجتهاده ككِِ  إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين إنه يجوز له الاجتهادء ويحتمل أنه رخص له أولاً وأراد‎ 
أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيرهء وإما للآمرين ثم‎ 
ندبه إلى الأقضل فقال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب . ظ‎ 
.)١560 انظ ر/ شرح صحيح مسلم للنووي(0/‎ 
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طريق آخر : 

64 وبه قال أحمد: وحدثنا عبد العزيز بن مسلم» قال: حدثنا الحصين» عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن أم مكتوم : «أن رسول الله يككِهِ - أتى المسجد فرأى في 
القوم قلة» فقال: إني لأهمٌ أن أجعل للناس إماماً ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن 
الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يارسولالله. إن بيني وبين 
المسجد كلا وشجراً ولا أقدر على قائد كل ساعة» أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع 
الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. احتج داود بما: 

26 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: أنبأنا أبو 
بكر بن بشران» قال: حدثنا على بن عمر» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس» قال : 
حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن أبى جناب » عن مغراء العبدي» عن عدي 
ابن ثابت»عن سعيد بن جبير عن أبن عباس » قال : تال سرك الله علد : «من سمع المنادي 
فلم يمنعه من اتباعه عذر ‏ قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة 


الت صلى؛ . 
أبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية كان يحيى القطان يقول : لا أستحل أن أروي عنه. 


مسألة : يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير . وقال أبو حنيفة : إن شاء كبر معه 
وإن شاء كبر بعده. لنا أربعة أحاديث : 


الحديث الأول : 

85 أنخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أنبأنا الحسن بن على قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى ؛ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا 
معمرء عن الزهري» عن أنس» قال: قال رسول الله يكِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 

الحديث الثاني : 

0 قال اين : وحدثنا يحيى »2 قال : حل 9 هشام . قال * أخبرنى أبى » عن 
عائشة» عن النبي كَكلةِ ‏ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا. 
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الحديث الثالث : 

2.2384 قال أحمد: وحدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عبد الله بن يزيد قال: حدثنا البراء بن عازب» قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يِه - 
فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله وو فنسجد . 

الأحاديث الثلاثة فى الصحيحين . 

4 وبه قال أحمد: وحدثنا يحيى بن سعيد» قال: حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن 
صفوفكم» وليؤمكم أقرؤكم» فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإِن الإمام. يركع قبلكم. 
انفرد بإخراجه مسلم . 

مسألة : لا يكره للعحوز حضور الحماعة . وقال: أبو حنيفة : يكره إلا الفحر والعشاء 
والعيد. 

أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبي» قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله 
قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكهِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 


١ 
هه‎ 


ألله ») . 


05 قال أحمد: وحدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري». عن سالم. عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها» . 

قال أحمد: وحدثنا معاوية بن عمرو» قال: حدثنا زائدة» عن الأعمش» قال مجاهد 
قال: قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله تيد : «ائذنوا للنساء إلى المسجدء بالليل» . 

الطرق الثلائة في الصحيحين . 

مسألة : يستحب للنساء أن يصلين جماعة. وعنه لا يستحب كقول أبى حنيفة» 
ومالك . لها حديث أم ورفة: (أنْ رسول الله كي أذن لها أن تؤمّ نساءها» وقد سبق فى 
مسائل الأذان. وروي في حديث: «وتصلي معهن في الصف» . [ 


مسألة : إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها . وقال أبو 
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حنيفة تبطل صلاة من يليها ومن يحاذيها ومن وراءها. وقال داود: تبطل صلاتها دون 
الرجال . لنا ما: 

75- أخبرنا به ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري». عن 
عروة» عن عائشة. قالت * (كان رسول الله كه - يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة كاعتراض الجنازة» . أخرجاه فى الصحيحين . احتجوا بحديثين : 

7 2 الحديث الأول: قوله عليه السلام: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» 
وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصلاة. قلنا: إنما هذا إذا مرت بين يدي المصلي . ولهذا في 
أول حديث أبي ذر: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرجل: المرأة 
والحمار والكلب الأسوذ» وقد ذكرناه هناك بإسناده. 

الحديث الثانى : 

65- أخبرنا به محمد بن عبيد الله الزاغوني» أنبأنا نصر بن الحسن الشاسي» قال 
سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج»ء قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على 
مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة دعت 
رسول الله يَكهِ - لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال رسول الله يك : قوموا فلأصلي لكم» قال. 
أن فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله كَك. 
وقمت أنا واليتيم وراءه» وقامت العجوز وراءناء فصلى رسول الله يَكْهِ ركعتين ثم انصرف . 
أخرجاه في الصحيحين . قالوا: وهذا يدل على أنه ليس لها في الصف موقف . قلنا: لا ننكر 

مسألة : القارىء الخاتم: إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن 
إلا الفاتحة. خلافاً لهم . لنا أربعة أحاديث : 

6 الحديث الأول: حديث أبي موسى: «وليؤمكم أقرؤكم» وقد تقدم بإسناده . 

الخديث الثاني : 

- أخبرنا ابن عبد الواحد الشيباني» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» قال : 
أنبأنا أأحمد بن جعمر القطيعي» قال : حدثنا عبد الله بن أحمد» قال : حدثني أبي » قال : 
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أبي مسعود الأنصاري» قال: قال رسول الله ككهِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا 
في الهجرة سواء فأكبرهم سناء ولا تؤمنّ رجلا في سلطانه. ولا تجلس على تكرمته في بيته 
حتى يأذن لك» . 

الحديث الثالث : 

7 وبه قال أحمد: وحدثنا يحيى» قال: حدثنا همام» وشعبة قالا: حدثنا قتادة, 
عن أبي نضرةء عن أبي سعيدء عن النبي ككِ ‏ قال: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» انفرد مسلم بإخراج هذه الأحاديث الثلاثة . 

6 وبه قال أحمد: وحدثنا إسماعيل» قال: أنبأنا أيوب» عن عمرو بن سلمة 
قال: كان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله يكل فأدنو منهم فأسمع حتى 
حفظت قراناء فانطلق أبي بإسلام قومهء فقال: قال رسول الله ي: «قدموا أكثركم قرانا» 
بإخراجه البخاري . 

مسألة: لا تصح إمامة الفاسق. وعنه تصح كقول أبى حنيفة والشافعي : لنا ثلاثه 
أحاديث . الحديث الأول : 

848 أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الخطيب . أنبأنا 
أبو بحر علي بن أحمد الرزاز» أنبأنا أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن موسى الرازي» 
قال: حدثنا عمرو بن تميم الطبري» قال: حدثنا هوذة بن خليفة» عن ابن جريح» عر, 
عطاءع» عن أبي هريرة» قال *: قال رسول الله َل : «إن سركم أن تزكوأ صلاتكم فقدموا 
خياركم» قال الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسناد» ورجاله كلهم ثقات» والحمل فيه 
على الرازي . 

الحديث الثانى : 

7 - أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك. قال: حدثنا على بن عمر الدارقطنى» حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي» 
حدثنا الحسين بن نصر المؤدب» حدثنا سلام بن سليم» قال: حدثنا عمر قال الدارقطنى : 
هو عندي عمر بن يزيد قاضي المدائن ‏ عن محمد بن واسع» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
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عمرء قال: قال رسول الله يَكِيةِ ‏ «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين 
ربكم». 

الحديث الثالث : 

١‏ رواه أصحابنا من حديث علي عليه السلام ‏ عن النبي كَل أنه قال: «لا 
تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم فإنهم وفدكم إلى الله تعالى». احتجوا بست 
أحاديث : 

الحديث الأول : 

7 ل أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ . أنبأنا أبو منصور بن عبد الرزاق» أنبأنا أبو 
بكر بن الأخضرء حدثنا عمر بن شاهين» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة» حدثنا 
عمرو بن محمد بن حبان» حدثنا أبو إسحاق القسريني» قال: حدثني فرات بن سليمان» 
الصلاة خلف كل بر وفاجر» والصلاة على من مات من أهل القبلة»7' . 

الحديث الثاني : 

7لا أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد.ء حدثنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا علي بن عمر. حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي». حدثنا أبو 
الأحوص محمد بن نصر المخزومي» حدثنا محمد بن أحمد الحراني» حدثنا مخلد بن 
يزيد» عن عمر بن صبح ٠»‏ عن منصور » عن إبرأهيم» عن علقمة. والأسود. عن عبد الله 
غن النبي وك - قال : اثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام لك صلاتك وعليه إثمه. 
والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره» والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن 
كان قاتل نفسه96'' . 





: إسناده ضعيف جدًا‎ )١( 
)7,١١ أخرجه الدارقطني(7/ /2)01 وابن شاهين في «ناسخه؛» برقم(١2)55 وابن الجوزي في «العلل» برقم(‎ 
من طريق أبى إسحاق به.‎ 
وهذا اناف يعت جاه‎ 
أبو إسحاق القنسريني» جهله الدارقطني» وقال الذهبي : واه.‎ - ١ 
.)55/1١ق محمد بن علوان» قال فيه أبو حاتم : «مجهول»», الجرح لابنه(5/‎ - ١ 
. الحارث الأعورء ضعيف الحديث‎ ٠ 
ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني(؟/ /207)» وابن الجوزي في «العلل» من طريق عمر بن صبح به. وهو‎ )1( 
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الحديث الثالث : 

2114 وبالإسناد ‏ قال الدارقطني: وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي» 
حدثنا على بن مسلم. قال: حدثنا ابن أبى فديك» حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن 
عروة» عن هشام بن عروة؛ عن أبي صالح السمان» عن أبي هريزة» أن رسول الله ييه - 
قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره» والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما 
وافق من الحق. وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم» وإن أساؤوا فلكم وعليهم2(292. 

طريق ثاني : 

606. قال الدارقطني: وحدثنا محمد بن سليمان النعماني؛ قال: حدثنا محمد بن 
عمرو بن حبان» قال : حدثنا بقية » قال: حدثنا الأشعث» عن يزيد بن يزيد بن جابر » عن 
مكحول.». عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َك : «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر 
أو فاجر وإن هو عمل بالكبائر» والجهاد واجب عليكم مع كل امرىءويرٌ كان أو فاجر !2" 

طريق ثالث: 0 

55 قال الدارقطني: وحدثنا أبو روق الهزانى» قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: 
حدثنا ابن وهب» قال : حدثني معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن 
أبي هريرةء أن رسول الله كك - قال: «صلوا خلف كل بر وفاجرء وصلوا على كل بر 
وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر”"2. 





إسناد واه جدَّاء فيه عمر بن صبح هذاء قال فيه ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث على الثقات» لا 
يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصناعة فقط» المجروحين(؟/88). 

)١(‏ إسناده ضعيف جد : أخرجه الدارقطني(؟/ 00). وابن الجوزي في «العلل» برقم(/ا7/1). وسنده 
ضعيف جدَّاء افته عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة» قال فيه أبو حاتم : «متروك الحديث؛ ضعيف 
الحديث جدًا» الجرح لابنه(7/ ق194/7١).‏ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني(07/7)» وابن الجوزي في «العلل» برقم(714). 
وسنده ضعيف ؛» فيه علتان : 
الأولى: بقية بن الوليدء يدلس تدليس التسوية» فيجب أن يصرح بالتحديث في كل طبقة من طبقات 
الإسناد» وهذا منتف هنا. 
الثانية : الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة» فهو لم يسمع منهء كذا صرح الدارقطني في «السنئن؟ 
(7//ا0)» وغيره من العلماء. 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (9ه."56#), والدارقطني (//01). والبيهقي )ل 
وابن الجوزي في «العلل» برقم (9/14) من طريق معاوية بن صالح به وقال الدارقطني عقبه: «مكحول ب 
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الحديث الرايع : 

7- قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن عبد «لله الشافعي ؛ حدثنا محمد بن حماد بن 
ماهان» حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي» حدثنا الحارث بن نبهان» حدثنا عتبة بن القطان» 
عن أبي سعيد» عن مكحول» عن وائلة بن الأسقع. قال: قال رحول الله وَكِد : «لا تكفروا 
أهل ملتكم وإن عملوا بالكبائر» وصلوا مع كل إمام» وجاهدوا مع كل أمير»ء وصلوا على 
هيت ار وفي رواية: عتبة عن أبي سعيد الشامي وفيه : «صلوا على كل ميت من أهل 
القبلة». 

الحديث الخامس : 

وبه قال الدارقطنى: حدثنا إسماعيل بن العياس الوراق» قال: حدثنا عباد بن 
الوليد» حدثنا الوليد بن الحجاج الخراساني» عن مكرم بن حكيم الخثعمي» عن سيف بن 
مُنير» عن أبي الدرداء قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله يو سمعته يقول: «لا 
تكفروا أحداً من أهل ملتي بذنب وإن عملوا الكبائرء وصلوا خلف كل إمام؛ وجاهدوا مع 
كل أمير» والرابعة لا تقولوا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان بن عفان» ولا في علي 
إلا خيراً قولوا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبته»”'. 

طريق ثاني : 

أنبأنا عبد الوهاب» قال: أنبأنا محمد بن المظفر» أنبأنا العتيقى» قال: حدثنا 
يوسف بن أحمد» حدثنا العقيلي» حدثنا إبراهيم بن عبد الوهاب الأبزاري» قال: حدثنا 
إسحاق بن وهب العلاف» قال: حدثنا الوليد بن الفضل العنزي» قال: حدثنا عبد الجبار بن 
الحجاج بن ميمون» عن مكرم بن حكيم» عن منير بن سيفء عن أبي الدرداء» قال: 
سمعت رسول الله بل يقول: «صلوا خلف كل إمام» وقاتلوا مع كل أمير» . 





لم يسمع من أبي هريرة»؛ ومن دونه ثقات» اه وأعله المؤلف في «العلل» بمعاوية بن صالح»ء وليس 
نصواب . 

.)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجة(5؟07١)»,‏ والدارقطني(1//ا5)» وابن الجوزي في «العلل»(70). 
وانظر هامش الدارقطني . 

(؟)! ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (؟/ 080)» وابن الجوزي في «العلل» (171- 0777 . 
وقال الدارقطني : «ولا يثبت إسناده من بين عباد وأبي الدرداء. 
وانظر: «هامش الدارقطني(017/1) بتعليق رقم(1). 
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أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: أنبأنا 
محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا الدارقطني» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله البصري» حدثنا حجاج بن نصيرء حدثنا عثمان بن 


اعبد الرحمن» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر» قال : قال رسول الله عله : «صلوا على 
من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله7'» . 


طريق ثاني : 
7١‏ وبه قال الدارقطني: وحدثنا عمرو بن البختري» حدثنا محمد بن عيسى بن 
حيان» قال: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا سالم الأفطس». عن مجاهدء عن ابن 


عمر» قال : قال رسول الله علد : «صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلو وراء من قال لا إله 
إلا الله" , 


طريق ثالث : 

7 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال : أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
حدثنا محمد. بن علي بن يعقوب القاضي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أحمد 
الجر جانى . قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعد الرازي» قال حدثنا العباس بن 
حمزة» قال: حدثنا عبد السلام بن مسلم الدمشقي». حدثنا وهب بن وهب » عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع عن ابن عمر» قال : إن رسول الله يلي قال : «(صلوا خلف من قال لا إله إلا 
اللهء وصلوا على من قال لا إله إلا الله 9©) , 


)١(‏ إسناده واه جدًا: أخرجه الدارقطني (01/1). وابن الجوزي »)71١7(‏ وغيرها من طريق عثمان به 
وعثمان كذبه ابن معين» وتركه الدارقطني . 
وعطاء بن أبي رباح لم يثبت أنه سمع من ابن عمر. 

ف إسناده موضوع: أخرجه الدارقطني(05,57), وابن الجوزي(7١/)‏ من طريق محمد بن الفضل به. 
ومحمد هذا كذاب. ثم هو لم يحفظ هذا الحديث» فقد خالفه سويد فجعل شيخ سالم: سعيد بن 
جبير» أخرجه أبو نعيم في «الحلية»(١١٠/‏ 3)» وسنده ضعيف» فيه نصر بن الحريش»ء والمشمعل بن 
ملحان» ضعفهما الدارقطني . 
ومحمد أيضاً لم يحفظه» فقد أخرجه الطبراني في «الكبير»(ج؟/ برقم1777) من طريق محمد بن 
المفضل . عن سالم الأفطس» عن عطاءء عن ابن عمر . 

(5) إسناده موضوع : أخر جه ابن الجوزي في «العلل» ,)7١5(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ ١7‏ 1). 
ووهب.وضاعء وقد تابعه غير واحد. 
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طريق رابع : 

777 أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محمد» أنبأنا أحمد بن على» أنبأنا محمد بن على 
بن مخلد» حدثنا أبو حفص عمر بن محمد الناقد. قال: حدثنا علي بن إسحاق بن زاطياء 
قال: حدثنا عثمان بن عبد الله العثماني» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن رسول الله كل قال: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله» وصلوا على من مات من 
أهل لا إله إلا الله37» . 

طريق الخامس : 

25_ أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أحمد» بن على» قال: أنبأنا أبو الحسين 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر التميمي» قال: أنبأنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم 
الميانجي» حدثنا عثمان بن نصر الطائي» حدثنا العلاء بن سالم الواسطي» حدثنا أبو الوليد 
المخزومي» عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر » قال: قال رسول الله عَكِي : «صلوا على من 
قال لا إله إلا الله» وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله" . 

والجواب: أما الحديث الأول: ففيه الحارث الأعور»ء قال الشعبي وابن المديني: 
كان كذاا . ومدقراك ببق سلمان» قال انو حان» فكر الحديث حداء :ياي يما لا شك أله 
معمول. وأما حديث ابن مسعود: ففيه عمر بن صبح, قال ابن حبان: كان يضع الحديث . 
وأما حديث أبي هريرة: ففي طريقه الأول عبد الله بن محمد بن يحيى» قال أبو حاتم 
أشتقف: وهو مجروح» وبقية مدلس لا يعول على روايته» قاله الدارقطني : ومكحول لم يلق 
أبا هريرة . وقد روى محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول. وأما 
طريقه الثالث: ففيه معاوية بن صالحء قال الرازي: لا يحتج به. وأما حديث واثلة : ففيه 





. وغيره» من طريق عثمان به‎ »)3١7 إسناده موضوع : أخرجه ابن حبان في 7المجروحين»(7/‎ )١( 
وقال في ترجمته: «شيخ قدم خراسان فحدثهم بهاء يروي عن الليث بن سعد» ومالك.» وابن لهيعة؛‎ 
ويضع عليهم الحديث. . . . » لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار» اه.‎ 
وقال عقب الحديث: وليس هذا من حديث رسول الله. ولا من حديث ابن عمر» ولا من حديث نافع»‎ 
ولا من حديث مالك» اه.‎ 
إسناده موضوع : أخرجه الدارقطني(077/7).» وابن الجوزي في «العلل»(7١)»2 والخطيب في "تاريخ‎ )١( 
من طريق أبى الوليد المخزومى به.‎ )١97 /1١1(»دادغب‎ 
١ | . وأبو الوليد متهم بالكذب‎ 
. وبالجملة فلا يثبت في هذا الباب حديث صحيح.» والله أعلم‎ 
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مكحول.» وقد قلنا فيه قال الدارقطني وأبو سعيد مجهول . وفيه عتبة» قال علي بن الحسيين 
الجنيد : لا يساوي شيئا . . وفيه الحارث بن نبهان» قال يحيى: ليس بشيء». وقال النسائي : 
متروك. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وأما حديث أبي الدرداء اللي لي ارين 
لأول: ذاه تحير لسر مخوط وقال الدارقطني في الطريق الثاني لا يثبت إسناده ما 
بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء. وأما حديث ابن عمر: فمي طريقه الأول عثمان بن 
عبد الرحمن» قال يحيى : ليس بشيء» كان يكذب. وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو 
داود: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك . وف الريعه لكان جما بن الفصل» قال 
احم ليس حديثه بشيء. حديئه حديث أهل الكذب. وقال يحيى: كان كذاباً. وقال 
النسائي : متروك الحديث. وأما طريقه الثالث: ففيه وهب بن وهب. وكان كذاياً يضع 
الحديث بإجماعهم. وفي طريقه الرابع عثمان بن عبد الله قال ابن حبان : كانيضع الحديث 
على الثقات لا يحل كتب حديئه إلا على سبيل الاعتبار. وقال ابن عدي: له أحاديث 
موضوعات . وفي طريقه الخامس أبو الوليد المخزومي» واسمه خالد بن إسماعيل» قال ابن 
باهيا انا با الستيار ياي لقان ل بي جار ميقي الزن في عن ابطر إنباء 
يثبت . وقال الدارقطني : ليس فيها ما يثبت. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث : «صلوا 
لك كل ,بر وقاجر) تعن ما سمفدا وكاب 2 لو اققيزنا الي :ولا وسح لها دبالا زا 
الأمراء الذين يخاف منهم فيصلي وراءهم ما لا يكون إلا بهم كالجمعة والعيدين. 

مسألة : لا تصح إمامة الصبى في الفرض”(' . وفي النفل روايتان”'" . وقال الشافعي : 
تصح في الموضعين”". وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله كله أنه قال: «لا 
تقدموا صبيانكم» . احتج الخصم بما: 





0 ائتمام البالغ بالصبيَ نص عليه أحمد وهو مرل ابن مسعود وابن عباس». وبه قال عطاء ومجاهد 
والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. 
انظر/ المغني لموفق الدين(04/5).: الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي(7// 55).: الهداية 
للمرغيناني(1/ »25١‏ الكافي لابن عبد البر(١/ .)71١١‏ 

00( إحداهما: لا تصح. 
والثاني : عي لأنه متنفل يؤم متنفلين ولآن النافلة يدخلها التخفيف ولذلك تتعقد الجماعة به فيما إذا 
كان عافوها . 
انظر/ المغني لموفق الدين(؟/ 0ه -06).» الشرح الكبير لأبي عمر(؟/ 00). 

(0) أي إذا بلغ حدًا يعقل» وهذا في غير الجمعة. وفي الجمعة قولان : 
أصحهما: الصحة هكذا صححه المحققون ولا يغتر بتصحيح ابن عصرون خلافه. انظر/ شرح 
المهذب(19-3758/5١).‏ 
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9”ى” ‏ أخبرنا به عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» حدثنا البخاري قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرؤ بن سلمة”' '» قال: كنا بما. ممر”'' الناس وكان يمر بنا 
الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس7"©. ما هذا الرجل”*؟' فيقولون: يزعم أن الله أرسله 
وأوحى إليه بكذا*؟؛ وكنت أحفظ ذلك الكلام» وكانت العرب تلوم''' بإسلامها قبل الفتح» 
فيقولون: اتركوه وفومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وققة المتح بادر كل 
قوم بإسلامهم , وبادر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم من عنذ النبي حقاء قال : 
«صلوا صلاة كذا في حين كذا. وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً» فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من 
الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين» وكانت على بردة. وكلت 
إذا سجدت تقلصت 27 عنى» فقالت امرأة من الحي : ألا تغطوا عنا است قارئكم فاشترؤًا 
فقطعوا لى قميصاً» فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص 27 انفرد بإخراجه البخاري . 


)1( مختلف في صحبته » ففي هذا الحديث أن أباه وفدء وفيه إشعار بأنه لم يفد معه. 
وأخرج ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب هذا الابتاء ما يدل :على اتهنؤقة ارفناء :وكذلاك 
أخرجه الطبراني وأبوه سلمة بكسر اللام هو ابن قيس» ويقال نفيع الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء 
صحابي ما له في البخاري سوى هذا الحديث» وكذا ابنهء» قال الحافظ : لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة 
في حديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة . انظر/ فتح الباري (11177/17). 

(؟) قال الحافظ : يجوز فى محو الحركات الثلاث . 
فال : وعند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة: اكنا نتحاصرء يمر ينأ 
الناس إذا أتوا النبي كه -. انظر/ فتح الباري (/111//1) . 

(9) قال الحافظ : كذا فيه مكرر مرتين . انظر/ فتح الباري (111//1) . 

(4) أي يسألون عن النبي يَكِِ ‏ وعن حال العرب معه . انظر/ فتح الباري (7/ 2511 . 

(0) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به ممأ سمعوه من القران وفي رواية يوسف القاضي عن سليمان بن 
حرب عن أبي نعيم في المستخرج : «فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا» 
فجعلت أحفظ ذلك الكلام . وفي رواية أبي داود : (وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قرانا كثيرا» . 
انظر/ فتح الباري (/ا/ 5117). 

ظ 6 بفتح أوله واللام وتشديد الواو أي تنتظرء وإحدى التاءين محذوفة. انظر/ فتح الباري (/8117/1). 

00 أي انجمعت وارتفعت . انظر/ فتح الباري (7/970ا١1").‏ 

(4) قال الحافظ : في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبيّ المميز في الفريضة») وهي خلافية مشهورة 
ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم. ولم يطلع النبي يَكلةِ على ذلك لأنها شهادة نفي ولأن 
زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه 
على عهد الني كلل - ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القران» وكذا من استدل به بأن ستر العورة في 
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والجواب: أنه لا حجة فى هذا لأنه كان في أول إسلام القوم» ولم يعلموا بجميع 
الواعحات4» وليضى فيه أن رسول الله كه - أقر على ذلك . 

مسألة : لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل» ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر . 
وقال الشافعي: يصح . وعند أحمد نحوه. لنا ما : 

“3 أخبرنا به أبن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب» قال : أتبأنا أبن مالك» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء 
عن الزهري» عر اتن + قال: قال رسول الله عَككية : ا(إنما جعل الإمام ليؤتم به) أخر جاه فى 
الصحيحين . 

احتجوا بثلاثة أحاديث . 

الحديث الأول : 

/ا“ا/ا ‏ أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبآنا الحسن بن علي» أنبأنا أأحمد بن جعفر»ء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان» عمن سمعه من جابرء 
قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله د - ثم يرجع فيؤمناء وقال مرة: فيصلي بقومه. 
أخرجاه ذ في الصحيحين . وجوابه: أن يقال هذه قصة في عين» فيحتمل أن يكون معاذ يصلي 
مع رسول الله يل اناقل قن فالواة .لقد عا قن البجدية «فكرق له تطرعا» قلنا #مذااظطى 

من الراوي . 

الحديث الثانى : 

7 9 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» أنبأنا محمد .بن 
عبد الملك» قال: حدثنا على بن عمر» قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا 
متعم بن :عمرى تن أى :ملعو قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى. قال: حدثنا عنيسة. عن 
الحسن» عن جابر» سا ل ثم نودي في الناس أن 
الصلاة حامعة » ا طائة ا ا عد 
سول اذ كين اا ١‏ يع وات لكل طاة ركسي فحجتهم أن 


د الملاة لسن شرطا لفكدديا يل هو ستة. ويجرئ: دون ذلك لأنها واقعة تحال فتيتدمل أن يكن ذلك 
بعد علمهم بالحكم . انظر/ قتح الباري (/518/1). 


التحقيق ج١‏ م1١‏ 
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بشيء. وقال النسائي: متروك . وقال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث وقال ابن حبان : 


الحديث الثالث : 


64 _ رووه عن أبي بكرة» أن النبي يَلهِ - صلى بقوم المغرب ثلاث رزكعات ثم جاء 

مسألة : لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي» وكان يرجى 
برؤه. وقال أبو حنيفة : يجوز بكل حال. وعن مالك كمذهبهم . وعنه المنع على الإطلاق . 
جعهفر )2 قال * حدثنا عبد الله بن أحمد» قال : حدثنى أبى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ؛: 
حدثنا زائدة » عن موسى بن أبي عائشة » عن عبد اللّه بن عبد الله عن اه «أن 
رسول الله يَكهِ - وجد.خفة فخرج فجلس إلى جنب أبي بكرء فجعل أبو بكر يصلي قائما 
ورسول الله يد - يصلي قاعدا. 


١‏ قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش. عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة» قالت: «وجد رسول الله كَل من نفسه خفةء فجاء وأبو بكر يصلي 
بالناس» فجلس عن يسار أبي بكرء فكان رسول الله يل - يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر 
قائماًء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله يكل والناس يقتدون بصلاة أبي بكر . الحديثان في 
الصحيحير: . 


مسألة: فإن صلى بهم جالساً من أول الصلاة» فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه 
جلوساً خلافاً لأكثر الفقهاء . معدل امن رثلاثة احاذية* 

الحديث الأول : 

257- أخبرنا ابن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا 
معمر» عن الزهري» عن أنس» قال: سقط رسول الله يك من فرس فجحش شقه الأيمن» 
فدخلوا عليهء فصلى بهم قاعداء وأشار إليهم أن اقعدواء فلما سلم قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذاقالسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك 
الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسأ أجمعون». 
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الحديث الثاني : 

“75 وبه قال أحمد: وحدثنا يحيى» قال: حدثنا هشام. قال: أخبرني أبي. عن 
عائشة: أن رسول الله ككل دخل عليه الناس في مرضه يعودوتهء قصا بهم جالساء فجعلوا 
يصلون قيامآء :فأشار إليهم أن اجلسواء فلما فرغ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا» . 

الحديث الثالث : 

5؟ قال ا وحدثنا وكيع ؛ قال: حلثنا الأعمشء عن أبى سمين» عن 
جابر بن عبد الله» قال: صرع النبي يَلهِ ‏ من فرس على جذع نخلة» فانفلت قدمهء فدخلنا 
عليه نعوده. فوجدناه يصلىء فصلينا بصلاته ونحن قيام. فلما صلى قال: (إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإن صلى قائماً فصلوا قياماًء وإن صلى جالساً فلا تقوموا وهو جالس كما يفعل 
أهل فارس بعظمائها» . انفرد بإخراجه مسلم» واللذان قبله في الصحيحين . 

وقد حكى البخاري عن الحميديء أنه قال: هذا كان في مرضه القديم» ثم صلى بعد 
جالسا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعودء وإنما يؤخذ بالاخرء فالاخرء من فعل 

مسألة : يحور أن يتفرد المأموم لعذر. فإن لم يكن عذر فعلى روايتين. وقال أبو 
حنيفة: لا يجوز بحال. فإن فعل بطلت صلاته. لنا أن النبي يَكِ - صلى بهم ركعة في 
الخوف» ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم» وسيأتي مسنداً إن شاء الله تعالى . 

مسألة : يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم. وقال الشافعي: إذا كان 
يعلمهم الصلاة استحب ذلك . لنا حديثان : 

الحديث الأول : 

2-6 أخبرنا به ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: حدثنا 
حدثنا زكريا بن يحيى بن حمويه. حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل» عن الاعفتن: عن 
إبراهيم» عن همام» عن أبي مسعود الأنصاري قال: «نهى رسول الله كَكهِ - أن يقوم الإمام 
فوق شيء والناس خلفه» يعني أسفل منه. فإن قالوا: قد قال الدارقطني: لم يروه غير زياد». 
ولم يروه غير همام فيما أعلم. وقد ضعف ابن المدينى ويحيى : زياد. قلنا: قال أحمد: هو 
ثقة. وقال أبو زرعة صدوق . ' 
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الحديث الثاني : 


575 أنبأنانا الماوردي» قال: أنبأنا التستري» أنبأنا أبو بكر القاسمى» قال: حدثد 
اللؤلؤي» قال : حدثنا أو داود» حدينا أحمد بن إبراهيم» قال : حدثنا حجاجء عن أبن 
جريج» قال: أخبرني أبو خالد» عن عدي بن ثابت الأنصاري» قال: حدثني رجل أنه كاذ 
.مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار» فقام علي وكان يصلي والنامق 
أسفل منهء فتقدم حذيفة فأخذ على يديه» فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من 
صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله كَلهِ - يقول: (إذا أم الرجل القوم فلا يقم في 
مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 


مسألة : صلاة الفرد خلف الصف باطلة(١2‏ خلافاً لأكثرهو”"" . لنا حديثان : 
الحديث الأول : 


7- أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء قال : 
عمرو بن مره» عن هلال بن يساف». عن عمرو بن راشد». عن وأبصة بن معبك أن 
رسول الله لله رأى رجلاً وحده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته» . 


)١(‏ أي إذا صلى وحده ركعة كاملة وهذا قول النخعي والحكم والحسن بن صالح وإسحاق وابن المنذر. 
انظر/ المغني لموفق الدين (؟/١4).‏ 

(؟) هو قول الحسن ومالك والأوزاعي والشافعيّ وأصحاب الرأي لأن أبا بكر ركع دون الصف فلم يأمره 
النبي يَليِ ‏ بالإعادة» ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل كما لو كان مع الجماعة . 
انظر/ المغني لموفق الدين(7/١4):‏ شرح المهذب(518/5). 
وعند الشافعية إن أتى الجماعة ولم يجد في الصف فرجة ولا سعة ففيه خلاف قال النووي حكوه 
وجهينء والصواب أنه قولان : 
أحدهما: يقف منفردا ولا يجذب أحدا نص عليه في البويطي لثلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق وهذا 
اختيار القاضي أبو الطيب . 
والثانىي: وهو الصحيح ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعيّ وقطع به جمهور أصحابنا أنه 
يستحب أن يجذب إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته . قالوا: ولا يجذبه إلا 
بعد إحرامه لثئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف» وإنما استحب للمجذوب الموافقة ليحصل لهذا 
فضيلة صف وليخرج من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاة منفرد خلف الصف ويستأنس فيه 
أيضاً بحديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل والبيهقي عن مقاتل بن حيان أن النبي كقِِ ‏ قال: «إن 
جاء فلم نجد أحداً فليجتلح إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المحتلج». 
انظر/ شرح المهذب (5/ 17917 -198). 
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الحديث الثانى : 

وبه قال أحمد: وحدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا ملازم بن عمروء قال: أنبأنا 
عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافداً إلى 
رميول الله كله قال فضا خلف رسول الله كله قرأى رسو اش كله رجاة يضالى عيلف 
لفرد خلف الصف) . ظ 

مسألة: إذا أحسسٌ الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكره. لنا أن النبى تَكِْةِ - انتظر الناس فى صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة 
وسيا مدا 


مسألة: إذا صلى الكافر حكم بإسلامه''2. وقال أبو حنيفة» إن صلى في جماعة”" . 
وقال مالك والشافعي”" وداود: لا يحكم بإسلامه'؟». وقد استدل أصحابنا بما رووا أن 


)01 سواء كان في دار حرب أو في دار إسلام وسواء صلى جماعة أو فرادى فإن أقام بعد ذلك على الإسلام 
فلا كلامء وإن لم يقم عليه فهو مرتد تجرى عليه أحكام المردية» إن مات قبل ظهورها ينافي 
الإسلام فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين. 
انظر/ المغني لموفق الدين(7/ 275)» الشرح الكبير لذبي عمر(؟/ 30). 

(؟) انظر/ المغني لموفق الدين(؟/74)» الشرح الكبير لأبي عمر(؟/ 0737-10 . 

(*) نص عليه الشافعيّ في الأم والمختصر وصرح به الجمهور . 
وقال القاضي أبو الطيب: إن صلى في دار الحرب كان إسلاما وتابعه على ذلك الشيرازي والشيخ أو 
استعاف. 
وقال المحاملي يحكم بإسلامه في الظاهر ولكن لا يلزمه حكم الإسلام . 
وقال صاحب التتمة : إذاهاى عرو أو مرتد في دار الحرب قال الشافعيّ يحكم بإسلامه بشرط أن لا 
يعلم أن هناك مسلما يقصد الاستهزاء ومغايظته بالصلاة. 
وذكر صاحب الشامل أن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه . 
ثم حكي قول أبي الطيب ثم قال: وهذا لم أره لغيره» واتفق المتأخرون الذين حكوا قول القاضي أبي 
الطيب على أنه ضعيف وأن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه كما نص عليه الشافعي والمتقدمون. 0 
الشيخ النووي : وهذا النص الذى حكاه صاحب التتمة غريب ضعيف . 
قال الشيخ النووي: قال أصحابنا :: وصورة المسألة إذا صلى ولم يسمع منه الشهادتان فإن سمعنا منه قي 
التشهد أو غيره فوجهان مشهوران : 
الصحيح وبه قطع الأكثرون أنه يحكم بإسلامه والثاني لا يحكم حتى يأتي بالشهادتين باستدعاء غيره أو 
بأن يقول أريد الإسلام ثم يأتي بهما. انظر/ شرح المهذب(5/ 751١‏ -107). 
وهذا هو نص الإمام الشافعي لتمام الفائدة : 
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النبي يكِِْ - قال: «من صلى صلاتنا أو استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» وهذا 
الحديث إنما نعرفه بتمام يمنع الاستدلال به. ظ 


248 أخبرنا ابن الحصين » قال : أنبأنا ابن المذهب». قال : أنسأنا أحمد بن جعفر»ء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا 
عبد الله بن مبارك» قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس» أن رسول الله بَكِيهِ ‏ قال: «أمرت17) 
أن أقاتل2'7 الناس حتى يشهدو(" أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا 
إله إلا الله واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت”*' علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهه”''». انفرد بإخراجه البخاري . 
قال الإمام الشافعي» ولو أن رجلا كافرا أمّ قوماً مسلمين ولم يعلموا كفره أو يعلموا لم تجزهم صلاتهم 

ولم تكن صلاته إسلاما له. انظر/ الأم للإمام الشافعيّ(5/8/1١).‏ 

قال الشيخ موفق الدين المقدسي في المغني وتابعه عليه صاحبه أبو عمر المقدسي في الشرح الكبير: 
وقال بعض الشافعية لا يحكم بإسلامه بحال. انظر/ المغني(7/ 274 الشرح الكبير(؟/75) . 

وهذا مشعر بأن الراجح عند أكثر الشافعية أنه يحكم بإسلامه. وهذا لا يتأتى مع نص الشافعيّ ومع قول 
الشيخ النووي في شرح المهذب : 

المشهور من مذهبنا أنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة» ومع تضعيف قول القاضي كما تقدم . 

انظر/ شرح المهذب(4/ ؟55). 

(4) وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. انظر/ شرح المهذب(5/ 507). 

)١(‏ أي أمرني اللهء لأنه لا امر لرسول الله يَنِْيةِ ‏ إلا الله» وقياسه في الصحابة إذا قال أمرت فالمعنى أمرني 
رسول الله يِ - ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابيّ اخر لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون 
بأمر مجتهد اخر وإذا قاله التابعىَ احتمل . 
والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . انظر/ فتح 
الباري(95/1). 

(0) أي بأن أقاتلء وحذف الجار من أن كثير. انظر/ فتح الباري(17/1). 

() جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكرء فمقتضاه أن من شهد وأقام وأتى عصم دمه ولو جحد باقي 
الأحكام . 
والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به مع أن نص الحديث وهو قوله :[إلا بحق 
الإسلام] يدخل فيه جميع ذلك . 
'فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ . . / 
فالجواب: أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. انظر/ فتح 
الباورق 2957/12 : 

(:) بفتح أوله وضم الراء. قال الحافظ: ولم أره في شيء»ء من الروايات بالتشديد. انظر/ فتح 
الباري(١/‏ 697) . 

(5) قال الخطابي ‏ رحمه الله -: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا - 
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مسالة : إذا صلى بقوم وهو محدث» فإن كان عالماً بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل 
حالٍء وإن كان ناسياً فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة» وفي المأموم روايتان. وإن ذكر 
بعد الفراغ أعاد وحده. وقال مالك: إن تعمد أعاد وأعادواء وإن كان ناسيا أعاد وحده. 
وقال الشافعي. يعيد ولا يعيدون بكل حال . وقال أبو حنيفة : يعيد ويعيدون بكل حال.. 


8 أخبرنا ابن عبد الخالقء» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك. قال: حدثنا الدارقطني» حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزارء حدثنا 
جحدر بن الحارث» قال: حدثنا بقية بن الوليد» عن عيسى بن إبراهيم» عن جويبر» عن 
الضحاك». عن البراء بن عازب» عن النبي يك قال: «أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو 
جنب فقد مضت صلاتهم» ثم ليغتسل هوء ثم ليعيد صلاته» فإن صلى بغير وضوء فمثل 
ذلك». ْ 


لا قال الدارقطنى : وحدثنا عبد الله بن أحمد بن عتاب» قال: حدثنا أحمد بن 
الفرج الحمصى» قال: حدثنا بقية بن الوليدء قال: حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري» عن 


5 لله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف قال ومعنى وحسابه على الله أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما 
يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة» قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في 
الظاهر وهذا قول أكثر العلماءء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل ويشكنى ذلك أيضا عن 
أحمد بن حنبل - رضي الله عنهما ‏ هذا كلام الخطابي» وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه 
وأوضحه فقال اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» 
وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوجد وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل 
عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره 
وهي من اعتقاده فلذلك جاء في الحديث الاخر: وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا كلام 
القاضي . 
قال الشيخ النووي: قلت: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يَكِْهِ - كما جاء في 
الرواية الأخرى لأبي هريرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به . والله أعلم . 
قال الشيخ النووي: قلت اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة فذكروا فيه 
خمسة أوجه لأصحاينا: 
أضيحياا: والأصوبهنتيا قوليا مظلقا لاكسادية المتحييفة المظلقة. 
والثاني: لا تقبل ويتحتم قتله لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الاخرة وكان من أهل الجنة . 
والئالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته فإن تكرر ذلك منه لم تقبل . 
والرابع : إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف فلا . 
والخامس : إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه . 
انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي(١5/1١7-5١5).‏ 


مه ب ---- > كتاب الصلاة/ مسائل الجماعة والإمامة. 


جويبر». عن الضحاك,ء عن البراء» قال: «صلى رسول الله ييه بقوم وليس هو على وضوءًء 
فتمت ٠‏ للقوم صلاتهم» وأعاد النبي كَلِةِا. هذا حديثان لا يصحان» بقية مدلس» وعيسى 
ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق البراء. احتجوا بثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : 

27 أخيرنا به ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك. حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزارء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى الحلاب» قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن 
نيسار البناجىء اقاله عن سعسين السبيتهة ١<أنرسرق‏ أله لاب مان بالنانن وهر 
جنبء فأعاد وأعادوا» . 





الحديث الثاني : 

6لا رووه عن علي» عن النبي جَيِلِ أنه صلى بهم» ثم انصرف» ثم جاء ورأسه 
تقطر» فأعاد بنا. 

الحديث الثالث : 

7047 - رووه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بكلِ: «إذا فسدت صلاة الإمام 

فسدت صلاة ٠ن‏ خلفه» . 

والجواب أما الحديث الأول: فقال الدارقطنى: هو مرسل» وأبو جابر متروك 
الحديث . وأما الحديثان الأخران: فلا يعرفان. ويحتج على الشافعي بما : 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا القطيعي» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا قتسة » قال: عبد العزيز ين محمد» عن 
سهيل » عن أبيه عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال : «الإمام ضامن» . 

مسألة : ما يدرك المأموم آخر صلاته. وعنه أولها كقول الشافعي. 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي. أنبأنا عبد الصمد بن المأمون». قال: أنبأنا على بن 
عمرء أنبأنا أبو نصر الملاحمى» أنتبأنا محمود بن إسحاق الخزاعى» قال: حدثنا البخاري, 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسبب» عن أبي 
هريرة» عن النبي كك - أنه قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا». أخرجاه في 
الصحيحين . وفي لفظ أخرجه مسلم. «واقض ما سبقك». وكذلك روى أبو سلمة» وابن 
سير ين » وأبو رافع كلهم عن أبي هريرة «واقضوا». وكذلك روى أبو ذر» وأنس» عن 
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رسول الله كَل : «واقضوا». وقد روى جماعة عن أبي هريرة. «وما فاتكم فأتموا» منهم ابن 
بى ذئب» وإبراهيم بن سعد». ومعمر» وشعيب عن الزهري . وما ذهبنا إليه أكثر وأقوى» ثم 


مسألة : يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. 
قال أبو يوسف: يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة. وقال أصحاب الشافعي: لا 
بجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب» ويجوز ذلك في 
مساجد الأسواق التي يتكرر فيها. لنا ثلاثة أحاديث : 


الحديث الأول : 

6 أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعمر )» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن أبى عدي 
أن النبي يَكلهْ - صلى بأصحابه» ثم جاءه رجل فقال نبي الله: «من: يتجر على هذا أو يتصدق 
على هذا فيصلى معه؟» قال : فصلى معه رجل . 

الحديث الثانى : 

5 أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» حدثنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا محمد بن مخلدء قال: حدثنا إسحاق بن 
داود بن عيسى» حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى » حدثنا الفضل بن المختارء» عن 
فيصلى معه؟». وهذا الحديث ضعيف من جهة الفضل بن المختار»ء قال الرازي: هو 
مجهول». وأحاديثه منكرة » يحدث بالأباطيل . 

617 - الحديث الثالث: حديث محجن أن رسول الله يِه قال له: «صل وإن كنت 
قد صليت» وقد سبق في مسائل أوقات النهي. واحتج الخصم بقوله: «لا تصلوا صلاة فى 
يوم مرتين» وقد سبق في مسائل أوقات النهي وجوابه . 

مسألة : الترتيب مستحق فى قضاء الفوائت وإن كثرت. وقال الشافعى : لا يستحق . 
وقال أبو حنيفة ومالك : من الخمس فما دون كقولناء وفيما زاد كقوله . لنا ثلاثة أحاديث : 
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الحديث الأول : 

4 أنبأنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» قال: حدثنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا مكي بن إبراهيم؛ قال: حدثنا هشاء”''. عن 
يحيى» عن أبى سلمة» عن جابر بن عبد الله» أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس 
يسب كمار 0 وقال يا رسول الله » ما كدت( أصلى حتى كادت الشحس: تغرب » 


)١(‏ قال الحافظ: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن . انظر/ فتح الباري (؟/ 87). 

(0) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار كما وقع لعمرء وإما مطلقا كما وقع 
لغيره. انظر/ فتح الباري (؟/ 87). 

() قال اليعمري: لفظة [كاد] من أفعال المقاربة» فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها أنه قارب القيام ولم 
0 ع 5 ِ 
قال: والراجح فيها أن لا تقرن بأن» بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقرن. 
قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث «حتى كادت الشمس أن تغرب». قال الحافظ: قلت: وفي 
البخاري في باب غزوة الخندق أيضا وهو من تصرف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا 
أولا؟ . ار ل 
تكلم بالراجحة أ والمرجوحة. 
قال: وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة لذو عد ساكيت افاي حو ع كارت الع نر 
معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. 
وقال الكرماني: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصرء بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة 
لأنه يقتضي أن كيدودته كانت كيدودتهاء قال: وحاصله عرفا ما صليت حتى غربت الشمس . اه. 
قال الحافظ: ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق وما ادعاه من العرف ممنوع وكذا العندية للفرق 
الى ارشع العمرى مو الإتالفه ر انق لاذاكاد رن تهت لفك رزذا انك أنه كذاقال ها اليعدى 

إذا نفِت وله أعلم أثبتت-) وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل والله الهادي للصواب. فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع 
النبي يَلِْهْ فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي مَل - 
لاا 
فالجواب: أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس» وكان عمر حينئذ 
متوضئاً فبادر فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي ل - فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي يل - فيها 
قد شرع يتهياً للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء وقد اختلف في سبب تأخير 
النبي مَليْدِ - ذلك اليوم : فقيل كان ذلك نسيانا واستبعد أن يقع ذلك من الجميع . 
ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة أن رسول الله يَكخِ ‏ صلى المغرب يوم - 
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فقال النبي يَْةْ: «والله ما صليتها» فنزلنا مع النبي كَلِ - ببطحان فتوضأ وتوضأناء فصلى 
العص ر(١2‏ بعدما غربت الشمس» يي ل أخرجاه في الصحيحين . 





الأحزاب فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا: «لا يا رسول الله فصلى 
العضير كو يفيل الحدرية 

قال الحافظ: وفيى صحة هذا الحديث نظرء لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله كَل لعمر «والله 
ما صليتها» ويمكن الجمع بينهما بتكلف . 

وقل» كاتاعمدا لكونهم عحلر فلم يمكتره من للخ.. 

قال الحافظ : وهو أقرب لا ا سج وسسون 
ينزل الله في صلاة الخوف : «فرجالا وركبانا» وقد اختلف في نسخه 

انظر/ فتح الباري (؟/ 5م شون ' 

وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر وفي حديث أبي سعيد الظهر والعصر 
والمغرب وأنهم صلوا بعد هويّ من الليل. وفى حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي أن 
المشركين شغلوا رسول الله مَل - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله؛: وفي 
قوله «أربع» تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت. قال اليعمريى : : من الناس من رجح ما في الصحيحين» 
وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر. 

قال الحافظ: قلت: : ويؤيده حديث علي في مسلم : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». قال:. 
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام قال : وهذا 
أولى . 

قال الحافظ : قلت: : ويقربه أن روايات أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر بل فيهما 
أن قضاءه للصلاة ة وقع بعد خروج وقت المغرب وأما هذا الحديث ففيه أن ذلك كان عقب غروب 
الشمس . 

قال الكرماني : فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة؟ 

قلت إما أنه يحتمل أن في السياق اختصاراء وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هى العصر والحاضرة 
التي هي المغرب مجرى واجذاء ولا شك أن المغرب كانت بالحقاعة الما اجو علوم من عاذت 
وبالاحتمال الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال: : فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة . 
أجيب : : بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله «فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا». 

قال الحافظ : قلت: : الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما 
يقتضي أنه َي - صلى بهم. أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ «فصلى بنا العصر» . 

انظر/ فتح الباري(؟/ 87 - 84). 


)١(‏ فى الحديث فوائد: 


أحدها: ترتيب الفوائت والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. وقال الإمام الشافعي: لا يجب 
الترقيوافها. 

واختلفوا فيما تذكر الفائتة فى وقت الحاضرة الضيّق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وفت الجا + أو يبدأ 
بالحاضرة أو يتخير؟ . 
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الحديث الثانى : 

48- أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا موسى بن داود»ء قال: حدثنا 
ابن لهيعة . » عن يزيك , ل ل ل 0 
«هل علم أخد منكم أني صليت العصر؟» قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن 
فأقام»؛ فصلى العصرء ثم.أعاد المغرب . 

الحديث الثالث : 

365 أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ » أنبأنا اليم الباقلادي» ‏ قال: حدثنا أبو بكر 
نسي صلاة فلم يذكرها وهو مع الإمام فليصل مع الإمامء يوي سي 
التي دسي ١‏ ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» . قال الدارفطنى : وهم 2 رفعه 
الترجماني» والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمرء كذلك رواه مالك عن ابن عمر قوله . 
> فقال بالأول مالك . وقال بالثاني الشافعيّ وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث . 

وقال بالثالث أشهب . 
. وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفائتة فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة 
واختلفوا في حد القليل. 

فقيل : صلاة يوم ٠‏ وقيل : أربع صلوات . 

الثاني من الفوائد : حوراو اس بن ظر ايساق اموي لت جر رياد طلغي لامر 
الكالكة: فيه ما كان النبي جَثِلا عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأنيى مع أصحابه وتالفهم وما ينبغي 
الاقتداء به في ذلك . 

الرابع : استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وبه قال أكثر أهل اليل إلا الليث مع أنه أجاز صلاة 
الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة . 

الخامس : استدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم 
يذكر الراوي الأذان لهاء وقد عرف من عادته يَكلِِ ‏ الأذان للحاضرة» فدل على أن الراوي ترك ذكر 
. ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر وتعقب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج 
وقتها على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه. وعكس ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن وقت 
المغرب متسع لأنه قدم العصر عليها فلو كان ضيقا لبدأ بالمغرب ولا سيما على قول الشافعيّ في قوله 
بتقديم الحاضرة وهو الذي قال بأن وقت المحرب نين فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث . وهذا 
في حديث جابر أما حديث أبي سعيد فلا يتأتى فيه هذا لأنه يَكهْ - صل بعض مضي هوي من الليل 
انظر/ فتح الباري(”/ 85). 
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مسألة : يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا. وقال أبو حنيفة : لا يجوز من أقل 
من مسافة أيام سير الإبل . وقال داود: يجوز في السفر الطويل والقصر : 

0١‏ 9 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: أنبأنا 
محمك بن عبد الملك. قال: حدثنا الدا رقطنى : قال : حدثنى أحمد بن محمد بن زياد. 
قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه؛ وعطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس» أن رسول الله يلي قال : «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من 
مكة إلى عسفان. إسماعل ين عناشس :معنف .وعد الوهات: اعد -شتعفاء. قال أحيذ 
وبحيى . 5 عبد الوهاب بشيء . وقال الثوري : هو كذاب» وقال النسائي : متروك 
الحديث . 

الحديث الأول : 

35- أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على» أتبأنا أحمد بن جعفر» قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثني أبي حدثنا ابن 
إدريس» قال: أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي عمار» عن عبد الله بن باباه» عن يعلى بن أمية» 
قال: سألت عمر بن الخطاب» قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يقتلكم الذين كفرواء وقد امن الناس» فقال لى عمر: عجبت مما عجيت منه» فسألت 
رسول الله كَكْهِ - عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا ضدقته» انفرد بإخراجه 

7 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» قال: أنبأنا أبو عامر» وأبو بكرء قالا: أنبأنا 
ابن الجراح» قال: أنبأنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
وكيع» حدثنا أبو هلال» عن عبد الله بن سوادة. عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن 
كعب ‏ قال: أغارت علينا خيل رسول الله يك فأتيت رسؤل الله يكِيِ - فوجدته يتغدى» 
فقال: «ادن فكل» فقلت: إني صائم» فقال: «ادن أحدثك عن الصومء إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم»» فيا لهف نفسي أن لا 
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أكون طعمت من طعام رسول الله يكل . ليس لأنس هذا غير هذا الحديث» وهو يدل على أن 
فرض المسافر أربع . 

الحديث الثالث : 

65- أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد» حدثنا محمد بن 
عبد الملك. حدثنا الدارقطني قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا سعيد بن 
محمد بن ثواب» حدثنا أبو عاصمء حدثنا عمر بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عائشة : أن النبي عَكِل كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم» . قال الدارفطني: إشناد 
صحيح . وقد اعترض على هذا الحديث بعض الفقهاء» فقال: يرويه مغيرة بن زياد» وقد 
ضعفه أحمد»ء وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه . ولعمري أنه قد رواه مغيرة عن عطاء غير 
أنَاالم نخرجه من تلك الطريق» ثم إن المغيرة قد وثقه وكيع ويحيى بن معين . 

الحديث الرابع : 

236_ أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الملك. حدثنا على بن عمر. قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عمروء قال: لانن سنك بن يوسكه القرياي» حدثنا العلاء بن زهير» عن 
عبد الرحمن الأسودء عن أبيه» عن عائشة» قالت: خزجت مع رسول الله كَل - في عمرة 
ففى رمضان» فأفطر وصمتء» وقصر وأتممت» فقلت: .بأبي وأمي أفطرت وصمت» 
ورت اميت قال: أحسنت يا عائشة». قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وقد احتج 
أصحابنا بحديث خامس ذكره أبو بكر الأثرم من حديث أنس بن مالك» قال: كنا نسافر فمنا 
المتم ومنا المقصرء لا نعتب بعضنا على بعض . غير أن هذا الحديث لا يصح.ء تفرد به زيد 
العمي وليس بشيء. وإنما الحديث المعروف «فمنا الصائم ومنا المفطر». احتجوا بحديث 
وثلاثة آثار. أما الحديث : 

5- فأخبرنا الحسين بن أحمد الحناط» قال: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون» قال: 
أنبأنا الدارقطني» حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس» حدثنا أبو همام» قال: حدثني بقية بن 
الوليد» عن أبي يحيى المديني» عن عمرو بن شعيب . 

7 - وأتبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أنبأنا محمد بن المظفر» أنبأنا العسفي» 
قال: حدثنا يوسف بن أحمد» حدثنا العقيلى» قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد» حدثنا 
إبراهيم بن موسى الفراء» حدثنا بقية بن الوليد».عن عبد العزيز بن عبيد الله» عن عبيد بن 
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عمر كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جَكِهِ : «المتم الصلاة ة في 
السفر كالمقصر في الحضر» . وأما الاثار 

 -4‏ فأخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» 
عن زبيد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمرء قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 
لسان محمد 246» . 

والثاني من أفراد مسلم. قول ابن عباس» «فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر 
أربعاء وفي السفر ركعتين» .وفي الخوف ركعة». 

والثالث في الصحيحين عن عائشة؛ قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة 
السفر فزيد في صلاة الحضر» . 

والجواب: أما الحديث: فلا يصحء في طريقه الأول ابن المغلس» وكان كذاباً. وفي 
طريقه الثاني عبد العزيزء قال أبو زرعة: هو واهي الحديث. وقال النسائي: متروك. قال 
العقيلي: عمر مجهول في النقل» وليس من هذا المتن شيء يثبت» وإنما روى هذا الحديث 
بلفظ آخر: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» مع ضعف الرواية فيه. وأما قول عمر. 
فالمراد أنها تجزئه تامة لا تقصر عن إدراك الثواب بالأربع» وكيف يدعي أنها غير مقصورة 
ولفظ القران والإجماع يخالفه. وأما قول ابن عباس» فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه 
رأيه. والثاني: أنا نحمله على من اختار القصر فإنه فرصة. وجواب حديث عائشة من 
وجهين: أحدهما: أنه رأي لا رواية. والثاني: أنها تشير إلى المفروض الأول» يدل عليه أن 
عائشة كانت تتم في السفر . 

مسألة : القصر أفضل من الإتمام خلافاً لأحد قولي الشافعي . 

48 أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن عمارة بن عرنة» عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَكَةِ : إن الله تبارك وتعالى ‏ يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) . 

7 قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن مسلم»؛ عن عائشة» 
قالت: رخص رسول الله يك - في أمرء فتنزه عنه ناس من الناس » فبلغ ذلك النبي وك 
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فغضب حتى أبان الغضب في وجههء ثم قال: اليبانا قرا ورظيوة خخ ماارخص الى اقيةة 
فوالله لأنا أعلمهما بالله-عز وجل - وأشدهم له خشية» أخرجاه : في الصحيحين . 

مسألة : سفر المعصية لا يبيح الترخض . وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص 
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى: #فصس اضطر غير باغ ولا عاد#» وبالقياس إلا إني رأيت 
القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في «طبقاته الكبرى» بحديث استطرفت 
استدلاله به» فإنه قال : 


مع 6 


١‏ 9 أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد الضرير المقري» بانتقاء أبي الحسن 
الدارقطنى» قال : أنبأنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» حدثنا عبد الرحمن بن يحيى 
الزبيري»؛ حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري» قال: حدثنا الحكم بن عبد الله» قال : 
حدثني الزهري, عن سعيد بن المسيب» ٠‏ عن عائشة» أن النبي كَل قال : (ثلائة ة لا يقصرون 
الصلاة : الفاجر في أفقه الفقه» والمرأة تزوز غير أهلهاء والراعي» . قال : فقد نص على أن 
الفاجر لا يقصرء وهذا تصحيف قد أضيف إليه كلمة» ولا معنى له لأن ذكر أَفمَه الفقه لا 
معنى له في حق الفاجرء ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو وإنما الحديث غير ذا. 

_9 أنبأنا به إسماعيل بن أحمد السمرقندي» أنبأنا إسماعيل بن مسعدة» أنبأنا 
حمزة بن يوسف » قال: آنا أبو ايل بن عذي 2 حدثنا هنبل بن محمد.ه قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد الجيار» قال: حدثنا الحكم بن عبد الله قال : حدثني 0 0 
مدن لصوي عن عائشة ئشْة قالت : قال رسول الله عَكِدِ : «ثلاثة لا يقصرون الصلاة : 
في أفقه والمرأة تزور أهلهاء والراعى» . هلا الحديث» و لسن يصبحاح 2 ين به 
الحكم» قال أحمد بن حنبل : كل أحاديئه موضوعة. وقال أبو حاتم الرازي: هو كذاب. 
وإنما ذكرت هذا ليعرف . 

مسألة: إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبداً. وقال الشافعي : 
يقصر إلى سبعة عشرء أو ثمانية عشر يوماً. 

0/7 أخيرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدتنى أبى» حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء» عن 
باحق بخ أب كثير: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله قال: «أقام 
رسول الله يكب - بتبوك عشرين يوما يقسر الصلاة» . احتنجوا بما : 

64- أخبرنا عبد الملك» قال: أنبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح. 
قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي» حدثنا هناد» حدثنا أبؤ معاوية» عن عاصم 
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الأحول» عن عكرمةء عن أبن عباس» قال: «سافر رسول الله عَكلِِ را فنا د 
عشر يوم ركعتين ركعتين». قال ابن عباس : فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين 
ركعتين» فإذ أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً. قال الترمذي: هذا حديث صحيح ولا حجة 
لهم فيه لأنه انقضت الإقامة تلك المدة؛ وظاهر الحال أنها لو دامت دام على القصر . 


مسائل الجمع 


مسألة يجوز الجمع في السفر. وقال أبو حنيفة : لا يجوز. لنا أحاديث : 

6- أحخبرنا ابن الحصينء» قال: أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا المفضل بن 
فضالة. قال: حدثني عقيل » عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله عَلِلٍ 
- إذا أراد أن يزتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يتزل فيجمع بينهماء 
وإذا زاغت الشمس قبل أن ترتحل صلى الظهر ثم ركب» . 

57 قال أحمد: وحدثنا محمد بن فضيل» » عن يزيد». عن عطاء. عن أبن عباس . 
قال : «كان رسول الله عَلِن - يجمع بين صلاتين في السفر: المغرب والعشاء. والظهر 
والعصر». الحديثان في الصحيحين . 

7 - وبه قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج» قال: روزن 
بحي واي يي عن عكرمة» وكريب» أن ابن عباس» قال : «ألا 
ا د : بلى. قال كاك زفت اعمس في 
بينهما». 

4 - أخبرنا محمد بن عبيد الله» قال: أنبأنا نصر بن الحسن» قال: حدثنا 
عب القائر و معيف ألا اررض ررب معدا اعون مجع رو عاد ارا جد ا دي 
حدثنا يحيى بن حبيب» حدثنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا قرة بن خالد» قال: حدثنا أبو 
الزبير»ء حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل» حدثنا معاذ بن جبل» قال: «جمع رسول الله يليه 
ف عرو نبو بين الظهر والعصرء » وبين المغرب والعشاء» قال: فقلت له: ما حمله على 
ذلك؟ قال: : أراد أن لا تحرج أمته . . انفرد بإخراجه مسلم . 


اك أخبرنا غيد المللة» :قال آنانا محمود بن القاسم. وأبو بكر الغورجي. قالا: 


التحقيقج١‏ م* 
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حدثنا ابن الجراحء قال: حدثنا ابن محبوب » قال: حدثنا الترمذي. قال: حدثنا فكةع 
قال: حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل: أن 
النبي كه - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى 
العصر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهرء ويصلي 
الظهر والعصر جميعاء وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا 
ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب»). وقل روي عن رسول الله عي - 
الجمع بين الصلاتين علي بن أبي طالب» وابن عمر» وعائشة. احتجوا بما: 

أخبرنا به عبد الملك. قال: أنبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن 
الجراحء قال: حدثنا ابن محبوب » قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا يحيى بن خلف». 

أنه قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر» . هذا لا 
يصح » وحنش هو أبو علي الرحبي» وأسمه حسين بن قيس ١»‏ وإنما حنش لقب كذبه أحمد» 
وقال مرة: هو متروك الحديث . وكذلك النسائي والدارقطني» وقال يحيى ١‏ ليس بشيء . 
وقال العقيلى: وهذا الحديث لا أصل له. 
مسألة : يجوز الجمع لأجل المطر. وقال أبو حنيفة لا يجوز . 

: أخبرنا ابن الحصينء قال : أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال‎ ١ 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش»‎ 
عن حبيب» عن ابن عباس» قال: «جمع رسول الله يه - بين الظهر والعصرء والمغرب‎ 
والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر». وفي هذا دليل على أن يكون الجمع في المطرء‎ 
. وقد روى أصحابنا : «أن النبي يكل جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة»‎ 

مسألة : يجوز الجمع لأجل المرض خلافاً لأصحاب الشافعي . لنا أن رسول الله كَل 
أجاز بحمنة بنت جحش لما استحيضت أن تجمع بين الصلاتين. وقل ذكرناه بإسناده فى 


كتاب الحيض . 
مسائل الحمعة 


مسألة» تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر إذا كان المؤذن صيتاً والريح 
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ساكنة وقد حده مالك بفرسخء ولم يحذه الشافعي . وعن أحمد في التحديد نحو قوليهما. 
وقال أبو حنيفة : لا تجب على من بينه وبين المصر فرجة . 

2_2 أخبرنا أبن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك» حدثنا على بن عمرء حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» حدثنا هشام بن 
خالد» حدثنا الوليد عن زهر بن محمدء عن عمرو.بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن 
رسول الله كك قال: “إنما الجمعة على من سمع النداء”''" . 

787 - أنبأنا الماوردي» قال: أنبأنا التستري» قال: أنبأنا أبو عمر الهاشمي» أنبأنا أبو 
علي اللؤلؤي» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» قال: حدثنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن محمد بن سعيد» عن أبي سلمة بن نبيه» عن عبد الله بن نبيه» عن 
عبد الله بن هارون» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل - قال: «الجمعة على من سمع 
النداء”"22. قال أبو داود : روي هذا الحديث عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو» ولم 
يرفعوه وأسئذه قبيصة . 

2-615_- أخبرنا عبد الملك» قال أنبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا ابن محبوب» قال. حدثنا الترمذي» قال: سمعت أحمد بن الحسن» يقول: 
كنا عند أحمد بن حنبل» فذكروا على من تجب الجمعة» فلم يذكر فيه أحمد عن النبي كَل 
شيئاًء فقلت لأحمد فيه عن أبي هريرة عن النبي يكل فقال عن النبي؟ قلت: نعم. حدثنا 
حجاج بن نصرء قال: حدثنا معارك بن عباد» عن عبيد الله بن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَلِهِ - قال: «الجمعة على من اواه الليل إلى أهله»» قال: فغضب على 
أحمد بن حنبل» وقال: استغفر ربك؛ استغفر ربك» قال الترمذي: وإنما فعل به هذا لأنه لم 
يَعْنَ هذا الحديث شيئا لحال إسناده. قلت: أما معارك فقد ضعفه الدارقطنى» وقال أبو 
زرعة : واهي الحديث. وقال أ حاتم الرازي : أحاديثه منكرة . وانا عي لين سسا 
'فقال أحمد والفلاس. منكر الحديث تركوه» وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني(؟/ 7)» والبيهقي(8/ 10/8). من طريق الوليد به. وسنده ضعيف» الوليد 
يدلس تدليس التسوية» وقد عنعنه» وروايته عن زهير غير مستقيمة . 

)١(‏ ضعيف: 
أخرجه أبو داود(67١٠)»2‏ وأبو بكر المروزي في «كتاب الجمعة» برقم(59)» والدارقطني(57), 
والبيهقي(؟/ »)١17‏ وغيرهم من طريق قبيصة به . 
وقال الحافظ في «أبي سلمة بن نبيه»» «وعبد الله بن هارون», «مجهول». فالإسناد ضعيف لا يحتج 


به. 
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مجلس» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه» وأما حجاج» فقال ابن 
المديني: ذهب حديثه . وقال أبو حاتم الرازي» وأبو داود السجستاني : تركوا حديثه . 

َسَألة : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً وعنه خمسون, وعنه ثلاثة. وقال أبو 
حنيفة : ثلاثة والإمام. وقال مالك: نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد. لنا حديث وللخصم 
حديث ولا تعويل عليهما . 

6- أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أتبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: أنبأناء أبو 
بكر بن بشران» قال: حدثنا الدارقطني» قال: قرىء على عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون 
الأنباري وأنا أسمع» حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد»ء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا خصيف, عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» قال: ‏ 
مضت السّئَّة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحىء وفطر' . 

2-5 قال الدارقطني: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الأبلي» قال: حدثنا 
يحيى بن عثمان» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» حدثنا مسلمة بن علي» عن محمد بن 
مطرف» عن الحكم بن عبد الله بن سعدء عن الزهري» عن أم عبد الله الدوسية» قالت: 
سمعت رسول الله يكِْخْ - يقول: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة 
رابعهم إمامهم». 

7 - قال الدارقطني: وحدثنا أبو عبد الله الأبلي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
حصن » قال: حدثنا موسى بن محمد بن عطاءء حدثنا الوليد بن محمدء حدثنا الزهري». 
قال: حدثتني أم عبد الله الدوسية» قالت: سمعت رسول الله يه - يقول: «الجمعة واجبة 
على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة». أما الحديث الأول: ففيه عبد العزيز» قال 
أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذبت» أو قال موضوعة. وقال الدارقطني: هو منكر 
الحديث . وأما الثاني“ فإن الزهري لم يسمع من الدوسية» قال الدارقطني: لا يصح هذا عن 
الزهري». كل من رواه عنه متروك» والوليد هو الموقري متروك» والحكم متروك» قال 
أحمد: أحاديث الحكم كلها موضوعة. وقال يحيى : ليس بثقة ولا مأمون. وقال أبو حاتم 
الرازي: هو كذاب. وقال النسائى والدارقطنى: متروك. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات. عل فقال يحيى : لسن لا وقال النسائي 
والدارقطني : متروك . 


مسألة : لاتحب الحمعة على العبيد. وعنه تحب كقول داود. لنا حديثان: الحديث 
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64- أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك. حدثنا على بن عمرء حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي» قال: حدثنا 
يحيى بن نافع بن خالد. قال : حدثنا سعيد بن أبى مريمء قال: حل ثنا ابن لهبعة. قال * 
حدثنى معاذ بن محمد الأنصاري» عن أت الس عن جابرء أن رسول الله يك قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا مريضء أو مسافرء أو امرأة» أو 
صبى» أو مملوك”2». الحديث الثانى : 

رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب» أن رسول الله كَكليهِ - قال : «(الجمعة حىّ ‏ 
واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك» ورا أو صبى أو مريض» قال أبو داود : 
طارق قد رأى رسول الله بك ولم يسمع منه”" . 

مسألة : تحب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائداً. وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه . لنا ' 
الحديث في التي قبلها . 

نسآلة: يحوز عند أحمد ‏ رحمه لله - إقامة الجمعة قبل الزوال خلافاً لأكثرهم . لنا 
ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : 

68-_- أخبرنا ابن عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال : ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد 
الجمعة). 

25_ أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا. ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن 
: جعفر » قال: حدثنا عبد الله قال: حدتنى أبى» حنثنا عبد الرحمن بن مهدي 2 حدثنا 
يعلى بن الحارث» قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع». يحدث عن أبيه قال: «كنا 
نصلي مع رسول الله يكلِِ ‏ الجمعة ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئاً نستظل به؛ ‏ الحديثئان في 
الصحيحين . 

60 صحيح ٠‏ أخرجه الدارقطني(7/ ”)0 والبيهقي(؟/ 2)١187‏ وغيرهما وإسناده ضعيف لتدلس أبي 
الزبير وقد عنعنه ولكنه حديث صحيح بالذي بعده. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم .»2٠١51(‏ وقال الزيلعي في «النصب»9194/7(6١):‏ «قال النووي في 
الخلاصة: وهذا غير قادح فى صحتهء فإنه يكون مرسل صحابي» وهو حجة» والحديث على شرط 
الشييكين ١‏ 
وهذا الكلام فيه رد على كلام الإمام أبي داود. 
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١ 0١‏ قال أحمد: وحدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» قال: حدثنى 
اعاصم بن عمر بن قتادة. عن أنس بن مالك» قال : كا نعلي غم وس و1 6ن اللحملة : 
ثم نرجع إلى القائلة فنقيل» انفرد بإخراجه البخاري. احتج الخصم بثلاثة أحاديث: الحديث 
الأول: ما 

2-65- أخبرنا به ابن عبد الملك». قال: أنبأنا الأزدي والغورجىء قالا: حدثنا ابن 
الجراح» قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا الترمذي, قال: حدثنا أحمد بن منيع ؛ 
قال: حدثنا سريج بن النعيمان» حدثنا فليح بن سليمان» عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي» 
عن أنس بن مالك: «أن النبي يكل كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس». قال الترمذي : 
هذا حديث صحيح . الحديث الثاني : 1 

797 وأخبرنا محمد بن عبيد الله قال: أنبأنا نصر بن الحسنء قال: أنبأنا عبد 
الغافر بن محمدء قال: أنبأنا ابن عمرويهء حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا 
مسلم بن الحجاج» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا سليمان 
ابن بلال» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أنه سأل جابر بن عبد الله» متى كان رسول الله عَلِلَ 
- يصلي الجمعة؟ قال: «كان يصليء, ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» 
انفرد بإخراجه مسلم . الحديث الثالث : 

4 - أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمدء أنبأنا مكي بن منصورء أنبأنا أبو يكر 
أحمد بن الحسين الحيري» أنبأنا أبو العباس الأصمء عونا ار سه قال: حدثنا 
الشافعي» أنسأنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن يوسف بن ماهك» قال: ا(قدم 
معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجرء فقال: لا تصلوا حتى 
يفيء الكعبة من وجهها» . 

مسألة : إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافاً لأكثرهم . لنا ثلاثة 
| أحاديث . الحديث الأول: 

06- أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال : بحنفنا :عي اللادية احمة» :قال: عدت أبن قال بخدثنا عبد الرجمن > حدتنا 
مرت ا ع عتمان بن لطر عن نات ةا اع رقاو إن افون يدها اال ايل 
أرقم شهدت مع رسول الله كَل - عيدين اجتمعا؟ قال: نعم» صلى العيد أول النهار» ثم 
رخص في الجمعة» ثم قال: «من شاء أن يجمع فليجمع». الحديث الثاني : 

كنا اعيزنا ابو ستصر و القرازه قال انان السمددرى علرن تانتي:انانا اجهددي 
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محمد بن أحمد بن حماد» حدثنا يوسف بن يعقوب بن البهلول» حدثنا محمد بن عمرو بن 
حيانء حدثنا بقية» حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» عن رسول الله يكِ - أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» 
'فمن شاء أجراه من الجمعةء وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى» . الحديث الثالث : 

0١‏ - أنبأنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو منصور المقوميء» قال: أنبأنا القاسم بن أبي 
المنذرء أنبأنا على بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن يزيد بن ماجهء قال: حدثنا جبارة بن 
المغلس». حدثنا مندل بن علي» عن عبد العزيز بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال 
اجتمع عيدان على عهد رسول الله يك فصلى بالناس» ثم قال: «من شاء أن يأتى الجمعة 
فليأتهاء ومن شاء أن يتخلف فليتخلف». الاعتماد على الحديث الأول» فأما حديث أبي 
.هريرة» فقال الدارقطني : هو غريب من حديث مغيرة» ولم يرفعه عنه غير شعبة» وهو أيضاً 
غريب عن شعبةء لم يروه عنه غير بقية» وقد رواه زياد البكائي» وصالح بن موسى 
الطلحي» عن عبد العزيز بن رفيع متصلاًء وروي عن الثوري؛ عن عبد العزيز متصلاً»ء وهو 
غريب عنه . ورواه جماعة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن رسول الله يك - مرسلاًء ولمر 
يذكروا أبا هريرة. قلت: وكذا قال أحمد بن حنبل : إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاء 
وتعجب من بقية كيف رفعه» وقد كان بقية يروي عن ضعفاء ويدلس . وأما حديث ابن عمر : 
فإن مندل بن على ضعيف» وجبارة ليس بشيء أصلاً . قال يحيى بن معين : هو كذاب . وقال 
ابن نمير: كان يوضع له الحديث فيحدث به. 

مسألة : إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته . 
وقال أبو حنيفة: يصح. فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته. وقال مالك: إن صلى في 
وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه. وقال الشافعي في الجديد كقولناء وفي 
القديم يجزئه بكل حال. والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة» وعندهم الظهرء وله 
إسقاطها بالجمعة. ولنا على هذا الأصل حديث جابر: «من كان يؤمن بالله فعليه الجمعة» 
وقد تقدم بإسناده . [ 

مسألة: الخطبة شرط في الجمعة. وقال داود: مستحبة. لنا قوله كلهِ : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . وقد سبق بإسناده . 

مسألة : لا تجب القعدة بن الخطبتين . وقال الشافعي : تجب. واحتج بما: 

- أخبرنا به ابن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب. أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي » حدثنا أبو كامل» حدثنا زهيرء حدثنا 
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سينالكتره خرف قال اناق جار يو رةه أنة :راف رسو لناش عق حولي قائما على 
النجيره ا تمستطلين» الورقوم ايخطي فاليا قال جابر : فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد 
كذب» فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة . 

68 قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء أنبأنا عبد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر» قال : «كان النبي يَكِهِ - يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة» أخرجاه 
في الصحيحين» وانفرد بالذي قبله مسلم. وأصحابنا قد حملوا هذا على الاستحباب» 
ورووا عن ابن عباس أنه قال : لما ثقل رسول الله يلي جلس . 

مسألة : السنة إذا صعد المنبر أن يُسلم . وقال أبو حنيفة ومالك: لا يُسلم . 

6٠‏ أخبرنا محمد بن ناصر»ء قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف,. قال: 
أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن بُخيت» قال: أنبأنا أبو 
حفص عمر بن محمد الجوهريء قال: حدثنا أبو بكر أحمد الأثرم» قال: حدثنا عمرو بن 
خالد المصريء. قال: حدثنا ابن لهيعة» عن محمد بن زيد» عن محمد بن المنكدر.ء عن 
جابر» قال: «كان النبي كله إذا صعد المنبر سلم''؟2. 

١‏ - قال الأثرم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» قال حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» قال: «كان رسول الله يلد - إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس 
فقال: «السلام عليكم» ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة» ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب » 
ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمم يفعلانه7"» , 

مسألة : يحرم الكلام حين سماع الخطبة. وعنه لا يحرم. وعن الشافعي كالروايتين. 
لنا حديثئان: الحديث الأول : 

- أخبرنا ابن عبد الواحد» أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر. 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حماد بن خالد»ء عن مالك», 
وابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال : 
«إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت». أخرجاه في. 
الصحيحين . الحديث الثاني : 

والإسناد ‏ حدثنا أحمد» قال: حدثنا ابن نمير» عن مجالد» عن الشعبي» عن 


. ضعيف: فيه ابن لهيعة» مدلس وقد عنعنه» ولم يرو عنه أحد من أصحابه القدماء‎ .)١( 
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ابن عباس» قال: قال رسول الله كَِْ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل. 
الجمار حمل يفار 1 

[فصل] ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب خلافاً لأكثرهم في قولهم إنهما 
سواء . لنا ثلاثة أحاديث . الحديث الأول : 

5 - أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا الحسن بن عليء» قال: حدثنا أحمد بن 
جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنى أبى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن 
الوليد أبي بشرء عن طلحة:. أنه سح بابر ب عدا يحدك أن :سُلكا جناء 
ورسول الله يِه - يخطب فجلس» فأمره النبي كَل أن يصلي ركعتين» ثم أقبل على الناس» 
فقال: (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما». أخرجاه في 
الصحيحين . 

الحديث الثاني : 

6 2 وبالإسناد - حدثنا أحمدء. قال: حدثنا زيد بن الحباب». قال: حدثنى 
حسين بن واقد. قال: حدثني عبد الله بن بريدة» قال: سمعت أبي يقول: نان 
اعجو الله كانت معطا تجا اسان والحيية: عابهينا فسان دان يقيان 
ويعثران» فنزل رسول الله يكو - من المنبر فحملهماء فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق 
الله ورسوله 9إنما أموالكم وأولادكم فتنة*» نظرت إلى هذين الصبيين ويعثران» فلم أصبر 
حتى قطعت حديثي ورفعتهما» . الحديث الثالث : 

75 أنبأنا الماوردي» قال: أنبأنا التستري» قال: أنبأنا أبو عمر الهاشمي» قال : 
حدثنا اللؤلؤي. قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأتطاكى. حدثنا 
مخلد بن يزيد» قال: أنبأنا ابن جريج» عن عطاءء عن جابر» قال: لما استورئ 
رسول الله كَيِلْوٌ - يوم الجمعة» قال: «اجلسوا»» فسمع ابن مسعودء. فجلس على باب 
المسجد. فرآه رسول الله تكله - فقال : اتعال نا عمد الهاو عسوو 


. ضعيف: فيه مجالد وهو ضعيف‎ )'١( 
. (؟) ضعيف: ابن جريج مدلس وقد عنعنه‎ 
٠ والحديث أخرجه أبو داود برقم(91١٠2»2 وقال عقبه: «هذا يعرف مرسل» إنما رواه الناس عن عطاء‎ 
عن النبي جَلِ -. ومخلد هو: شيخ» اه.‎ 
قلت: ومخلد هذا قال فيه ابن حجر في «التقريب» (1/ 175) ملخصاً لحاله: «صدوق له أوهام».‎ 


فلعل الوهم منه. والله أعلم . 
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مسألة : لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها. وقال أبو حنيفة : يكره. 

87 أخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرء قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا عبد العزيزء عن أنس» قال: أقيمت الصلاة والنبي جك - يناجي 
رجلاً فى جانب المسجدء فما أقام الصلاة حتى نام القوم» أخرجاه. 

وأخيرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر, 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبي» قال: حدثنا وكيع» حدثنا جرير بن 
حازم عن ثابت البناني» عن أنس» قال: «كان رسول الله يك ينزل من المنبر يوم الجمعة 
فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي» . 

مسألة: السنة أن يقرأ فى الجمعة بالجمعة والمنافقين» وهو قول الشافعى. وقال 

48 أخبرنا محمد بن عبيد الله قال: أنبأنا نصر بن الحسنء قال: أنبأنا 
عبد العزيز بن محمدء قال: أنبأنا ابن عمرويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر ) عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وخرج إلى مكة: وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى» 
وفى الأخيرة #إذا جاءك المنافقون*» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت: إنك 
قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله كَكِهِ ‏ 

6 أخيرنا به ابن عبد الواحدء أنبأنا الحسن بن علىء قال: أنبأنا أحمد بن 
جعمر » قال: حدثنا عبد الله بن أحمد». قال: حدثنى أبى». حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله» أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير : بم كان رسول الله يك - يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: #هل 
أتاك حديث الغاشية# . 

١‏ قال أحمد: وحدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المبشرء عن أبيه»؛ عن 
حبيب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان بن بشيرء «أن النبي يَكِِ ‏ قرأ في العيدين ب #سبح 
اسم ربك الأعلى» و «هل أتاك حديث الغاشية»» وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. 
انفرد بهذه الطريق مسلم» واتفقا على الذي قبلها . 
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مسألة: إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهراً. وقال أبو حنيفة : 
يصلى ركعتين . لنا حديث أبي هريرة : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 
وعن عائشة نحوه. وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم. وقد : 

5 2 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. .قال: أنبأنا أبو 
بكر بن شاذان» حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا البغوي. قال : حدثنا الحكم بن موسى. 
حدئنا عبد الرزاق بن عمر الدمشقي. ٠‏ عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
أن رسول الله يكلب - قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى”'» إلا أن هذا 
الحديث لا يصح الاحتجاج به لأجل عبد الرزاق بن عمرء قال يوحي : لبن بشقء كذاب:. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي : لا يكتب حديثه . وقال ابن حيان : 
يقلب الأخبار فاستحق الترك. وقد روى إبراهيم بن عطية الثقفي. ؛ عن يحيى بن سعيدء عن 
الزهري» عو دان ٠‏ عن أبيه » عن النبي يك قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرى» وهذا الحديث لا يصح أيضاً . قال أبو حاتم بن حبان الحافظ : إبراهيم بن عطية منكر 
المحل وف سل وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لهاء وهذا الحديث خطأء إنما الخبر : 
من أدرك من الصلاة ركعة وذكر الجمعة» قاله أربعة أنفس عن الزهري عن أبي سلمة كلهم 

مسائل العيد”' 


مسألة : التكبيرات الزوائد في الأولى ست وفي الثانية خمس . وقال أبو حنيفة : ثلاث 
فى الأولى. وثلاث في الثانية, وقال الشافعي: في الأولى سبع. وفي الثانية خمس . لنا 
كه اعم ويف 


الحديث الأول. 


سس سس 
000 صحيح : : أخرجه النسائي : فق #السدن الصغرى المسني ا ا وفي (كتاب الجمعة» 5 
*م)ء وغبره مر طرين الرهري» عن الى سلف عن أب هيز هر نوها به حك بال (#فليضف . 
الحديث . 
إلا اف الججدوف نعي فهو عند غيره مثل ابن ماجة والحاكم» والدارقطني . 
بهذه الزيادة - وانظر: : #الإرواء" برقم(7717) فقد خرجه الشيخ الألباني فأجاد وأفاد. 
3( سمي اليوم المعروف عيدا لأنه يعود ويتكر نَ لاأوقاته. 
وقيل: لأنه يعود بالفرح والسرور. 
حا عرد رانس :جه التاق مر الله رصنا ايا الود المخصوص. وجمع على 
أعياد بالياء وأصله الواو للزومها فى الواحد. 


اق كتاب الصلاة / مسائل العيد 





85 أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن» سمعه من عمرو بن شعيب» عن أبيهءٍ عن جذه: «أن 
رسول الله كك - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى» وخمساً في الاخرة» ولم 
يصل قبلها ولا بعدها(١2»‏ قال أحمد: أنا ذاهب إلى هذا . 

الحديث الثاني : 

6 وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا يحيى» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا 
الأعرج» عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله يل : «التكبير في العيدين سبع قبل القراءة 
وخمس بعد القراءة”' ش 

ب 

5 وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني هاشم قال : حدثنا ابن 
لهيعة» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: «أن رسول الله كَل كان يكبر 
لوي عاد ل 

الحديث الرابع 

8117 ا » قال: أتبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا ابن الجراح» 
قال: حدثنا أبن محبوب» حدثنا الترمذي» قال: حدثنا مسلم بن عمرو الحذاءء» حدثنا 
عبد الله بن نافع» عن كثير بن عبد الله عن أبيه؛ عن جده: ”أن النبي يي كبر في العيدين 
في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة”؛» . 

الحديث الخامس : 

4 - أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: حدثنا 
وقيل: للفرق ينه وبين أعواد الخش”. ي, 


انظر/ كشاف القناع.للبهوتي(59/7 5٠‏ 

.)١51!8(ةجام وابن‎ :)١١017  ١١01١(دواد صحيح: أخمر جسه أحمد(؟/٠4)18: وأبو‎ )١( 
وعبد الرزاق(051/1)» والدارقطني(7/ 60 57)» والبيهقي(7/ 7580): من طريق عبد الله بن‎ 
. عبد الرحمن » رضح التروي ف «الجموع:(9/ 001 . قلت : هو صحيح بشواهده الاتية‎ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد(7/ 01 7): وسنده صحيح» ويحيى من أصحاب ابن لهيعة القدماء» كما في 
ترجمة حفص بن هاشم بن عقبة من «التهذيب»(؟/ )57١‏ لابن حجر 

(6) صحيح : أخرجه أبو داود(٠6١١)»‏ وابن ماجة(٠58١)؛‏ ار )ل والدارقطني(41/1): 
وغيرهم من طرق هن ابن لهيعة» وسنده صحيح . 

(84) إسناده ضعيفء» والحديث صحيح: : أخرجه الترمذي(2.)075 واين ماجة(1!94١).‏ واين 
خزيمة(175577/7)» وابن عدي في «الكامل»(5/ 701/4)» والدارقطني(5//7)» والبيهقي(585/1) 


كتاب الصلاة / مسائل العيد.||/|ر|[َ 3333 سس وءه 


محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا الدارقطنى» قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» حدثنا 
أحمد بن علي الخزاز. قال: جدنا بعد ين عد الحميد» قال: حدثنا فرج بن فضالة» عن 
بحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يك : «التكبير في العيدين في 
الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الاخرة خمس تكبيرات2©2076. 

الحديث السادس : 


4 وبه قال الدارقطني: وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا محمد بن علي 
الوراق» قال: حدثنا أحمد 5 الحجاج» حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار عن 
عبد الله بن محمد بن عمارء عن أبيه» عن جده قال: «كان رسول الله كَكِِ ‏ يكبر في العيدين 
في الأولى سبعا وفي الآاخرة خمسا”"). 

أصلح هذه الأحاديث الأول» وهو حديث عمرو بن شعيب» وفي إسناده عبد الله بن 
عبد الرحمن» وهو الطائفي» وقد ضعفه يحيى» وقال مرة: ليس به بأس» وقال مرة: 
صويلح. وأما حديث ا وعائشة: ففيهما ابن لهيعة وهو ضعيف جدا0”". وأما 
حديث كثير بن عبد الله : فقد قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب» وقد تعجبت من 
قوله هذاء وأنه قد قال أحمد بن حنيل : لا يحدث ل بن اك لا يساوي شيا 
وضرب .على حديثه في المسند ولم يحدث به. وقال يحبى: ليس حديثه بشيء ولا يُكتب . 
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال 


وغيرهم من حديث كثير بن عبد الله به. 
قلت: وإسناده ضعيف» كثير ضعيف جداء انظر: «الميزان»(5/9١5).,‏ والحديث صحيح لشواهده 
المتقدمة . 

)١(‏ ضعيف,. والحديث صحيح بشواهده: 
أخرجه الدارقطني(7/ 14)؛ وفرج بن فضالة ضعيف. واضطرب في هذا الحديثء» فتارة يحدث عن 
يحيى بن سعيد». ومرة أخرى عن عبد الله بن عامر الأسلمي والحديث خرجته في "بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث» يسر الله طبعه . 

(؟) ضعيف», والحديث صحيح: 
أخرجه الدارقطني(7/ 417)» ومن قبله الدارمي(1/ »)01١5‏ وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمارء 
ضعيف الحديث» كما في «التقريب» لابن حجر(١/ 2)1/١‏ وضعف إسناده البوصيري في «زوائد ابن 
ماجة» .)١19١/١1(‏ وهذا الحديث اختلف في إسناده كثيراً. ولكن مداره على عبد الرحمن” هذا. 
والحديث صحيح بشواهده. 

*) ليس ابن لهيعة كما يقول المؤلف ‏ رحمه الله -» بل هو ثقة إذا روى عنه أصحابه القدماء»ء وضعيف 
الحديث إذا حدث عنه غيرهم. وقد فصلت حالة في «مختصر الجامع لابن وهب» يسر الله إتمامه 
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الشافعي : هو ركن من أركان الكذب . وقال أو عاتم برخ :بان الحافظ : روى عن أبيه عن 
جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . وأما 
الحديث الخامس: ففيه فرج بن فضالة» قال يحيى: ضعيفء وقال ابن حبان: لا يحل 
الاحتجاج به. وأما السادس : ففيه عبد الله بن محمد بن عمارء قال يحيى: ليس بشيء. قال 
أصحاب الشافعي : إنما التكبيرات السبع غير تكبيرة الإحرام واستدلوا بحديثين : 

9 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: أنبأنا 
محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا الدارقطني» قال: حدثنا أبو بكر النسابوري» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاقء قال: أنبأنا إسحاق بن عيسى» قال: حدثني ابن لهيعة» قال: 
حدئنا خالد بن يزيدء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله يكِ ‏ 
يكبر في العيدين اثنتي عشرةتكبيرة سوى تكبيرة .الافتتاح» ويقرأ بقاف والقرآن المجيد. 


واقتربت الساعة”'؟), 

١‏ - قال الدارقطني: وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق. قال: حدثنا الحسن بن 
سلامء حدثنا أبو نعيمء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» قال: سمعت عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله ب - كبر في العيد يوم الفطر سبعاً في الأولى 
واللاخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة» . 

والجواب : أما الحديث الأول : فيرويه ابن لهتعة» وهو ذاهب الحديث» عن خالد بن 
يزيدء وقد قال أحمد: خالد ليس بشيء»ء وقال النسائي : ليس بثقة. وأما الحديث الثاني : 
فيحمل قوله «سوى تكبيرة الصلاة» على أنها تكبيرة الركوع» يدل عليه أن : 

د ابن عبد الخالق أنبأناء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا الدارقطني» قال: حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا أبو 
طاهرء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة: «أن النبي كَيِ ‏ كبر في الفطر والأضحى سبعاً وخمساً سوى تكبيرتي 
الركوع”"". 

واحتج الحنقيون بما: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »07١/5(‏ والدارقطني (57/7)» من طريق. إسحاق هذاء وإسحاق من 
أصحاب ابن لهيعة القدماء كما تقدم . 

(؟) صحيح:: أخرجه أبو داوذ »)١١90(‏ والدارقطني (57/5)» والبيهقي (587/1)» وغيرهم من طريق 
أبن وهب به» وسئده صحيح . 
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877 أخبرنا به أبو غالب الماوردي» قال: أنبأنا أبو علي التستري» قال: حدثنا أبو 
عمر الهاشمي» حدثنا أبو علي اللؤلؤي» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا 
زيد بن الحباب» عن عه ]ل خم بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء قال: أخبرني أبو 

- جليس لأبي هريرة - أن سعيد بن العاصي سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كان 
رسول الله يَِهِ - يكبر في الضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: "كان يكبر أربع تكبيرات على 
الجنائز» . تقال ليق صدق200. 

والجواب: قال يحيى : ابن ثوبان ضعيف. وقال أحمد: لم يكن بالقوي» وأحاديثه 
مناكير . وقال: وليس يروى في التكبير في العيدين عن النبي يد حديث صحيح . 

مسألة: القراءة بعد التكبيرات في الركعتين. وعنه يوالي بين القراءتين». فيكبر في 
ب يي م نيفة""" . لنا حديث عائشة : «أنه كان 
يكبر قبل القراءة» وقد سبق . 

مسألة : السنة أن يقرأ في الأولى بسبح و في الثانية بالغاشية وعنه ليس فيه معين 
كقول أبي حنيفة . وقال مالك: يقرأ بسبح والشمس .ء وقال الشافعي: يقرأ في الأولى ف وفي 
الثانية اقتربيت”'* . لنا حديثئان. الحديث الأول : 

حديث النعمان بن بشير» وقد سبق بإسناده في مسائل الجمعة . الحديث الثاني : 

685 - أخبرنا ابن الحصينء» قال: أنبأنا ابن المذهب. أنبأنا أحمد بن جعفر. حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي . حدثنا محمد بن جعفره أنبأنا شعبة» قال: سمعت 
معبد بن خالد يحدث عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب : «أن رسول الله يك كان يقرأ 
في العيدين ب #سبح اسم ربك الأعلى» و #هل أتاك خديث الغاشية» . ولأصحاب 
الشافعي حديثان. الحديث الأول : حديث عائشة وقد تقدم بإسناده. الحديث الثاني : 

6 أخبرنا به ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب. قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 

حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا مالك» 


رن صحف أخرس آبر:دار:(401197 والتنهتى 0813 :وطيريهها: من طرق كمد ]ل حمق ابن :قات 
به. 
وعبد الرحمن هذاء صدوق يخطىء» وتغير باخره «كما في التقريب» /١(‏ 574)» وأبو عائشة» 
مجهرل» حبا وال ابن خرم و اوابن ن القطانء انظر: اليدزب التونيي؟ لابن 0131077 
وضعف الحديث العلامة ابن القيم في #تهذيب السئن» )7١/5(‏ . 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/5)» .وابن أبي شيبة في «المصنف» (197/5), والبوتن في «السئن 
الكبرى» (7/ 595). وغيرهم من طريق معبد بن خالد به. قلت : وهذا إسناد صحيح . 
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عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئي: بم 
كان رسول الله يك - يقرأ في العيد؟ قال: بقاف واقتربت . انفرد بإخراجه مسلي(١2.‏ 

مسألة: لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها. وقال الشافعي: يسن . وقال مالك 
كقولنا إن كان في المصلى» وإن كان في المسجد فعلى روايتين” وقال أبو حنيفة: يتنفل 
بعدها إن شاء الله. لنا ثلاثة أحاديث: الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو» وقد سبق 
بإسناده فى التكبيرات الزوائد. 

مودي 


الغورجى» قالا: حدثنا ا 5 قال : حدثنا 55 محبوب» قال: حدثنا لجن 
حدثنا محمود بن غيلان» قال" حدثنا أبو:ذاوة الطبالسى» حدثنا شعبة » عن عدي بن ثابتء. 





|)١(‏ إسناده ضعيفء؛ والحديث صحيح: : أخرجه مالك(١/ 18٠‏ برقم2)8 ومسلم(4)841 وأبو 
داود(55١١)»2‏ والترمذي(2075» والشافعي في االأمانا؟ )٠‏ وأحمد(ه/٠0١5؟)),‏ وغيرهم كثير 
من طريق مالك به. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ والرواية على ظاهرها متصلة» ولكن الصحيح خلاف ذلك» وذلك لأن 
عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر. فيكون على هذا أن رجلا حدث عبيد الله وهذا الشخص مجهول. 
وعلى هذا فهو مرسل . وضمرة هذا ثقة» إلا أن أصحابه قد اختلفوا عليه . 
فقد رواه مالك عنه هكذا مرسلاً .وتابعه ابن عيينة فرواه عنه ‏ أي عن ضمرة امياد 
أخرجه الترمذي(570), وايبن ماجة(١58١١).2‏ والنسائي(؟/ 22187 وعبد الرزاق(7١/١6).‏ وابن أ 
شيبة(9/5/7١),‏ والحميدىي(859). وأبو يغلي برقو(”55١ .)١557-‏ والطبراني في 
. «الكبير»(ج#ابرقم8700)من طريق ابن عييئة به . وخالفهما فليح بن سليمان» فروأه عن حمزة موصولا : 
أخرجه مسلو(107//1): وابن خزيمة برقو(540١)»‏ وأحمد(94/0١75)»‏ وأبو يعلى(447١)؛‏ 
وغيرهم من طريق فليح بن سليمان»؛ عن ضمرة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي واقد. 
قال: سألني عمر. . .» الحديث . 
وقال ابن خزيمة عقبه: «لم يسند هذا الخبر أحد أعلمه غير فليح بن سليمان» روا عالك بن انين :واب 
عبينة عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عتبة» وقالا: إن عبيد الله سأل أبا واقد الليثي» اه. 
قلت: هذا معناه أن فليحا لا يتابع على روايته 000000 أبن حتجر قن 
«التقريب» (7/ )١١5‏ بقوله : «صدوقء كثير الخطأ». وقد خالف من هو أوثق منه وأعلمء وهما مالك 
زائرة غويية 
وجملة القول» أن هذا الحديث بسنده هذا ضعيف» إلا أنه صحيح من طرق أخرى عند أبي داود 
.»)١١6(‏ وابن ماجة »)١78٠(‏ والدارقطني (57/1)» والحاكم »)598/١(‏ والبيهقي (؟/587). 
وغيرهم» والحمد لله تعالى . 


كتاب الصلاة / مسائل العيد ام 





ركسو ليجل تنها ولا مندهافه 


الحديث الثالث : 


ل ل ا ا قال : : حدثنا وكيع » 0 
تايارلا بمزهاء 5 و02 


مسألة: يبتدىء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة» فإن كان محرماً فمن 
صلاة الظهر يوم النحرء ويقطعه آخر أيام التشريق. ووافق أبو حنيفة في الابتداء» وقال: 
يقطع العصر يوم النحر. وقال مالك: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام . 
التشريق. وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: كقولنا ولم يفرق بين المحل والمحرم. 
والثاني : كمذهب مالك. والثالث : الوم سريدي ا رمرم من آخر أيام 
التشوون: 

- أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن 
عبد الملك. حدثنا علي بن عمر الدارقطني. حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي؛ 

حدثنا عبيد بن كثير» حدثنا محمد بن جنيد» حدثنا مصعب بن سلام » عن عمروء عن 
جابر» عن أبي جعفر» عن على بن حسين» عن جابر بن عبد الله» قال : «كان رسول الله عَكِلِ 
يكبر في صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من 
المكتوبات» . 

4 - قال الدارقطني: وحدثنا عثمان بن السماك. حدثنا أبو قلابة» قال: حدثني 
نايل بن يحيى» قال: حدثنا عمرو بن سمرء عن جابرء عن أبي جعفرء وعبد الرحمن بن 
سابط. عن جابر بن عبد الله.» قال: كان رسول الله َكل - إذا صلى الصبح من غداة عرفة 
أقبل على أصحابه فيقول : : «على مكانكم» ويقول : : الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبر 
الله أكبر» ولله الحمد» فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» . 

هذا حديث لا يثبت» قال يحيى : عمرو بن سمر ليس بشيء ولا يكتب حديثه . وقال 
السعدي: كذاب. وقال النسائي والرازي والدارقطني: متروك. وجابر هو الجعفي. قال 
يحبى : لا يكتب حديثه» وقد وثقه الثوري وشعبة. وقد روى هذا الحديث عمرو بن سمر 
عن جابر؛ عن أبي الطفيل» عن علي وعمارء أن رسول الله بل كان يفعل ذلك . 


التحقيق ج١‏ الفا 
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مسألة : والسنة أن يكبر شفعاً. وقال الشافعي : يكبر ثلاثاً في آخره . وقال أبو حنيفة : 
واحدة. لنا حديث جابر المتقدم . 


مسألة: إذا غم هلال الفطر ثم علم به بعد الزوال صلوا من الغد.ء وكذلك في 
الأضحى . وقال مالك : لا يصلى العيد في غير يومه . وعن الشافعي كالمذهبين. 


٠6م‏ أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب. قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
أنس» عن أبي عمر بن أنس» هرت 1 من أصحاب النبي كَل - أنه جاء ركب إلى 
النبي كَل د رأوه بالأمس - د يعني الهلال - فأمرهم فأفطروا وأن يخرجوا من 
الغد. 


مسائل صلاة الخوف 

مسألة : إذا كان العدو في غير جهة القبلة فرق الإمام الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو 
وطائفة خلفه. فيصلي بها ركعة ويثبت ت قائماً حتى : نتم لأنفسها وتسلم» وتنصرف إلى وجاه 
العدو. ثم تجيء الطائفة الأخرى فتحرم معه فيصلي بها الركعة الثانية ويجلس للتشهد. 
وتقوم الطائفة فتصلي ركعة ثانية وتجلس فتتشهد ويسلم بهم. وقال أبو حنيفة: يصلي 
بالأولى ركعة وينصرف» وتجيء الأخرى فتحرم معه فيصلي بها ركعة وتتشهد وتسلمة 
:تضرف إلى مقامهاء وتجيء الأولى فتصلي ركعة بغير قراءة وتنصرف إلى مقامها وتجيء 
الثانية فتصلي ركعة بقراءة وتشهد وتسلم. وعن مالك كمذهبناء وعنه أن الإمام يسلم ولا 
يتتظر الثانية . وقال داود: جميع ما روي عن النبي كَل جائز لا يرجح بعضه على بعض . لنا 
حديث سهل , بن أبي حثمة» أن النبي عَلِلِ صلى كما وصفئنا. . وحديثه مخرج في 
الصحيحين . وقد روى ابن عمر كما وصفواء وخبرنا موافق للكتاب والأصول. أما الكتاب 
فقوله تعالى: #فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم# والمراد سجود الأولى. وأما الأصول 
فإن العمل الكثير من غير ضرورة يبطل الصلاة . قال أحمد بن حنبل : ل لت 
إلا حديثاً صحيحاء واختار حديث سهل بن أبي حثمة . 


مسألة: إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين» وقرأ وركع بهم فإذا سجد 
سخدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم. فإذا قاموا من 
الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوعء فإذا 
سجدء سجد معه الذين حرسوا في الركعة الأولى وحرس الآخرون» فإذا صلى الركعة 
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وجلس ولحقوه في الجلوس. ثم يسلم بالجميع. وقال أبو حنيفة : لا يصلي إلا كصلاته إذا 
كان العدو في وجهة القبلة . لنا أن رسول الله يك صلى يعسفان كما وصفنا . 


١‏ - أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أتبأنا الحسن بن على» قال: حدثنا أحمد بن 
جعمرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي » قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
صالح التوزي» عن منصورء عن مجاهد. عن أبي عياش الزرقي. قال: كنا مع 
رسول الله كلب - بعسفان» فاستقيلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد. وهم بيننا وبين 
القبلة» فصلى بنا النبي كله - الظهرء فقالوا: قد كانوا على حالة لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: 
يأتي الان عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم» فنزل جبريل ‏ عليه السلام - 
بهذه الآايات بين الظهر والعصر. #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» قال: فحضرت» 
فأمرهم رسول الله كك - فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين» قال: : ثم ركع فركعنا 
نكا ثم رفع فرفعنا حميع ا ثم سجد النبي جَلِلَ - بالصف الذي يليه والاخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الاخرون فسجدوا في مكانهم» اندم حول إل 
مصاف هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع فركغوا جميعاً ثم رفع 
فرفعو) جميعا : ثم سجد النبي كك فسجدواء ثم سلم» ثم انصرف» فصلاها رسول الله كله 
- مرتين» مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . 


مسألة : تصح الصلاة في حال المسابقة» ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. وقال أبو 
حنيفة : : يجوز تأخيرها وإن فعلها لم نصح . 

لاد أخيرنا ضين. الأول قال: أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري» حدثنا البخاري» قال: .حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا مالك»: عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر كان إذا سثئل عن صلاة الخوف وصفهاء ٠‏ ثم قال : وإن كان خوف أشد من 
ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . قال نافع : لا 
أدري عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله كل . 


مسألة : لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه . وقال أبو حنيفة : يجوز . 
“877 - أخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
المربري». حدثنا البخاري» قال: حدثنا ادمء حدثنا شعبة» قال: حدثنا قتادة» قال: سمعت 
أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد» أن رسول الله يكن 
عن الحرير إلا هكذا ‏ وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. أخرجاه فى الصحيحين. وهذ 
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النهي نعم لبسه والجلوس , عليه والاستناد إليه. وقد روى أصحابنا من حديث حذيفة أن 
الى اذ مع الس لحرن رأ دلي مله 


مسألة: ولا يجوز لبس الحرير في الحرب ولا الركوب عليه في إحدى الروايتين. 
وعنه يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ما تقدم من الحديث . 


مسائل صلاة الكسوف 

مسألة: صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان. وعنه في كل ركعة أرب 
ركوعات. وقال أبو حنيفة: صفتها كصلاتنا هذه ثم الدعاء حتى تنجلي. لنا حديثان : 
الحديث الأول: 

4 - أخبرنا ابن عبد الواحدء أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أبو عيسى» قال: حدثنا 
مالك. عن زيد.بن أسلمء عن عطاء بن 050000 قال: «خسفت الشمسء» 
فصلى رسول الله عَِي - والناس معه» فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة؛ ثم ركع ركوعا 
طويلاء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون 0 الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول». ثم سجدء ثم قام فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع طويلاً 
وهو دون الركوع الأول. قال أحمد: وجماقرات على عي الريحمن قال: ثم قام قياما 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم 
انصرف . الحديث الثاني : 

ه68 29 وبالإسناد ‏ قال أحمد: وحدثنا بشر بن شعيب» قال: حدثني أبي» عن 
الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن عائشة قالت: كسفت الشمس في حبوة 
رسول الله كَكخِ - فخرج إلى المسجدء فقام فكبر وصف الناس وراءه فكبرواء. فقرأ قراءة 
طويلة. ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً» ثم قال: سمع الله لمن حمدهء فقام ولم يسجد فقرأ 
قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر وركع ركوعاً طويلا هو أدنى من الركوع 
الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم سجدء ثم فعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك» فاستكمل» أربع ركعات وأربع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن 
ينصرف وكان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث عن صلاة 
رسول الله يكن - يوم كسفت الشمس مثل ما حدث عروة عن عائشة» فقلت لعروة: إن أخاك 
لم يزد على ركعتين مثل ضلاة الصبح» فقال: إنه أخطأ السّنة. الحديثئان في الصحيحين . 
أما حجتهم : 
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فأخبرنا ابن عبد الواحد» أنبأنا الحسن بن علي التميمي» قال: أنبأنا أحمد بن 
حعفره حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» حدثنا عبد الوهاب الثقفي». قال: حدثنا 
وراك ايد دريو وااو ا قال : الكسقت العفض ‏ [على] عهين 
لام قال أحمد. 5-56 قال 3702000 عن أبي 
تلابةء عن النعمان بن بشيرء قال :* (انكسفت الشمس على عهد رسول الله كَيْهِ - وكان 
- والجواب: أن أحاديثنا أكثر وأصح. ثم إن قوله: «كان يصلي ركعتين» لأننا 
ي مذهبنا وأنه كان في كل ركعة ركوعان. وقول حجاج مثل صلاته ظن منه . 
مسألة : ويّسن الجهر فيها بالقراءة. وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافاً لأكثرهم . 
4 2 أنبأنا الماوردي» قال: أنبأنا التستري» قال: أنبأنا أبو عمر الهاشمي» قال: 
حدثنا اللؤلؤي», قال: حدثنا أبو داودء حدثنا العباس بن الوليد بن مرئد» أخبرنئ أبى : 
قال: حدثنا الأوزاعى. قال: أخبرنى عروة» عن عائشة: أن رسول الله ل قرأ قراءة طويلة 
يجهر بها يعني في صلاة الكسوف . واحتجوا بما: 
- أخبرنا به هبة الله بن محمد»ء أفانا الحني: بن على: أنبأنا أحمد بن جعفر»ء 
حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثني أبي» حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير» حدثنا الأسود بن 
قيس » قال: حدثنى تعلبة بن عباد. عن سمرة » قال: «اسودت الشمس» فقام رسول الله مَل 
- كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا”'22. وهذا يحتمل أن يكون لبعده منه لأنه 
قال فى الحديث : أتينا والمسجد قد امتلا . 
مسألة : ولا يسن في الكسوفين خطبة. وقال الشافعي: يسن كخطبتي العيد. لنا ثلاثة 
أحاديث . الحديث الأول : 
5١‏ - أخبرنا ابن عبد الواحد» أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفرء قال * 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا إسماعيل» 
10عغ2 ضعيفف : أخرجه أعيد(ة211/6: والنسائي» وأبو داود(865١١).,‏ والحاكهم(١/ 719‏ ا 5) 
من طريق تعلبة به. 
وصححه الحاكم قائلا : «اصحيح على شرط الشيخيز كك ووافقه الذهبي ذ في الموضع الأولء أما الثاني 


فقال: «قلت: تعلبة مجهول» وما أخرجا له شع . قلت: وهذا هو ألصواب. 
الابضاة شيغزق الجهالة تعيلة هذا : 
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عن قيس» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يللي : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» ولكنهما ايتان من ايات الله» فإذا رأيتموهما فصلوا». 


عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن القاسمء حدثه عن أبيه» عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله يِه قال : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما اية 
من ايات الله تعالى» فإذا رأيتموهما فصلوا». 

1 قال أحمد: وحدثنا بشر بن شعيب» قال: حدثنى أبى» عن الزهري» قال : 
أخبرنى عروة» عن عائشة» قال: كسفت الشمسء فقال رسول الله كَلِ: «إنهما ايتان من 
ايات الله فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة». الأحاديث الثلاثة فى الصحيحين . 


فإن قيل : ففى بعض ألفاظ الصحيحين من حديث عائشة أنه خطب» فالجواب أنه 
بعض ألفاظه أنه خطب فقال: «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» . 


مسائل صلاة الاستسبقاء 


مسألة: يسن صلاة الاستسقاء. وقال أبو حنيفة: لا يسن. لنا حديثان. الحديث 
الآول: 


85 أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا أبو علي التميمي» قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك» حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» حدثنا الوانقها حدثنا ابن أبي ذئب» 
عن الزهري» عن عباد بن تميم» عن عمه: «أن رسول الله كَل - خرج» فتوجه إلى القبلة 
يدعو وحول رداءه» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». أخرجاه في الصحيحين . 
الحديث الثاني : 


65 أخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء أنبأنا محمد بن 
عبد الملك. حدثنا علي بن عمرء حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا علي بن سعيد بن 
جريرء قال: حدثنا سهل بن يكار. حدثنا محمد بن عبد العزيز» عن أبيه» عن طلحة» قال: 
أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: سنة الصلاة في العيدين إلا 
أن رسول الله ب قلب رداءه فجعل يمينه عن يساره» ويساره عن يمينه» وصلى ركعتين كبر 


4م 
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في الأولى سبع تكبيرات وقرأ ب #إسبح اسم ربك الأعلى؟ وقرأ في الثانية #هل أتاك حديث 
الغاشية# وكبر فيها خمس تكبيرات7(' . 

مسألة : ولا تسن الخطبة للاستسقاء . وعنه يسن كقول الشافعى . إلا أنه قال: يخطب 
خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلة . 


6 - أخبرنا ابن عبد الواحدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيع عدا سان عن مام بن 
إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيهء عن ابن عباس : «أن رسول الله ب - مرج متخشعا 
متضرعا متواضعاً متبدلاً فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب كخطبتكم 
هذه”"2» احتجوا بما: 
17- أخبرنا به ابن الحصين» أنبأنا الحسن بن على . قال: أنبأنا أحمد بن جعفر. 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق». حدثنا مالك» عن 
عبد الله بن أبي بكرء أنه سمع عباد بن تميم يقول : سمعت عبد الله بن زيد يقول: ١‏ خرج 


رسول الله كك - إلى المصلى . واستسقى وحول رداءه حين استقبلٍ القبلة» وبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة» ثم استقبل القبلة فدعا»(2©. 


والجواب: أن قوله «قبل الخطبة» محمول على أنه أراد قبل أن يتشاغل بالدعاء 
والاستغفار فسمى ذلك خطبة . 

مسألة : والإمام مُخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها. وقال الشافعي: يدعو بعد 
'الصلاة؛ وعن أحمد نحوه. لنا أن الأخبار مختلفة» فقد ذكرنا فى حديث عبد الله بن زيد 
الذي ذكرناه في دليلنا أنه دعا ثم صلىء وفئٍ حديثه الذي في حجتهم أنه صلى ثم دعا 
'وذكرنا في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأول» وقد روى جابرء وأبو هريرة» وأبو سعيد 
مثل اللفظ الثاني . 





)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني(17/5). والحاكم(١057/1.,‏ والبيهقي(14/7”) من طريق 
محمد بن عيد العزيز به. قلت: ومحمد هذا تركه النسائي وغيره. وأبوه مجهول . 

(؟) حسن: والحديث أخرجه أصحاب السئن إلا ابن ماجة . وانظر: «إرواء الغليل» (118). 

(9) الحديث متفق عليه. انظر الإرواء (5518). 
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مسألة : تحويل الرداء وقبله في أثناء الدعاء سنة. وقال أبو حنيفة لا يسن"'؟. لنا ما 

مسألة ' مذهب أحمد أنه يُكفر تارك الصلاة عمداً. وعنه لا يكفر ولكن يستتاب » فإن 
تاب وإلا قتل. وبه قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: يستتاب ويحبس ولا يقتل”'' . 
ووجه الرواية الأولى ثلاثة أحاديث . الحديث الأول : 


)١(‏ كثر الخوض في هذه المسألة في هذه الأزمان مبينمكفر كفر ملة» وبين مكفر كفر نعمة وبين تائه 
بينهما لما رأى الاختلاف توقف . 
وأقول: تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون : (]) اخذا لرجوها أو )عن شاحد 
فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه : 
فإن كان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام والناشىء ببادية عرّف وجوبها وعلم ذلك 
ولم يحكم بكفره لأنه معذور. 
وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشىء» من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء 
الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة» والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا 
يخص وجوبها على من هذا حاله» ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة. 
وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له : 
إن ذلك لا يسقط الصلاة» وإنه يجب عليه أن يصلي حسب طاقته. وإن تركها تهاونا أو كسلا دعي إلى 
فعلهاء وقيل له: إن صليت وإلا قتلناك» فإن صلىّ وإلا وجب قتله» ولا يقتل حتى يحبس ثلاثاء فإن 
صلى وإلا قتل بالسيف . هذا مذهب مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعيّ وأحمد. 
وقال الزهري: يضرب ويسجن وبه قال أبو حنيفة قال: ولا يقتل لأن النبي كككِهِ - قال: «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزناإبعد-إحصان, أو قتل نفس بغير حق» متفق عليه . 
وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة.فلا يحل دمه. 
وقال النبي َكل - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منىّ دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» متفق عليه . 
ولأنه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج» ولأن القتل لو شرع لشرع تكو اع تله الضلؤة ولا 
يجوز شرع زاجر تحقق المزجور عنه. والقتل يمنع فعل الصلاة دائما فلا يشرع . ولأن الأصل تحريم 
الدم فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نصء والأصل عدمه. 
واستدل للأول: بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين* إلى قوله: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم*. 
فأباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فمتى ترك الصلاة 
متعمدا لم يأت بشرط تخليته فقي على وجوب القتل وقول النبى يِه «من ترك الصلاة متعمدا فقد 
برئت منه الذمة؟. 
و 
وقال ييِ -: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم» والكفر مبيح للقتل . 
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- وقال يه -: «نهيت عن قتل المصلين». وعن أنس قال. قال أبو بكر: إنما قال رسول الله يل -: «إذا 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» أ أخرجه الدارقطني . 
فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم. ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال 
فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة . 
وحديئهم حجة لنا: لأن الخبر المرويّ لنا يدل على أن تركها كفرء والحديث الآخر استثني منه إلا 
بحقها والصلاة من حقها. 
ثم إن أحاديثنا خاصة فنخص منها عموم ما ذكروه ولا , يصح قياسها على الحج لأن الحج مختلف في 
جواز تأخيره» ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه. 
وقولهم : إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية . 
فالجواب: : أن الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة ة لا يتركها سيما بعد استتابة ثلاثة أيام, فإن 
تركها بعد ذلك كان ميئوسا منه في. فعل الصلاة» فلا فائدة في بقائه. ولا يكون القتل هو المفوت له. 
ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة ألف إنسان» وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحد 
لا يخالف الأصل ويكون من باب ارتكاب الضرر الأخف لدفع الأعظم . ولكن هل يجب قتله لترك 
صلاة واحدة أم ثلاث؟ . . 
إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجب قتله لترك صلاة واحدة كتارك ثلاث» ولأن الأخبار تتناول تارك 
صلاة واحدة لكن لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدهاء لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات 
وقتها فتصير فائتة لا يجب القتل بفواتهاء فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها فوجب قتله . 
والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلهاء لأنه قد يترك 
الصلاة والصلاتين لشبهة. فإذا تكرر ذلك ثلاثاً تحقق أنه تاركها رغبة عنهاء ويعتبر أن يضيق وقت 
الرابعة عن فعلها. 
وحكى ابن حامد عن أبي إسحاق بن شاقلا أنه إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها كصلاة الفجر 
والعصر. وجب قتلهء وإن ترك الأولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله.لأن الوقتين كالوقت الواحد 
عند بعض العلماء. 
قال الشيخ موفق الدين: وهذا قول حسن . 
ولكن هل يقتل لكفره أو حدًا؟ . . 
عن أحمد روايتان: 
إحداهما: يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث 
أحدا. : 
واختاره أبو إسحاق بن شاقلا؛ وابن حامد» وهو مذهب الحسن والشعبي وأيوب السختياني والأوزاعي 
وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق ومحمد بن الحسن لقول رسول الله تَلِلةِ -: لابين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة» وفي لفظ عن جابر قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك ترك 
الصلاة» وعن بريدة قال: قال رسول الله عَللِدٍ - «بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواهن 
مسلم . وقال النبي كَل -: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وأخر ها فقون الضلة: 
قال الحول: : كل شيء ذهب اخره لم يبق منه شيء . 
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- وقال عمر_ رضي الله عنه _: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . 
وقال عليَّ_عليه السلام من لم يصل فهو كافر. 
وقال ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له . 
وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله َلْ ‏ يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 
ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة . 
الرواية الثانية: يقتل حدًا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن, هذا اختيار أبي عبد الله بن بطةء وك 
قول من قال إنه يكفر» وذكر أن المذهب على هذاء لم يجد في المذهب خلافاً فيه؛ وهذا قول أكثر 
الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعىّ. 
وروي عن حذيفة أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله» فقيل 
له: وما ينفعهم؟ . . قال: تنجيهم من النار لا أبا لك . وعن والان قال: انتهيت إلى داري فوجدت شاة 
مذبوحة» فقلت: من ذبحها؟ . . قالوا: غلامك قلت: والله إن غلامي لا يصلي . 
فقال النسوة: نحن علمناه فسمى. فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها . 
والدليل على هذا : قول النبي َل -: «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟. 
وعن أبي ذرٌ قال: أتيت رسول الله يَكِيِهِ ‏ فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة» . ظ 
زوفن عناد ةين الضاضة. قال + شعت نبول الله كللها د يفول امن عنيك أن لترلة الأ اللهتواة متحهدا 
عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق 
أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» . 
وَعن أتسن أن وسول الله كله قال:: بحو ربكا ااه ركالاي بس عرسي 
برة» متفق عليه . 
هذه الأحاديث كلها ومثلها كثير. 
وعن عبادة بن الصامت أن النبي يَقيِيةِ - قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» . 
ولو كان كافراً لم يدخله في المشيئة . 
وقال الخلال في جامعه: حدثنا يحيى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام بن حسان عن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن أبي شميلة أن النبي يَفِيْهِ - حرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة 
على باب فقال النبي مَل : «أكان يشهد أن لا إله إلا الله4» قالوا : نعمء ولكنه كان وكان فقال: «أما كان 
يصلي؟' فقالوا: قدكان. يصلي ويذبح فقال لهم: ارجعوا به فغسلوه وكقنوه وصلوا عليهء وادفئوه. 
والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بينى وبينه) . 
وروي بإسناد عن عطاء عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك «صلوا على 
من قال لا إله إلا الله . 
ولأن ذلك إجماع المسلمين فلا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة 
عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه ولا نعلم أحدا فرق بين - 
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زوجين لترك الصلاة مع أحدهماء لكثرة تاركي الصلاة» ولو كانءكافرا لثبعت هذه الأحكام كلها. ولا 
نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. 
وأما الأحاديث المتقدمة فهى على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة كقوله كله _: 
اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛ وقوله تك: «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق". 
وقوله تَلِيِ -: «من قال لأحيه يا كافر فد باء بها أحدهما». 
وقوله ل -: #من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما نزل على محمد» . 
وقال يي -: «ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله. مؤمن بالكواكب». 
وقوله يِه -: «من حلف بغير الله فقد أشرك» . 
وقوله يي -: «شارب الخمر كعابد الوثن» 
وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد. 
قال الشيخ موفق الدين في المغني : وهو أصوب القولين. 
تنبيه: من ترك شرطا مجمعا عليه أو ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها حكمه حكمه» لأن 
الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها. 
وإن ترك مختلفا فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة والاعتدال بين الركوع والسجود أو بين 
السجدتين معتقدا جواز ذلك فلا شيء عليه وإن تركه معتقدا تحريمه لزمته إعادة الصلاة» ولا يقتل من 
أجل ذلك بحال لأنه مختلف فيه فأشبه المتزوج بغير ولي وسارق مال له فيه شبهة . 
انظر/ شرح المهذب للشيخ النووي(”/ 4218-1١‏ المغني لموفق الدين المقدسي(؟/07-5798١7),‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(١/189١)),‏ الإنصاف لسبط الجوزي(ص/ ٠50‏ - 208» العدة شرح 
العمدة لابن دقيق العيد(5/ 31١0١‏ 7307)» الشرح الكبير لأبى عمر المقدسي(١/‏ 417-3787 7)» بداية 
المجتهد للشيخ ابن رشد(١/‏ 40). 
فائدة: من جحد وجوب صوم رمضان والزكاة أو الحج ونحوها من واجبات الإسلام أو جحد تحريم 
الزنا والخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليها فإن كان مما اشتهر اشترك الخواص والعوام في 
بعري والجمر رالرنا ذهو عرية. 
وإن كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم 
نكاح المعتدة وكإجماع أهل العصر على حكم حادثة» لم يكفر بجحده لأنه معذور بل نعرفه الصواب 
انظر/ شرح المهذب (95/ .)١5‏ 
وبعدما .تقدم .بيانه من مذاهب العلماء من حكم تارك الصلاة لا بد للمفتي أن يتأنى في الحكم فإن 
الخلاف في المسألة قوى2. فمن رجح أنه يقتل كفرأً أو يقتل حدًا على ما هو الراجح عندي. فلا بيد من 
النظر في حال المستفتي خصوضاً في هذه الأعصار التى لم يجعل فيها حدوداً إسلامية؛ ولا فيها تطبيقاً 
للشريعة كما هو الحال في أغلب ‏ الأمصار الإسلامية» فإن أفتى بأن تارك الصلاة كافر كفر ماة كفرنا 
أغلب المسلمين خصوصا في هذا الوقت الذي كثر فيه الفساد ناهيك عن ترك الصلاة» وعليه فيشق 
التعامل مع تارك الصلاة ة فإنه كافرء وستضيع كثير من المصالح وسينفسخ التكاح , بين الزوجين إن كان 
ا تارك فهذه فتوى جامدة والمفتى بها يضعف جدًا القائل بأن كفره كفر نعمة - 
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17- أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» قال: أنبأنا الأزدي والغورجيء قالا: أنبأنا 
ابن الجراح» قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أبو عيسى» حدثنا هناد» حدثنا وكيع, 
عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يك «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة"'». انفرد بإخراجه مسلم . الحديث الثاني : 


4-- أخبرنا ابن الحصينء» قال: أنبأنا أبو على التميمى» أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قأال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى». حدثنا 5 الحباب» قال: حدثنى 
عي نراق قفال: عرئض عبن لسن بريد قال: سمعت أبى يقول: قال 
رسول الله يكل : ابيننا وبينهم ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر("2. الحديث الثالث : 

48 قال أحمد: وحدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد» حدثني كعب بن علقمة» 
عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل - أنه ذكر الصلاة يوما 
فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 5 بن 
خلف»700©, 


متغاضياً عن أقوال العلماء المتقدمة» ويا لكثرتهاء على أنه لا يخرج من الملك» وكا أننا بعثنا ميسرين 
لا بتري : 
فالتأني التأني في إصدار مثل هذه الفتاوى التي تضيع المسلمين وتوقعهم في الحيرة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم(87/ 175)), وأحمد(784/7). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي(١ 7571‏ وصححه)ء والنسائي(١1/١57))‏ وابن ماجة(179١٠),‏ 
وأحمد(2))757/0 وغيرهم. 

() حسن : أخرجه أحمد(59/7١):‏ وعبد بن حميد برقم(”707) المنتخب» والدارمي(؟/١507-750),‏ 
وابن حبان برقم(755)» وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»(2)177/1 وغيرهم . 
ومدار هذا الحديث على : عيسى بن هلال الصدفي هذاء فقد روى عنه جمع» ووثقه ابن حبان» ولم 
يقدح فيه أحمد. ومع ذلك قال الحافظ في (التقريب» : «صدوق» وذكره الفسوي في «المعرفة والتاريخ 
)١5 /7(‏ في موثقات التابعين من أهل مصر»ء وأورده البخاري في التاريخ الكبير؟ (5/ 585-586), 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»(7/ )١40‏ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلا - فالرجل حسن 
الحديث إن شاء الله تعالى . 
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